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والصلاة والسلام عل إمام الملغاء كافة . لہا یمد عد الله ورسوله الذي 
آثاه الحكمة وفصل الحطاب . وعصمه من اللتطأ وأممه الصواب . 


ولكنها كانت محفوظة في صدور الرواة والمحدثين . 


وليس معنى هذا أن العلوم كانت معروفة ومتكاملة . بل كانت هناك 
ار هاصات وإشارات نستطيع أن نعتبر ها بواكير ني كل علم. وككل علم ؛ 
مرت البحوث البلاغية في أطوار عتباينة » وتنقلت في مواطن محتلفة قبل 
أن يتاح لها استقلالها المميز . فأول ما كان من هذه البواكير تلك الملاحظات 
النقدية والاستهجان والاستحسان الى كان يبديبها السامعون في محافل 
الإنشاد . هذا السبب لا نستطيع معرفة الإشارة الأولى ني هذا الصدد . 
ولكننا نستطيع القول إنها كانت قديمة » بل موغلة في القدم . 

سارت علوم البلاغة والنقد وسواها مسارها الطبيعي من العصر 
الحاهلي » وكذلك بعد ظهور الدعوة الإسلامية وما رافق نزول الوحي 
من جدل » وبوادر معارضة القرآن الكربم من قبل بعض المهووسين 


لدم | سم 


الموتورين أمثال مسيلمة » وسجاح التميمية › وذلك المتكبر اللحاحد الوليد 
ابن المغيرة الذي أثر عنه قوله : ١‏ والله إن لكلامه لحلاوة » وإن عليه 
لطلاوة » وإن أسفله لمغدق > وإن أعلاه لمورق » وإنه ليعلو ولا يعلى عليه 
وما هو بقول البشر » '" مع هذا لم يسرع التغيير في عملية تدوين العلوم 
كافة في العصر الإسلامي » إلى أن كان العصر الءباسي » ودخول الكثير 
من أبناء الامم في الاسلام » وبروز الحاجة إلى تركيز القواعد والأسس 
الي يكن العر بي ي حاجة ليها ء لاه ر بس تللشالبيثة السارمةاللسان» الصحيبحة 
النطق > فلا حاجة لعرفة حركات أواخر الكلمات لعرفة العامل : 
أو ما نعرفه اليوم محلها من الإعراب » ولكن » اتساع رقعة الدولة > 
وتشعب العلوم ٠‏ وانتشار الاراء النقدية » واحتلاف المواقف منها . . 
إلى غير ذلك من الأسباب » كل ذلك دفع الموهوبين من أبناء الأمة إلى 
التفكر بجمع شتات الملاحظات التقدية › والاراء المختلفة واستخراج 
ما يمكن استخراجه من نظريات شاملة جامعة قدر المستطاع » وصولا 
إلى تقعيد هذه النظريات وتقنينها » فكانت بوادر علوم البلاغة مع بزوغ 
شمس القرن الثالث » وقد كان لكل طائفة من العلماء إسهام في ارساء 
قواعد العلوم الي تخدم علوم القرآن » من هذه الطوائف المفسرون › 
أمثال أبي عبيدة 7١١(‏ ه ) وابن قتيبة ۲۷١(‏ ه ) ؛ والمتكلمون ؛ أمثال 
الحاحظ (١٠۲ه‏ ) واستاذه النظام » وقد كان لكل منهم موقف وقد 
شايعه عليه آنحرون لا مجال لذكرهم ؛ ثم تأني طائفة التحاة وكان إمامهم 
ابن جى ٠‏ وأخيراً وليس آخرأ الفقهاء والاصوليين الذين كانت هم 
جهود بلاغية » ومن أمثلة أعمالهم ما ذكره الامام الشافعي (4١٠ه‏ ) في 
« الأم > » وكل ذلك واضح من أنواع التفاسير الي وضعوها خدمة 
للكتاب الكريم . 


حينما جاء القرن الثالث كان النقد قد تقدم خخطوات إلى الأمام > 


. ١ مقدمة علوم البلاغة ( امراغي ) ص‎ )١( 


لب = 


ولم يقتصر على لمحة حاطفة أو إشارة عابرة . ودليل قولنا كثرة الم لفات 
الي ظهرت . واستمرت بالظهور ابتداء بطبقات ابن سلام (۲۴۲) 
وانتهاء بكتاب الوساطة للجرجاني (۳۹۲ ه) . وذلك على مدى القرنين 
الثالث والرايع الحجريين : مروراً بمؤلفات : ابن قتيبة » وابن المعتر . 
وابن طباطبا . وقدامة بن جعفر والامدي وسواهم . 


كل هذه الأعمال كانت تتناول المسائل البلاغية والحمالية » وكانت. 
إلى ذلك . إرهاصات تبشر يظهور قواعد علم طال انتظاره . وكانت 
بدا بته مع ان قدامة والتاحؤل > 9 تشاور مع أبي هلال العسكرىي 
(۳۹۵ مم 8 كتاب « الصناعتين ١‏ لاله كان أول کتاب حمل 5 تيو بيه 
وطريقة بحثئه ملامح تباعده عن كتب النقاد . وتقربه من كتب البلاغيين 
اللاحقين , 


وأول محاولة ناجحة أتى بها عبد القاهر ابلعرجاني (4/ا6 ه ) تي 
كتابيه : ١‏ دلائل الإعجاز » » و« أسر ار البللاغة » و مما أصبح نمق إمام 
البلاغيين : ولا سبيل إلى تفريظ كتابيه في هذه العجالة » ويكفي القول 
[نهما الأساس الذي عليه أرمى السكاكي (515 ه ) قواعد القسم الثالث 
من كتابه « مفتاح العلوم » في البلاغة » بعد الاستغادة من التلخيص الذي 
وضعه الرازي (1507 ه ) على كتابي ابلترجاني والمسمى « ماية الإيجاز 
ودراية الإعجاز من أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز » . 


لم يقتصر عمل السكاكي على ما في كتب اللترجاني . بل استدرك 
ما فات عبد القاهر > وتمم ما بدأه من تمييز الأنواع الملتبسة . وتقرير 
القواعد الي جعلت من البلاغة علماً ثابت الأصول » بعد أن رتب المسائل 
وبوبها تبويباً جعلها أقرب إلى الدقة والإحكام » والملاحظ أنه حاط بحوما 
بالحدل والفروض الخيالية . واستند إلى العقل في استنباط القراعد في 
الي كان يحب استمدادها من الشواهد العربية المختارة . 


ج س 


إذن كان عمل السكاكى اشمل » فقد أحاط بكثير من قواعد البلاغة 
المبععرة في الأمهات » وبعد الترتيب والتبويب » فصل فنون البيان » وذلك 
أسعة اطلاعه وتمكنه من علوم المنطق والفلسفة » واهتمامه ہما إلى حد 
جعل أسلوبه جافاً » فاستغلق فهمه ني أكثر الاحيان على غير المتعمقين . 

م نقصر حديثنا على المشتغلين في هذه العلوم ني الشرق » بل كان 
هناك أئمة أعلام ي المغرب العربي توازي أعمالهم أعمال المشارقة , 
ونك كر منهم ابن رشيق القيرواني (٦ه؛‏ ه) صاحب ١‏ العمدة » وان سئان 
الحفاجي (455 ه ) صاحب « سر الفصاحة » المعاصرين للجرجاني » 
والوزير ضياء الدين ن الاثر الحرري ( ۳۷ ه ) المعاصر لسکا كي 3 
و صاحب كتابي : « المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ؛ 3 و ١‏ الجامع 
الكبير ) . 


رل السكا كي توقفت اللبسحوث البلاغية » واقتصرت من بعده على عمل 
التلخيصات والاختصارات » حيث بدأها الحطيب القزويبي (۷۳۹ه) عمل 
البلاغة ) . 


4 


م انتقلت إلى عمل الشروحات > كما هي الال مع سعد الدين 
التفتازاني ۷١١(‏ ه) في كتابه « المطول » الذي وضعه شرحا لتلخيص 
المفتاح » ثم تتابع مع السيد ابد رجاني (815 ه ) . 

وبعد هذه الكوكية من العلماء اقتصرت الأعمال على اعادة الاختصار 
ومن ثم الشرح من جديد > وكلها تدور حول كتب اللحطیب > ولم تظهر 
دراسات تضارع كتب السابقين » مع محاولة الاستفادة من بعض المناهج 
الغربية . والمطلوب » بعد كل هذا العودة إلى الاصول » والتبحر في 
علوم اللغة والأدب والبلاغة » تمهيداً لدراسة أساليب الكتاب في عصرنا . 
على هدى من مقأ هيم النقد القديمة والحديئة > وإضافة ما أستجد منها › 


سے ا سے 


إذا كان هناك من آثار متجددة . أصيلة . وبالتالي استنباط القواعد 
والقوانين المتجددة . أما الدعوات إلى الابتعاد عن اللغة وفهم دقائقها › 
والعمل في نخدمة نصوصها فهو من الامور المستهجنة الى لا تبعد عن 
أصحابها الموى والغرض في التهدم خدهة لأعداء الأمة والدين . 


1 الهم ... إن الصاد عن معرفة اللغة . وأسرار العربية صاد من 
0 81 ع 
تعرقف كتاباث . واسرار شر بعتاث : فسبواء من اعدم الناس الدواء الذي 
5-7 سن الذاء . وتستيقى به اسه الأنفس ٠‏ ومن أعدمهم العلم أن 
فيه شفاء . وأن مم فيه استبقاء » . 


الكتاس ووضعه ف متناول العاملين في سخدمة العربية وأسرارها » ي حلة 
جديدة » بعد أن كان إخراجه أي الطبقات السابقة يجحهد القارىء ويدفعه 
للملل » وبالتالي بصرفه عن الثتمة ما حواه وقدمه من جليل المائلة 3 
وحري بنا » قبل تقديم طم التعريف بصاحبه ٠‏ وبما اشتملت عليه دفتاه 
من علوم . 

و اب المو فق ۾ شو من وراأء القصد 

شحیم في 59م 
نعيم زرزور 


السكاكى وكتابه « مفتاح العلوم » 


6+5 ب "55 ه. 


يوسف بن أبي بكر محمد » أبو يعقوب السكاكي » من أهل خوارزم 
علاامة » إمام في العربية والمعاني » والبيان والأدب » والعروض والشعرء 
متكام فقيه في علوم شى › وهو أحد أفاضل علماء العصر الذين سارت 
بذ كرهم الركبان . 

إمام » فت ي عضده حب الفلسفة » فعمد إلى علوم العربية > 
ووضع كتاب « مفتاح العلوم » بعد اطلاعه على أعمال أسلافه » وتميز 
عنهم بحسن التبويب » ودقة الرتيب » فأتى كتابه شاملا لعلوم : الصرف› 
والاشتقاق بفروعه الثلاثة » والنحو ٠‏ وعلوم البلاغة بأقسامها : علم 
المعاني 3 وعلم البياك ء م نحدث فيه عن علم ال وعلم الاستدلال ع 
وعلم العروض واختى بعلم القافية . وهي بمجملها علوم يحتانجهنا كل دارس 
لعلوم العربية » سواء في مجالي الابداع أو النقد . 

فقد عمد إلى أمهات الكتب لن سبقه » فجمع زبدة ما كتبه الأئمة : 
٤‏ هذه الفنون » وأحاط بكثير من قواعدها المعيرة > ورتها أحسن 
قر تیب › وبوبما حير تبويب . 

ولولا أنه أولع بتطبيق أساليب العرب على علوم اليونان واصطلاحاتهم : 
مع ما بينهما من بعد الدار وشط المزار » واحتلاف البيثات » وثباين 


mn 7 وسوس‎ 


المواقف » لكان خير كتاب أخخرج للناس في هذه الفنون » لجمعه شتاتما » 
وضمه ما تفرق من قواعدها .. 


وليل فائدته عمدت الدار إلى إخحراجه من جديد » حلة تقربه من 
قارىء العصر > فعمدت إلى مادته واستخرت الله بالعمل فيه » فحاولت 
التعر بف ببعض الأعلام ممن ورد ذكرهم ٤‏ تضاعيف الكتاب »> وكان 
الاهتمام بأيات الذكر الحكيم فبينت مواقعها من كتاب الله العزيز ؛ 
وكذلك » وني محاولة لاظهار أفكار المؤلف » وضعت للمقاطم المختلفة 
عناوين جديدة تلفت النظر اليها ؛ خدمة للقارىء الذي قد يلفته مو ضوع 
منها ويشغله عما سواه . 


وإن كان من كلمة أخيرة في هذا المجال > فهى دعوة النقاد › 
والدارسين » بل والمبدعين فى أساليب العربية » إلى محاولة دراسة هذا 
الكتاب ثم التوجه إلى ما تنتجه قرائح أبناء هذه الأمة المعطاء ومحاولة 
الحروج بنظريات نقدية » أو معايير جديدة تترسم خخطى الأوائل » ولا 
تخس حق المتأخحرين »> وذلك لربط الماضي بالحاضر »© لعلنا نعود إلى 
تبوأ مكائنا بين بناة الحضارة في عصرنا والعصور التالية . 


بمم الله الرحمن الرحم 





قال الأستاذ الإمام البارع العلامة سراج الملة والدين أبو يعوب 
دو سافب ابن أبى بكر محمك ن على السكا كي تغمده الله بر حمته ورضوانه . 


أحق كلام أن تلهج به الألسئة » وأن لا يطوى منشوره على توالي 
الأزمنة » كلام لا يفرغ إلا في قالب الصدق » ولا ينسج خبره إلا على 
منوال الحق » فبالحري تلقيه بالقبول إذا ورد يقرع الأسماع » وتأبيه 
أن يعلق بذيل مؤ أده ريبة إذا حسر عن وجهه القناع »> وهو ملم الله تعالىم 
وحمده بما هو له من الممادح أزلا وأبداً » وبما امخرط في سلكها من المحامد 
متجدداً ١‏ ثم الصلاة والسلام عل حبيبه محمد البشير ٠‏ النذير 'بالكتاب 
العربى المثير . الشاهد لصدق دعواه بكمال بلاغته ٠‏ المعجز لدهماء 
المصاقم عن إيراد معارضته »> اعجاز؟ أحرس شقشقة كل منطيق ؛ 
وأظلم طرق المعارضة فما وضح إليها وجه طريق . حى أعرضوا عن 
المعار ضة باللدروف ؛ إلى المقارعة بالسيوف . وعن المقاولة باللسان ٠»‏ إلى 
المقاتلة بالستان . بغياً منهم وحسداً ٠‏ وعناداً ولددا ؛ م على آله وأصحانه 
الأنمة الأعلا م 3 وأزمة الاسلام 


وبعد . فإن نوع الأدب نوع يتفاوت كيرة شعب وقلة > وصعوبة 
فنون وسهولة » وتباعد طرفين وتدانيا . بحسب حل متوأيه من سائر 
العلوم كمالا” ونقصاناً » وكفاء منزلته هنالك ارتفاعاً واحطاطاً » وقدر 
ماله فيها سعة وضيقا . ولذلك ترى المعتنين بشأنه على مراتب عتلفة » 
فمن صاحب أدب تراه يرجع منه إى دوع أو نوعين لا يستطيع أن يتعخطى 


- © 


ذلك » ومن آحر تراه يرجع إلى ما شئت من أنواع مربوطة في مضمار 
احتلاف » فمن نوع لين الشكيمة سلس المقاد » يكفي في اقتياده يعض 
قوة وأدنى یمز . ومن آخر بعد المأخذ » ناي الأطلب »۽ رهن 
الارتياد بمزيد ذكاء وفضل قوة طبع . ومن آخر هو كالازوز في 
قرن . ومن رابع لا علك إلا يعدد متكائرة » وأوهاق متظافرة مع فضل 
إفي في ضمن ممارسات كثيرة : ومراجعات طويلة » لاشتماله على فنون 
متنافية الأصول » متباينة الفروع » متغايرة الى » ترى مبى البعض على 
لطائف المناسبات المستخرجة بقوة القرائح والأذهان . وترى مبى اليعض 
على التحقيق البحت › وحکیم العقل والصرف » والتحرز عن شوائب 
الاحتمال . ومن آخحر ريض لا برتاض إلا عشيئة خالق الحاق . 


وقد ضمنت كتابي هذا من أنواع الأدب »› دون نوع اللغة › 
ما رأيته لا بد منه » وهي عدة أنواع متآخخذة . فأودعته علم الصرف يتمامه. 
و أنه لا يتم إلا بعلم الاشتقاق المتنوع إلى أنواعه الثلاثة » وقد كشفت عنها 
القناع . وأوردت علم النحو بتمامه وتمامه» بعلمي المعاني والبيان . و لقد 
قضيت بتوفيق الله منهما الوطر ٠‏ ولا كان تمام علم المعاني بعلمي المد 
والاستدلال » لم أر بدأ من التسمح ببما . وحين كان التدرب في علمي 
المعاني والبيان موقوفاً على ممارسة باب النظم وباب الثر » ورأيت صاحب 
النظم يفتقر إلى علمي العروض والقوائي » ثنيت عنان القلم إلى [يرادهما . 


وما ضمنت جميع ذلك كتابي هذا إلا بعدما ميزت البعض عن البعضض ». 
التمييز المناسب . ولحصت الكلام على حسب مقتضى المقام هنالك . 
ومیدت لكل من ذلك أصولا لائقة » وأوردت حججاً مناسبة » وقررت 
ما صادفت من آراء السلف : قدس الله أرواحهم > بقدر ما احشم لت 
من التشرير ٠‏ مع الإرشاد إلى ضروب مباحث قلت عناية السلف بها . 
وإدراد لطائف مفتنة ما فتق أحد با رتق إذن . 


وها آنا مل حواشي جارية مجرى الشرح للمواضع المشكلة » مستكشفة 


سالاب 


عن لطائف المباحث المهملة . مطلعة على مزيد تفاصيل في أماكن كس 
الحاجة إليها ؛ فاعلا ذلك كله عسى إذا قيض ي اللحد المضجع » أن 
يدعى لي بدعوة تسمع . 


هذا واعلم أن علم الأدب مى كان الحامل على اللدوض فيه جرد 
الوقوف على بعض الأوضاع > وشيء من الاصطلاحات » فهو لديك 
على طرف التمام . أما إذا خضت فيه لهمة تبعثك على الاحبراز عن الخطأ 
في العربية » وسلوك جادة الصواب فيها » اعترض دونك منه أنواع 
تلقي لأدناها عرق القربة » لا سيما إذا انضم إلى همتك الشغف بالتلقي 
مراد الله تعالى من كلامه » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه › 
فهناك يستقبلك منها ما لا يبعد أن يرجعك القهقري ٠‏ وكأني بك وليس 
معلك من هذا العلم إلا ذكر النحو واللغة » قد ذهب بك الوهم إلى أن 
ما قرع سمعك هو شيء قد افر عنه عصبية الصناعة » لا محقيق 
له . وإلا فمن لصاحب علم الأدب بأنواع تعظم تلك العظمة » لكنلك 
إذا اطلعت على ما نحن مستودعوه كتابنا هذا » مشيرين فيه إلى ما ننجب 
الاشارة إليه » ولن يم لك ذلك إلا بعد أن تركب له من التأمل كل صعب 
وذلول . علمت إذ ذاك أن صوغ الحديث ليس إلا من عين التحقيق › 
وجوهر السداد . 

ولا كان حال نوعنا هذا ما سمعت : ورأيت أذكياء أهل زماني 
الفاضلين : الكاملي الفضل » قد طال إلمحاحهم على في أن أصنف هم 
مختصراً يحظيهم بأوفر حظ منه » وأن يكون أسلوبه أقرب أسلوب من 
فهم كل ذكي » صنفت هذا » وضمنت أن أتقنه أن ينفتح عليه جميع 
المطالب العلمية » وسميته : ( مفتاح العلوم ) > وجعلت هذا الكتاب 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : في علم الصرف . 

القسم الثاني : في علم النحو . 


الام 


القسم الثالت : 1 علمي العاف والديان . 


والذی اقتضى عندي هذا » هو أَنْ الغر ض الاقدم من علم الأدبء 
لما كان هو الاحتراز عن اللخطأ في كلام العرب » وأردت أن أحصل 
هذا الغرض » وأنت تعلم أن محصيل الممكن للك لا يتأتى بدون معرفة 
جهات التحصيل راستعما ها » لا جرم أنا حاولنا أن نتلو علياك ف أربعة 
الانواع مذيلة بأنواع أخر ما لا بد من معرفته في غرضلك » لتقف عليه . 
ثم الاستعمال بيدك » وإما أغنت هذه لأن مثارات اللاطاً إذا تصفحتها 
ثلاثة : المفرد » والتأليف » وكون المركب مطابقاً لما يجب أن يتكلم له . 


وهذه الأنواع بعد علم اللغة هي المرجوع إليها في كفاية ذلك ما لم 
يتخط إلى النظم » فعلما الصرف والنحو يرجع إليهما في المفرد والتأليف» 
ويرجع إلى علمي المعاني والبيان ني الأخير » ولا كان علم الصرف هو 
المرجوع إليه في المفرد أو فيما هو في حكم المفرد ء والنحو بالعكس 
من ذلك » كما ستقف عليه وأنت تعلم أن المفرد متقدم على أن يؤلف › 
وطباق المؤلف للمعي متأخر عن نفس التأليف » لا جرم أنا قدمنا البعض 
على هذا الوجه وضعا لنؤثر ترتباً استحفته طبعاً » وهذا حين أن نشرع 
في الكتاب فتقول وبالله التوفيق : 

أما القسم الأول من الكتاب فمشتمل على ثلاثة فصول . 

الأول : في بيان حقيقة علم الصرف والتنبيه على ما يحتاج إليه في 

الثاني : في كيفية الوصول إليه . 

الثالث : في بیان كونه كافياً لما علق به من الغرض . 

وقبل أن نندفع إلى سوق هذه الفصول ٠»‏ فلنذكر شيثاً لا بد منه في 
ضبط الحديث فيما حن بصدده > وهو الكشف عن معى الكلمة وأنواعها. 


~A ب‎ 


الأقرب أن يقال : الكلمة هي اللفظة المرضوعة للمعى مفردة > 
والمراد بالإفراد آنا بمجموعها وضعت لذللك المعى دفعة واحدة . ثم إذا 
كان معناها مستقلا بنفسه » وغير مقيرن بأحد الأزمنة الإلاثة مثل : 
عانم" وهنل" سميت اسما » وإذا اقترنت مثل : عام وجهل سميت 
فعلا » وإذا كان معناها لا يستقل بنفسه مثل : من وعن سميت حرفاً. 
ويفسر المستقل بنفسه على سبيل التقريب والتأنيس بأنه الذي بم اللدواب 
به » كقول القائل : زيد في جوابلك إذا قلت من جاء وقرأ . إذا قلت 
ماذا فعل مخلافه » إذا قال في أو على » إذا قلت أبن قرأ . وإذ قد ذكرنا 
هذا فلنشرع في الفصل الآول ولنشرحه . 


الفصل الأول 
عه الصرف 


اعلم أن علم الصرف هو تتبع اعتبارات الواضع في وضعه من جهة 
المناسبات والأقيسة . ونعي بالاعتبارات » وأفرضها إلى أن تتحقق › أنه 
أولا جنس المعاني » ثم قصد الحنس جنس منها » معيناً بازاء كل من ذلك 
طائفة طائفة من الحروف . ثم قصد لتنويع الأجناس شيئاً فشيئاً متصرفاً 
في تلك الطوائف بالتقديم والتأخير والزيادة فيها بعد » أو النقصان منها 
مما هو » كاللازم للتنويع وتكثير الأمثلة » ومن التبديل لبعض تلك الحروف 
لغيره لعارض » وهكذا عند تركيب تلك الحروف من قصد هرئة ابتداء. 
م من تغير ها شيئاً فشيئاً . ولعلك تستبعد هذه الاعتبارات » إذ ليس طريق 
معرفتها عندك . لكن لا يخفى عليك أن وضع اللغة ليس إلا تحصيل أشياء 
منتشرة نحت الضبط » فإذا أمعنت فيه النظر وجدت شأن الواقع أقرب 
شيء من شأن المستوني الحاذق » وأنك لتعلم ما يصنع في باب شط 3 
فيزل عنك الاستعباد » ثم إنك ستقف على جلية الأمر فيه مما يتلى عليك 
عن قريب . 


سے هآ هد 


فصل الثاني 
في كيفية الوصول الى النوعين 





وهما : معرفة الاعتعارات اأر أجعة إلى اروف » ومعرفة الاعتہارات 
ار اجعة إلى الميئات ٠‏ وفيه يابان : 

الآول في معرفة الطريق إلى النوع الأول وكيفية ساوكه . 

الثاني في معرفة الطريق إلى النوع الثاني وكيفية سلوكه أبضا . 

ومساق الحديث فيهما لا يم إلا بعد التنبيه على أنواع التسعة والعشّرين 
ومحارجها . 

اعلم أمها عند المتقدمين تتنوع إلى : مجهررة ومهموسة » وهي عندي 
كذلك » لکن على ما أذكره » وهو أن الجهر الحصار النفس في حرج 
الور ف 4 وال همس جري ذلك فيه . 

والمجهورة عندي : المهمزة › والألف » والقاف »> والكاف ع 
والحيم 3 والياء 4 والراء ¢ والذنوت . والطاء 4 والدال . والداء 3 وألماء 6 
والميم » والواو يجمعها قولك « قدك أترجم ونطايب » . 

والمهموسة : ما عداها › م إذا لم يم الاتممصار ولا الحري كما ي 
حروف قولك : « لم يروعنا » سميت معتدلة » وما بين الشديدة والرخوة. 
وإذا مم الاحصار كما في حروف قولك : « أجدك قطبت » سميت 
شدبدة . وإذا 2 الحري كما في الباقية من ذلك سميت رخوة إذا تبع 


- ٩ 


الاعتدال ضعف تحمل الحركة أو الامتناع عنه »> كما ني الواو والياء 
والألف سميت معتلة . وإذا تبع تمام الانمحصار حفز وضغط كما في 
حروف قولك : « قد طبخ ميت ) > حروف القلقلة . إلى وتتنوع أيضاً 
مستعلية وهي : الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والاء و القاف . وأ 
منخفضة : وهي ما عداها . 

والاستعلاء أن تتصعد لسانك في الحنك الأعلى » والاتخفاض غلاف 
ذلك . فإن جعلت لسانك مطبقاً للحنك الاعلى كما في : الصاد والضاد 
والطاء والظاء » سميت مطبقة . وإلا كما ي سواها امیت سمتفتيحة . 

أقصى الحلق للهمزة وال لف والماء . ووسطه للعين والحاء . وأدناه 
إلى اللسان للغين والحاء . 

وأقصى اللسان وما فوقه من الحناث الأعلى مخرج القاف » ومن أسفل 
من موضع القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف» 
ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج ابحيم والشين والياء. 

ومن بان أول حافة اللسان وما بليها من الأضراس حرج الضاد 6 
ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان من بينها وبين ما يليها 
من الحنك الأعلى مما فويق الضاحك والتاب والرباعية والثنية مخرج اللام: 
ومن طرف اللسان » بينه وبين ما فويق الثنايا العليا حرج النون » ومن مرج 
النون » غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام ؛ رج الراء. 

وما بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مخخرج الطاء والدال والتاء > 
اللسان وأطراف الثنايا العليا حرج الظاء والذال والثاء »> ومن باط الشفة 
السفلى » وأطراف الثنايا العليا حرج الفاء . 

وما بين الشفتان حر ج الباء والميم والواو . ومن الحیاشیم حر ج النون 
الحفيفة ( ويتصور ما ذكرناه من الشكل المصور ) 


— ا 1 .س 
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وعندي أن الحكم في أنواعها ومخارجها على ما يحده كل أحد مستقيم 
الطبع ظ سليم الذوف ؛ إذا راجع نفسه واعتبرها كما ينبغي وإن كان 
لاف الغير لا مكان التفاوت في الآلات . وإذ قد تنبهت لا ذكرنا 
لير جع إلى الباب الأول 


لكان 0 2 


الباب الاول 


ي معرفة الطريق إلى النوع الأول وكيفية ساوكه 


والكلام فيه يستدعي تمهيد أصل » وهو أن اعتبار الأوضاع ني اللحملة 
مضبوطة أدخل في المناسبة من اعتبارها منتشرة » وأعي بالانتشار ورودها 
مستأنفة في جميع ما يحتاج إليه في جانب اللفظ من الحروف والنظم 
والهيئة » وكذا في جانب المعى من عدة اعتبارات تلزمه . وباتلضيط 
حلاف ذللك »> وتقريره أن ايقاع القريب الحتصول أسهل من البعيد › 
وي اعتيارها مضبوطة تكون أقرب حصولا لاحتياجها إذ ذاك إلى أقل 
ما محتاج اليه على حلاف ذلك » ويظهر من هذا أن اعتبار الأو ضاع 
الحزئية » أعي بها المتناولة للمعاني الحزئية » يلزم عند إمكان ضيطها 
أن تكون مسبوقة بأوضاع كلية لها » وقد حرج بقولي عند امكان ضبطها 
ما كان في الظاهر جنسه نوعه » كالحروف والأسماء المشاكلة ها من 
نحو : إذا وأنى ومبى » عن أن يكون لوضعه ابلحرئي وضع کل .هذا على 
المذهب الظاهر من جمهور أصحايئا » و إلا فخروج ذلك عندي ليس دم . 

الإشتقاق : 


وإذا مهد هذا فنقول : الطريق إلى ذلك هو أن تبتدىء فيما يحتمل 
التنويع من حيث انتهى الواضع في تنويعه » وهي الأوضاع الحرئية › 
فنرجع منها القهقري ني التجنيس وهو التعميم إلى حيث ابتدأ منه ؛ وهو 
وضعه الكلي لتلك الحزئية » كنحو أن تبتدىء من مثل لفظ المتباين > وهو 
موضع التباين » فترده إلى معنى أعم في لفظ التباين وهو البايثة من 


غ14 ل 


الحانبين » ثم ترد التباين إلى أعم وهو الباينة من جانب في لفظ باين : 

ثم ترده إلى أعم وهو حصول البينونة في لفظ بان ؛ م ترده إلى أعم وهو 
ر د البين »> وهذا هو اللي يعنيه أصحابنا ٤‏ هلا النوع بالاشتقاق . 
م إذا اقتصرت في التجنيس على ما محتمله حروف كل طائفة بنظم 
مخصوص » كمطلق معى البينونة فيما ضربنا من المال للباء ثم الياء م 
النون . وهو المتعارف : سمي الاشتقاق الصغير . وإن نجاوزت إلى 
ما احتملته من معى أعم من ذلك كيفما انتظمت ٠‏ مثل » الصور الست 
للحروف الثلاثة المختلفة من حيث النظم ٠‏ والاربع والعشرين للاريعة › 

والمائة والعشرين للخمسة . سمي الاشتقاق الكبير . 


وههنا نوع ثالث من الاشتقاق كان يسميه شيخنا الحاتمي رحمه الله 
الاشتقاق اللأكبر : وهو أن بتجاوز إلى ما احتملته احوات تلاك الطائفة 
من اللدروف نوعاً أو مخرجاً » وقد عرفت الأنواع والمخارج على مانبهناك» 
وأنه نوع لم أر أحداً من سحرة هذا الفن » وقليل ما هم ٤‏ حام حوله على 
وجهه إلا هو . وما كان ذلك منه » تغمده الله برضوائه وكساه حلل 
غفرانه » إلا لكونه الأول والآحر في علماء الفنون الأدبية » إلى علوم 
حر »> ولا يتيلك مئل خبير > وسلوك هذا الطريق على وجهين أصل فيمأ 
يطلب منه وملحق به . 


أما الأصل فهو إذا ظفرت بأمثلة ترجع معانيها الحزئية إلى معى كلي» 
لها أن تطلب فيها من الحروف قدراً تشئرك هي فيه » وهو يصلح للوضع 
الكلي . على أن لا تمتنع عن تقدير زيادة أو حذف أو تبديل » أن توقف 
مطلوبك على ذلك . وعن تقدير القلب أيضاً ني الاشتقاق الصغير معيناً 
كلا من ذلك بوجه يشهد لدسوى وجه الضبط » فهو بمجرده لا يصلح لذللك» 
وتلك اروف تسمى أصولا . والمثال الذي لا يتضمن إلا إياها جردا ؛ 
وما سوى تلك المروف زوائد » والمتضمن شىء منهأ مزيدا ع وإذا 
أريد أن يعبر عن الأصول عبرعن أولها ني ابتداء الوضع بالفاء؛ وعن ثانيها 


ب © س 


بالعين » وعن ثالثها باللام . ثم إذا كان هناك رايع وخامس كرر هما 
اللام فقيل: اللام الثاني » واللام الثالث . وإذا أريد أن يعبر عن الزوائدعبر 
عنها بأنفسها » إلا في المكرر والمبدل من تاء الافتعال » وستعرفه هذا عند 
الجمهور » وهو المتعارف . وإذا أريد تأدية هيئة الكلمة > أديت سه 
الحروف » ويسمى المنتظم منها إذ ذاك : وزن الكلمة » والكلام ي تقرير 
هذا الأصل يستدعى نحرير حمسة قوانين : 

أحدها في أن القدر الصالح للوضع الكلي ماذا » والباقية في أن الشاهد 
لتعيين كل من الأربعة : الزيادة والحذف والبدل والقلب ماذا . 

قوانين الاشتقاق : 

أما القانون الأول : فالذي عليه أصحابنا هو الثلاثة فصاعداً إلى خمسة: 
خلافاً للكوفيين . أما الثلاثة » فلكون البثاء عليها أعدل الابنية » لا خخفيفاً 
خفيفاً » ولا ثقيلا ثفيلا » ولانقسامه على المراتب اثلاث ٠‏ وهي : امدآ 
والمنتهى » والوسط بالسوية » لكل واحد واحد ٠‏ لاتفاوت مع كونه 
صالحاً لتكثير الصور المحتاج اليه في باب التنويع صلاحاً فوق الاثنين دع 
الواحد » ويظهر من هذا أن مطلوبية العدد فيما جنسه نوعه دون مطلوبيته 
فيما سوى ذلك . وأما التجاوز عنها إلى الأكثر » فلكونه أصلح منها 
لتكثير الصور المحتاج اليه . وأما الاقتصار على الحمسة فليكون على قدر 
احتمال نقصائبا زيادتها » وقد ظهر من كلامنا هذا أن الكلمات الداخلة 
تحت الاشتقاق عند أصحابنا البصريين إما أن تكون ثلاثية » أو رباعية › 
أو حماسية في أصل الوضع . 

وأما القانون الثاني : وهو أن الحرف إذا دار بين أن يكون مزيداً على 
مثال هو فيه » وبين أن يكون محذوفاً عن مثال ليس فيه » فالشاهد 
للزيادة ماذا فوجوه » وقبل أن نذكرها لا بد من شىء يجب التنبيه عليه > 
وهو أن لا يكون توجه الحكم بالزيادة على الحرف بعد استجماع ما لا بد 


ا 58 


منه ف ذلك نادرأ مثله ٤‏ الحارج عن مجموع قولك : « اليوم تساه ») إذا 
لم يكن مكرراً على ما افترعه الاستقراء الصحيح . وهذه الدروف يسميها 
أصحابنا في هذا النوع حروف الزيادة » بمعبى أن حكم الزيادة يتفق لها 
كثيراً » ولذلك جعل شرطاً في زيادة الحرف كونه مكرراً » أو من 
هذه الاحرف » وأن لا بتغير حكو الحرف في نظيره . كنحو رجيل › 
ومسيلم . وإذ قد تنبهت لهذا فنقول : 


الوجه الأول : هو أن يفضل عن القدر الصالح لاوضع الكلي » كنحو 
ألف قبعيري . 


الثاني : أن يكون ثبوته في اللفظ بقدر الضرورة » كهمزة الوصل ني 


اسم واعرف وأمثالهما » وستعرف مواقعها . 


الثالث : أن عتنع عليه الحذف كحروف المضارعة لادائها إذا قدرت 
محذوفة عن الماضى إلى خلاف قياس » وهو أن لا يكون في الأفعال الوزن 
الذي هو ي باب الاعتبار الاصل المقدم وهو الثلائي الرتة > مع خدور 
آنحر وهو التجاوز عن القدر الصالح للوضع الكلي . 


الرابع : وهو أم الوجوه أن يكون ثبوته في أقل صور من لا ثبوته : 
ولا مقتضى للحذف من مقتضياته الى تقف عليها في قانونه ٠‏ کالدروف 
الى تقح فيمأ دعر ویٹی وجمع من لحو : مسيلم. ومسامان أو مس لمان 
ومسلمون . أو مسلمين أو مسلمات ) وف الأسماء المتصلة رالافعال 
كالمصادر » وأسماء الفاعلين والمفعولين » والصفات المشبهة من نحو : 
مر حمة وراحم وهر خوم وريم 3 وف أنة التفضيل 4 وأسبماء الازمنة 
والامكزة و أسماء الا لات 4 من نحو 1 أطلع ومطلع ومصداق . وف 
غير ذلك ما يطلع عليه المتأمل . وهذه أشياء لها تفاصيل يتضمنها مواضعها 
من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


- ۷ مفتاح العلوم م ؟ 


أما ما يقرع سمعك» إن من جملة الشواهد لزيادة الحرف أن يكون 
له معی على حدة » ممثلا بالتذوين › وتاء التأنيث » وسين الكسكسة > 
وهاء الوقف » ولام ذلك وهنالك وأولالك » وأشباه لها . فلولا أنه یاز م 
من سوق هذا الحديث ادخال الشين المعجمة الكشكشية » وكاف نحو 
ذلك وهتالك وكزيدء وباء محخو: يزيد ٤‏ جملة حروف الزيادة > وانه 
بلزم ادخحال الاسماء الحارية جرى الحروف في الاشتقاق » لكان خليقاً 
بالقبول . 


وأما القانون الثالث : وهو أن الحرف إذا اتفق له أن يدور بين الحذف 
والزيادة » فالشاهد لكونه محذوفاً فتقول هو أن يلزم من الاحلال بالحذف 
ترك أصل تراعيه » مثل أن يلزم كون الخال على أقل من ثلاثة أحرف 
إما ,بدون تأمل كنحو : غد : ومن » بل بتخفيف الممزة : وقل وقه 
ولم يك » أو بأدنى تأمل كنحو : رمتا » ورموا » وقمن » وقمت › 
وقمتما » وقمم » وقمت » وقمان » وقمت › وقمنا » ونحو رمت » 
و كه 4 وججر ی ¢ فزن ضمائر الماعلين 14 وتاءي التأنيث 4 وباء السب 
كلمات على حدة . أو باستعمال قانون الزيادة في نحو : يعد » ويسل > 
والليل إذا يسر » ولم حش » ويقلن » وتدعين واغز » وأقم” » وغاز : 
وغازودت 6 وأعاون 1 واقامة م واستقامة 6 وجوار م وودر 6 وعللى دا 
فقس . أو مثل أن يلزم أن لا يكون في الاسماء الي هي لمدار التنويم 
القطب الاعظم خماسي أصلا نظراً إلى التحقير والتكسير مع كوتهما 
مستکر هین ف نحو : فر بز د ٠‏ وفرازد 3 و سفير ج 4 وسمار ج وجح 
ما شاكل ذلك . واعلم أن الحذف ليس يخص حرفا دون حروف > 
إلا أنه في حرف اللين إذا تأملت مفرط . 


وأما القانون الرابع : وهو أن الشاهد لكون الحرف بدلا عن غيره 
في محل التردد ماذا » فالقول فيه هو أن نجده أقل وجوداً منه ني أمثلة 
اشتقاقه » كهمزة أجوة » وتاء ثراث » ونظائرهما » لا مساوياً له مساواة 


ا 5 


مثل الدال ي : د ينهد ودا » للضاض في : ميض ينهض موضاً . 

بعد أن يكون ني مظان الاستشهاد للكثرة بمعزل عن تلك الأمثلة . أما 
استعمال هذا القانون بي نظيره › لكن من جنس قليلها في غير موضع 3 

يلحقه بذلك الكثير وجوباً » فيبرزه في معرض التهمة عزل أصحابنا 
أمثلة : الاني 1 وأتى وأنيت عند اثبات مساواة » مثل الواو في نحو : 

أتوته آثوه آنوا للياء في أنيته آنيه آنا » مراعياً في هذا القانون عين ما راعيته 
في قانون الزيادة » وهو أن لا يكون توجه حكم البدل على ذلك الحرف 
عزيزأ مثله في الخارج عن مجموع قولك : «أنجدته يوم صال زط » على 
ما شهد له اعتبار أصحاينا > وأن لا تغير الحكم ني النظير . هذا إذا م 
تتسخط مو ضوع الياب وهو معرفة اليدل 5 اجر وف الاصول . أما إذا 
نخطيته إلى معرفته في الزوائد » فالشاهد هناك لكون الحرف بدلا عن غيره 
بعد كونه من حروف البدل . أما ما ذكروا فرعية متضمنة على متضمن 
من ذلك الغير فنحو الواو ثي : ضويرب وضوارب بدلا عن الألف ي 
ضارب » أو لزوم اثبات بناء مجهول لكونه غير بدل لزومه من نحو : 

هراق واصطبر وادارك إذا لم تجعل الهاء بدلا عن الهمزة : ولا الطاء أو 
الدال عن التاء وأخوات لحا » وقد ظهر من فحوى كلامنا هذا أن العامل 
هذا القانون مفتقر إلى الاستكثار من استعماله في مواضع شى مختلفة المواد» 

متأملا حق التأمل لنتائجه هنالك . مضطر إلى التفطن لتفاوتها وجوباً وجوازاً 
مستمراً وغير مستمر . ضابطاً كل ذلك واحداً فواحداً » ليجذب بضبعه 
في مداحض الاعتبار ات إذا دفع اليها > لا سيما اعتبارات كيفية وقوع 

البدل في التوعين › فليست غير الأخذ بالاقيس فالاقيس . 


وأنا أورد عليك حاصل تأمل أصحابنا في هذا القانون إلا ما استصوب 
ظاهر الصناعة الغاءه من و ايدال الميم من لام التععر يتف 4 أو اطشاعء من 
تاء التأنيث في الوقف ٠‏ أو الألف من نون إذن » والتنوين ونون التأكيد 
الممتوح ما قبلها فيه : وغير ذلك مما هو منخرط في هذا السلك ؛ إيراداً 
مرتباً في للالة فصول : أحدها فيما يحب من ذلك ٠»‏ وثانيها فيما يجوز 
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تمرأ » وثالثها فيما لا يستمر » لأكفيك مؤنة نحصيلها من عند نفسك . 


الفصل الأو ل 
التنائج الو اجہة 


وأعى بالواجب ما لا يوجد نقیضه » أو يقل جداً : 


الواو في غير صيغة أفعل خارج الاعلام ؛ إذا سكنت قبلها ياء غير 
بدل عن آخر ء ولا للتصغير أوله إلا أن الواو طرف تيدل ياء : كسيد 
ا ودلية وضيون » عندي كاسامة وهي غير يبدل حن أخر »2 إذا 
سكنت قبل ياء ني كلمة أو فيما هو ني حكم كلمة تدغم في ياء كطي 
ومرمي ومسلمي في اضافة مسلمون إلى ياء المتكلم » ورعا أبدلت الياء 
واوا في الندرة : كنهو ومرضو ء وهي لاما ني الفعلى مؤنث الأفعلء 
تبدل ياء كالدنيا إلا في القليل التزر كالقصوى ء وطرفا من اسم في 
موضع يضم ما قبل آحره تبدل ياء مكسوراً ما قبله : كالادلي والقلنسی 
والتداني . إلا كلمة هو : ولام في فعول جمع تبدل ياء مع المد ةمشددة 
مكسوراً ما قبلها : كعصي ۰ إلا فيما لا اعتداد به : كالنحو والنجو › 
وصدراً الكلمة إذا كانت معها أخرى » فتحرك . تيدل همزة ٠‏ كأويصل 
وأواصل . وهي أيضاً طرفاً مفتوحاً ما قبلها تبدل الفا » وكذا الياء » 
كالعصا وار حا ومكسوراً ما قبلها تبدل باء : كالداعي ودعي © وغير 
طرف عيناً بين كسرة قبلها وألف زائدة بعدها في مصدر فعل عينه ألفء 
أو في جمع مفرد ساكن العين » صورة صحيح اللام تبدل ياء أيضاً : 
كاياس وحياض وديار » وهي أو الياء أيتهما كانت . تبدل همزة إذا 
وقعت طرفاً بعد الف زائدة » كالدعاء والبناء > وهي بعد الكسر › 
والياء بعد الضم » ساكنتين غير مشددتين تبدلان ياء وواواً : كميعاد 


وموقن وقيل واوقط . 


الياء لامآ في فَعلى » اسما مفتوحة الفاء ساكنة العين تبدل واوأ : 
كالشروى » وطرفاً في فعل مضموماً ما قبلها كذلك مثل قولك : رموت 
اليد » وهي مدة ثانية إذا كانت زائدة تبدل أيضاً واوأ في التحقير : 
والجمع الذي ليس على زنته واحد . كضويرب وضواريب في ضيراب. 
إن سمي به . وكذلك الالف ثانية إذا كانت زائدة كضريرب وضوارب» 
فإن لم تكن ر دها التحقير إلى الاصل : كبويب ونييبة . 


والالف تتبع ما قبلها » ضما كان أو كسراً » إذا لم تطاب لها حركة : 
كضورب وضيراب ومفيتيح ومفانيح » وهي بعد ياء التحقير تبدل ياء 
ككثيب » وإذا كانت عيناً في فعل أبدلت همزة إذا وقعت في وزن فاعل: 
كقائل وبائع ٠.‏ وهي زائدة واقعة بعد الف جمع تتوسط بين أربعة > 
وكذا الواو الزائدة المدة أو الياء ذا الوصف بعدها » وكذا آلحر المعتلين 
بالاطلاق أو الواوون » حصو صا > عل حلاف فيه › مما يكتنفامها کل 
منهما يبدل همزة » وني غير ذلك تبدل ياء مع ابدال الآخر الفا : كرسائل 
وعجائز وصحائف وبيائم وسيائق وأوائل » وكذا قوائل عندي وخخطايا 
وشوايا . وهى أينما وقعت عيئآ أو لامآ تكون بدلا : كباب وناب والعصا 
والرحا وقال وباع ودعا ورمى . وني الطرف فوق الثلاثة » زائدة كانت 
أو غير زائدة » تقلب في مظان القلب ياء : كحبليان وملهيان ومرميان 
وكيدعيان أيضاً وكير ضين فليتأمل . 

وأما ثالثة فترد فيها إلى الأصل : كعصوان ورحيان ء واعي بمظان "2 
القلب : التثنية » وسجمعى السلامة » واتصال الضمائر المرفوعة البارزة 
ونولي التأكيد . | 

الهمزة طرفاً بعد أخرى مكسورة تبدل ياء كالحائى . وغير طرف 
ساكنة بعد متحركة تبدل مدة مناسبة دركة المتحركة : كآدموقولك يسر 
أو سر . وحكم الطرف ني جميع ما قرع سمعلك لا يتغير بتاء التأنيث إلا 
إذا لزمت » وذلك قليل كما في نحو : نباية وعلاوة وحندوة وقمحدوة. 
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وقد نظم حرف التثنية ي سلك هذه التاآت من قال ثنايان ومذروان . 
انون ساكنة قبل الباء تقلب ميماً : كعنبر › تاء الافتعال تبدل طاء 
إذا كانت ألفاء مطبقاً : كاصطبر واطبخ واضطجع واصطلم » وإذا 
كانت بدل المطبق زايا أو دالا أو ذالاة” أبدلت دالا" » كازدجر وادان 
وازدكر » وإذا كانت تاء قابت كل واحدة منهما إلى صاحبتها : كاتار 
بالتاء » وااثاء التثنية وابمحمع بالالف » والتاء والنسبة يقلبن همزة الف 
التأنيث الممدودة واوا : كصحراوان وصحراوات وصحراوي ٠والنسبة‏ 
تقب كل ألف ني الطرف » أو ياء مكسور ما قبلها فيه » إذا لم نحذفا 
واوا ألبتة : كرحوي ومرهوي وحبلوي وعصوي وملهوي وعموي 
وقاضوي » وكذا زونا التأكيد تقابان الالف في الطرف ياء . 


الفصل الثانى 
النتائج الحا زة 





في النتائج الحائزة على استمرار الواو غير طرف بعد ياء التحقير 
تبدل ياء : كجديل وأسيد » وكذا طرفاً في نحو مدعي » وهي غير مشددة 
إذا انضمت ضما لازماً تبيدل همزة : كأجوه وقتت » وعند المازني رحمه الله 
أنها مكسورة أولا في ابدالما همزة . كتلك مثل : اشاح واعاء أخيه . 


الواو والياء غير البدل عن الحمزة فاء بي باب الافتعال ثابتة تاؤه تبدل 
ټاء ٠‏ کاتید واتسر وبتعجد وبتر ومتعد ومتسر > وأنه کالو اجب ال 
الحجازيين . 

الياء بعد ألف غير زائدة قبل ياء النسية تہدل همز ه شاي ف النسية 
إلى ثابة » و نحو الياء في رضى وبادية تبدل ألفا في لغة طىء فيقّال رضاو باداة. 

الالف آخراً لغير التثنية قبل ياء الاضافة تبدل ياء في لغة هذيل قريباً 
من الواجحب كعصي ورحي . 

~٣ 


الحمزة ساكنة لابعد أخرى تبدل مدة مناسية لحركة ما قبلها ٠‏ 
كراس وذيب وسول . ومفتوحة بعد ساكن تبدل ألفاً عند الكوفيين : 
كالمراة » وبعد مضموم تبدل واوأ : كجول » وبعد مكسور ياء : كميرة 
ومكسورة بعد ياء التحقير باء أيضاً : كافيس » وكذا مضموهة بعد 
مکسور تبدذل راء ارا عند الاخفش رحمه الله » كيستهزدون ©» وكدمي 
كانت بعد مدة زائدة غير ألف تيدل مناسة لما : كيخطة ومقروة . 


وههنا ایدالات ختصس باب الا دغام کاسمع 4 واطير 34 وازن 4 
واثافل 4 واذاروًا ٤‏ استمع وتطير ورن وتثاقل وكداروًا 4 فتأملها الت 
واعلم أن ااال حر وف اللءن واهمزة بعضها م بعص سجني اعلالا . 


الفصل الثالث 
النتائج غير | ُستصمرة 


2 النتائج غير المستمرة ووجه ضبطها على أن الاختصار أن نطلعك 
على ما وفع بدلا مله كل حرف من حروف اليدل دول عر ه اللهم إلا 
عند التعمق . 


الالف وقعت بدلا في غير تلك المواضع عن الياء والواو والهمزة 
في نحو : طائى » وياجل » ولاهناك المرتع ٠‏ والمرأة عندنا » وأما آل 
فالوق المعول فيه ما ذكره ابن جى أن الالف فيه بدلعن همز ةبدل عن اطاء. 


والباء عن أحتيها والهمزة والعين والنون والسين والثاء والباء في نحو : 
حبلي وصيم والواجي والضفادي وأناسي والسادي والثالي والثعالى » وعن 
أحد حرثي التضعيف ني نحو : دهديت وتلعيت ومكاكي ودياجي وتقضي 
البازي وأمليت » ونحو تسريت ولم يتسن ٠‏ والتصدية باعتبار » وقصيت 
الاظفار »: وديياج > ودعاس > وديوان . وو قوله : ايتصلت وما شاكل 


ذلاك . 


لع f‏ لس 


والواو عن أختيها ني نحو : حباو ٠‏ وممضو عليه » والهمزة عن حروف 
الاين والماء والعين في نحو : بأز وشثمة ومؤقد وماء وأباب » واهاء عن 
الالف والهمزة في نحو : ياهناه باعتبار وهرقت » واللحيم عن الياء في 
نحو قوله : أمسجت و اجا 3 واللام عن الضاد والنون ٤‏ نحو : الطجع 
وأصيلال » والنون عن الواو في صنعاني » والدال عن التاء في ا-جدمعواء 
والصاد عن السين في نحو : أصبغ وصلح وصبقت وصاطع : والزاي 
عنها أيضاً في نحو : يزدل ثوبه » والتاء من الواو والصاد والشين والباء بي 
نحو : أتلج ولصت وطست والذعالت » والميم عن الواو والنون والباء في 
نحو : قم وبنام وكم . ولولا أن الكلام في هذا الفصل › وفيما قبله : 
متطفل على الكلام في الفصل الأول إذا تأملت » لما خففت فيهما كما ترى. 


وأما القانون اللخامس وشو أن شاهاك القاب الداثر ان أن يكون 
مقلوباً عن غيره » وأن لا يكون ماذا » والذي حام حوله أصحابنا »هو 
أن يكون أقل تصرفاً ٠‏ كنحو قوم : اء بناء فحسب ولأى ينأى ناياً 
و نحو : ااه 3 والحادى 3 والادر معبى الادور د والارام ععى الأرام. 
واهاعي واللاعي والقسي والشواعي > ونحو : ا_لحائي إذا لم محمله على 
فف الهمرّة: أو أن بکون الاخلال بالقلب م عنكأك أ صاد داز ملك 
رعاته : کاشہاء ٤‏ غير باب المنتصرف ۰ ادا لم تأخحذها مأو رة عن شياء : 
وقد كنت أبيت أن يكون أصلها أشيآء هذا تام الاصل . 


وأما الملحق به : فهو إذا لم يكن معك من. الامثلة ما صلح لتمام 
ما ذكرنا أن تستخرج لاصالة الحروف والزيادة أصولا » وكذا اوقوع 
البدل عن معين » فتستعملها . وأما الحذف والقلب فيما نحن بصدده 
فكغير الواقع رة © فلا 7 نستخرج هما أصولا وان أبلحئت إلى شيء من 
دلك يومأ من الدهر » أمكناك أن تتقصى مزه بأدنی نظر إذا أنث أتقنت 
ما سيق رع سمعلك مما نحن له 4 عل أن ”© تكون في استعمالك لتلك اللاصول 
مجتهداً ني أن لا تطرق لشيء لك منها إلى المعربة من نحو : مرزنجوش ء 
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وباذنجانة ٠.‏ وأسيفيدباج . وأسثير ف ع طريقاً , وإلا وفعت 5 تخبط 1 
ووجهالاستخراج هوان تسلك الطريق على ما عرفت ساوكاً في غير موضع , 
صادق التأمل دروف الزيادة . وقد عرفتها أن متنع زيادمبا أو تقل .2 
فتتخذ ذلك الموضع أصلا لاصالة الحروف » وأين نجب لها أو تكثر . 
فتتخذه أصلا للزيادة . وهكذا اروف البدل » وقد أحاطت بها معرفتك» 
أعا مو صح نحتص ڪر ف مدال أو يكير دلا ک4 ٠‏ فده أأصك لكون 
ما سوى ذلك الحرف هناك بدلا منه . وأنا أذكر للك ما أورده أصحاينا 
من ذلك ي ثلاثة فصول : 

أحدها : ي بيان مواضع الاصالة . 

وثانيها : في بيان مواضع الزيادة . 

وثالفها : في بيان مواضع البدل عن معين . 


الفصل الأو ل 


مواضع الأصالة 


في بيان مواضع الاصالة وهي : الأول من كل كلمة لا تصلح 
لزيادة الواو ؛ فواو ورنتل أصل »> وهو واللِشو منها للام . فادم نحو 
لهذم وقلفع أصل > والاحر أيضاً له إلا في : عبدل » وزيدل »'وفحجل › 
وي هيقل ٠‏ وطيسل » وفيشلة احتمال . وأما نحو : ذلك » وهنالك 
وأولالك : فليس عندي يعنظور فيه . 


والآول من كل اسم غير متصل بالفعل وقد لبهت عليه فما تقدم 
إذا كان من بعده أربعة أصول لا يصلح للزيادة > فنحو : الشمزة والميم 
٤‏ اصطخر ومردفوشس أصل 4 وهو والثاني من كل اسم غير متصل 


ب ۲۵ — 


بالفعل أيضاً » إذا عرف في أحدهما زيادة : فصاحبه لا يصلح للزيادة إلا 
نادراً كانقحر » وانقحل » وانرهو . فميم منجنيق أصل » إذ عرف 
انيه زائداً بقولهم مجانيق » وغير أول الكلمة لا يصاح أزيادة الحمزة والميم 
في الاغلب فهما في نحو : ضئبيل » وزئبر » وجؤذر » وبرأل» وتكرفاً: 
وحرمل » وعظلم » أصل إلا إذا كانت الهمزة طرفاً بعد ألف قبلها ثلاثة 
أحر ف فصاعداً » خارجة عن احتمال الزيادة » فهي زائدة : كطرفاء ؛ 
وعاشوراء» وبراكاء وبروكاء» وججخادباءء إلا فيما احتمل أن يكون النصف 
الثاني منه ٠‏ إذا ألفيت الفاء عين النصف الأول » كالضوضاء » ويسمى 
هذا مضاعف الرباعي » والآخر من الفعل لا يصلح لزيادة النون » فنون 
تدهقن وتشيطن أصل عند أصحابنا » والاقرب عندي إلى تجاوب الأصول» 
إن هذا الأصل أكثري » والنون فيما ذكرنا زائدة » وكل واحد من 
المواضع الاربعة من مضاعف الرباعي لا يصلح للزيادة » فليس في نحو : 
وعوع وصيصية زيادة » وكذا ي نحو : قوقيت » والسين لا تكون زائدة 
في الاسماء غير المتصلة بالافعال » كالميم ثي الافعال ونحو : تمندل , 
وتمدرع > وتمسكن » لا اعتداد به » فميم 
واحرنجم » وأمثالها أصل البتة » وأما الاء فقد كان أبو العباس المبرد () 
رحمه الله » يمخرجها عن الحروف الزوائد » واولا أني في قيد الاخختصار 
لنصرت قوله بالجواب عما أورد عليه الامام ابن جي ) ۰ رحمه الله 
في ذلك . ولكن كيفما دارت القصة » فالاصل فيها الاصالة . فهاء نحو : 


معد د وبمغدر 4 و أسمهر 6 





(1) أبو العباس المبرد : هو محمد بن يزيد بن عبد الله الأكبر ... الثمالي الأزدي البصري > 
نحوي لغوي أديب . ولد بالبصرة ۲٠١‏ ه كان إمام العربية في بغداد » بعد الحرمي ‏ 
والمازني . ١‏ 
انظر : معجم الأدباء : ۱۱۱/۱۹ - ۱١١۲‏ . 

(؟) ابن جني : أبو الفتح عثيان بن جني 0 أول شراح ديوات المتنيسى وهو من أبناء الموالي 
ومع هذا فقد كان من حملة العلم » ونوايغ الشعراء والأدباء . ولد في الموصل سنة .7# م 
وتوفاه الله سنة ۳۹۲ ه . يبغداد . عن ترجمته أنظر : معجم الأدباء » وفيات الأعيان» 
تاریخ بغداد » مقدمة ديران المتنبي بشر م المرقوتي .' 
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سجر م 4 ودرهم - أصل 1 وأما هاء الوقف في نحو عة 1 وكتاسه 4 فبمعز ل 
عبدي عن الاعتيار أصلا / 


الفصل الثاني 
مواضع الزريادة 


٤‏ بیان مواضع ال يادة أو ل كل كلمة فيها تأ ره أصول 4 ا يصلح 
لصااة الحمزة والہاء و كذا اليم . لكن 3 الأغلب 3 فأوائل : أصم 4 
و بعر وماج 4 زوائد واعي ولي : اصول 3 أن حر واجها عن 
حروف الزيادة يشهد لذلك . أو مواضعها » وكل موضع من كلمة تشتمل 
على ثلاثة أصول » وليست مضاعف الرباعي ٠‏ لا يصلح لاصالة حروف 
الان إلا الأول للواو . فحدروقف اللين في عو : كاهل 3 وغزال ٠‏ والعلقي : 
و ضيعم 4 و عر 4 و عو سج 4 وخروخ 1 زوائد / وكذا إذا كانت اکر 
مم اة > لکن سو ) الأول له رصاح لاصالتها ضا / فهى ٤‏ نحو : 
عذافر وسر داح وا حبر کي 3 و سماخ 4 وغرديق 1 وفدو كس ( 
وفردوس »؛ والقبعبري ٠‏ وخخز عبيل ' وعضرفوط ؛ زوائد . وآأخخر كل 
اسم قبله ألف قبلها ثلاثة أحرف فصاعداً أصول » لا يصلح لاصالة النون 
في الأغلب » فئون سعدان . وسرحان وعثمان وغمدان وملعكان وزعفران 
وجندمان وعقربان زائدة . وكل موضع من الكلمة للنون أو التاء عرجها 
باصالتها عن أبنية الاصول المجردة . وسنذ كرها ٤‏ الياب الثاني من هذا 
الكتاب . ا لا رصاح لاصالتها 3 فيحكم بزيادة الذوت والتاء 5 نحو : 
نرجس » وكنهبل وترتب وتتفل مفتوحي الأول وما لا مخرجها : فالآمر 
بالعكس في الأغلب فهما في نحو : هشل وحنزقر وصعر وكذا في عنير 
أصلان إلا النون إذا كانت ثالئة ساكنة . مثلها في عقنئقل وحجنفل 
وشرنبث فهي ي نظائرها زائدة ٠‏ وكذءا کل »وضع أو مو صعين التدرير 
من الكلمة : كقردد ورمدد وعندد وشربب وخدبب وفلزوجين وقطع 


~۷ 


للاصالة . 


واعلم أن أصول هذين الفصلين كثير أ ما يجامع بعضها البعض وهي 
في ذلك أما أن لا تورث تردداً في امضاء الحكم مثلها في نحو : اصطبل . 
حيث تقضي للام بالاصالة » ثم للهمزة » ونحو : يستعور + حيث تقضي 
للسين والتاء بالاصالة م للياء » وو : إعصار واخخريط وأدرون حيث 
تقضي لخحروف اللينُ بالزيادة م للهمزة » ونحو : عقنقل حيث تقضي 
لنون بالزيادة م للمكرر ٠‏ ونحو : خفيدد حيث تقضي للياء والمكرر 
بالزيادة » ونحو : صميران حيث تقضي للياء والالف والنون بالزيادة .> 
فتمضي في الحكم كما ترى . 

وأما أن تورت سر حيرثث هي هي سر ددا 4 إما لاجتماعها على سبيل 
التعاند مثل أصلي التاء في ترتب وتتفل بالفتح والضم » أو على سبيل الدور 
مثل الاصلين في نحو : محبب وموظب ومكوزة ومريم وأيدع واوتكي 
وحومان > وما جرى مجراها ؛ فيقع عنان الحكم في يد الرجيح » اللهم 
إلا عند الاغواز > فيحام حول الحيرة إذ ذاك . والقانون عندي في باب 
الرجيح ههنا هو اعتبار شبهة الاشتقاق ابتداء » ثم من بعد اعتبار الكلي من 
هذه الأصول > ثم » ان وجد تعارض في النوعين » اعتبار الاواحق : 
وأعي بقوثي ههنا إن المنظور فيه ليس يرجع إلى اشتقاقين رجوع أرطي 
حيث يقال : بعير أرط وراط › وأدم مأرو ط وهرطي > وشيطان حيث 
يعتزى إلى أصلين يلتقيان به وهما ش » ط » ن . وش » ی » ط . فإن 
الرجبح ي مثل هذا عند أصحابنا » رحمهم الله » بالتفاوت في وضوح 
الاشتقاق وخحفائه ليس إلا » ونحن نستودع هذا الفصل من الامثلة على 
اختصار ما يورثاك » بإذن الله تعالى » كيفية التعاطى هذا الفن > جاذباً 
بضبعك فيما أنت من نمام تصوره بمنزلة » ثم نحيل باقتناص غايات المرام 
إذا رأيناها قد أعرضت لك » مما فعلنا بك على صدق همتك في السعي 
لا يعقب ذلك . 


FA —‏ لس 


أما الر جيح بشبهة الاشتقاق » فكالقضاء في نحو : ٠.وظب‏ ومكوزة 
ومحبب للواو » والمكرر بالاصالة دون الميم على ارتكاب الشذوذ عما عليه 
قياس أخواهها من الكسر والاعلال والادغام لما يوجد من وظ ب » 
وك و ز » وح ب ب ي الحملة دون م ظ ب » وم كش زء ومح باء 
وأنا إذا قضيت لريم وياجج بمفعل ويفعل » ولترتب وتتفل في اللغتين 
بزيادة التاء » ولإمرة بفعلة ولعزويت بفعليت » دون فعليل أو فعويل 
قضيت لهذا . وأما الرجيح بالكل فكالقضاء بزيادة تاء ترتب وتتفل بدون 
اعتبار شبهة الاشتقاق . وأما الترجيح باللواحق فكالقضاء لمدين بزيادة 
الميم دون الماء ٠‏ لعوز فعيل بفتح الفاء في الاوزان ؛ وزيادة ميم مريم 
تؤكد مبذا ؛ وكالقضاء لمورق منه ومهدد وماججح بزيادة الواو » والمكرر 
دون الميم للزوم الشذوذ زيادتها وهو فتح الراء إذ ذاك » وفك الادغام 
مع عدم ما أوجب ارتكابه في مريم » وكالقضاء اومان بزيادة النون دون 
الواو لما تجد فعلان في الاوزان أكثر من فوعال . ولدسان مضموم الحاء 
بفعلان لما نجده أكبر من فعال بالاطلاق . ولرمان بعكس هذا لما نجد 
فعالا في باب النبات أكير من فعلان . ولحسان وحما رقبان بفعال » إذا 
نقلا اليك مصروفين . وبفعلان إذا نقلا اليك غير مصروفين . ولأيدع 
وأولق وأوتكي بزيادة الهمرة دون الياء والواو ٠‏ ل جد أفعل أ کر من 
فيعل وفوعل . ولأمعة بزيادة المكرر لما جد فعلة أكثر من أفعلة : فاؤها 
وعينها من جنس واحد . وهذا يؤكد ما قدمنا في أمرة ولكلتا بز يادة الأ لف 
وإبدال التاء من الواو » لعوز فعتل والحولايا يفوعالا دون فعلايا لعوزهاء 
ولا نجد فعليتا دون فعويل تتأكد فعليتية عزويت دون فعويليتة . و لنقتصر 
على هذا القدر في التنبيه به على ما حاولنا فانه » بل الاقل » كاف في 
حق من أوتي حظأ من الحلادة » فأما البليد » فوحقك لا يجدين” عليه 
التطويل » وإن تليت عليه التوراة والانجيل . 
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الفصل الثالث 
مواضع ادل 
في بيان مواضع يقع البدل فيها عن حرف معين : الالف طرفاً زائدة 
على الثلاثة أو ثالثة لكن قبلها ياء لا تكون إلا مبدلة عن ياء وكذا إذا لم 
تكن قبلها ياء لكنها عال أو صدر کامتها وأو 4 اللهم 4 إلا نادراً , 


الباب الثافى 
ي معرفة الطريق إلى النوع الثاني وكيفية سلوكه أيضاً 


في الطريق إلى معرفة الاعتبارات الراجعة إلى افيعات : والكلام فيه 
مبى على الاصل الممهد في الباب الاول من مراعاة الضبط » ونجنب 
الانتشار . 


اعلم أن الطريق إلى هذه الاعتبارات » على نحو الطريق إلى الاعتبارات 
الاول » من انتزاع كلىي عن جزئيات › وسلوكه هو أن تعمد لاستقراء 
الحيئتات فيما يتناوله الاشتقاق متطلباً بين متناسبتها » رد البعض إلى البعض 
عن تأمل تتفتح له أكمام المناسبات المستوجبة للرعاية هناك » مصروف 
الاجتهاد ني شأن الرد إلى اعتبار أبلغ ما يمكن من التدريج فيه » فاعلا 
ذلك عن كمال التنبه لمجاريه وشواهده . وما يضاد ذلك ٠‏ ضابطاً إياها 
كل الضبط : في أصول تستنبطها وقوانين ؛ وكأني بك وقد ألفت فيما 
سبق » أن أكون النائب عنلك في مظان الاستقراء » ومداحض التأمل 1 
تتزع ههنا إلى مألوفك › فاستمع ل يتلى عليلك وبالله التوفيق . 

اصطلاحات : 

ولنقدم أمام الحوض فيما نحن له عدة اصطلاحات لأصحابئا رحمهم الله 
عسی أن يستعان بها على شيء من الاختصار في أثناء مساق الحديث › 
وهي : أن الاسم والفعل » إذا لم يكن في حروفه الاصول معتل » سمي 
صحيحاً وسالاً . وإذا كان ملافه سمي معتلا » ثم إذا كان معتل الفاء 
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سمي مثالا » وإذا كان معتل العين سمي أجوفاً » وذا الثلاثة . وإذا كان 
معتل اللام سمي منقوصاً » وذا الاربعة .وإذا كان معتل الفاء والعين › 
أو العين واللام » سمي لفيفآ مقروناً > وإذا كان معتل الفاء واللام سمي 
لفيفاً مفروقاً . 


م إن صحيح الثلاني أو معتله 4 إذا جانس العدن منه واللام 4 سمي 
مضاعفاً » وكذا الرباعي ؛ إذا تجانس الفاء واللام الاولى منه » والعين 
واللام الثانية منه » سمي مضاعفاً . وقد تقدم هذا . والاول سد الادغام ؛ 
وهذا لا مجال فيه لذلك . 


وإذ قد وقفت على ذلك ٠‏ فلنعد إلى الموعود منبهين على أن الكلمة 
المستقرأة نوعان : نوع يشهد التأمل لتقدمه في باب الاعتبار ٠.‏ ونوع 
حللافه 2 والثاني هي الافعال . ومن الاسماء ما يتصل مها وقد تنبهت لها 
في صدر الكتاب . والأول هي ما عدا ذلك وتسمى الاسماء الحوامد . 
ووجچه التقدم والتأخر بين النوعين على ما يليق ذا الموضع »۾ هو أن 
الفعل : لركب » معناه ظاهر التأحر عن الحوامد . وما يتصل به من 
الاسماء لا شك في فرعيتها عليه » إلا المصدر فقط عند أصحابنا البصر بين › 
رحمهم الله ؛ ودليل إعلال المصدر وتصحيحه باعتبار ذلك ي الفعل ؛ 
وستقف عليه في أثناء النوع الثاني ٠‏ يرجح عندي مذهب الكوفيين › 
فليتأمل المنصف > وفرع المتأخخر عن الشىء لا بد من أن يكون متأخراً 
عن ذلك الشيء » ونحن على أن نراعي في إيراد النوعين حق الترتيب» 
والله المستعان وعليه التكلان . | 


النوع الأول : وهو مشتمل على فصاين : أحدهما في هيئات المجر د 
من ذلك ٠»‏ والثاني في هيئات المزيد . 


الا 


الفصل الأول 
الثلاني مجر 2 من الأسماء 





اعلم أن الثلاثي المجرد من الاسماء بعد التزام تحريلك الفاء > إما 

لامتناع سکو نه عند بعض أصحاينا . أو لآدائه إلى الكلفة عند ارين » 
وهو المختار » وأما امتناع الابتداء بالالف والواو والياء المدتين» فلذواتها 
عندی ۰ لا لا بي عليه مذهيه الامام ابن جی رحمه الله . ودعوى امتناع 
الابتداء بالساكن» فيما سواها حتماً غير مدغم ومدغماً منوعه»الاهم إلا 
إذاحكيت عن لسانك. لكن ذلك غير جد عليك. وبعد ترك اللام للاعراب 
كان يحتمل اثني عشرة هيئة من جهة ضرب أحوال عينه الاربع وهي 
السكون والحركات الثلاث ني أحوال فائه الثلاث » وهى الحركات دون 
السكوك ؛ لكن ادمع بين الكسر والضم لازماً حيث كان ينبو الطبع عنه 
فاهمل وحمل في الدثل والوعل والرئم ٠.‏ مضمومات فاء ٠‏ مكسورات 
عينآً » على كونه فرعاً فيها . مثله في ضرب ٠‏ لو سمي به مأخوذة هي من 
جملة زيد وأسامة . وف الحبك ٠»‏ بالعكس من الاول الثلاث على ما رواه 
الامام ابن جي رحمه الله . على تداخل لغي . حبك بكسرتين . وحبك 
بضمتين : فيه عادت الميئات عشرأ وهي كشح وكفل وكتف وعضد 
ورجل وضلع وأطل وبرد وصرد وطنب . وكل واحدة ا ا ناء 
أصلية . وفحوى الكلام بذلك بإذن الله تعالى عن قريب »+ لكنها في 

ذلك . قد يرد بعضها إلى البعض إما ي مو ضع متمم يه کنر ره 
فخذ وفخذ وفخل مثلا بفتح القاء وکہ راع سكو اناه 1 
وبكسرهما 9 إلى فخذ بفتئح الفاء وكسر العين دون أن يكن" 
لكان الضبط : مع عدم ما 5 عله . وهو عدم مساواة شما 3 
تثبت له الاصالة والفرعية ؛ أو يحكم بالعكس 7 ذلا لكان المناسية › 
وهي کون الا كبر وقوعاً قي الاستعمال . أولى بالاصااة لا تحالة وتقرير 
هذا ظاهر . 


س ال متاح العلوم م " 


ووجه آلحر » وإن كان دونه في القوة » وهو كون العذر في ترك 

ما ررك بعد تقدرر محققه إلى ما سواه » أيسر منه إذا قابت القضية مثله 

ي ترك فخ 3 الفاء وكسر العين . وكذا كل فعل ثانيه حرف حلق 

إلى فَعل بابطال حركة العين التخفيف . أو فعل بنقلها إلى الفاء » لذلك 

أيضأ أو فعل اتباء الفاء العين » لتحصيل المشاكلة . وكنحو : رد 

كلب" جمع كتاب » بضم الفاء وسكون العين » | لى کب بضمتيت 

للضبط أيضاً والمناسبة من الوجهين . والعلة ني ترك الأصل الاستخفاف. 

وکنحو : : رد قبطب بضمتين » إلى ة-طلتب بسكون العين للضبط » ولاول 

وجهي المناسبة. وإن ذهب بك الوهم إلى شيء من إيراد الوجه الآخر 
معار ضا ٠‏ فتك كر ضعفه . 


والعلة في ترك الأصل طلب المشاكلة » وإما في غير مو صح > کنو 
رد فعل في المجموع بكسر الفاء وسكون العين في الأجوف اليائي : 
كبيض إلى فعل فيها بضم الفاء في غير ذلك » > کسود وزرق مثلا ؛ 
دون أن يؤخ أصلين الضبط أو يعكس يعكس الحكم فيهما للمناسبة من وجهيها؛ 
أحدهما : : كون فعل بالضم في المجموع . أكر ٠‏ (وقوعها في الصحيح 
والاجوف الواوي ؛ والثاني : أن ترك الضم إلى الكسر مع الياء » أقرب 
من ترك الكسر إلى الضم مع الراء » مثلا : ورد فعل فيها + بضم الفاء 
وسكو ن العين في المضاعف : كذات : جمع دیاب ؛ والأجرف 
الواوي » كعون إلى فعل فيها بضمتين فيما سوى ذلك ككتب وقذال 
الضبط والمناسية > فاعتبرها . 


وأما الرباعي المجرد منها » فهيئاته المتفق عليها حمس »لعدم احتماهن 
ما يحتمل سواهن من القدح في انخراطها في سلكهن » أو بعدهن عن ذلك 
مما بعداً مكشوفاً » وهي : جعفر وزبرج وجرشع وفع وحبجر . 

بو الحسن الأخفش "© » أثبت سادسة وهي جخداب بضم 


- أبو الحسن الأخفش : هو سعيد بن مسعدة» يكى أبا الحسن . من علماء اللغة . ويعرف‎ )١( 








E 


الحيم وسكون اللحاء وفتح الدال . وهي عندي من القبول ممحل » لمساواته 
جخدبا بضم الدال ي الاعتبار ٠‏ فليتأمل . وناهيك بوجوب قبوطا إن م 
ينكرها عليه من خاف ي هذا المضمار الاولين والآخرين » وهو شيخنا 
ا لحاتمي ‏ تغمده الله برضوانه . وأما نحو : جندل وعلبط فبعدهما البعيد 
عن الاعتدال . وهو توالي أربع حركات » هو أول ما اقتضى المرب عن 
أصالة هيئتهما . وحملهما على جنادل وعلابط . وأما الحمامي المجرد 
فهيئاته المتفق عليها أربع و شي : فرزدق وجحمرش وقرطعب وقذعمل . 


اافصل الثاني 
ي هيئات المزيد 


وأما هيئات المزيد من الابواب الثلاثة » ففيها كيرة يورث حصرها 
سآمة » فلنخص بالذكر منها عدة أمثلة لها مدخل في التفريع . والقانون 
فى ذلك هو أن لا يكون المثال إلحاقياً ؛ وتفسير الإلحاق » هو : أن يزاد 
2 الكلمة زيادة » لتصير على هيئة أصلية لكلمة فوقها في عدد الدروف 
الاصول » ونتصرف تصرفها . والاستقراء المنضم إلى اعتبار المناسبات 
افترعن امتناع كون الالف للالحاق حشوأ . والسر ي ذلك هو : إن" 
الريادة الإلحاقية جارية جرى ادرف الاصلٍِ . والالف,مى وقعت موقع 
ار ف الاصل > كباب وناب » وقال ومال » كانث ٤‏ تقدير اللدركة 


بالأخفش الأوسط : أحد أئية النحاة بالبصرة أخذ عن سيبويه . له كتب كثيرة في 
العروض والنحو والقوائي » توثي سنة ١١١‏ ه أو سنة ٠١‏ ه والله أعلم . معجم 
الأدباء : ۲۲۲/۱۱ - ۲۴۰ + انهاه الرواة » وغير هما ... 
)١(‏ الحاتمى : محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي » أبو علي » أدرك ابن دريد وأخذ عنه ؛ 
هو من حذاق أهل اللغة والأدب » ماث سنة .م08 ه , 
انظر ترجمته في : معجم الأدباء » تاريخ بغداد » انباه الرواة » بغية الوعاة » يتيمة 
الدهر ... وغيرها . 
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البتة : بدليل امتناع وقوعها حيث لا -دركة : كدعون ورمين ويدعول 
و بد عان و درماں ونظائرها . فاو جور کو مہا للا لاق حشوآ م لاقتضى 
الرجوع إلى المهروب عنه في جندل وعلبط . 


وأمر آنحر » وهو أن القيد الذي اعتبرنا » وهو قولنا تتصرف تصرفها. 
ينع عن ذلك » إذ يستحيل أن تصرف عر » كاهل وعلام ؛) تصرف 
الرباعي ٤‏ التحقير والتكسير والآ لف ألف » والوجه هو الاول > وجميع 
القيود المذكورة في تفسير الالحاق متضمنة لفوائد جمة . فلا حرمها 
فكرك » وإذ قد عرفت هذا فتقول من الامثلة الي ا مدحل ثي التفريع : 
أفعل بفتح الممزة وسكون الفاء وضم العين جمعاً نمو : الأعصر يفرع 
عليه أفعل فيها بنقل ضم العين إلى الفاء في المضاعف > كالاشد ؛ وأفعل 
فيها أيضاً بابدال ضم آلعين كسرة ي المنقوص كالاظبى والادلى لاضبط 
والمناسية . ْ 


أما المضاعف فلأن الداعى معه إلى تسكين أحد المتجانسين » وهو 
العين إذا قدرت متحركة في الأصل ٠‏ ليتوصل به إلى الادغام المزيل عن 
الافظ كلفة التكرار المستبشع 4 أقَر ب حصو لا هيه بك مع غير المضاءعف 3 
إلى تحر يك العين إذا قدرت ساكنة ي الأصل . 


وأما المنقوص فلأن الداعي معه إلى كسر العين إذا قدرت مضمومة 
ليتوصل به إلى قلب الواو ي الادلى ياء ٠‏ ويتخلص عن قاب الياء » لو لم 
تكسر واوا في الاظبو ء مثلا . ولن يخفى عليك فضل الياء على الواو 
في الدفة وهي في الجموع أولى بالطلب ٠‏ أقرب حصولا منه مع غير 
المتقوص إلى ضم العين إذا قدرت مكسورة ني الأصل . وفعدول بضم الفاء 
والعين كالعقود والقعود جمعاً وغير جمع يفرع عليه فعيل وفعيل . 
بكسر العين مع ضم الفاء أو كسرها في المنقوص : كحلي وعصي وعي 
وعبي للضبط والمناسبة . بقريب مما تقدم. فانظروا الجمع الذي بعد ألفه 
حر فال : بسر مأ يعد الآ لف وفتح الصدر : کد راهم »يفرع عليه 
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الذي ما بعد القه ساكن بي المضاعف : كدواب ؛ والذي ما بعد الفه مفتوح 
مضموماً صدره أو مفتوحاً فيما آتمره الف : كغيارى وحيارى . اذيك" 
الفا فتدبر وحم عند الضِم © حول الندرة في أمثلة الجمع مع عدم لزومها 
مكانها » لاستعمال الفتح بدلا هناك . ولنقتصر » وإلا فإن الشأو بطين › 
وليس الري عن 'التشاف . وستسمع من هذه الابنية ما تقضي عنها الوطر . 

النوع الثاني : وهو مشتمل على صنفين : أحدهما 5 الأفعال » 
والثاني ني الأسماء المتصلة بها . أما الصنف الأول › ففيه فصلان : أحدهما 
ي هيثات المجرد من ذلك » والثاني يي هيثات المريد . 


الفصل الأو ل 
ي هيثات المجرد من الأفعال 


اعلم أن للثلائي المجرد من الافعال الماضية » وهو ما يكون مقترناً 
بزمان قبل زمانك » هيئات منها : هذه الثلاث : فتح الفاء واللام » مع 
فتح العبن » نحو : طب ؛ أو كسرها . نحو : علم ؛ أو ضمها . 
نحو : شرف ء وتقبلها قوانين هذا الفن أصولا » ولا مانم . وهي لبناء 
الفعل للفاعل . فإذا أريد بناؤها للمفعول » كانت الهيئة حينئذ بضم الفاء 
وكسر العين » نحو : عل . فهذه الميئة وما سواها مما تسكن العين فيه 
مع فتح الفاء » كنحو : شد" وقال » أو ضمها اللخالص » كنحو : 
حب وقول وعصر في قوله : 

و لو عصر منها البان والمسلث انعصر ) 

أو المشم كسرة » كنحو : قيل . أو كسرها » كنحو : نعم وقيل. 

أو تكسر العين فيه » مع كسر الفاء » كنحو : شهد . أو تسكن لامه مع 


. لذاك ألفاً فتدبر وحم عند الضم‎ )١( 
. هكذا وردت ف الطبعة » و أظن أنه يسبقها كلام ليستقيم المعي‎ 
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فتح الفاء » كنحو : دعا . أو ضمها كنحو : بي آي قوله : « بنيت على 
الكرم ) . لما فرعها الضبط والمناسية على الاول الثلاث تارة عرتبة واحدة > 
فيما كان من ذلك مبنياً للفاعل » وأخرى بمرتبتين » فيما كان مبنياً 
للمفعول لا جرم ؛ عددنا الاصول تلك الاول > لا غير المئاسية ؛ هي : 
أن المببى للمفعول » معلول المبى للفاعل معى . والمعاول متأخر عن علته › 
فناسب رعاية هذا القدر في اللفظ . وأي تعديل لرك المركة حيث ترك 
أقرب من تعليل ترك السكون حيث بنرك ألا تراك كيف ترى مواضع 
البرك في المثلين 5 شدد » والمعتل ف قول وبيح ودعو وبي واجتماع 
الضم والكسر في عص » الحركة فيها كلها من الثقل على ما يحس به 
طبعك المستقيم » فتجد التعليل لتركها إلى سبب الادغام والاعلال والتخفيف . 
وهو السكون تفادياً عن تضاعف الثقل اللازم أراعأة الأصل فيها » وهو 
التحريك على نحو ما سواها أقرب » والعمل بالاقرب » كما لا مخفى 
عليك ٠‏ أقرب » ونحن في باب الإعلال على ما عليه الامام ابن جي › 
من تسكين المعتل المستثقل حركته » غير عارضة المتضاعف ثقله بتحريك 
ما قبله في هيئة كثيرة الدور حركة » لا في حكم الساكن حالياً عن المانع ؛ 
ثم من اعلاله بعد القوة الداعي إلى الاول ولين عريكة الثاني » لارتياضه 
الأول ولا بد لك من أن تعلم أن الاعلال نوعان : 


أحدهما أصل : وهو ما استجمع فيه القدر المذكور ٠‏ كنحو : 
قول في أصل قال : ودعو في أصل دعا » دون قولك قول في المصدر 
بسكون المعتل . وأما نحو : طائى » وستعرف ني الفصل الثالث من الكتاب 
أن الاصل طيىء وهو ياجل فلا اعتداد به ؛ أو قولك دعوا القوم لعروض 
حر کته » أو قو للك عوض بكسر الفاء وفتح العين ؛ أو سوم بصم الفاء 
وفتح العين لقلة دور الميثة؛ أو قولك عور ععی أعورء واجت وروا بمعبى 
نجاوروا لكون حركة ما قبل الواو في حكم السكون . وسيوضح لك هذا 
خواص الابنية » أو قولك : دعوا ورحباك وجواد وطويل وغيور لانع 
فيه » وهو أداء الاعلال إلى الاشتباه في مواضع لاتضبط كرة ألا تراك 
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لو آعللت نزم الحذف بي دعوا ورحياك لامتناع قلب ألف الاثنين همزة» 
ولرجعا إلى دعا ورحاك ولزم نحريك المد في الباقية » همزة مكسورة ظ 
على نحو : رسائل وصحائف وعجائر » لبعد حذف الاول مع ادائه إلى 
الالتباس بغير هيثاتها أيضاً » ولرجعت إلى جائد وطائل وغائر » وكذا 
دون حو : لتخشين . وستعرف السر في آخخر الفصل الثالث من الكتاب . 
وكذا دون قوي وطوي لأنع هنا أبضاً > وهو غندي أداؤٌ ه ی المضارع 
إلى العمل عا ترك د ألبتة > وهو رفع المعتل كيقاي ويطاي مثا لامتناع 
السكون » وهى العلة بعينها في الاحتراز عن أن يقال قويا لادغام ههنا 
وارعو في باب افعل » وكذا في استضعاف حي مع الاستغناء بيحيى عن 
يحيى . وعند أصحابنا رحمهم الله ما يذكر في نحو النوي والهوي من المع 
بين اعلالين » ولا تناف بين هذا وبين الأول » وكذا دون العور والحول 
لانع هنا أيضاً » وهو الاخلال بما يحب من ترك الاعلال اتباعاً للمصدر : 
( الفعل ) والقول فيه على مذهب الكوفيين واضح » وكذا دون الحدوان 
والحولان المانع > وهو نقض الغرض فيما أريد بتوالي حركاته من التنبيه 
على الحركة » والاضطراب في مسماه » والاستقراء محققه » والموتان 
من حمل النقيض على النقيض . وانه باب واسع > وله مناسبة وهي : 
أن التقيضين غالبا يتلازمان في اللحطور بالبال » والشاهد له تلازم الوجدان› 
وسيوقفك على سبب تلازمهما في ذلك علم المعاني » فيشيركان فيه والحطور 
المعيّن ء ان لم يسلم كونه علة في الوضع المعيئن › فلا بد من أن يسام 
تو قف تأثر علة ذلك الوضع عليه » بدليل امتناع وقوع الوضع بدول 
خطور البال » فيكون اللحطور المعين علة لعلية تلك العلة » بدليل دوراها 
معه وجوداً وعدماً » فيلزم من وجود ذلك الحطور وجود معلوله لامتناع 
انفكاك العلة التامة عن معلوا » ومعلوله علية تلك العلة » وعلية الشيء 
وصف له » ونحقق وصف الشي ء المعيسن يستحيل بدون محقق ذلك الشيء › 
فيلزم من وجود ذلك الخطور المعيئن » وجود تلك العلة المعينة » غيلزم 
من مشاركة النقيض النقيض في اللحطور » مشاركته إياه : أما في علة الوضع › 
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أو علة الوضع . وعلى الاحتمالين يلزم مشاركته إياه في الوضع . هذا 
ما يليق ببذا الاصل من التقرير . 


ولنرجع إلى المقصود » ونظير الحيوان وابلدولان الصوري وأخواتها 
وكذا دن نحو القود والحركة لانع أيضاً . وهو آآخر الوجوه ٠»‏ وإنه قريب 
ما تقدم وهو نقض الغرض فيما أريد به من التنبيه على الاصل »© وني 
مساق الحديث في هذا الفصل ما يدل على قول أصحابنا من أن الفعل 
أصل في الاعلال ٠‏ فتنبه . 


والنوع الثاني : من الاعلال . فرع على ما تقدم > وهو أن بعل و إن 
فات شىء من المذكور كفوات محرك ما قبل المعتل . وهو الغالب على 
هذا النوع » أو فوات ما بعد المعتل غير مدة . لتفرعه على ما هو أصل 
في الاعلال » وهو الثلاني من الافعال المجرد صورة ومعى . عو : قال 
وباع دون أقال ؛ ونحو عور : وذلك نحو : يخاف وأقام واستقام 
ومقام بالفتح ومقام بالضم أعلت مع فوات حركة ما قبل المعتل ؛ 
إد الاصل فيها يحوب وأقوم واستقوم ومقدوم ومةوم بسکون ما قبل 
لمعتل : كما يظهر لك بإذن الله دون أعين وأدور وأخخونة وأعينة . 
وكذا دون نحو أبيض وأسود وما اتخرط في سلكها . لتفرع الاول على 
الاسماء : والثانية على باب افعال . 


وتمام الحديث ينبهك على شأنه . وهذرا . أعي التفرع على الفعل 
الثانت القدم ٤‏ الاعلال » هو الاصل عندي ي دفع ماله مدخل بي ال متع 
عنه : كسكون ما قبل المعتل من يخاف واخواته ؛ اللهم إلا إذا كان المانع 
اكتناف السا كتين المعتل :ت كما 2 نحو اعوار واعور أيضاً 5 وي : تقدوال 
وتسيار وتبيان وتقويم وتعييزو معوان ومشياط وذبط أيضاً » فبابه منقوص 
عن مفعال . وهو مذهب الحليل 7" وحن عليه . وقوال أيضاً وبياع . 


)١(‏ الحليل بن أحمد الفر اهيدي ٠»‏ البصر ي ٠‏ المتوئى سنة ١1٠‏ ه . على ما ذكره الأنباري:- 
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فإنه محتاج في دفعه إلى زيادة قوة في الدفم : ككون الاعلال في أصول 
المكتنف » نظير الاقامة والاستقامة ؛ فستعرف أن الاصل اقوامه واستقوامه؛ 
والمقول والمبيع من قيل وبيع متوارثاً ؛ أو كون التصحيح مستثقلا بين 
الاستثقال » كما لو فيل مقوول ومبیوع . 


أو كان المانع امتناع ما قبل المعتل عن التحربك ؛ كالالف في قاول 
وبايع وتقاولوا وتبابعوا . فإله يحتاج في دفعه أيضاً إلى تقوية الدافع . 
كتنحو ما وجدت ی باب : قاول وبايع اسمي فاعلين من قال وباع حی 
اعلا » فلزم اجتماع ألفين » فعدل إلى الهمزة : وهي تحصيل الفرق بينهما 
وبين عناور وصايند مثلا اسمي فاعلين من عور وصيد ؛ وهذا المعى قد 
بلتبس عى التفرع » فيعدان شيئاً واحداً . فليتأمل . 


أو كان المانع حصن ما قبل المعتل بالادغام عن التحرياك » كنح<و 
ما في جوز وأيد » ونجوز وتأيد » وقول وبياع أيضاً » فلا مدفع له . 


وكذا إذا كان المانع المحافظة على الصورة الإلحاقية كجدول وخروع 
وعليب أيضاً » على قول أبي الحسن أي جخداب بفتح الدال ٠.‏ أو 
التنبيه على الاصل » كما بي بابى ما أقوله ٠‏ وهو أقول منه > وو : 
أغليت المرأة المرأة واستحوذ » وهذا فصل الكلام أصحابنا فيه مبسوط » 
وسيحمد الماهر في هذا الفن ما أوردت » وبالله الحول وللمتقدم الفضل . 


ولمضارعه 4 وبدعى غابراً ومستقيلا و هو م يعتقب في أوله الزوائد 
الاربع وهي : الحمزة والاون والتاء والياء مقبرناً بز مان الحال أو الاستقبال. 


أو سنة ١0٠‏ ه أو سنة ٠۷٠١‏ ه . على ما ذكره ابن خلكان من علماء العربية » وأضع 
علمى : العروض والقافية في الشعر » وكذلك كتاب العين أول معجم للغة العربية .. 
انظر في ترجمته : معجم الأدباء : /١١‏ ۷۲ وما بعد بغية الوعاة » وفيات الأعيان ٠‏ 
نزهة الأ لبا في طبقات الأدبا ... وغيرها , 
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عدة هيئات ؛ والاصول منها بشهادة ما يستشهد ف هذا الفن » وقد نبهث 
عليه غير مرة » ثلاث : يفعل ويفعل ويفعّل بفتح الزوائد وسكون الفاء؛ 
والعين إما مكسورة نحو يعرف » أو مضمومة نحو يشرف »> أو مفتوحة 
نحو يفخر » وأما اللام منه فهو متروك للاعراب نظير لام الاسم » وهي 
للبناء للفاعل . واما ما يضم زائده مسكن الفاء مفتوح العين بناء للمفعول 
كيطلب » وغير ذلك مما يقع في المضاعف والمعتل كنحو : يشد ويقول 
ويفر ويبيع ويعض ويئام ويمد ويراد ؛ فلا بحفى عليك فرعيتها . 


وأما الرباعي المجر د فلماضيه تي اليناء للفاعل هيئة واحدة ليس إلا ؛: 
وهي فعلل” حو دحرج . العين ساكنة وما عداها مفتوح ومضارعه 
يفعلل يضم الزائد وفتح الفاء وسكون العين وكسر اللام الاولى . 
وأما في البناء للمفعول فيضم الفاء ويكسر اللام الاولى ني الماضي © ويفتح 
المكسور في المضارع » ولا تحمامي للافعال . 


الفصل الثاني 
ي هيئات الر بد من الأفعال 


أما المزيد في البابين » فنحن نذكر من هيئاته الاصلية ليستعان با 
في ذكر بعض الاسماء المتصلة بها دون الفرعية : إذ قلت الفائدة في 
ذكرها » حيث عرفت ما كان المقصود من ذلك ما خلا المببي للمفعول . 
فهو مفتقر اليه » وهي » وأعني الهيئات الأصلية المستوجبة للتعداد بجماتهاء 
إذا تعرضت للزيادة ومواقعها » فهن عل ما استقر عليه آراء الجمهور 
من مهارة هذا الفن » إحدى وعشرون ؛ ست إلحاقيات » وهي : فعلل › 
مثل : جلبب » وفيعل مثل : بيطر . وفعيل مثل : شريف » وفوعل مثل : 
جورب » وفعول مثل : دهور » وفعلى مثل : سلقى ؛ وأما نحو تجابب 
واخواته واسحكنكك واسلنقى » فإن اعتبرته از داد العدد , 
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ومصداق الالحاق في الافعال › امحاد مصدري الملحق والملحق به ؛ 
بعد الانحاد بي سائر التصرفات ؛ وهو السر في أن م يذ كر المضارع 
والمبي المفعول ههنا ؛ > لذكرنا مع الملحق به » والباقية قية عن الالحاق ععزل 
احداها : أفعّل يلعل بسكون الفاء وفتح البواتي في الماضي » و 7 
الزائد وسكون الفاء وكسر العين ف المضارع > في البناء للفاعل . 
البناء للمفعول » أفعل يفعمل بكسر العين في الماضي » وفتحها في لشارع ۲ : 
مضموماً الصدر منهما » ساكنا الفاء » ولتبعية الاستقراء حروف 
الماضي في المضارع غير همزة الوصل » ونعي ببا: أن تكون 
الممزة ساكنة الثاني » تثبت في الابتداء وتسقط ني الدرج حتماً » إلا فيما 
لا اعتداد به . وکل همزة تراها ي أول الابزية الواردة عليك » غير 
مفتوحة كذلك » وغير الواو » الي هي أخحت الضمة إذا توسطت بين ياء 
أخت الكسرة » وبين كسرة نحو : يعد » اوجوب حذف الأولى » 
وهي همزة الوصل » لا عرفت . 





وللزوم تضاعف الثقل ثبوت الثانية وهى الواو بين ياء وكسرة > 
وهو اجتماع الضم والكسر ,ينآ وشمالا ضربة لازب . ويضع واخواته قدر 
فيها الكسر لثبوت حذف الواو بالئقل . واستدعاء حذفها الكسر بالمناسبة. 
قلنا قياس مضارع أفعل يؤفعل بائبات الحمزة » وقد ورد به الاستعمال 
في بعض المواضع صر كا . قال فإنه أهل لأن يؤكرما © وقريباً من الصريح 
ى قوهم روعد » باثبات الواو . وغللنا الحذف »2 بلزوم التقل ثبوما في 
ا . الثائية فعل : بفتح الفاء والين مشددة ,2 ويفعل : بضم 
ف المضارعة 3 الفاء وكسر العين المشددة في البناء للفاعل . وأما 
ل ١‏ ففعل : ضم الفاء وكسر العين المشددة › ويفعل : 
ماکان مکسوراً ا فاعل : بفتح العين ویفاعل > بضم حرف 
المضارعة وكسر العين ف البناء ل . وللمفعول فتوعل : يضم الماء 
وانقلاس الالف واوا مدة »> وكسر الى لين . ويفاعل : بضم حرف 


ي 
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المضارعة وفتح العين . الرابعة تشعل ٍ بتفعل : بفتح الحروف والعين 
مشددة ي البناء للفاعل » وللمفعول تفعل : : بضم التاء والفاء وكسر العين : 
يتفعل : : بضم حر ف المضارعة وفتح البوائي. الخامسة : تفاعتل يتفاعل : 
بفتح الحروف ث البتاء للفاعل » وللمفعول تفوعل : : بضم التاء و الفاء 
وانقلاب الالف واوا مدة » وكسر العين . بتفاعل : بضم حرف 
المضارعة » وفتح البواتي . السادسة إتفعل : بسكون النون بعد همزة 
مكسورة وفتح البواق . يتفعل : سكون النون وفتح ما يكتنفانه وكسر 
العين فى البناء للفاعل > والمفعول ر : بضم الهمزة والفاء وسكون 
الثون وكسر العين يستفعل : بض ف المضارعة وسكون النون وفتح 
ما بي . السابعة افتعل يفتعل › 0 يفتعل : على نحو الهيئة السابقة 
ركة وسكوناً وف البناءين . الثامنة استضفعل : بسكون الفاء والسين 
بعد همزة مكسورة » وفتح ما عدا ذلك » يستفعل : بسكون السين 
والفاء وكسر العين وفتح ما سوى ذلك في البناء للفاعل » وللمفعول 
اقل : بضم ما يكتنفان السين وكسر العين . يستفعّل : بضم 
ف المضارعة وفتح ما كان مكسوراً . التاسعة افعوعل يفعوعل ٠‏ 
وافعوعل يفعوعل : على نحو الميثة الثامنة سواء بسواء في البناءين . العاشرة 
افعول يفعول » وأفعول يفعول كذلك . الحادية عشرة إفعال : بسكون 
الفاء بعد همزة مكسورة » وتثقيل اللام بعد الف يفعال » يوضع حرف 
المضارعة مفتوحاً موضع الهمزة وتبقية الباقي بحاله في البناء للفاعل وللمفعول. 
أفعول” : بضم الهمزة وقلب الالف واواً مدة ء يفعال : بضم ما كان 
مفتو حاً منه . الثانية عشرة › أفعل يفعل وأفعل يفعل : محذف المدة 


هذه هيئات مزيد اللاي وما بقي فهيئات مزيد الرباعي وهي ثلاث 


الأولى تفعلدل يتفعلل » نحو تدحرج يتدحرج . بسكون العين 
وفتح الباتي في المناء للفاعل » وللمفعول » تفعال : بضم التاء والفاء وسكون 
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العين وكسر اللام الأول . يتفعلل : بضم ما كان مفتوحاً منه » وهو حرف 
المضارعة » ووز حذف التاء من هذا الباب » ومن بابي تفاعل و تفعل 
ي المبى للفاعل » عند دخول تاء المضارعة . 


الثافية افعنلل . نحو : احرنجم » يفعنلل وافعنلل يفعنلل » على نحو 
هيئة استفعل يستفعل » واستفعل يستفعل في البناءين . 

الغالفة افعلل » نحو : اقشعر : بسكون الفاء بعد همزة مكسورة > 
وفتح البواتي مع تثقيل الآخر » يفعلل » نحو يقشعر : بوضع حرف المضارعة 
مفتوحآ موضع الهمزة » وجعل ما قبل الآخر مكسوراً في البناء للفاعل . 
وللمفعول » افعلل : بضم ما يكتنفان الفاء وكسر ما قبل الأخر . يفعلل : 
جعل حر ف المصارعة مضموماً وفتح ما کان مکسوراً ويسمى المبجي 
للمفعول مجهولا . 


واعلم أن القياس في أفعال نحو : إحمار وني افعال نحو اقشعر »قاض 
بأن الاصل أفتَعتالل : بفك الادغام نحو احمارر” وافعلال نحو : اقشعرر › 
لوجوه أقربها ههنا وجود النظائر ؛ وهي افعول وأفعوعل وافعنلل ؛ 
وني افعل أيضاً » بأن أصله افعلل وني كونه منقوص أفعال . وقولهم : 

ولحكم هذا القياس فائدة نظهر ف آخدر الكتاب بإذن الله تعالى . 


وههنا أشياء استقرائية . يستدعيها هذا الموضع ٠»‏ فلتضمنها إياه › 
وهي أن الماضى المضموم العين نحو : شرف » بابه لا يكون إلا لازما ما ۵ 
يأت فيه متعد ؛ إلا قولهم : رحبتتلك الدار . وإنه في التقدير رحبت بلك. 
وهو أحد أبنية التعجب . واللازم هو ما اقتصر على الفاعل ٠»‏ والمتعدي 
ما يتجاوزه . وهذا الباب يسميه أصحابنا بافعال الطبائع » ولا" يككون 
مضارعه إلا مضموم العين والماضي المكسور العين يكير فيه الاعراض من 
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العلل والاحزان وأضدادها . ولا يضم العين من مضارعه البتة . لكن في 
الاغلب تفتح بي الصحيح وتكسر في المثال . والماضي المفتوح العين إذا 
لم يكن عينه أو لامه <رفاً حلقياً > ولا يعتبر الالف ههنا لكوما منقلية 
لا محالة من احدى أنحتيها > لا يكون مضارعه مفتوح العين . ولتوقف 
انفتاح ما نحن فيه على ما نبهت عليه من الشرط . حمل أصحابنا فعل يفعل 
بالفتح فيهما على الفرعية . وجعلوا الاصل الكسر لناسبات تآحذت . 
كحذف الواو في نحو : يضع » وأمثال ذلك فتأملها . وما قد يأتيك يلاف 
ما قرع سمعك كنحو : فنضل : بكسر العين ويفضل بضمها › وكنحو : 
ركن يركن بالفتح فيهما وغير ذلك : فإلى التداخحل . ولا يبعد عندي 
حمل أبى يأبى بالفتح فيهما لعدم نظائره على التداحل بواسطة طريق 
الاستغناء » وهو ترك شىء اوجود آخر مكانه مثل ما مضى يذر لمكان ترك. 
وان أفعل الغالى عليه التعدية > وهي أعى التعدية » بالهمزة . قياس ف 
باب التعجب ٠:‏ يؤخذ الفعل فينقل إلى باب أفعال الطبائع محصيلا للمبالغة. 
وينبه على هذا النقل إيجامهم فيما يشتق منه أن يكون على ثلاثة أحرف وإن 
لا يكون فيه لون ولا عيب لانجذاب ذلك إلى المزيد : وهو باب افعال” . 
وأنه لا يكون مينياً للمفعول لامتناع فعل الغير طريعة للك . ثم بعد ذلاك رعدی 
بالحمزة ويقال ما أكرم زیداً على معى شيء جعله كرعاً » وأكرم يزيد 
على معبى أجعله کر ما أي اعتقد كرمه » والياء زائدة جارية هله 
الصورة مجرى المثل > ممتنعة لذلك عن أن يقال أكرما أك رموا وأكرمي 
أكر من ا امتناع الامثال عن التغير » ويكون 
التعريض الامر : اباع الخاربة ٠‏ أي عر ض ها ابيع . وفريس من ذلا 
أقبره . 2 نحو أشكاه أي أزال شكايته . ولوجود الشىء على صفة 
نحو : أجبنه أي وجده جباناً » ولصيرورة الشيء ذا كذا نحو : أجرب 
أي صار ذا جرب ۰ وقريب مله أحصد الزرع ؛' وللزيادة ي المعى نحو : 
بكر وأبكر ؛ وشغلته وأشغلته ؛ وسقيته وأسقيته > وإن فعل الغالس عليه 
التكثير نحو : قطع الثياب ٠‏ وغلق الابواب . وجول » وطوف ء ونحو: 
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ميز وزيل أيضا . ويكون للتعدية نحو : فرحه ومن ذلك فسقه » والسلب 
نحو : جلّد البعير . وان فاعل يكون من اللحانبين ضمناً نحو : شارك زيد 
عمراً وهو الغالب عليه . ثم يكون بمعى فعل نحو : سافرت وطارقت النعل › 
وان تفعل يكون لمطاوعة فعل نحو : كسره فتكسر » والتكليف نحو : 
تشجع > وللعمل بعد العمل ي مهمله نحو : تعهم > وللانحاذ نحو : توسد» 
وللاحتراز نو : تأثم » وللطلب نحو : تكبر أي استكبر . وان تفاعل 
يكون من الحانبين صرحا نحو : تشاركا ء ولاظهارك من نفسك ماليس لك 
نحو : تجاهلت » وبمعنى فعل نحو : تباعد » أي بعد » وان انفعل بابه 
لازم ولا يقع إلا حيث يكون علاج وتأثير › وهو الذي حملهم على أن 
قالوا انعدم حطأ » وان افتعل للمطاوعة نحو : غمه فاغم » وللإنحَاذ نحو : 
استوى » وبمعبى التفاعل حو : اجتوروا › وبمعبى فعل نحو : اكتسب » 
وان استفعل يكون للسؤال اما صريحاً نحو : استكتب زيداً » أو تقديراً 
نحو استقر زيد » كأنه سأل ذلك نفسه » وكذلك استحجر الطين كأنه 
سأل ذلك نفسه » وكذلك استسمنت الشاة كأني سألت ذلك بصري . 
إلا أنه الترم حذ ف المفعول مثله في نحو : عدل في القضية » والاصل 
عدل الحكم فيها . أي سواه » وامثال له . 


هذا ما عندي فيه » ويظهر من هذا أن النقل إلى الاستفعال نظير 
النقل إلى الافعال » والتفعيل في الكون من أسباب التعدية » وان افعوعل 
للمسالغة ولا يكون إلا لازماً » وان افعول الغالب عليه اللزوم » وان افعال 
وافعل للالوان والعيوب ولا يكونان إلا لازمين » ويدلان على المبالغة ؛ 
وكذا كل فعل مزيد عليه إن جاءك بمعبى فعل وإن تفعلل يكون مطاوع 
فعل نحو : تدحرج »© وقد بكون لغير ذلك › وافعنلل وافعلل لا يکونا 
إلا لازمين . 


الصئف الثانى 


هيئات الأسماء المتصلة بالافعال 





وهو مشتمل عل اة فصول 


الفصل الأو ل 


هيئات 5 المصادر 


اعلم أن هيئات المصادر في المجرد من الثلاثية كثيرة غير مضبوطةع 
ولكن الغالب على مصدر المفتوح العين إذا كان لازماً : فعول » نحو : 
الركوع والسجود » وعلى المكسور العين إذا كان كذلك فعل بفتح 
الفاء والعين » وعلى مصدرهما إذا كانا متعديين فعل بفتح الفاء وسكون 
العين . والغالب على مصدر المضموم العين فعالة بحو : الاصالة > 
ومصدر مجرد الرباعي يجيء على فعللة نحو : الدحرجة وفعلال بكسر 
الفاء نحو : الد حراج . في غير المضاعف . وني المضاعف به وبالفتح 
حو القلقال والقلقال » ومصدز أفعل إفعال : بسكون الفاء بعد همزة 
مكسورة وثبوت العين من بعدها ألف . هذا إذا لم يكن أجوفاً فإذا كان 
فعلى إفالة تعل العين لما عرفت » فتلاي الالف » فيجتمع ساكنان فتحذف. 
ومصدر فعل تفعيل وتفعلة » وقد جاء على فعال بكسر الفاء وتثقيل العين. 
ومصدر فاعل مفاعلة وفعال وقد جاء فيعال باشباع كسرة الفاء »> ومصدر 
تفعل تفعل وقد جاء تقعال بكسر التاء والفاء وتثقيل العين » ومصدر 
تفاعل تفاعل » ومصدر انفعل وافتعل انفعال وافتعال » ومصدر استفعل 
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استقعال ف غير الادو ف - وفك استمعالة شه ٠‏ ومصدر افعوعل وافعول: 
المميعال وافعوال 4 و مصدر افعال وافعل : افعيلال و أفعلال 3 ومصدر 
تفعلل : تفعال ٠‏ ومصدر افعذلل وافعلل : افعئتلال وافعلال . 


وكل همزة تراها في أوائل هذه المصادر » إلا مصدر افعل » لاوصل 
ولا ٠دخخل‏ لها من الاسماء إلا في هذه . وي عشرة سواها وهي : اسم 
واست وابن وابم واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة وأيم الله وأعن الله . 
وإذا أريدت المرة بالمصدر » صيخ على فعلة » بفتح الفاء وسكون العين. 
كما يصاغ على فعلة بكسر الفاء إذا أريدت الحالة قياساً متلئباً (© في 
مجرد الثلالي › وفيما سوى المجرد يؤنث المصدر بالتاء إن لم يكن مؤنتاً 
نحو : إكرامة ودحراجة » وإلا وصف نحو : إقامة واحدة » ودحرجة 
واحدة . وما يوجد بي المصادر على زنة التفعال : كالتجوال » والفعيق: 
كالقتيى » فللمبالغة . وتكثير الفعل واستعمال اسم المفعول في غير الثلاني 
المجرد استعمال المصدر كثير مستفيض . 


الفصل الثاني 

1 اسم الفاععل 
| اسم الفاعل بي الثلاني المجر د يأني على فاعل : كضارب . وكثير 
ما ينقل إلى فعال 1 كضراب > وفعول . كضروبء ومفعال : كمضر اب > 
للدلالة على المباأخة وتكثير الفعل . وفيما سواه يوضع الميم مضموماً موضع 
حرف المضارعة من الغابر المببي للفاعل » ولا يغير من البناء شي ء إلا ي 
ثلالة أبواب : يتفعل ويتفاعل ويتفعال » فإن ما قبل الآخر يكسر فيها . 


. متلئباً : معدا » اتلاب : استقام » امتد واستوى‎ )١( 


44 - مفتاح العلوم م 1 


الفصل الثالث 
5 اسم المفءصول 


واسم المفعول في الثلاني المجرد يأني على مفعول : كمضروب > 
إلا في الأجرف > فإنه يعل لما عرفت ٠»‏ فيلتقى ساكنان فييحذف الزائد 
منهما سيبويه'" . رحمه الله . ولا يصنع غير ذلك ني الواوي» فمقول عنده 
مشحل بالضم وف اليائي یدل من الضمة كسرةٌ ليسلم الياء 4 فمويع 
عنده مفعل بالكسر . وأبو الحسن ١‏ يحذف الاصل» ويبدل من الضمة 
كسرة » ليقاب واو مفعول ياء تنبيهاً على أنه يائي . ولكل واحد مناسيات 
لا حفى على من يتقن كتابنا هذا » والرجحان للسببية » وني غير الثلاثي 
المجرد » يجعل صدر الغابر المجهول ممما فقط »› وهما أعني : اسمي 
الفاعل والمفعول ابلحاريين على الغابر » يدلان على الحدوث . 


الفصل الرابع 
في الصفة المشبهة 
و الصفة المشبهة نحص الثلاثيات المجردة » وهي , كل صفة اشتقت 
منها غير أسمي الفاعل والمفعول على أية هيئة كانت ٠»‏ بعد أن تجرى عليها 
الصثنية واللجمع والتأنيث 1 ککرے و حسن و سمح ونظائرها 4 وهي تدل 
على الثيوت . 








00 سيبويه : عمرو بن عثمان بن قنبر » وأسمه يعني : ( رائحة التفاح ) ولد ببلاد فارس > 
ونشأ بالبصرة . طلب » في بادى, الأمر الحديث والفقه » ثم طلب النحو ولازم الخليل بن 
أحمد > قدم على الرشيد وعمره ثلاثون سنة ؛ وتو بفارس وعمره ينيف عن أر بعين 
سنة » ولي تاريخ وفاته اختلاف وضع کتاباً في النحو . استدرك فيه على الحليل وعل سواه. 
انظر ی تر جمته : معجم الأدباء : ١١4/5‏ وما بعد » الفهرست » وفيات الأعيان › 
نزهة الا لباد في طبقات الأطباء » وتاريخ بغداد وغيرها ... 


(9؟) أبو الحسن : أي الأخفش . 


الفصل الحامس 
أفعل التفض للل 
وأفعل التفضيل غص الثلانيات المجر دة الخال عن الالوان وأأعيروب. 
المبنية للفاعل نظير . فعلى التعجب › وله معنيان : أحدهما اثبات زيادة 
الفضل للموصوف على غر ه والثاني : اتات كل الفضل له . 


الفصل السادس 
اسم الزرهمان 
واسم الزمان الثلاثي المجرد على مفعل بسكون الفاء وفتح الباني في 
المنقوص ألبتة » وبكسر العين منه في المثال » وفي غيره أيضاً » إن كان 
من باب يضرب ٠‏ وإلا فتحت » وفي غير اللاي المجرد على لفظ اسم 


الفصل السابع 
اسم الک ...ان 
واسم المكان كاسم الزمان وقد جاء على مفعلة قالوا : م-سبعة ومأسدة 
ومذأبة ومحماة ومفعاة للارض المستكيرة هذا الاجناس . 


الفصل الثامن 
اسم الآلة 
واسم الآلة بخص الثلاثي كالصفة المشبهة ويأتي على مفعال ومفعلة 
ومفعل بكسر الميم وسكون الفاء كالمفتاح > والمكسحة » والمسعر . 
وعندي أن مفعالا هو الاصل » وما سواه منقوص منه بعوض وبغير 
عوض > كما أشير اليه فيما مضى . 


۵١ د‎ 


و لخم الكلام في استقراء الميثات على هذا القدر » مقتصرين على 
ما كشف التأمل عنه الغطاء من أن مجاري التغيير الظاهرة هي هذه 
الستة : أحدها : حيث تكر الحركات متوالية » الثاني : حيث جتمع الكسر 
والضم » الثالث : حيث يتوالى الضمات والكسرات ٠‏ الرابع : حيث 

حرفان مثلان ١‏ الحامس : حيث رو جد اعتلال ع السادس : یٹ 
يتفق كيرة استعمال فوق المعتاد » هذه إذا انضم منها بعض إلى بعض ٠‏ 
أو اكتسبى لزوماً > كان المرجع في اصالة الميئة هو ماعرا عن ذلك من 
بابه . ولنبداً بالفصل الثالث من الكتاب حامدين الله تعالى » ومصلين 
على النبي محمد وآله . 





الفصل الثالث 





أنواع الاحتراز عن الط 


وهو ي بيان كون هذا العلم كافياً لم علق به من الأغرض وهو الاحيراز 
عن الخطأ في التصرفات البي لها مدحل في القياس » جارية على الكلم » 
أما مفرده كامالتها وتفخيمها وتخفيف همزاتها » واعتبار ترخيمها وبعض 
تكسير انها » ونتحقيرها » وكتثنيتها أيضاً ٠‏ وجمعي تصحيحها ونسبتها › 
أو في حكم المفردة كاضافتها إلى النفس في نحو علمي »> واشتقاق ما شتی 
من الافعال » وتصريف الافعال مع الضمائر الأو في التأ كيد أيضاً 3 
وإجراء الوقف على ما يراد به ذلك . ونحن على أن نتكلم ني هذا الفصل 
في ثلاثة عشر نوعاً : 


النوع الأول : الامالة 


وهي أن تكسى الفتحة كسرة ٠‏ فتخرج بين بين » قولك صغر بامالة 
الغين » فإذا كانت بعدها الف مالت إلى الياء » كقولك عماد بألف ممالة > 
ولها أسباب وهي أربعة : 
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أن يكون حرف الفتحة ياء حو : سيال » أو جاراً للياء على نحو : 
ساك © أو للكسر على نحو : عماد وشملال وعام . وأما عل نحو شملال 
مثلا أو شملال بفتح الميم أو تشديدها » فلا ولا ينقض ما ذكرنا بقوهم» 
نريد أن ينزعها وله درهمان مما لين لشذوذهما مع عدمالاعتداد بالهاء الحفائها. 


أو لألف هي منقلبة اما عن ياء نحو : ناب ورمى » واما عن مكسور 
نحو : حاف . أو هي تقلب ياء نحو : دعا وملهى لقولك دعي ومليهان ي 


أو هى ممالة كنحو أن تقول : عماداً بامالة فتحة الدال . 


وقد تكون الامالة للمشاكلة نحو : ضحاها من أجل مشاكلة تلاها 
وأخحواتها » والالف النفصلة كدحو : الى في مثل عمادا ني هذا الباب 
نظيرة المتصلة » والكسرة العارضة » كنحو الي في من سماحلك › 
والمقدرة كنحو الى ف مثل »: جاد وجواد » ومثل : ماش ي الواقف 
على الماشي : نظيرة الاصلية والصريحة والفتحة تمنع عن الامالة مى كان 
حرفها مستعلياً نحو قالع 3 أو جارأ للمستعلي على نحو : عاقل أو معاليق . 
وأما على نحو ضعاف اضعاف بأن يكون المستعلى مكسوراً قبل الفتحة ؛ 
أو ساكنا »> فلا عند الاكبر والراء غير المكسورة ني باب المنع عن الامالة 
كالمستعلى » وأما المكسورة فلا منع عندها . وللامالة شرط وهو : أن 
لا تكرن الكلمة اسما غير مستقل كاذا أو حرفا الاثلاثة يا في النداء و يلا 
ولا في أمالا . 


النوع الثاني : التفخيم 
وهو أن تكسو الفتحة ضمة فتخرج بين بين إذا كانت بعدها ألف 


منقلية عن الواو > لتميل تلك ال لف إلى الأصل كقولك الصلاة الركاة . 
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النوع الثالث : محفيف اهمزة 


وله ثلالة أوجه : الأيدال : وقد تقدم > والحذاف : وهو أن 
تكون متحركة » ومسا قبلها بعد سكونه حرفاً صحيحاً » أو يساء » 
أو واوا أصليتين أو مزيدتين لعى » فتلقى حركتها عليه » ونحذف > 
كنحو : يسل والحطب » وكذا من : بوك » ومن : بلك ©» ونحو : 
حيل وحوبة ونحو : أبويوب وذورش ٠»‏ واطيعي مره » وقاضوبيك › 
وغد التزم ذلك ف باب يرى وأرى يرى » وأن نجعل بين بين » وذلك 
إذ: حركت متحركاً ما قبلها في غير مواقع الابدال المستمر كنحو : سال 
وهمم ولؤم وأئمة وأأنت . وكثيراً ما توسط الف بين الهمزتين في نحو 
هذه الصورة ثم مخفف الحمزة بين بين أو نحقق . 


التوع الرابع : ار خيم 


وهو النظر ني كمية المحذوف في هذا الباب ؛ وكيفية اجراء المحذوف 
عنه بعد الحذف . والاصل فيه هو أنه احداث حذف في آآخر الاسم 
على الوجه الناسب من غير ارتكاب فيه لحلاف أصل » فيقتضي 
هذا أن لا تزيد في الحذف على الواحد في نحو : عامر وطلحة » لثلا يقع 
في الوسط . وأن لا تقتصر على الواحد ي نحو : صحراء وسكران وطائفي 
ومسلمان ومسلمون مما يوجد ي آخحره زيادتان تزادان معاً » فتجريان 
مجرى الاأحر له » إذا أفضت النوبة إلى الحذف فتحذف احداهما > 
وتترك الاحرى » فيقول لك صنيعك تقدم رجلا وتؤخر أخخرى » ولا 
2 نحو : عمار ومسكين ومنصور » فتغلب الاقوى وهو الصحيح 
الاصل المتحرك » وتعجز عن الاضعف فيقول لك الحال صت على 
الاسد وبلت عن النقد › فيع الحذف لا على الوجه المناسب » وان 
لا نحرىء على نحو : قرار ومكين فيما قبل المدة فيه حرفان فقط > 
فتفعل به ما فعلت بعمار ومسكين فتخرج به إلى خلاف أصل . وهو 
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صوغه على أقل من ثلاثة . وأن لا نحبن عن حذف التاء من نحو : ثبت 
على مذهب سييويه » رحمه الله » في هذا الباب » لأن من قرنه بتاء 
التأنيث هو الذي خرج به عن الاصل ٠»‏ لأن تاء التأنيث مع الكلمة بمنزلة 
كلمة مع كلمة » فلست تصنع بحذف التاء شيئا نما خطر ببالك » وأن 
تقول في نحو : مود وهراوة وحياة ومطواء وقاض وأعلون إذا لم تقدر 
المحذوف ثابتاً . نمي وهراوة وحي ومطا وقاض وأعلى » وأن لا نتوقن 
في حذف آحر جزء المركب بكماله وأنت تحذف نظيره » وهر تاء التأنيث . 


النوع اعلوامس : التكسير 


هو نقل الاسم عن دلالته على واحد بتغيير » ظاهرآً أو تقديراً غير 
تغير مسلمون ومسلمين ومسلمات إلى الدلالة على أكير من اثنين ؛ فمى 
قلنا في اسم أنه مكسر فقد ادعينا هناك ثلاثة أشياء : الجمعية لفظا ومعى » 
والنقل والتغيير » وائبات الاول بامتناع وصفه بالمفرد المذشكر »© وببذا 
يفارق اسم الجمع . واثبات النقل في نحو : الاهالي وأراهط وأعاريض » 

من جموع لا نستعمل مفرداما > وتقد ير التغيير ي نحو : فاك" وفلك. 
وهحان وهجان ؛ فيما بيلتبس فيه الجمع بالمفرد »؛ إلى نلفيق مناسبات 
نبهت عل أمثالها غير مرة : 


واعلم أن التكسير صنفان : صنف لا يمختلف قبيله فيه وهو اللقصود 
ههنا > وصئف تلف وذكره استطر ادا . 


والصنف الأول ؛ ينقسم إلى مستكره وغير مستكره »© وما مثال 
واحد وهو مثال فعالل » ومبى قلت مثال كذا فلا أعني بالفاء والعين 
واللام هناك غير العدد » وتفسير المستكره فيما نحن فيه › وذكر مواقعه ؛ 
وكفية اقتضائه فيها » عين تفسيره ومواقعه وكيفية اقتضائه في التحقير › 
فتذكرها هناك بإدت الله تعاللى » وغير المستكر ه تكسير الرباعي - أو 
صقة ) مجرداً من تاء التأنيث أو غير مجرد ) والئلائي الذي فيه زيادة 


للالحاق بالرباعى » أو لغير الالحاق » وليست بمده اسماً غير صفة 
تقول : ثعالب وسلاهب ودساكر وشهابر وجداول واجادل » وكذا 
تكسير المنسوب والاعجمي من ذلك على ما يكسران عليه . وهو مثال 
فعاللة : كالاشاعثة والحواربة هذا هو القياس . وأما بدون التاء فيشذ › 
وكذا تكسير فاعلة أو فاعلاء اسمين على ما تكسران عليه » وهو فواعل: 
ككواته وقواصع . 


والصنف الثاني : ينقسم إلى سبعة أقسام » إما أن يختلف إلى مثالين 
أو إلى ثلاثة أو أربعة أو ستة أو تسعة أو عشرة في الغالب أو أحد عشر . 


القسم الأول : فستة أضرب . أوها فعل فعّال بكسر الفاء وفتح 
العين غير مشبع ومشبعاً لما لحقه التاء من الثلائي المجرد » وهو وصف : 
كعلج وكماش في علجة وكمشة . وثانيها : فعل فعائل لما كان اسماً 
ثلاثياً مؤنثا بالتاء فيه زيادة ثالثة مدة نحو : صحف ورسائل ني صحيفة 
ورسالة . وثالثها : فعل فواعل لمؤنث فاعل » وهو صفة نحو : نوم 
وحيض وضوارب وحوائض . ثي نائمة وضاربة وحائض . ورابعها 
فعال فعالي للاسم مما في آنحره ألف تأنيث رابعة مفصورة أو ممدودة )2 
نحو : اناث وصحاري في أنلى وصحراء » ولفعلان صفة نحو غضاب 
وسكارى ٠‏ وقد حولت فعالى بفتح الفاء إلى فعالى بضمها في حمسة : 
كسالى وعجالى وسكارى وغيارى وأسارى . ارا عندي )2 عل أنه 
مروك المفرد » كاباطيل واخواته . وخامسها : فعال ومثال فعاليل للثلائي 
فيه زيادة للالحاق بالرباعي > أو لغير الالحاق وليست عدة إذا لحق ذلك 
حرف لين رابع » وكذا للرباعي إذا لحقه هذا » وكذا للمجرد من الثلاني 
فيه ياء النسب : كسراح وقراويح وسراحين وسراديح وكراسي » ي : 
سرحان وقراوح وسرداح وکرسي . وسادسها : فعلى فعلاء » ولكن 
فعلاء قليلة لمعيل يبمعبى مفعول كقتلى واسراء . 


والقسم الثاني أربعة أضرب : أوها : فعل أفاعل فعلان لأفعل صفة 
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نحو : حمز وحمرأك › والا كابر في حمر والاكير . وثانيها : فعال 
افعال افعلاء لفعيل نحو : جياد وأموات وابيئاء في : جيد وميت وبين . 
وثالئها : فعال فعائل فعلاء اؤنث صفة ثلاثية فيها زيادة ثالثة مدة نحو : 
صباح وعجائز وخلفاء في : صبيحة وعجوز وخليفة . ورابعها : فواعل 
فعلان لفاعل اسما نحو 1 كواهل وجنات وحجران ٤‏ : كاهل وجان 
وحاجر لمستنقع الماء . 

والقسم الثالث ضرب واحد : فعل فعل فعال فعالى للصفة مما في 
آنحره ألف تأنيث مقصورة أو مدودة نحو : حمر والصغر وبطاح وحرامى 
في : حمراء والصغرى وبطحاء وحرمى . 

والقسم الرابع ضرب واحد : فعل فعل قعل أفعل فعال فعول 


بلا لحقه الثاء من الثلائي المجرد وهو اسم نحو : يبدل ويدار وبرم وانعم 
وقصاع وحجوز في : بدنة وبدرة وبرمة ونعمة وقصعة وحجزة . 





والقسم الخامس : ضربان : أحدهما : فعل فعل فعول فعلة 
فعاة فعال فعلان فعتلاء لفاعل صفة مذكر نحو : بزل وشهد وتجار 
وقعود وفسقة وقضاة ونختص بالمنقوص »> وكفار وصحبان وشعراء في : 
بازل وشاهد وتاجر وقاعد وفاسق وقاض وكافر وصاحب وشاعر . وقد 
جاء عاشرء فواعل » لكن شاذاً متأولا وهو : فوارس ؛ والآخر : فعل 
فعال فعول أفعال أفعلة فعلان فعلان فعّلاء أفعلاء ٠‏ لثلاثي 
فيه زبادة ثالئة مدة > وهو و صف و : نذر وكرام وظروف واش اف 
واشحة وشجعان وجبناء وأنبياء في : نذير وكريم وظريف وشريف 
وشحيح وشجاع وجبان ونبي . 


والقسم السادس ضربس واحد : قعل فعصل أفعل فعال فعسول 
فَعملة فعئلة أفمال فعلان فعلان لثلاثي المجرد اسماً أو صفة تحو : 
سقف وورد ) وعر ونصف › وافلس واجلف : وقداح وحسان ٠‏ 
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واسود وكهول » وجيزة وشيخة » وقردة ورطلة » وافراح واشياخ : 
ورئلان وضيفان » وحملان وذكران . وقد وجد له اسماً حادي عشر : 
فعلى قالوا حجلى في حجل » وله صفة حادي عشر » وثاني عشر › 
فعالي وفعلاء قالوا : أوجاعي في وجع » وسمحاء في سمح . 


ره ار 


والقسم السابع ضرب واحد أيضاً : فعل أفعمل فعتال فتعول 
فعئلة إفعال أفعلة فعائل فعّلان فعلان أفعلاء » للثلاني فيه زيادة ثالثة 
مدة وهو اسم نحو : كثب واذرع وتخقص بالمؤنث » وامكن شاذ » 
وفصال وعنوق وغلمة وأيمان وأرغفة وافائل وغزلان وقضبان وانصباء 
في : كثيب وذراع وفصيل وعناق وغلام ويمين ورغيف وافيل وغزال 
وقضيب ونصيب . هذا ما سمعت » فإذا نقل اليك نكسير على حلاف 
ضيطنا هذا » فإلى أنه مبروك المفرد › أو أنه محمول على غيره نجهة : 
كمرضى وهلكى وموتی وجربى وحمقى وكايامى ويتامى .واعلم أن 
أفعل وافعالا وافعلة وفعلة من أوزان التكسير للقلة كالعشرة فما دوما . 


النوع السادس : التحقير 


وهو فيما سوى ابحمع لوصفه بالحقارة » وي المجتمع لوصفه بالقلة > 
هذا هو. الاصل له في جميع المواضع إلا فيما نطلعك عليه بإذن الله ثلاثة 
أمثلة » وقد عرفت مرادي بقولي مثال كذا في نوع التكسير . أحدها : 
مثال فعيدّل بضم الصدر وفتح الثاني » ولتحرك الثاني في التحقير لاثبات 
همزة الوصل فيه » وياء ثالثة ساكنة تسمى ياء التحقير فيما هو على 
ثلاثة أحرف كيف كانت أصولا نحو : بيت أو غير أصول أعنى أن فيها 
زائداً نحو : ميث . ولا مدحل في حروف ما يحقر لتاء التأنيث » وكذا 
الزيادات للتثنية » وجمعى التصحيح » والنسبة . كما لا مدخل لحروف 
الآخر من المتركبين في ذلك »؛ مثل : بعيلبك وحضير موت وخميسة عشر. 
تقول بيت ومييت » أو على أقل فيكمل ثلاثة برد" ما يقدر محذوفا فيقال: 
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حر بح ودمي > وكذا منيك وسؤيل » وأخیذ ' وكذا بي ووعيدة في : 
حر ودم » ويي مڏوسل وذ اسماء » وي ابن وعدة 1 


وثانيها مثال فعيلل بكسر ما بعد ياء التحقير فيما هو على أربعة أحرف 
كيف كانت » نحو : جعفر ومصحف وسلم وخدب تقول : جعیغر 
ومصيحف وسليلم وخديب › بالجمع بين السا كتين باء المحقير والمدغم . 
ولا جمع بينهما ي الوصل إلا في نحو ما ذكرنا » وكذا إذا كان بدل ياء 
التحقير مدة : كدابة . ويسمى هذا حد اجتماع الساكنين أو على أكثر 
حرف أو حرفين فصاعداً » فيرد إلى الاربعة بالحذف لا نيف عليها : 
ونحقير مثل هذا مستكره › أي لا يقع ني الاستعمال إلا نادرآً » ولا محذف 
أصل مع وجود زائد » ولا زائد مفيد مع وجود غير مفيد » ولا غير 
مفيد له نظير مع وجود عديم النظير 3 ولا غير آخر من الاصول مع وجود 
آخر ‏ اللهم إلا يجهة مناسبة بين ذاك وبين ما يليق به الحذف . تقول : دحيرج 
ف مدحرج أو متدحرج بحذف الزائد دون أصل » ومطيلق وعيرج ني 
منطلق ومستخرج بحذف ما سوى اليم لكون الميم علامة في اسم الفاعل» 
وتقيريض يي استقراض بحذف السين لوجود تفيعيل كتجيفيف دون 
سفيعيل » وفريزد محذف الآخر . ولك أن تحذف الدال لمناسيتها التاء . 


وثالنها : مثال فعيليل باشباع كسرة ما بعد ياء التحقير فيما كان على 
حمسة أحرف رابعها مدة » كقريطيس وقنيديل وعصيفير › وفيما 
يستكره تحقيره أيضاً عوضا مما محذف › فكثيراً ما يقال فريزيد ومطيليق 
فقس. والالف في المحقر ثانية لضرورة التحريلك ترد إلى أصل أن وجد لهاء 
وذلك إذا كانت غير زائدة » وإلا قابت واوا الضمة الصدر › وثالثه 
طرفاً وغسير طرف لامتناع بقائها ألما لوقوع ياء التحقير الساكنة 
قبلها لا تظهر إلا ياء > وههنا اعتبارات لطيفة فتأملها » فقد 
عرفناك الاصول » ورابعة طرفاً لغير التأنيث تقلب يساء » والمقتضى 
زوم كسر ما بعد ياء التحقير ؛ وللأنيث مقصورة كانت أو 
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مدودة تعامل معاملة تاء التأنيث » فيزول المقتضى فتبقى ألفاً فيقال : 
جبيلى وحميراء » وغير طرف تقلب ياء للمقتضى إلا في بابي سكران 
واجمال تفريعا للاول على حمراء » والوجه ظاهر » وللثاني عليها » وعلى 
سكران معا . وخامسة نحذف ليس إلا إذا كانت مقصورة » أما الممدودة 
لتأنيث فلا تقول في نحو : حبركى وححجبى : حبيرك وححيجب › 
وي حو : نخنفساء خنيفسا » ويعامل الالف والنون في نحو : زعفران 
وعقربان معاملة ألف التأنيث الممدودة » فيقال : زعيفران وعقيربان . 
واما ما سوى الالف » كيف كان » غير بدل : كسوط وخيط ورأس 
وغير ذلك » وبدلا لكن بشرط اللزوم كنحو : عيد وتراث ونحمة 
وقائل وادد » فلا تتغير إلا الواو بعد ياء التحقير » طرفاً أو غير طرف > 
فحكمها ما سبق » واكير هذه الاحكام مذكورة فتذكر » تقول : سويط 
وخييط ورؤيس وعييد وتريث وتخيمة وقوثيل واديد . وأما البدل غير 
اللازم فيردء يقال: مويزين ومييقن ومويعد في : ميزان وموقنومتعد. ومى 
اجتمع عندك مع ياء التحقير ياءآن فاحذف الاخيرة فقل : عطي وهرية 
في عطاء وهراوة » وأحي في أحوى » على قول من يقول اسيد . ويشارط 
ي نحقير االجمع أن يطلب له اسم جمع : كققويم » أو جمع قلة : كاجيمال» 
أو يمجمع بعد التحقير بالواو والنون في العقلاء الذكور ٠:‏ كرجيلون 
وشويعرون »© وبالالف والتاء فيما سواهم : كدريهمات وضويربات . 
ويحترز عن جمع الكسرة لثلا يكون تحقيره كالجمع بين المتنافيين › ويلزم 
التحقير ظهور تاء التأنبث في المؤنث السماعي إذا كان على ثلاثة أحرف : 
كاريضة ونعيلة إلا ما شذ من حو : عريس وعريب » دون ما جاوز 
الثلائة كعنيق وعقيرب ٠»‏ إلا ما شذ من نحو : قديديمة ووريثة . واعلم أن 
التحقير لا يتناول الحروف ولا الافعال إلا في باب ما أفعله على قول 
أصحاينا > يقال : ما أميلح زيداً > ولا ما يشبه اروف من الاسماء : 
كالضمائر واين ومتى ومن وما وحيث وأمس وكحسب وغير وعند ومع 
وأل من أمس والبارحة وأيام الاسبوع ولا المصدر واسمي الفاعل والمفعول 
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والصفة المشهة حال العمل : وقد محقر ذا وتا وأو > لا بالقصر والمد › 
والذي والي والذين واللاني هكذا : ذيا وتيا وأوليا وأولياء واللذيا واللتا 
واللذيون واللتيات . وههنا نوع يسميه أصحابنا نحقير الترخيم » وهو أن 
نجرد المزيد في التحقير عن الزوائد لا للضرورة » كتحقيرك أزرق 
ومحدودباً وقرطاسا مثلا على : زريق وحديب وقريطس . 


النوع السابع : التثنية 


وطريقها الحاق آخخر الاسم على ما هو عليه : ألفاً أو ياء مفتوحاً ماقبلهاء 
ونوا مكسورة ' اللهم إلا إذا كان آآخره ألفاً مقصورة : فانها ترد ثالثة إلى 
الاصل . واو كان : كعصوان » أو ياء : كرحيان » وتقلب فوق 
الثالثة ياء لا غير » وأما الممدودة » فإذا كانت للتأنيث قلبت همز نبا واوا 
وإلا'لم تقلب + سواء كانت أصلية : كقراء » أو منقابة عن حرف أصل : 
ككساء » أو عن جار مجرى الاصلي » وهو أن يكون للالحاق : كعلباءء 
وقد رخص في القلب > وأما سائر ما قد يقع من نحو : حذف تاء التأنيث 
في خصيان واليان على قو ل من لا يأخذهما متروكى المفرد » ورد المحذو ف : 
كيديان ودميان ©» فيسمع ولا يقاس . وكما تجري التثنية ني المفردات 
تجري في أسماء اللحموع » وف المكسرات أيضاً » وأما نحو تأبط شرا 
مما محكى فلا يثبى . 


التوع الثامن : جمعا التصحيح 
والمراد سما نحو : مسلمون ومسلمين 4 ما يلحق أخخره وأو مصموم 
ما قبلها » أو ياء مكسور ما قبلها » ونون مفتوحة علامة للجمع » ونحو : 





)١(‏ تأبط شرا : لقب لشاعر أسمه : ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي 6 أتاه اللقب من أمه 
التى أجابت من سأطا عن خروجه : « لا أدري » تأبط شرأ وخرج » . اشبر بكونه 
من أشجم فرسات الصعاليك ... 

انظر في ترجمته : موسوعة الشعر العربي العصر الحاهلي : ١/هة‏ وما بعد ... 

وقد أوردت الموسوعة مراجع دراسته في الصفحة 558 من نفس الحزء . 


إل 


مسلمات > مما يلحق آخحره ألف وتاء للجمع أيضاً . والآول قياس في 
صفات العقلاء الذكور كنحو : مسلمون وضاريون » وي أسمائهم الاعلام 
ما لا تاء فيه كنحو : زيدون ومحمدون » وفيما سوى ذلك كثرون وأوزون 
سماع . والثاتي للمؤنث . كتمرات وهندات ومسلمات وطاحات : 
وللمذكر الذي لا تكسير له كنحو : سجلات ٠‏ وقلما يجامع فيه المكسر 
كنحو : بوانات وبون . وحق كل واحد منهما أن يصح معه نظم المغرد 
فلا بتغير عن هيئته إلا في عدة مواضع » ذللك التغيير قياس فيها منها نحو : 
اعلون وأعلين » فإن الأ لف نحذف للاقانها الساكن في غير الحد حارج 
الوقف » ونحو : قاضون وقاضين › فإن الياء حذف لمثل ذلك » لأن 
الأصل قاضيون وقاضيين ٠»‏ فلتضاعف الثقل » وهو تحرك المعتل مع 
اجتماع الكسر والضم في الأول » وهو مع توالي الكسرات حكماً في 
الثاني ء وهى كسرة الضاد وكسرة الياء » ونفس الياء » لأنها أحت 
الكسرة » يسكن المعتل بالنقل » فيلاق الساكن على الوجه المذكور › 
فتحذف . ومنها حو : مسلمات فى مسلمة ء فإن التاء محذف اديرازاً 
عن الجمع بين علامي التأنيث ٠‏ ومنها الحمزة من الف التأنيث الممدودة 
ناما تبدل واوا لذلك . ومنها الالف المقصورة » كيف كانت » فالا 
تيدل باء للصورة » ومنها العين من فعلة وفعلة وفعلة > فاا تتح أو 
نحرك محركة الفاء إذا كانت اسما والعين صحيحة ؛ كتمرات . 
وسدرات وسدرات : وغرفات وغرفات : ويجوز التسكين في غير 
الممتومحة الفاء وأما نحو : 
أخو رضاتث رائح مثارب 


فإنما بقع في لغة هذيل . 


النوع التاسع : النسبة 
وهي بيان ملابسة الشيء الشيء بطريق مخصوص »> آما بصوغ بناء 
كفعال لذي صنعة يزاوطا ويدامهأ : كعواج وثواب وبتات م وكفاعل 
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وهو لمن يلابس الشيء في الحملة : كلابن وتامر ودارع ٠»‏ وأما بالحاق 
آخر الاسم ياء مشددة مكسوراً ما قبلها : كيمي وشامي » وقد يزاد 
عو ضا عن التشديد قبل الياء الف : كيمان وشآم » ولهذه الياء تغيير ات 
بعضها مضبوط » وبعضها عن الضبط بمعزل » فمن الاول حذف التاء: 
كبصري ؛ وعلامي التثنية والجحمع إذا اتفقتا في الملسوب » وهما على 
حالهما : كزيدي » بي زيدان وزيدون اسمين » أما إذا حر جتا عن حاطما 
بأن يجعل النون معتقب الاعراب فلا » والقياس إذ ذاك ٠‏ زيداني وزيديي : 
والياء في زيديي من لوازم الاعتقاب لا النسبة » ومن ذلك فتح ما قبل 
الاحر من ذي ثلاثة أحرف إذا كان مكسوراً على الوجوب : كنمري 
ودؤلي »ومن ذي أكير على الحواز . كيتربي وتغابي + ومن ذلك أن 
يقال : فعلى ألبتة في كل فعيلة وفعولة كحنفى وشنئى › وأن يقال فعلي في 
كل فعيلة كجهني إلا" في المضاعف » والاجوف من ذلك › فإنه يقتصر 
على حذف التاء » وأن يقال فعلى في فعيل وفعيلة من المنقوص » وفعلي في 
فعيل وفعيلة منه : كغنوي وضروري وقصوي وأموي ٠‏ وقيل : أميي 
وقالوا في نحية : نوي » وأن يقال فعولي في فعول وفعولة منه كعدوي 
عند أبي العباس المبرد رحمه الله . وأما سيبويه فيقول في فعولة فعلي» 
فيغرق :2 ومن ذلك أن حذف الياء المتحركة من كل مثال قبل آخره بأء 
مشددة : كسيدي ي سيد وما شاكل ذلك › وطذا قلنا : الالف في طائي 
بدل عن ياء ساكنة » وكمهيمي في مهيم اسم فاعل من هيمة » وأما في 
مهيم تصغير مهوم »© فيال مهيمي على التعويض . ومن ذلك أن يقاب 
الالف ف الآحر ثالثة أو رابعة أصلية واوا لا غير › وأما رابعة غير 
أصلية يتقدمها سكون ء فلك أن تقلب ونحذف : كدئيري ودبي ومحو : 
دنياوي وحبلاوي وجه ثالث » وأما رابعة لا يتقدمها سكون کجمزي› 
وخامسة فصاعداً فليس إلا الحذف » هذا إذا كانت مقصورة › والممدودة 
تقلب همزتها واوا إذا كانت لتأنيث ٠»‏ وإلا فالقياس ترك القلب فيه › 
وما التزم فتح ما قبل الياء ي نحو : العمى والقاضى والمشرى ولزم من 
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ذلك انقلاب الياء الفا كان حكمها حكم الالف المقصورة في جميع 
ما تقدم › ' إلا في تفاصيل كوا رابعة » فلا بقع ههنا من تلك إلا الحورة 
بين القل والحذف »2 وإن کان الحذف هو الاحسن . وقالوا ف عو 
المحيي محوي تارة ومحيي أخرى » وكذا لما التزم أيضا فتح العين في نحو 
طي ولية وحية قيل : طووي ولووي وحيوي » وني حو : ظبية وقنية 
ودمية » وكذا في يتات الواو لا الترمه يونس › رحمه الله » قال : ظبوي 
وقتوي ودموي > وكان الواو فى غزوي عنده بدلا من الالف »2 ولا م 
يلترم اللحليل وسيبويه » رحمهما الله : فيها قالا : ظبيي وغزوي ي 
ظبية وغزوة » كما في ظبي وغزو » ويقول في نحو : دو وكوة » دوي 
وكوي » ومن ذلك أن حذف باء النسب إن كانث ٤‏ الاسم > فتشول 
في النسبة إلى نحو شافعي شافعي وكذا في كراسي أيضاً اسم رجل كراسي 
وكأن من قال مرمي في مرمي شبه الياء بياء النسبة : ومن قال مرموي 
ترك التشبيه » ومن ذلك أن همز في نحو : حمابة دون علاوة » فتقول : 
حمائي وعلاوي » وتخير في نحو : راية وثاية وآية بين الهمز والياء والواوء 
وما هو عن الضبط بمعزل حال الثنائي » فقد رد ر في البعض : كأخوي 
وأبوي وضعوي وستهي » ولم يرد لي بعض نحو : عدي وزني ۽ وكذا 
الباب إلا ما اعتل لامه > حو : شية › فانك تقول فيه وشوي › وجاء 
الامر أن في البعض غو : غدي وغدر . ودمي ودموي ۰ ويدي 
ويدوي » وحري وحرحي »› وابي وبنوي . وقالوا اسعي وسموي › 
وكعدى وعدوي › فهقليوا . وأبو الحسن الاخفش . رحمه الله ©» يعتبر 
الاصل فيما برد فيقول : : وشي و حرجي بالسكون » وعلى هذا ٿي اخوامماء 
والحلیل وسيبويه » رحمهما اله ؛ يوان : بنوي وأخوي في بنت وأحت» 
ويونس »› رحمه الله » يقول : بتي وأحي » فلا ينظم ٿاءهما ي ساك 
تأء التأنيث ؛ وما هو أيعد من ال قوم : بدوي وبشري وعاوي 
وطائي وسهلي ودهري وأموي وثقفي وقرشي وهذلي وخراشي وخرمي 
وخحري وكذا : عبدري وعبقسي وعبشمي > فهذه وأمثالها إلى اللغة . 
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ويشارط في المنسوب أن يكون مفرداً غير جمع ولا مركب ولا 
مضاف » فيقال في النسبة إلى صحائف وكتب : صحفي وكتابي › وأما 
الانصاري والانباري والاعرابي ٠‏ فإتما ساغ ذلك بلحريها مجرى القبائل؛ 
كأغماري وضبابي وكلابي وكمعافري ومدايي ٠»‏ وي النسبة إلى نحو : 
معدي كرب وخمسة عشر ونحو الي عشر أيضاً » فتنبه معدي وخمسي 
واڻي أو ثنوي » وي النسبة إلى نحو : ابن الزبير وامرىء القيس : زبيري 
وأمرئي ينظر إذا كان المضاف اليه اسما يتناول مسمى على حياله كالزبير 
نسي اليه » وإلا كانت الاسبة إلى المضاف . 





النوع العاشر : إضافة الشىء إلى نفسه 


طريقها بعد استجماع شرائط الاضافة » وستعرفها في النحر › 
الحاق آآخحر الكلمة باء مخففة مفتوحة في الأصل » وتسكينها التخفيف 
مكسوراً ما قبلها » إلا فيما كان آحره ألفاً : كعصاي › أو مستحق 
الادغام فيها كمسلمي > واعلى › بفتح ما قبل الياء مشددة في : 
مسلمين واعلين وني أعلون أيضاً » وكمسلمي بكسرة ما قبل الياءالمشددة 
في مسلمين ومسلمون أيضاً » ويقال لدي وإلي وعلي فاعلم . 





النوع الحادي عشر : في اشتقاق ما يشتق من الافعال 
جميع ما يشتق من الافعال قد سبق الكلام فيها على ما يليق بها ؛ 
وهو قريب العهد › فلا نعيده إلا مثال الامر › فإنه بعد غير مذكور» 
اعلم أن طريق اشتقاقه هو أن تحذف من الغابر » الزائد في أوله › 
وتبتدىء على الثاني إن كان متحركا » وإلا فلامتناع الابتداء بالساكن إن 
كنت في باب أفعل » رددت الممزة الساقطة » وإلا جلبت همزة وصل 
مضمومة في باب يفعل المضموم العين مكسورة في جميع ما عداه » ثم 


نمحذف الآخر إن كان معتلا » أو تسكنه إن لم يكنه ولا مشدداً » ونحركه 
قي المشدد بأي حركة شثت إذا كان ما قبله مضموماً » وإلا فغير الضم › 
ولكون الآخر محذف المدة قبله مى اتفقت نحو : قل وبع وخحف > 
وستحمق هذا . 

وههنا فائدة لا بد من ذكرها . وهي أن الغابر المشدد الأحر ء حال 
اشتقاق الامر منه » لا يلزم تشديده » بل لك أن تفلك تشديده » على هيئة 
ما يقتضيه الباب ٠‏ ثم تشتق . ولا يؤمر بهذا المثال إلا الفاعل المخاطب . 


النوع الثاني عشر : تصريف الافعال مع الضمائر ونوني التأكيد 

الكلام في هذا النوع يستدعي اشارة إلى الضمائر فلتفعل . 

اعلم أن الضمير عبارة عن الاسم المتضمن للاشارة إلى المتكلم أو إلى 
المخاطب أو إلى غيرهما بعد سيق ذكره ٠‏ هذا أصله > وهو > أعي 
الضمير > ينقسم إلى قسمين من حيث الوضع » قسم لا يسوغ الابتداء 
يه ويسمى : متصاد ء وقسم يسوغ فيه ذلك ويسمى : متفصلا . وکل 
واحد منهما » بحسب اعتبار المراتب العرفية » وراء تعرض الرفع والنصب 
والخر > كأن يحتمل عانية عشر صورة » ستاً في غير المواجهة › لاعتباره 
مذ كرا ومؤنتاً ؛ واعتبار الوحدة والتثنية والجمع في كلي الحانبين » وستاً 
أحر في المواجهة بمثل ذلك » وستاً أخر في الحكاية . لكن لا ألغي اعتبار 
التذكير والتأنيث في الحكاية » لقلة الفائدة فيه » ولم تصح التثنية والجمع 
فيها حقيقة » فاقتصر هما على صورة تشملهما معى › ولم يفرق بين اثثين 
وائنتين فيما سوى ذلك حكاية » عادت اثنى عشرة لا مزيد كما تثرى؛ 
ثم للا تتعذر اعتبار الحر ني المنفصل لنافاته الانفصال » ولم يغاير بين النصب 
وار يي المتصل لتاخيهما إلا في الحكاية عن نفسك » تكررت الاثنتا 
عشرة أربع ٠‏ ابن » لم يفت إلا" صورتا الغائب والغائبة بقيتا مستكنتين . 
ولنذكرها بأسرها ني أربع جمل لتحقق صورها . 
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الحملة الآولى : في المنفصلة المرفوعة وهي : أنا نحن وأنت أنتما 
أنم أنت أنان وهو هما هم هي هن . 


الجملة الثانية : 2 المتقصلة المنصوية وهي : إياي إنانا وناك إنا كما 
إياكم إياك إياكن وإياه إياهما إياهم إياها إياهن . 

الحملة الثالثة : ف المتصلة المرفوعة وهى : عرفت عرفنا ٠‏ وعرفت 
عر فتما عر فم ۾ عرفت عر فن 4 وعرف عرفا عر فوا » عرفت عر فتا 
عرفن . 

الحملة الر ابعة : 2 المتصلة المنصوبة وهى : عر في عرفنا » وعرفاتك 
عر فكما عرفکم ٤‏ عر فك عرفكن > وعرفه عرفهما عر فهم > عرفها 
عرفهن . 


وهذه لحمل الاربع لا تتفاوت بفوات المواضعم سوى المتصلة 
المرفوعة > فإمها في الغابر نتفاوت فاسمعها » وهي : أعرف تعرقف : 
وتعرف تعرفان تعرفون › تعرفين تعرفان تعرفن › ويعرف يعرفان 
يعرفون » تعرف يعرفان تعرفن + واعلم أن الأفعال كلها ي اتصاطا 
بالمنصوبة لا تتفاوت هيئة » وإما في اتصاها بالمرفوعة فالعارية منها عن 
اللادغام وحروف العلة لا يزيد تفاوهما على ما ترى + واما ما لا يعرى 
عن ذلك فما ادغامه في غير آنحره : كجرب ويجرب »> أو معتلة يبعد عن 
آخره كوضوء وأبيض ويوضوء ويبيض حكمه ي ذلك حكم العاري: 
وما أدغامه في آخره ]| كشد ویشد : أو معتلة في أخخره أو فيما قله : 
كدعا وقال ويدعو ويقول ؛ زائد التفاوت تارة بفلك الادغام : وأخرى 
بابدال المعتل أو حذقه » والضابط هناك أصلان : 


أحدهما في فك الادغام وابدال الالف ١‏ ولا ابدال لغير الالف في 
اللفظ » وهو أن الادغام من شرطه كون المدغم فيه متحركاً . وان 
الاعلال بالالف المعتد به »> فنذكر من شروطه : حرك المعتل » وهذا 
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الشرط يفوت في الماضي مع ممافية من الضمائر وهي الضميران في الحكاية : 
والحمسة في المواجهة » وضمير جماعة النساء في غير المواجهة ؛ ولنسمها 
مسكئات الماضي »© فيزول الادغام > فيعود المدغم إلى حركته » كقولك 
في باب فل المفتوح العين : كررت كررنا » كررت كررتما كررتم: 
كررت کرران كررن » وي باب فعل المكسور العين ظللت ظللنا . 
وكذا في باب أفعل : أعددت » وي فاعل : حاججت » وعلى هذا حى 
أنك تقول : احماروت واحمررت واقشعررت . وقد محذف عند فك 
الادغام أحد المتكررين كقوهم : طت أو ظللت بفتح الظاء أو 
كسرها وكقوله : 
أحسن به فهن الياء شموس 


ويزول الاعلال بالالف » فيعود الاصل في الثلاثي المجرد : كدعوت 
دعونا » دعوت دعو عا دعوتم » دعوت دعوأن دعون ؛ ورميت رمينا › 
رميت رميتما رميم > رميت رميئن رمين ؛ وفي غير الثلاني المجرد يلزم 
الباء كارضيت ورجيت وأما 2 الغابر » فيفوت مع ضمير جماعة 
النساء في المواجهة » وغير المواجهة فحسب » ولنسمه مسكن الغابر › 
فيزول الادغام أيضاً » فيعود المدغم إلى حركته كقولك : تعضضن 
ويعضضن » وتقررد ويقررن + وتشددن ويشددن 2 وكذا 1 سائر 
الأبواب . ويزول الاعلال بالالف ويلزم الياء » هذا هو الفياس : كر ضين 
ويرضصين » وتدعين ويدعين . 

وثانيهما ف الحذف » وهو أن من شرط ثبوت المدة » ألا كانت 
أو ياء أو واوا » أن لا يقع بجدها ساكن غير مدغم » وهذا الشرط يفوت 
مع مسكنات الاضي في ماض قبل آنحره مدة » فتسقط المدة كقولك في 
قال : قلت » قلنا > قلت قلتما قلم » قلت قلان قلن . وني اختار : اخئرت 
اخيرنا » وعلى هذا ؛ وههنا أصل لا بد من المحافظة عليه وهو أن ما قبل 
الالف عند سقوطها يفتح في غير الثلائي المجرد البتة » كاخدرت وأنقذت, 
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وفي الثلاني المجرد يكسر في باب فصل المكسور العين : كخفت » ويضم 
في باب المضموم العين : كطلت ؛ واما في باب فصّل المفتوح العين . 
فيكسر إذا از الالف من الياء كملت ؛ ويضم إذا كانت من الواو 
کقلت . وما قبل غير الالف عند السقوط لا يتغير كقولك في قيل . 
الكسر الخالص » أو بالإشمام : قلت ياقول وقلت بهما » وني قول قلت 
بالضم » ويفوت أيضاً مع مسكن الغابر فيما قبل آخره مدة » فتسقط 
ويبقى ما قبلها على حاله : كتخفن ويحفن » وتبعن » ويبعن » وتقلن 
ويقلن » وكما كان يفوت مع تلك الثمانية شرط ثبوث الالف فيما قبل 
آحر الماضي » فكانت تسقط كذلك » يفوت شرط ثبوتما في آخره مم 
ثلاثة » فتسقط › وهى : تاء التأنيث الساكنة ظاهراً كما في قولك : 
دعت ورمت »2 وتقديراً كما في قولك : دعتا ورمتا . ومن العرب من 
لا يعتبر التقدير فيقول : دعاتا ورماتا ؛ والشائع الكثير هو الأول . 
وواو الضمير : كدعوا ورموا ؛ وأما ألف الاثنين » فلما لم بجر معها بقاء 
الالف ألفا لامتناع الاعلال معها لما نبهت عليه ني باب الاعلال » لا جرم 
تغير الحكم » وكما كان يفوت شرط ثبوت المدة فيما قبل آخر الغابر مع 
م عرفت » فكانت تسقط كذلك » يفوت شرط ثبومبا فيه إذا كانت 
ف الاحر مع انين > فتسققط » أححدهما . صمير المع ثي المواجهة وغير 
المواجهة كتخشون وترمون وتدعون » وبحشون ويرمون ويدعون › 
والقاني : ضمير المخاطبة : كتخشين وترمين وتدعين . وبيان فوات الشرط 
إنما بظهر ببيان كو ن أواخخر الافعال في هذين الموضعين مدات › وبيان 
کو نبا مدات باستعمال طريقين : أحدهما : طريق الاعلال > والثاني : 
طريق التسكين بالنقل . 

أما طريق الاعلال » فحيث يكون ما قبل آخر الفعل مفتوحاً » كقولك: 
تشين وتدعين » تعل الياء فيصر : نحشاين وتدعاين» تم تحذفها لفوات‌الشرط. 

وأما طريق التسكين بالنقل » فحيث يكون ما قبل آخخره مكسوراً 
أو مضموماً » كقولك : ترميون وتدعوون »2 وكذا ترميين وتدعوين › 
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برب عن تضاعف الثقل » وذلك تحرك المعتل مع اجتماع الكسر والضم 
في نحو قولك : ترميون وتدعوين » فتسكن ذلك اللمعتل بنقل حركته إلى 
ما قبله » فيصير مدة » م تحذفها لفوات الشرط »أو تحركه مع توالي الضمات 
في نحو : تدعوون » وهي ضمة ما قبل الواو » وضمة الواو »> ونفس 
الواو » فهي أخخحت الضمة ٠‏ أو مع توالي الكسرات في نحو : ترميين » 
وهي كسرة ما قبل الياء > وكسرة الياء » ونفس الياء » فهي أنحت الكسرة» 
فتسكنه أيضاً بنقل حركته إلى ما قله » وإن كان لا يظهر أثر النقل أي 
اللفظ › فيصير مدة ثم تحذفها لفوات الشرط ء وحال اتصال الضمائر 
بمثال الأمر على نحو حالاتصاا بالغابر لا فرقءإلا في شي ءواحد وهوأنك 
بعد الف الضمير وواوه ويائه ترك النون كقولك : اضربا اضربوا اضرني. 


ونونا التأكيد مدخلهما الغابر ومثال الامر » والثقيلة منها تفتح ما قبل 
نفسها إذا اتصلت با لا ضمير في آخمره : كأضرب ونضرب في الحكاية: 
رتضرب للمخاطب . ويضرب وتضرب للغائب والغائبة » وتستصحب مع 
نفسها ألفاً في اتصاطا ما في آخره نون جماعة النساء » وتحذف النون بعد 
الف الضمير وواوه وباثه ؛ نعم والواو أيضاً > والماء إذا لم يكن ما قبلهما 
مفتوحاً ٠‏ وإذا كان كذلك حركت الواو بالضم > والياء بالكسر . 
تحريكاً عارضاً مثل رمتا كقولك : اخشون وانحشين » وتكون مكسورة 
بعد الف الضمير والالف المستصحبة كقولك : اضربان واضربنان . 
ومفتوحة في سائر المواضع . ومن شأنما أن ترد المدة المحذوفة من الآخرء 
وإذا كانت ألفاً أن تقابها ياء لا محالة كقولك : أرمين وأدعون وأخشين › 
وليرضين . والحفيفة لا حالف الثقيلة في جميع ذلك إلا في وقوعها بعد 
الالفين : فلاثبات لا هنالك عندنا خلافاً للكوفيين » فهم جوزوا اثباتما 
ساكنة عند بعضهم » مكسورة عند آخحرين في الوصل . 


النوع الثالث عشر : في إجراء الوقف على الكلم 
في الوقف اٹ لغات أو أربع . التضعيف 4 كقولك : عجر ؛ وهو 
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مختص بالذي آحره صحيح غير همزة وما قبله متحرك ؛ والرفم وهو أن 
تروم في اسكانك الآخر قدرآً من التحريك › والاسكان الصريح وهو على 
نوعين : اسکان باشمام » وهو ضم الشفتين بعد الاسكان » وأنه ع#قص 
بالمرفوع ؛ وبغير اشمام » والاصل في سكون الوقف أن لا يعتد به لكونه 
عار ضاً ؛ فلا حتفل باجتماع السا كنين ي نحو بكر وخغدرو وغلام وكتاب » 
ثم أن العرب من يحتفل به فيحول حركة الآخر ضمة كانت أو كسرة 
دون الفتحة الي هي لحفتها كلا حركة » ولعدم استمرار المحتفل به معها 
كقولهم : بكرا وعمراً » هذا إذا لم يكن الآخرة همزة إلى ما قبله إذا كان 
صحيحاً ساكنا كنحو : مررت ببكر » وجاعلي بكر وكذا ضربته ولم 
أضربه ؛ وأما إذا كان همزة حوها » أية كانت » بعلة التخفيف أو 
تمهيد له كتيحو : الو والردو والبطو ٠‏ والحبي والردي والبطي 1 
والحبا والردا والبطا » على هذا الوجه » إلا قوماً من ميم ٠‏ فهم يتفادون 
من أن يقولوا هذا الردو ومن البطي فيفرون إلى الاتباع قائلين : هذا 
الرديء ومن البطؤ . ومن العرب من يعامل ما يتحرك ما قبل همزته كالكلا 
مجر د علة التخفيف معاملة ما يسكن ما قبل همزته »2 فيقول : الكلو 
والكلي والكلا . والحجازيون في قوهم الكلا بال لف في الاحوال الثلاث 
واكمموا بالواو فيها » وكذا في قولهم أهي بالياء » عاملون بسكون الوقف 
معاملة سكون همزة رأس ولؤم وبئر » فاعلم ؛ وللوقف وراء هذا 
ما يتلى علياك فاستمع ؛ وذلك قلب تاء التأنيث هاء كنحو : ضاريه » إلا 
عند بعض يقولون ضاربت وهم قليل ؛ واستدعاء هاء فيما هو على حرف 
واحد كنحو : قه وره ونحو مجيء : مه ومثل مه ٿي مجيء : م جثت › 
ومثل : م أنت على الوجوب . وأما في نحو : علام وفيم » قوي الاتصال 
ما قبله وفيما حذف آخره المعتل من الغابر » ومثال الامر فعلى اللحواز 
لك أن تسكن وان تلحق الماء » وحذف التنوين إذا لم يكن ما قبله مفتوحاً 
نحو : جاءني زيد ومررت بزيد » وكذا قاض عند سيبويه وهو الا كير ء 
أو قاضي عند الاخفش وقلبه ألفاً إذا كان مفتوحا نحو : رأيت زيداً وقاضياً. 
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وحكم النون الحفيفة ونون إذن حكم التنوين » فقل في الوقف على 
هل تضربن وإذا تضربون » وإذاً وجواز حذف اياء في نحو القاضي : 
وياقاضي عند بعض مع امتناع حذفها في نحو يامري ويايعي اسما مما 
لا يبقى بعد الحذف إلا “على حرف واحد أصلي عند اللجميع وابدال الأ لف 
على خلاف الاعرف ياء أو واوا أو همزة كحبلى بالياء في لغة قوم من 
بي فزارة وقيس » وحبلو بالواو في لغة قوم من طيء › وحبلاً بالهمزة 
في لغة قوم » وكذا رأيت رجلا ويضربها وقالوا : أنامرة » وأنه أخرى في 
الوقف على ان » وهو بالاسكان تارة » وهوه أخحرى وههنا » وهاهناه: 
وهؤلاء » وهؤلاه > عند القصر ؛ وأكرمتك وأكر متكه 3 وغلام 
وضربن فيمن يسكن الياء وصلا » وغلامي وضربي » وغلاميه وضربنيه › 
فيمن بحرلك ؛ وضربكم وضربهم ؛ وعليهم > وبهم ۽ ومنه » وضربه 
بالاسكان و فيمن لمق وصلا » أو حرك ؛ وهذه فيمن قال هذهي » والوقف 
على من الاستفهامي أن يشيع في ونه حركة ة المستفهم عنه كنحو : منو > 
می » منا فقط › أو أن تا تشي ونجمع وتؤنث أيضاً على نحو المستفهم عنه 
كنحو : مئان »2 منين ٠‏ مئون » منين › منة » منتان » منتين › منات › 
وكل واو أو ياء لا نحذف في الوقف » تحذف فيه بشفاعة الفاصلة كنحو : 
« الکبیر المتعال بي ١‏ > لإ والتيلل إذا َر ب ٠‏ أو القافية كقوله: 

وبعض القوم يخلق ثم لا يفر 
هذا » م أن الوصل قد يجري مجرى الوقف مثل قوله : 
ببازل وجناء أو عيهل 

وقوله تعالى : 8 لكنا هو الله ربسي »# © . 

كمل القسم الأول من الكتاب . والله المشكور على كماله والمسؤول 
أن يمنح التوفيق في الباق . بحق محمد مَل وآله . 
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اعلم أن علم النحو هو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم 
لتأدية أصل المعمى مطلقاً مقاييس مستنيطة من استقراء كلام العرب » 
وقوانين مبنية عليها » ليحترز بها عن الحطأ في التركيب من حيث تلك 


الفصل الثاني 
ضبط ما يفتقر اليه عام النحو 


في ضبط ما يفتقر اليه بي ذلك › والكلام فيه يستدعي تقديم مقدمة. 
مقلعمة : 


وهي أن تلك الهيئات الي يلزم رعايتها » على تفاوها بحسب المواضع 
وجهة التقديم والتأخير » منحصرة بشهادة الاستقراء في أنها اخحتلاف كلم 
دون كلم » اختلافاً لا على نج واحد » لاحتلاف أشياء معهودة » فيظهر 
من هذا أن الغرض في هذا الفصل ما يحصل بضبط ثلاثة : القابل والفاعل 
والآثر . فلنضمته ثلاثة أيواب : أحدها ي القابل » وهو المسمى عند 
أصحابنا معرب . وثانيها ني الفاعل وهو المسمى عاملا » وثالثها في الأثر 
وهو المسمى اعراباً . ولا يذهب عليك أن المراد بالقابل ههنا هو ما كان 
له جهة اقتضاء للاثر فيه من حيث المناسبة » وبالفاعل هو ما دعا الواضع 
إلى ذلك الاثر أو كان معه داعية له إلى ذلك » وإلا فالفاعل حقيقة هنا 
هو المتكام . 
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الباب الاول 
القابل أو الم عرب 


ي القابل وهو المعرب : 

اعلم أن ليس كل كلمة معربة » بل في الكلم ما يعرب ؛ وفيها 
ما لا يعرب » ويسمى مبنياً . فلا بد من تمييز البعض عن البعض > ويتعين 
أحدهما بتعيين الآخر » والمبى أقرب إلى الضبط فلنعينه بتعين المعرب . 


اعلم أن المبي قسمان : قسم لا يحتاج إلى عده واحداً فواحداً › 
وقسم بحتاج إلى ذلك . 


اقسم الأول : جعلاه أربعة عشر فوعا : أوفا : الحروف » ولانها : 
الاصوات المحكية على قول من لا يجعلها حروفاً كنحو : حس وبس ووي 
ووا وأخ وبخ ومض وغيط ونخ وتخ وهيخ وايخ » ونحو : ظيخ وشيب 
وماء وغاق ونحاز باز وطاق وطق وقب » ونحو : هلا وعدس وهيد وهاد 
وحه وده وحوب وحاي وعاي وحب وحمل وهدع وهس وهيخ وفاع 
وحج وعه وعيز وهج وهجا وجاه » ونحو : جوت وجي ودوه وبس 
ونيء وساء وسوء وقوس ونظائرهن . وثالقها : أمثلة الماضي » والأمر 
أيضاً عندنا . ورابعها : أسماء الافعال كنحو : رويد زيداً ويقال ؛ 
رويدك وهلم وهات » والاصح فيه عندي أنه ليس باسم فعل وستعر فه؛ 
وهاء فيه لغات وله استعمالات » ودوئك زيداً » وعندك عمراً » وحذرك 
بكرأ » وحذارك وحيهل وفيه لغات » وبله »> وعليك الامر › وبه 
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وبحوصه ومه وهيت وهلم وهل وهيك وهيل وهيا وقدك وقطلك واليك 
وامين وآمين » ونحو : هيهات . وفيه لغات » وشتان وسرعان ووشكان 
واف وأوه وقيه لغاث 4 وأمثال دلك دون حساك ق4 وكفي.لثك على الظاهر . 


وخخامسها : المضمرات . وسادسها : الأهمات و ھی کل ۳ كاك 
متضمناً للاشارة إلى غير المتكلم والمخاطب من دون شرط أن يكون سايقاً 
في الذكر لا محالة » ثم إذا كان مدركا بالبصر أو منزلا منزلته بحيث يستغى 
عن فة اكنحو . دا وتاوني ويك وذه وأولا بالمصر والمد م وغير دللك 
سميت اسماء الاشارة ؛ وإن لم يكن مدركاً بالبصر ولا منزلا منزلته بحيث 
لا يستغي عن قصة كنحو : الذي والي وما ومن وذو الطائية وذا بي ماذا 
والالف واللام في نحو الضارب زيداً أمس والألى » وما الخرط في هذا 
السلك : سميت موصولات » وتلك القصة صلة إلا المثى منها في أكير 
اللغات » واللائين والذين أيضاً في لغة بي عقيل وبي كنانة » قال قائلهم : 

عن الذون صرحو أ الصباحا ثم النخيل غارة ماعا )ا 


وإلا أيهم كاملة الصلة عند سييويه ومن تابعه › أو على أية حال کانت 
عند اللعليل » ووجه ترك القصة في نحو : اللتيا واللني يأنيك في علم المعاني 
إن شاء الله تعالى . وسابعها : صدور المركبات من نحو : بعليك وحضرموت 
وخمسة عشر والحادي عشر والحادية عشرة » ونحو : ضاربة وهاشمي 
عندي إذا تأملت وأمثالها إلا اثى عشر على الاقرب » ونحو : زيد بن 
عمرو » وهند ابنة عاصم » ما يكون العلم موصوفاً بابن مضاف إلى العلم : 
أو ابنة هي كذلك » إلا أن هذا الصدر من بين صدور المركبات التزم فيه 
اتباعه حدركة العجز » وهو المضاف . هذا مايذكر ولي فيه نظر . وثامنها : 
الغايات وهي كل ما كان أصل الكلام فيه أن ينطق به مضافاً » ثم مختزل 
عنه ما يضاف اليه لفظأ لانية » كتحو : أتيتك من قبل مثلا . وتاسعها : 
ما يتضمن معى حرف الاستفهام أو الحزاء ما عدا أيا » أو معبى غير 
ذلك » لكن من اعجاز المركبات كنحو : أحد عشر واحواته وكذا 
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حيص بيص » وكفة كفة » وصحرة بحرة » فيمن لا يضم اليهما نحرة؛ 
وبين بين » ويوم يوم » وصباح مساء » وشغر بغر » وشذر مذر › 
وخذع مذع » وحيث بيث » وحاث باث » لتضمن الاعجاز فيها كلها 
معنى حرف العطف » وكذا جاري بيت بيت » لتضمن العجز اما معنى 
للام أو معى إلى عند أصحابنا » والأولى عندي أن يضمن معى حرف 
غير عامل فيه » كفاء العطف لسر تطلع عليه في خاتمة الكتاب بإذن الله 
تعالى . وعاشرها ما كان على فعال » أما أمراً كنحو : حذار وتراك › 
وانه قياس عند سيبويه في جميع الثلائيات المجردة » وإما بمعبى المصدر 
المعرفة كنحو : فجار للفجرة » ويسار للميسرة » وجماد للجمرد › 
وحماد للمحمدة » ولا مساس » ودعى كفاف › ولا عباب » ولا اباب 
وبوار » وبلاء » وغير ذلك . واما معدولة عن الصفة مخقصة بالنداء 
كنحو : بارطاب : ویاحباث › ويادفار » ويافجار › ويالكاع > وقوله : 


أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاع ١‏ 


شاد ي وبأفساق ٠.‏ وباخحضاف م وباخحزاق 6 وياحياق م أو عير 
#ختصة به كنحو : براح وكلاح وجداع واذام وطمار وطبار ولزام ؛ 
وإما معدولة عن فاعلة في الاعلام كنحو : حذام وقطام وبهان وسجاح 
وكساب وسكاب وظفار وعرار 4 £ لغة أهل الحجاز دون لخ بي ميم 
ي غير ما كان آخره من ذلك راء » إذ بي الرائي لا خخلاف في البناء . 
وحادي عشرها : ما أضيف إلى ياء المتكلم أو إلى الحمل من أسماء الزمان 
كيوم فعل أو إلى إذ منها : كيومئذ وما شاكل ذلك فيمن يبي فيهما . 


)١(‏ الشعر الحطيئة بجو فيه امرأته . والحطيئة هو أبو مليكة » جرول بن أوس العيسي ؛ 
ولد دعياً لا يعرف سبه »> فشب محروماً » مظلوماً » مذموماً ... أضطر إلى الشعر 
لكسب القوت » وقد اصطلحت عوامل الشر في نفسه ء فأصبح صورة للرذيلة » فكان : 
رز سمي 6 الحلق »> دنيء النفس » فاسد الدين » سؤولا ...» . إلى آخر الصفات الكر مهة 
التي أسبغها عليه الأصمعي ... كان شاعراً متين الشعر > شزير البحر » رائق الاسلوب ... 
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وثاني عشرها : ما نودي مفرداً معرفة كنحو : يازيد . وثالث عشرها : 

ما نفي نفي جنس 2 كنحو : لا رجل . ورابع عشرها : نحو يضربن من 
الافعال المضارعة » وليضربن أو ليضربن مما هو يقترن بنون جماعة النساءء 
أو نون التوكيد » وههنا نوع خخامس عشر وهي اللحمل . 


والقسم الثاني من الببي : إذا وإذ والآن وامس عند غير الخليل > 
وقط › وفيه لغات » وعوض بالفتح والضم » وحيث بالحركات الثلاث › 
وحوت بمعناه بالضم والفتح » ولدن واخواته جمع إلا ي لغة قيس » ومن 
وما الموصوفتان » وما غير موصولة ولا موصوفة » وكم الحبرية » وكابن 
وكأي على مذهب ب«ولس بن حبيب ومحمد بن زيد » وكيت وزيت وهى 
أبوك واخحواته ووله لا أفعل ولات أوان فى قوله : 

طلبوا صلحنا ولات أوان فاجبنا إن ليس حين بقاء 

فيمن لیس مجرورآً عنده »© ولا ومذ ومندذ وعل وعن والكاف 
أسما . 


أنواع المعرب : 


هذا هو الحاصل من مبنيات الكلم وما خخرج منه فهو معرب.وانه 
نوعاك : نوع من الاسماء وهو بحتص بالرفع والنصب والحر » ونوع 
من الأفعال وهو ما بحتص بالرفع والنصب والحزم . 


م إن النوع الاسمي صنفان : صنف يقبل الحركات مع التنوين ويسمى 
منصرفاً » وصنف لا يقبلها مع التنوين ويسمى غير منصرف . فلا بد 
من تمييز أحدهما عن الآحر » والوجه في ذلك هو أن ههنا أموراً نسعة 
وتسمى أسباب منع الصرف . 


أحدها : التأنيث معى أو لفظاً بالتاء أو بما بقوم مقامه » كالآخخر من 
المؤنث الزائد على ثلاثة أحرف مثل : عناق وعقرب » ومثل مساجد 
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ومصابيح عندي من بين المكسرات للزوم الجمع التكسيري الذي هو 
كذلك » التأنيث يمخلاف ماسوى ذلك إذا اقترن بالعلمية نحو : سعاد وطلحة 
وعناق وعقرب ومساجد ومصابيح أسماء أعلاماً » أو بالا لف مقصورة 
كانت . كحبل 4 أو مدو ده : كصحراء؛ وسيرد في ألف التأنيث كلام 
في باب العامل . 

وثانيها : العجمة وهي كون الكلمة من غير أوضاع العربية كنحو : 
ابراهيم واسماعيل ونوح ولوط » إذا اقترنت بالعلمية . 

وثالثها : العدل وهو تغيير الصيغة بدون تغيير معناها كتغيير نحو : 
عامر وحاذمة في الاعلام > وواحد وأحد إلى عشرة عشرة في غيرها > 
إلى عمر وحذام 3 وإلى موحدا واحاد إلى معشر أو عشار . 

ورابعها : ادمع اللازم اكنحو : عمسم ] حك ومصابيح م وقيه تفصيل ؛ 
وهو أن نحو : مساجد مما بعد ألف جمعه حرفان » إذا كان ثانيهما ياء 
حذف في الرفع واب حر » ونون إلا فيما لا يعتد به . 

وخامسها : وزن الفعل المختص بالافعال كنحو : ضرب » أو المتزل 

وسادسها : الالف والنون الزائدتان 5 باب فعلان فعلى » كنحو 
سكران » أو ني الاعلام كنحو : مروان وعثمان . 

وسابعها وثامنها : الوصف والركيب الظاهر كنحو : ضارب 
وبعلبك » وقولي الركيب الظاهر احتراز عن نحو ضاربة وهاشمي على 
ما قدمت . 

وتاسعها : العلمية وهي كون الاسم موضوعاً لشيء بعينه لا یتعداد . : 

وقد عد بعض النحويين عاشراً : وهو ألف الالحاق المقصورة إذا 
افترنت بالعلمية » وعند من لم يعد ألحقها بألف حبل . 


ل لمم ممتاح العلوم م > 


هذه التسعة مى كان ي الاسم المعرب منها الحمعية اللازمة » أو 
ألف التأننث ممصو رة أو ممدودة » أو مما سوى ذلك اثئان فصاعداً كان 
غير منصرف ٠‏ وإلا كان منصرفاً البتة عندنا خلافاً للكوفيين » فهم جوزوا 


فمع الاثنين صرفه أولى › وان نحو أحمر ما يمتنع من الصرف اسم جنس 
عند تتكيره عن العلمية 6 إذا كنت نقلته إليها لا يصرفه سيبویه ويصرفه 
الاخفش » وإن مصغر نحو : أعشى يعامل معاملة باب جوار . 


وجها الاغراب : 


م إن المعرب في قبوله الاعراب على وجهين : أحدهما : أن يكون 
حيث لا يقبله إلا بعد أن يككون غيره قد قبله › والثاني : أن لا يكون كذلك. 


والوجه الأول من النوع الاسمي خمسة أضرب تسمى التوابعم وهي : 
صفة وعطف بيان ومعطوف يحرف وتأكيد وبدل . 


فالصفة : هي ما يذ كر بعد الشيء من الدال على بعض أحواله تخصيصاً 
له في المنكرات ٠‏ وتوضيساً في المعارف » وربما جاءت لمجرد الثناء 
والتعظيم كالصفات الحارية على القديم سبحانه وتعالى » أو لما يضاد ذلك 
من الذم والتحقير » أو للتأ کرد کلحو : امس الداير » ومن شاا إذا 
كانت فعلية وهي ما يكون مفهومها ثابتاً المتبوع أن تتبعه في الافراد والتثنية 
والجمع » والتعريف والتنكير » والتأنيث والتذكير » كما تتبعه في 
الاعراب . وإذا كانت سببية وهي ما يكون مفهومها ثابتاً لما بعدها , 
وذلك متعلق لمتبوعها › أن لا تتبع إلا في الاعراب » والتعريف والتنكير. 
أو كانت يستوي فيها المذشكر والمؤنت » والواحد والاثنان والجمع » نحو : 
فعيل بمعبى مفعول جارياً على الموصوف » ونحو : فعول ونحو : علامة 
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وهاباجة وربعة ويفعة مما يحري مؤئثاً على المذكر ومن شأن متبوعها أن 
يكون ملفوظاً به » اللهم إلا عند وضوحه » فيقتصر إذ ذاك على التقدير 
غير واجب مرة » وواجباً أخرى » كما في قولحم : الفارس والراكب 
والصاحب والاورق والاطلس والابطح والاجرع ونظائرها . 

وعطف البيان : هو ما يذكر بعد الشيء من الدال عليه » لا على بعض 
أحو اله 1 لكونه أعرف . 


والمعطوف بالحرف : هو ما يذكر بعد غيره بوساطة أحد هذه 
الحروف : الواو والفاء وم وح وأو وأم وإما . على خخلاف فيه › ولا 
وبل ولكن على خلاف فيه أيضاً » وأي عندي . ومن تان المعطوف إذا 
كان ضميراً متصلا مرفوعاً أن يؤكد بالمتفصل وإلا" لم يجز إلا" لضرورة 
الشعر مع قبح » إلا عند الفصل كنحو : ضربت اليوم وزيد »وإذا كان 
ضميراً مجروراً أن يعادل اللحار في المعطوف ألبتة . 

والتأكيد : وهو في عرف أصحابنا ينصرف إلى المؤكد فهو ما يعاد 
٤‏ الد كر يدون وساطة حرف عطف لثلا يذهب بالكلام عن ظاهره 
اعادة » اما بلفظه كنحو : رأيت زيداً زيدا » واما بأحد هذه الأ لفاظ 
وهي : النفس والعين وتثنيتهما وجمعهما » وكلا ومۋاثه » وكل واجمعو 
وما كان من لفظه كأجمع وجمعاء وجمع > ومن شأن المؤكد إذا كان 
ضميراً متصلا مرفوعاً » والتأكيد أحد لفظى النفس والعين أن يوسط 
بينهما ضمير منفصل مرفوع » وهذا الحكم في تثنيتهما وجمعهما لا يتغير : 
وإذا كان متصلا منصوباً أو مجروراً أن لا يؤكد من الضمائر إلا بالمنفصل 
المرفوع » كقولك : رأيتى أنا » ومررت بك أنت . وإذا كان منكراً 
أن لا يؤكد بكل وأجمعين إلا المحدود منه عند الكوئين كنحو قوله : 
قد صرت البكرة يوماً أجمعا . 


والبدل : هو ما يذ كر بعد الشيء من غير وساطة حرف عطف 
على نية استثناف التعليق به » لما علق بالاول مدلولا على ذلك تارة باعادة 
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العامل » وأخرى بقرائن الاحوال » وهو على أربعة أقسام : بدل الكل من 
الكل كقوله تعالى : ل اهلد نا الصراط المستقيم صراط الذين أتعمت 
يهم" »> () بدل البعض من الكل كقولك : رأيت القوم أكيرهم . 
وبدل الاشتمال : كقولك : سلب زيد ثوبه » وبدل الغلط كقوللك : 
مررت برجل حمار في كلام لا يصدر عن روية وفطانة . 


ووجه الحصر عندي هو أنا نقول البدل إما أن يكون عين المبدل منه 
أو لا يكون » فإن كان فهو بدل الكل من الكل ؛ وإن لم يكن فإما أن 
يكون أجنبياً عنه أو لا يكون » فإن كان فهو بدل الغلط » وإن لم يكن 
فإما أن يكون بعضه » فهو يدل البعض من الكل » أو غير بعضه فهو 
المراد ببدل الاشتمال . وقد سقط بهذا زعم من زعم أن هاهنا قسماً خامساً 
أهمله النحويون » وهو بدل الكل من البعض كنحو : نظرت إلى القہر 
فلكه » ومن شأن البدل أن براعى فيه رتبة الحكاية » واللحطاب › والغيبة 
ومن ثم امتنع بي الشريف الاجتهاد » وعليك الظريف الاعتماد » ول 
عتنع مررت به زيد أو بزيد به » ورأيتك إياك . وإن لا يلزم رعاية رتبة 
التعريف والتنكير » حلا أنه لا حسن ابدال النكرة من المعرفة إلا موصوفة. 





ومن النوع الفعلى ثلاثة أضرب : المعطوف بالحرف » والتأكيد باعادة 
اللفظ أو بغيره ما هو بمعناه بدل لفظى النفس والعين والبدل فتأمل . 

الوجه الثاني من وجهي المعرب من النوع الاسمي تسعة عشر ضرباً؛ 

وأحد عشر في النصب : واحد منها أصل في ذلك وهو أن يكون 
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مفعولا” » وأنه عندي أربعة أنواع : مفعول مطلق » ومفعول له » ومفعول ٠‏ 
فيه » ومفعول به » والباقية ملحقة به وهي : أن يكون متعدي اليه بوساطة 
حرف جر ؛ أو أن يكوك منصوباً بحرف النداء » أو بالواو بمعبى مع ؛ 
أو بالاستثناء » أو حالا” » أو تمييزاً » أو خبراً في باب كان › أو اسماً 
في. باب إن © أو منصوبا بلا لنفي الحنس »أو حبرا لما ولا المشبهتين بليس. 


واثنان ني الخر أحدهما أصل فيه وهو أن يكون مضافاً اليه » وثانيهما 
كالفرع وهو أن يكون مجروراً حرف جر . 
ومن النوع الفعلى ثلاثئة أضرب : ما ارتفع وانتصب وانجزم؛ لغير 


بم Ad‏ ب 


الباب الثاني 





في الفاعطمعتل 


اعلم أن العامل إما أن يكون لفظاً أو معبى . واللفظ إما أن يكون 
اسما أو فعلا أو حرفا » فينحصر العامل ني أربعة أنواع كما ترى ؛ 
ومن حكم كثير من أصحابنا أن الفعل ني الالفاظ أصل ني العمل دون 
الاسم والحرف ٠‏ بناء منهم ذلك على أن المؤثر يلزم أن يكون أقوى من 
المتأثر » والفعل أقوى الانواع من حيث المناسبة لكونه أكير فائدة » لدلالته 
على المصدر وعلى الرمان . وعندهم ثي تقريرهم هذا أن الاسم والح ف 
لا يعملان إلا بتقويبما به » فيقدمون الفعل في باب العملى . ولنا ي تقرير 
حكمهم هذا طريق غير ما حكينا عنهم فليطلب من كتابنا « شرح ابحمل » 
وعسى أن نشير اليه في خاتمة الكتاب . وإذ قد ساعدناهم في تقرير حكمهم 
هذا › فلنساعدهم في البداءة به ؛ فليكن الذوع الأول . 

اعام أن الفعل عمله الرفع والنصب فقط > أما الرفع فلفاعله . وهو 
ما يسند اليه مقدماً عليه » والاسناد هو تركيب الكلمتين أو ما جرى مجراهما 
على وجه بفيد السامع كنحو : عرف زيد » ويسمى هذا جملة فعلية ؛ 
أو زيد عارف أو زيد أبوه عارف » ويسمى هذا جملة إسمية » وإن 
تكرمي أكرمك > وإن كان مى زرتك فهو السبب لرؤيتك » فمى لم 
أزرك لم أرك » ويسمى هذا جملة شرطية » أو في الدار أو أمامك بمعبى 
حصل فيها » ويسمى هذا جملة ظرفية دون : حو عارف زيد › إذا 
أضفت » أو زيد العارف » إذا وصفت »› فإنك لا تفيد . والعلم بجميع 
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ذلك بديهي وهو الذي منع أن نحد الفائدة فيما نحن بصدده » و الأصل فيه 
أن يل الفعل . فإذا قدم عليه غيره كان في نية المؤخر ومن مة جاز : ضرب 
غلامه زيد ؛ وامتنع عند الجمهور سوق الامام ابن جي : ضرب غلامه 
زيد » أو أن لا يخلو الفعل عنه » وهذا يقدر في نحو : زيد ضرب ضمير» 
وإذا احتيج إلى ابرازه إما بحري الفعل على غير ما هو له في موضع يلتبس» 
ابرز منفصلا على نحو : زيد عمرو يضربه هو » والزيدان العمران يضربهما 
هما » وإما لكونه ضمير غير واحد أو واحدة ابرز متصلا على نحو : 
الزيدان قاما » والمندان قامتا » والزيدون قاموا » والمندات قمن » إلا 
في باب : نعم وبشس كما ستعرف . ولهذا أيضاً » أعي لامتناع خاوه 
عن الفاعل إذا بي للمفعول » أقيم المفعرل به المنصوب مقام الفاعل إذا 
ظفر به في الكلام » وإلا فالمجرور أو المفعول فيه أو المطلق على الخيرة › 
لكن يلزم وصف المطلق والمفعول فيه إذا كان مبهماً استحساناً » هذا 
بعد الاحتراز عن المفعول الثاني في باب علمت ابداً وستحققه » والثالث 
في باب أعلمت » فإنه ليس غير ذلك . وكما يرفع الفاعل الفعل ظاهراً 
كما رأيت » برفعه مقدراً كما في قرلك زيد لمن بقول لك من جاء › 
وتقدره قائلا ذلك وعليه قراءة من قرأ  :‏ وكذلك يوحي إليك ربكي 
وه يسبح لله فيهتا بالغد و والآصال « رجال ي بفتح الحاء والباء 
وكما ف قوله : إن ذو لوثة لانا . 


فصل 
والفاعل مى كان ضميره مؤنث حقيقياً أو غير حقيقي © لزم التاء 
في فعله كنحو : هند ضربت » والشمس طلعت . ومى كان مظهراً 
مؤنثا لم تلزم إلا عند الحقيقي المتصل بالفعل كنحو : عرفت المرأة . 
والمؤنث غير الحقيقي هو ما يرجع إلى الاصطلاح › فمنه ما في لفظه شي ء 
)١(‏ سورة الور » الآيات : 6م ۴۷ . 
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يدل على تأنيئه » وهو أن يكون جمعاً مكسراً » أو أن يكون في آخره 
تاء تنقلب هاء في الوقف » أو ألف زائدة اما مقصورة والوزن فعللى بضم 
الفاء وسكون العين » أو فتعلى بضم الفاء وفتح العين » أو فتعتلى بفتح الفاء 
والعين » واما ممدودة والوزن غير فعلاء وفعلاء بسكون العين والفاء 
غير مفتوح . ومنه ما ليس كذلك » ويرجع فيه إلى أن يسمع في تصغيره 
التاء » أو في صفته كنحو : اريضة » وأرض مبقلة » وأبقلت الأرض . 


فصل 
واعلم أنه لا يلتزم في الفاعل شىء لكونه مضمراً مفسراً أو غير مفسر › 


أو مظهراً معرفاً باللام أو بالاضافة » أو غير معرف بذلك في نوع من 
الافعال » إلا ف أفعال المدح والذم وهي : نعم وبئس وساء وحبذا . 


فالترم في نعم وهو للمدح العام أن يكون الفاعل إما مضمراً » مفسراً 
بنكرة منصوبة » موضحاً باسم معرفة مرفوعة » يسمى مخصوصاً بالمدح » 
وإما مظهراً › معرفاً بلام الحنس » أو مشافاً إلى معرف بذلك » موضحداً 
بالمخصوص » وقد كان شيخنا الامام الحاتمي » رحمه الله » يجوز في هذه 
للام كونما للعهد » وتحقيق القول فيه وظيفة بيانية نذكره في علم المعاني: 
وذلك حو : نعم رجلا زيد » ونعم الصاحب أو صاحب القوم زيد : 
في المغرد الم كر » وي المؤنث : نعمت امرأة هند » ونعمت أو نعم الصاحبة 
أو صاحبة القوم هند » وي التثنية والحمع : نعم رجلين أو الرجلان 
أحواله > ونعم رجالا أو الرجال أخوتاك » وكذا في المؤنث > ويجوز 
الجمع بين المفسر والمظهر كنحو : نعم الرجل رجلا أو رجلا الرجل زيد: 
وتقديم المخصوص كقولك : زيد نعم الرجل » وحذفه إذا كان معلوماً 
كقوله تعالى  :‏ نعم اليد إنه أواب ي () . وحبذا لا حالف نعم 
ي جميع ذلك إلا ي جواز أن يقال : حبذا زيد . 





. 44 : سورة ص » الآية‎ )١( 


— AA — 


وبشس وساء ي الذم جار بان ي الاستعمال مجری لحم . 


وأما النتصب فلما يتصل به بعد الفاعل من غير التوابع له ٠‏ أعي 
لفاعل : وهو ممانية أذواع : 


أحدها : : اللفعول المطلق ؛ وهو ما يدل على مفهوم الفعل مجرداً عن 
الزمان » كنحو : ضربت ضرباً » ويسمى هذا مبهماً » وضربة وضربتين» 
ويسمى هذا مؤقتاً » وضرب زيد » والضرب الذي تعرف والذي ينوب 
منابه معى ينتصب انتصابة كنحو : انبته نہاتاً » وقعدت جلوساً » وضربت 
ثلاث ضر بات 01 وأنواعا من الضرب 1 وسوطاً . ونحو : عيلك الله أظنه 
منطلق بمعبى أظن الظن » وكما ينصبه الفعل وهو مظهر » ينصبه وهو 
مضمر » حري فيه الأظهار : كخير مقدم » ومواعيد عرقوب » وغضب 
الحيل على اللجم ٠‏ وأخحوات ها . أو لم جر : كسقيا ورعيا ونحيبة وجدعا 
وعقر أ و يؤساً وبعدأ وسحقاً وحمداً وشک ألا كفراً » وغفر انك لاكفرانك» 
وحنانيك ولبيك وسعديك ودواليك وحذاريك وهذاذيك وسبحان الله . 
ومعاذ الله » وعمرك الله » وقعدك الله › ودفراً ومبرأ وافة وتفة وونحك 
وويساث وويلك وويبلك وأمثال لها . 


وتانيها : هو الفعول له .: وهو صلة الاقدام على الشيء ما جتمع فيه 
أن يكون مصدراً وفعلا للمقدم » ومقارناً للمتقدم عليه » كنحو : أثيتك 
[كرامآ لك » وتركت الشر عنافة كذا » والاصل فيه اللام . فإذا لم مجتمع 
فيه ما ذكر التزم الاصل إلا" في نحو : زرتك أن تكرمي » وأنك نحسن إل . 

وثالئها : المفعول فيه ٠‏ وهو الزمان الذي بوجد فيه الفعل مهما 3 
أو مؤقتاً نكرة » أو معرفة » كيف كان كنحو : سرت يوماً أو حيناً أو 
الحين الطيب أو اليوم الذي تعرف أو المكان لكن مبهماً فقط » كنحو : 
جاست مكاناً أو حلفك أو ينك ٠‏ وأصل الباب فى » فمى وقح الضصمير 


ثم 


موقعه الترم الاصل أرد الضمير الشيء إلى أصله 4 اللهم ادا جری مجر ی 
المفعول به كقوله : 


ريوم شهدسسأة سلرمآً وعامراً 


وكذا مى لم يكن المكان مبهماً التزم الأصل » وكما ينتصب غير لازم 
ينتصب لازماً » كنحو : سرنا ذات مرة وبكراً وسحراً وسحير وضحى 
وعشاء وعشية وعتمة ومساء » إذا أردت : سحرأ بعينه » وضحى يومك 
وعشاءه وعشيته » وعتمة ليلتك > ومساءها ونحو : عند وسوى وسواء 
ووسط الدار . ولا كلام في جواز اضمار العامل في هذا الباب وفيما تقدمه 
عند دلالة الحال . 


ورابعها : المفعول به » وهو ما يتعدى الفعل فاعله اليه ويكون واحداء 
كنحو : عرفت زيداً » واثنين اما متغايرين كنحو : أعطيت زیدا درهماًء 
واما غير متغايرين » وذلك في سبعة أفعال تسمى أفعال القلوب » وهي : 
حسبث » وخلت » وظننت » بمعناهما » وعلمت » ورأيت » ووجدت» 
وزعمت إذا كن بعبى علمت »© ورفع المفعولين هاهنا إذا توسطهما 
الفعل أو تأخر عنهما جائز » ويسمى الفاء » وواجب إذا دحل عليهما لام 
الابتداء أو الاستفهام أو حرف النفي » ويسمى تعليقاً . وذلك نحو : زيد 
علمت منطلق » أو زيد منطلق علمت » وعلمت لزيد منطلق » أو أزيد 
أخوك أو مازيد بقائم » ويلزم ههنا » حلاف باب أعطيت » ذكر 
المفعولين معا إلا" في حو : علمت أن زيدآً منطلق » وستقف عليه »أو 
تركهما معا » وجواز الجمع بين ضميري الفاعل والمفعول لواحد من رتبة 
واحدة » كنحو : علمتي قاعداً » ووجدتك قائماً » وزيداً رآه ماشياً › 
وقد ورد هذا في : عدمت وفقدت » قالوا عدمتي وفقدتي . قال 
جر ان العو د () . 


010( جر أن العود النمر ي , هو عامر سن الار ث النمر ي » و لقب بجر أن العود لأنه قد اذ س 
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وأريت مجهولا وكذا أرى وترى وما ينخرط في هذا السلك يدخلن 
في باب ظننت > فيقال أريت زبدا منطلقاً » وأين ترى بشراً مقيماً › 
وبنو سليم يجعلون باب قلت ني الاستفهام مثل ظننت » وثلاثة . وذلك في 
نحو أعلمت وأريت اكنحو : أعلم الله زيدآ عمراً فاضلاً ع وأريته إنأه 
خير الناس معدتين بالهمزة . والأخفش يسلك بأخوامما هذا المسلك » 
وف نخمسة أفعال أجريت مجراهما » وهی : أنبأت » ونبأت » وأخبرت». 
وبرت » وحدثت . وكما يتتصب المفعول به عن العامل مظهراً » ينتصب 
عنه مضمراً سواء لم يلزم اضماره كقولهم لرائي الرؤيا : خيراً لنا وشراً 
لعدونا » أو خیراً وما سر » ولمن قطع حديئه حديئك باضمار رأيت وهات »› 
وق وهم : كاليوم رجلا 3 باضمار لم أر 1 وأنحواث لما . أو ازم كنحو 
قوم : أهلا وسهلا » وكليهما وتمراً وكل شيء ولا شتيمة حر » وهذا 
ولا زعمائتك › وأمر أو نفسه » وأهلك والليل > وشأنك والجمع 5 
ورأسك والخائط : وعديرك أو عاذرك . وف باب التحذير : إياك وعمر 
والاسد الاسد » وما شاكل ذلك » وي باب الاختصاص : إذا معشر العر ب 
نفعل كذا » ونحو : آل فلان كرماء وباك الله نرجوا الفضل » قال : 


ويأوي إل نسسوة عطسل وشعثاً مراضيع مثل السعالي 


وكنحو قوم فيما يضمر » شريطة أن يفسر إما بلفظه ومعناه نحو : 
زيدأأ ضربته » أي ضربت زيدآً » أو بمعناه . نحو : زيداً مررت به > 
أي اجزته » أو بلازم معناه » نحو : زيداً لقيت أخاه › أي لابسته أو 





_- عنق جمل مسن جلداً جعله كسوط يضر ب به امرآتیه » ويقول : 
علا حذراً يا حتشي فإنسني رأيت جرات العود قد كان يصلسسح 
كان تبعاً لعروة بن عتبة « عروة الرحال » ©» وير جح أنه توني نحو سنة م ه أي ٠۳۰‏ م. 
له ديوان نشره المستشرق كرنكو لأول مرة ... 
انظر ف تر جمته : موسوعة الشعر العر بي ۳٠٠/۳‏ وما بعد > وعن مصادر دراسته .٠ ٠٠/٣‏ 
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ضربت غلامه أي أهنته أو أكرمت أخاه أي سررته . وعلى ذا فقس فيمن 
يرك المختار في هذه الأمثلة وهو الرفع بالابتداء لعدم الحاجة معه إلى 
الاضمار المحوج إلى التفسير © أو نحو : جزت القوم حى زيداً جزته » 
أو مررت به أو جزت غلامه » أو نحو : زيداً ضربته أو ما عمر ألقيته › 
أو رجلا كلمته » أو إذا زيداً تلقاه فأكرمه » أو حيث زيداً نجده فعظمه' 
أو نحو : زیداً اضربه أو لا تضربه » وإن شت اما زيدا فاضربه أو فلا 
تضربه » أو زيداً أمر الله عليه العيش » واما زيداً فجدعاً له واما عمراً 
فسقيأ له » أو نحو : اللهم زيداً فارحمه » فيمن يعمل بالمختار في هذه 
الأنواع . أما في الاول فارعاية أن تناسب الحملة المعطوفة المعطوف عليها 
لعدم انقطاعها عنها » بحلاف ما لو قيل لقيت زيدا » وأما عمرو فقد 
مررت به » وإذا عمرو يكرمه فلان » فاما وإذا المفاجأة يقتطعان الكلام 
وعلى الوجه كلام من حيث علم المعاني لتفاوت الحملتين الفعلية والاسمية 
تجدداً » أو عدم تجدد » فليتنبه . واما ني الثاني فلرعاية حى الاستفهام: 
والنفي » وكلمبي إذا وحيث » لكون دخوها في الفعل أوقع . وأما ني الثالث 
فللاحراز عما لا تصح الحملة بعده » وهو الرفع بالابتداء » غير محتملة 
الصدق والكذب » اللهم إلا بتأويل . وأما في الرابع فكمثل ذلك » مع 
رعاية حق العاطف أو نحو ان زيداً تره تضربه » أو هلا أو ألا أو لولا 
أو لو ما زيداً ضربته » فيمن يعمل بالواجب لامتناع هذه الحروف عن 
غير الافعال . 


وخامسها : الخال » وهي : بيان كيفية وقوع الفعل » كنحو : 
جاء زيد راكباً > وضربت اللص مكتوفاً > وجاء زيد والحيش قادم , 
إذ معناه مقارناً لقدوم الحيش ٠‏ وزيد أبوك عطوفاً » وهو الحق بيئاً ؛ 
إذ أحق التقديرات يجيء عطوفاً » ويبدو بيناً » ويظهر من هذا أن الأولى 
في نحو ضربت شديداً » حمل المنصوب على الحال دون الوصف للمصدرء 
والحال لا تكون إلا نكرة » فأما ذو الحال » فلا يجوز تنكيره متقدما على 
الخال إلا إذا كان موصوفاً » ويجوز متأخراً » ومن شأن الحال إذا كانت 
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جملة اسمية أن تكون مع الواو عند الاكثر » وإذا كانت فعلية والفعل 
مثبت ماضياً أو مضارعاً أن يكون بدون الواو » وأما في المنفى فقد جاء 
الامران ويلزم الماضى قد ظاهرة أو مقدرة » وني هذا الباب كلام يأتيك 
في علم المعاني » وأمرها في جواز اضمار عاملها لازم وغير لازم على 
نحو أمر المفعول به . 


وسادسها : التمييز وهو رفع الابهام في الاسناد » أو في أحد طرفيه : 
بالنص على ما يراد هناك من بين ما يحتمل » كنحو : طاب زيد نفساً , 
وامتلاً الاناء ماء » وفجرنا الارض عيوناً . والغالب عليه الافراد » لكن 
جمعه غير مستهجن › ومن شأنه عندنا ازوم التنكير > ومن علاماته 
صحة اقيران من به . 


واعلم أن ليس هذه المنصوبات عند اجتماعها ترتيب على حد ملتزم 
إلا المفعولين في بابى : أعطيت وعلمت » فهما مى كانا ضميرين › 
فلكونهما ضميرين في اتصاهما إذا تفاوتا > حكاية وخطاباً وغيبة » وهو 
الكثير » يجب تقد المتكلم على غيره » كما يجب تأخير الغائب عن غيره 
وف انفصال أحدهما » وهو المختار في باب علمت » يجب تأخير المتفصل 
كيف كان : وضمير الشأن في باب علمت وما فيه استفهام كنحو : 
علمته زيد منطلق › وعلمت أيهم أخوك » لا يجوز تأخيره ؛ وتقديم هذه 
الأنواع الستة على الفاعل جائز إذا كان مظهراً » أو مضمراً منفصلا › 
ولا ينفصل إلا" ني نحو : ما ضرب إلا" هو » ونحو : زيد عمرو يضربه هو 
وإلا فلا » وكذا على الفعل إلا التمييز عند سيبويه لكونه عنده فاعلا في 
عى » وإلا المفعول به في باب التعجب عند الجمهور . 


وسابعها : المنصوب في باب كان كنحو : كان زيد منطلقاً » وانه 
نوع غير نوع الخال عندنا » حلاف للكوفيين من أن الحال شيء يأني 
لزيادة فائدة ني الكلام » والمنصوب ههنا لنفس الفائدة » وأما الفرق بينهما 
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في أن تلك يلزمها التنكير » وهذا بأني معرفة ونكرة فلا يصلح لالزام 
الكوفي لانكاره ازوم تنكير الحال » وبابه : كان وصار وأصبح وأمسى 
وأضحى وظل وبات ومازال ومابرح ومافیء وما انفلك ومادام وليس»: 
وكذا : آض وعاد وغدا وراح » وكذا : جاء وقعد . وتسمى هذه الأفعال 
ناقصة عى أنها لا تفيد مع المرفوع بدون المنصوب ومن هذا يظهران 
مرفوعها » وما كان من جسه » حب أن يعد من الملحقات بالفاعل › 
قتأمل . ويسمى مرفوعها اسما لما » ومنصوبها حبرا لما . وهذه الافعال 
تتفاوت معانيها » فكان للدلالة على المضى فإذا قلت كان زيد منطلقاً 
كنت بمنزلة أن تقول فيما مضى زيد منطلق » واما ما تكون عى حدث 
أو تكون زائدة كما في قواه : 


جياد بی آبی بكر تسامسى على كان المسومة العراب 


وفي قولك : ما كان أحسن زيداً » فعن نصب الخبر بمعزل » وأما 
الي فيها ضمير الشأن كنحو : كان زيد منطلق » فهي عندي عين الناقصة ‏ 
اسمها الضمير » وخبرها الحملة . وصار للدلالة على الانتقال إلى حالة ٠‏ 
واستعماها على وجهين : أحدهما : صار زيد غنياً » والثاني : صار زيد 
إلى الغى . وأصبح وأمسبى وأضحى وظل وبات : للدلالة على اقتر ان 
فائدة الاسم والحبر بالأوقات الخاصة الي هي : الصباح والمساء والضحى 
واليوم والليلة » أو على معى صار . وأما أصبح وأمسى وأضحى ني 
افادئها معنى الدخول في أوقاتمها فبمعزل عن الباب »وما زال وما برح 
وما فبىء وما انفك : لاستمرار الفعل بفاعله في زمانه ؛ وما دام توقيت 
للفعل > وإنما كان توقيتاً لكون ما فيها مصدرية » وحاصل معناها ثي 
قولك اجلس مادام زيد جالساً » اجلس دوام جلوس زيد » هي مدة 
دوام مجلوسه دون أنخوا مها > فهي هناك نافية » وما لورودها على معبى 
النفي » ثم ردها إلى الثبوت فلذلك امتنع : مازال زيد إلا منطلقا امتناع 
دام أو استمر زيد إلا" منطلقاً . وليس لنفي فائدة الاسم والحبر في الخال 
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وني الاستقبال أيضا برواية الامام أبي الحسن محمد بن عبدالله بن الوراق» 
رحمه الله » ومعی ما بقى می صار » وتقديم الخبر في هذا اباب على 
إلا سم مطلقاً جائزاً إلا في نحو : كنته أو كنت إياه وهو المختار » وعلى 
الافعال الى ليست في أوائلها مادون ليس » ففيه خلاف جائر أيضاً 
وواجب 25 إذا كان فيه معى استفهام كنحو : مى كان القتال ء 
وههنا أفعال تتصل يبذه النواقص وتسمى : أفعال المقاربة وهي : عسى 
وكاد وكرب وأوشك وجعل وأخذ وطفق » واتصالا بها » إمها مع المرفوع 
بدون الخبر لا تفيد » وبينهما تفاوت »© فخبر عسی أي فعلا” مضارعاً 
مع أن ع وخر كاد بدونها » وتصريف عسى تارة يكون على نحو رمى 
فيقال عسيت عسيئا إلى عسين . وأخرى على و : لعل فيقال عسالي 
عسانا إلى عساهن . وكثيرآ ما مجعل أن مع الفعل المضارع فاعلها فتستغي 
فاك عن التصريف » وتم به كلام وهما ٤‏ أعني عمى وكاد » قد 
تتقار ضبان ثبوت أن ولا ثبو نها . وأوشك نجري مجرى عسى في استعماها 
تارة » ومجرى كاد أخرى . والباقية نجري مجرى كاد . ولما كان عى 
لقاربة الامر على سبيل الرجاء » وكاد لمقاربته على سبيل الحصول > 
لا جرم جعلنا ثبوت أن أصلا مع عسی ولا ثوا مع كاد . 


وثامنها : المجرور بحرف الجر » نحو : مررت بزيد » وانتصابه 
لا يظهر إلا ف تابعه كما قال : 





يذهبن بي نجد وغوراً غائراً 
وجواز تمد هذا عل الفاعل وعلى الفعل مطلق إلا ي باب التعجب » 
هذا آخر الكلام ي النوع الفعلي . 
أنواع الحروف : 


وأما النوع ادرف فيعمل الرفع والنص والدر وألحزم َ ولا در ٹب 
الكلام ههنا إلا بتقسيمات وهي : إن الحروف ضربان : عاملة وغير عاملة. 


468 سمه 





الحروف العاملة ٠:‏ 


والعاملة ضربان أيضاً : عاملة عملا واحداً » وعاملة عملين . والعاملة 
عملا واحداً ضربان : عاملة في الاسماء » وعاملة في الافعال . والعاملة 
ي الاسماء ضربان : جارة وناصبة . والعاملة في الافعال ضربان : جازمة 
وناصبة» والعاملة عملين ضر بان عاملة نصباً م رفعاً» وعاملة رفعاً م نصياً: 
فالحاصل من أقسام العاملة ستة أحدها : الحارة » وثافيها : الناصبة للاسماءء 
وثالنها : الحازمة › ورابعها : الناصبة للافعال » وخامسها : الناصبة 7 
الرافعة » وسادسها : الرافعة ثم الناصبة . 


حروف لحر : 


فالقسم الآول » وهي الحارة ؛ تسعة عشر . وإنها لازمة للاسماء 
وهي نوعان : بسائط ؛ ومركبة . 


فالبسائط ستة : ك > ل > ب ›» ت » م . في أحد الاستعمالين عند 
بعضهم . فالكاف للتشبيه كقولك الذي : كريد أخوك » وتكون غير 
زائدة وزائدة » أما مع الرفع كما ني قولك : لي عليه كذا درهماً »أو 
النصب كما في قوله تعالى : # ليس کله شيء بي 27 » أو ابر 
كما في قوله : فصيروا مثل كك كتف مأكول 0 .وقد تكون 
إسماً كما في قوله : 


يضحكن عن كالير د المنهسم 


ولا تدخل على الضمائر عند النحويين سوى المبرد » فإنه يجيز ذلا 
مستشهدأ بشو اه : 


١ : سورة الشورى » الاآية‎ )١( 
سورة الفيل » الآية : ه‎ )۲( 


{AV .‏ — مفتاح العلوم م ۷ 


وأم أو عال كها أو أقربا 


ويتصل بها ما الكافة . واللاه لل.لك أو للاختصاص كقولك : الم 
لزيد والحل للفرس > وقد جاءت للقسم مع التعجب في مواضع كثيرة 
داخلة على اسم الله تعالى » وتكون غير زائدة وزائدة مع النصب كما ي 
قواه تعالى وردنا لكك ب# '" . وقولك : بالزيد فيمن لا محمله على 
نحفيف : يا آل زيد » ومع ابعر كما في قوله : يابؤس للحرب » وقولهم : 
لا أبا لك . وقد أضمرت في قوهم : لاه أبوك واضمار الحار قليل . 
والتاء القسم مع التعجب ي الاعراف : ولا تدخل إلا عل اسم الله تعالى : 
وقد روى الاخفش : ترب الكعبة . والباء : للالصاق كقولك : به عيب : 
ثم يستعمل القسم وللاستعطاف وللاستعانة وبمعبى عن كقولك : سألت به 
أي عنه › وبمعى في أو مع كنحو : فلان بالبلد » ودخلت عليه بثياب السفر 
لرجوعها كلها إلى معى ال لصاق . وتكون غير زائدة وزائدة مع الرفع 
كنحو : بحسبك زيد » ومع النصب كنحو : ليس زيد بقائم » ومع 
الجر عند بعضهم كنحو قوله : 


فأصبحن لا سألنه عن عا بسه وقد أضمرت 8 قوشم الله لا فعلن 


والميم القسم كقولك : م الله لافعلن بالكسر » ولا يستعمل إلا مع اسم 
الله تعالى وقد حملت على أا منقوصة يمين » كما حملت البتة مضمومة 
في قولحم : م الله » على أنها منقوصة من أيمن لعدم وقوع الضم في الحروف 
البسائط . والواو للقسم ولا يدخل على الضماثر 

والمركبة ثلاثة أنواع : ثنائية : وثلاثية » ورباعية . فالثنائية خمسة : 
عن ۽ کي“ عند بعضهم › ٤‏ .من »مذ . فعن : للتعدية والمجاورة كمّو لك : 
رميت عن القوس ٠»‏ م يستعمل بمعبى اللام كقولك : لقيته كفة 
-., كقة آي لكفة ؛ ونی على وبعد كما في قوله . 


)0 سور هة : ال . > الآاية : 
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ود الفى للخير ما أل رأيته عن السن خيراً لا يزال پزسسد 


أي على السن وقوله : ومنهل وردته عن منهل ٠‏ أي : بعد منهل . 
هذا على المذهب الظاهر : وقد تكون اسما كما في قوله : 


من عن بين البيبا نظرة قبل 


وكي للغرض في قولحم : كيمه › ولا تدخل إلا على ما . وي الظرفية 
كنحو : الال في الكيس » ثم تستعمل بمعبى على » كنحو قوله تعالى : 
ل ولأصلبتتكم' ني جذ وع التخل ي ^ ؛ لرجوعها إلى معى الظرف . 
ومن لابتداء الغاية » ثم تستعمل التبعيض وللتبيين . كنحو : أخذت من 
الدراهم > وعندي عشرون منهما » لرجوعها إلى معى الابتداء » وقد 
جاءت للقسم ثارة بكسر الميم وأخرى بضمها قالوا : من ربي لافعان . 
ومين : وعند بعضهم أنبما منقوصتا بمين وأبمن › وتكون غير زائدة 
وزائدة مع المنفي المرفوع والمنصوب » كنحو : ماجاءني من أحد . 
وما رأيت من أحد : ومع المستفهم المرفوع » كنحو : هل من حخالق غير 
الله ؟ ومع اغبت عن الاخفش كما في قوله تعالى : 8 يغضر لكتم' من" 
توبك" ي 2 . ومذ لابتداء الغاية في الزمان : ولا تدخل على الضمائر . 
وقد تكسير ميمها . 

والثلاثية ستة : إلى » على » عدا » خلا » رب عند الأكثر » منذ. 
فإلى لانتهاء الغاية » م يستعمل بمعبى مع كما في قوله تعالى : في ولا 
تأكلوا أمواله" إلى أموالكهم' بي 2 . وعلى للاستعلاء ويكون 
اسما كما ي قوله : 

غدت من عليه بعدما ثم ظمؤها 
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وفعلا » وألفها حرفاً واسماً » وكذلك ألف إلى تقليان مع الضمير ياء 
إلا في لغة قليلة . يقول أهلها : الاه وعلاه . وعدا وخلا للاستثناء » ولا 
تدخلان على: الضمائر ويكونان فعلين ناصبين ٠‏ فإذا دخلت صدرهما مأ 
لزمتا النصب إلا" في رواية ابن البناء عن الأخفش » احترازاً عن زيادة 
ما مع أمر كان أخذه مصدرياً لأصل سيمهد إن شاء الله تعالى »إن الغرض 
من وضع الحروف الاختصار والزيادة تنافيه » ولهذا مى حكمنا على حرف 
بزيادة لم نرد سوى أن أصل المعى بدونه لا يختل » وإلا فلا بد من أن 
تثبت له فائدة . ورب للتقليل والاظهر فيه عندي ما ذهب إليه الأخفش 
من كونه اسما » لعدم لازم حرف الجر عنده » وهو التعدية » ولكونه 
في مقابلة كم ٠‏ فايتأمل › ويختص بالنكرات » ولهذا قالوا في نحو : ربه 
رجلا » إن الضمير مجهول » ونبهوا على ذلك باستلزامه التمييز » ولا 
يتأخر عن فعله ويستلزم فيه المضي عند وقوله تعالى : 8 رما يود ب . 
مؤول يطلعك على ذلك علم المعاني » ويتصل بآخره ما كافة . ملغاة 
مفتوحة وفيه تسع لغات أحر : رب : الراء مضمومة والباء مخففة مفتوحة 
أو مضمومة أو مسكنة » ووه : الراء مفتوحة والباء كذلك مشددة أو 
#ففة » وريت بالتاء » مفتوحة والباء كذلك مشددة أو مخففة » ويضمر 
بعد الواو كثيراً » وقد جاء اضماره بعد الفاء في قوله : 

فمثلك حبلى قد طرقت ومر ضع 
وبعد بل ي قوله : 
بل بلد ذى صعد وأصساب 

ومنذ كمذ إلا أن المبرّد يدخلها على الضمير وقد يكونان أسمين مبغدأين› 
مرفوعاً ما بعدهما على اللحبرية » معرفاً في معناهما ابتداء للغاية لتقدير 
وقوعه في جواب می منكراً دالا عل العدد في معناهما مجموع المدة 
لتقدير وقوعه في جواب كم . 
)١(‏ سورة الحجر » الآية : 7 . 
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والرباعية النان : حاشا » حى . فحاشا للاستثناء ععى التنزيه ويكون 
فعلا ناصباً . وحتى بمعى إلى إلا أنه يجب أن يكون ما بعدها آلحر جزء من 
الشىء أو ما يلاقيه 4 وأن يكون داجلا في حكم ما قبلها م وأن يكون 
فعلها مما ينقضي شيا فشيئاً » فلا يجوز دخوها على الضمائر إلا المبرد . 





فصل 

وحذف هذه الدروف ونصب الفعل إذ ذاك لعموها كثير » وهو 
من بين المواضع مع ان وان قياس › وأما تقديم معموها عليها فممتنع › 
ومن شأمها أن لا تنفك عن الافعال ظاهرة أو مقدرة وان حذف معها الأ لف 
عن ما الاستفهامية عل الاعرف » نحو : له فيمه كيمه. 

حروف النصب : 

والقسم الثاني وهي الناصبة للأسماء نمانية أحرف » وهي ضربان : 
ضرب ينصب أينما وقع وهو ستة أحرف» وهي : يا وأيا » وهيا لنداء البعيد 
حقيقة كنحو : با عبد الله إذا كان بعيدأ عنك» أو تقدير لتبعيدكنفسك عنه 
هضما كنحو : يا إله الخلق » أو لما هو بمنزلة البعيد من نائم أو ساه نحقيقاًء 
أو بالنسبة إلى جد الامر الذي ينادى له كنداء الله سبحانه لنبيه مَك : بيا 
وأي : والحمزة » لنداء القريب . وقد ينظم في جملته : ياووا » الندبة 
خاصة ولا يندب غير اروف > وكليرا ما يلحق آلحر المندوب ألف وهاء 
بعدها للوقف كنحو : وازيداه » واغلام عمراه » وامن حفر بثر زمزماهء 
أو آخر صفته »2 عند يونس دون الحليل > كنحو : وازيد الظريقاه ؛ 
هذه الستة تنصب المنادى لفظاً إذا كان نكرة نحو : يارجلا ٠‏ أو مضافاً 
لفظاً نحو : يا غلام زيد » أو تقديراً فيمن يقول : ياغلام” غلام زيد إذا 
كرر المنادى في حال الاضافة ولم ينو الافراد » أو مضارعا المضاف وهو 
كل اسم غير مضاف تعلق به شيء هو من عام معناه > كنحو : ياضارباً 
زيداً » أو يا مضروباً غلامه » ويا خيراً من زيد » أو يا ثلاثة وثلاثين ؛ 
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أو تقديراً » نحو : يا لزيد في الاستغاثة على قول من يقول في اللام ألا 
حرف جر لكن فتحت مع المنادى الواقع موقع الضمير » فتحها مع نفس 
الضمير وكذا في يا للماء! إذا تعجبت » ونحو : يازيداً في الندبة» ونحو: 
يا غلام » مما هو مفرد مقصود » أو يا غلام غلام زيد » فيمن ينوي الافراد 
فإنه يضم » وكذا إذا كان من الاعلام المغردة نحو : يازيد وياهند إذا 
م يكن مو صوفاً بان مضاف إلى علم ؛ أو ابنة هي كذللك » فإنه عند الوصف 
بذلكيفتح وأما نحو: يا الغلام ما يمجمع فيه بين الضم وحرف التعريف» 
فلا يجوز إلا عند الكوفيين ؛ والالف واللام في قوهم ياالله ليستا حرف 
تعر يهف استد لاله بانتقاء اللازم »> وهو قطع الممزة على انتفاء المازوم 
وقد كان من حق الهمزة ني اللهم » على قولنا » القطع لكن لقصور العرض 
عن بلوغ درجة المعوض عنه لم يقطع » والضمة في هذا النوع لما استمرت 
بحيث لم نترك حال الاضطرار إلى التنوين كقوله : سلام الله يا مطر عليها » 
مخلاف فتحة غير المنصرف أشبهت الحركة الاعرابية الى من شأنها الاستمرار 
في أنواعها > فحملت التوابع مفردة سوى البدل ونحو : زيد وعمرو 
من المعطوفات تارة على اللفظ » وأخرى على المحل في غير المبهم وي 
المبهم أيضاً . وهو أي وأسم الاشارة : لكن ما عدا الصفة فإِمها عند غير 
المازني لا تكون إلا بالضم : أو مضافة فعلى المحل ألبتة » ووصف أي 
لا جوز إلا بما فيه الالف واللام > أو باسم الاشارة نحو : يا أيها الرجل» 
ويا أي هذا » ووصف اسم الاشارة لا يكون إلا با فيه الالف واللام 
حو : ياهذا الرجل » وياهؤلاء الرجال . ومن شأن اأنادى إذا أضيف 
إلى المتكلم أن يقال في الاغاب : ياغلامي وني غيره ياغلامي ياغلاما ؛ 
وقالوا : يا أبت ويا أمت معوضين تاء التأنيث بدليل انقلاءها هاء في الوقف 
عن ضمير المتكلم » وعاملوا ابن أمي وابن عمي في النداء تارة معاملة 
غلامي وأخحرى معاملة أن غلامي ١|‏ 
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فصل : ترخيم المنادى 


واعلم أن الم خحيم عندنا من خصائص المنادى . لا مور ٤‏ غير ن 
إلا لضرورة الشعر » وان حذف حرف النداء إ نما يجوز في غير اسماء 
الاشارة » وغير ما لا يمتنع عن لام التعريف إذا لم يكن مستغاثاً ولا مناءوياً: 
ونحو : أطرق كري وجاري لا تستنكري عذيري ٠»‏ من الشواذ . وان 
حذف المنادی كنحو : يابؤس لزيد » والايا اسلمى جائز . 


وضرب لا ينصب أينما وقم » بل ينصب في موضع ولا ينصب 
في آخحر » ويجوز فيه الامران في ثالث وهو حرفان : الواو بمعى مع 
وإلا"” في الاستئناء . فإن الواو إذا تقدمها فعل أو معناه ولم بحسن حملها 
على العطف نصبت » كنحو : ما صنعت وأباك » وما شأنك وعمراً » 
وإذا لم يتقدم ذلك لم تنصب » نحو : كيف أنت وزيد » فيمن لا يؤوله 
على كيف تكون أنت . وهم الأكيرون ء وعل مذهب القليل سجاء ماأنا 
والسير في متلف » وإذا تقدم مع حسن العطف جاز الأمران » وان افتر 
العطف عن الر.جحان هذا كله عند من لا يقصر النصب بالواو على السماع , 
ويسمى هذا المنصوب مفعولا معه . وإلا إذا تقدمها كلام عار عن النفي 
والنهي والاستفهام ؛) وسدى مو جا > وفيه المستثى مله : ويسمى تاماً 
والموجب في الاستثناء لا يكون إلا كذلك › نصبت كنحو : جاءني الوم 
إلا" زيداً » وغير الموجب ف هذا الباب إذا تنزل منزلة الموجب أخل حكمه 
ولذلك تراهم في تثنية المستئى قائلين ما أثاني إلا" عمرو » إلا زيداً : 
أو إلا" زيدا إلا عمرو بالنصب لغير المسند اليه ألبتة » لتنزيل ما أتاني مع 
مرفوعه منزلة » تركني القوم لا غير » ولا يثنون الاستثناء إلا على ما ترى 

من التقدير ء فإذا لم ؛ يم لم تنصب بل كان حكم ما بعدها في الاعراب 
كحكمه قبل دنول إل > كحو : ما جاءني إلا زيد” > وما رأيث إلا 
زبداً » وما مررت إل" بزيد . وكذا ما نجاء زد" إلا" راكباً » فإذا تم في 
غير الموجب ٠‏ ولم يكن ما بعدها جملة مثلها أي : ما مررت بأحد إلا 
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زيد حير منه » ولشدتك بالله » أو أقسمت عليك » أو عزمت عليك ألا 
فعلت كذا » إذ مرادهم با قبل إلا" ههنا النفي » وهو ما أطلب منك » 
جاز أن تنصب وان تشرلك المستثى في اعراب المستثى منه » ويسمى هذا 
بدلا » ويكون هو المختار كنحو : ما جاءني أحد إلا" زيداً وإلاً زيد › 
للهم إلا" عند الانقطاع ني اللغة الحجازية » أو تقديم المستثى غلى صفة 
المستثنى منه عند بعض » أو تقديمه على نفس المستثئى منه عند الحمهور . 
فالبدل يمتنع كنحو : ما جاءلي أحد إلا حماراً » وما جاءني أحد إلا زيداً 
ظريف » واختيار سيبويه هنا هو البدل » وما جاءني إلا زيداً أحد ؛ 
ويراعى في البدل أن لا يكون الفاعل ني المبدل منه يمتنع عمله ي المبدل » 
ولهذا كان البدل في نحو ما جاءني من أحد إلا زيد » ولا أحد عندك إلا 
عمرو © باأرفع . وفيما رأيت من أحد إلا زيد » ولیس زيد بشىء إل 
شيا حقيراً ) بالنصب وي ما زيد بشيء إلا شيء حقير بالرفع . 
فصل 
واعلم أن إلا قد تستعمل بمعبى غير » فتستحق إذ ذاك إعراب المتبوع 
مع امتناعها عنه » فيعطى ما بعدها وعليه قول النبي س : « الناس كلهم 
موتى إلا العالمون » . كما يستعمل غير بمعبى إلا » فيستحق ما بعده 
إعر اب مع بعد إلا مع امتناعه عنه » لانجراره يكونه مضافاً اليه » فيعطى 
غيراً فيكون حكمه في الاعراب حکم ما بعد إلا سواء بسواء » ولا يكون 
إلا ععى غير إلا" والمتبوع مذكور حطأ لدرجتها . 


فصل 
وههنا كلمات استثنائية وهي : أيس ُ ولا يكون وبله أيضاً عند 
الأخفش » وتنصب ما بعدها ألبتة وسوى وسواء ومجر ما بعدهما ألبتة » 


ولا سيما وير فع ما بعده تارة بوساطة أنخل ما موصولة»ويجر أخرى بأخذ 
مأ مز بدة 3 وقد بتصب ڊوجه بعك . 
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الحروف اللحازمة : 





والقسم الثالث : وهي الحازمة خخمسة أحر ف > وهي ضربان : 
ضرب يازم المضارع وهي أربعة : ۾ وهي لنفي فعل » تدخحل على المضارع 
فتنفيه » وتقلب معناه إلى المضي ؛ وأصله عند الفراء » رحمه الله » لأ 
جعلت الالف ميم ؛ ويحوز زيد ألم أضرب » ولا وهي لنفى قد فعل » 
تدخل على المضارع فتصنع صنيع لم مع إفادة الامتداد »> وأصله عند 
النحويين : لم ها . ويسكت عليه عند الدلالة دون لم فيقال حرجت ولا » 
رلا : للنهي › ولام الآمر . 


وضرب يجري مجرى اللازم للمضارع وهو إن للشرط والجراء . 
تقول : ان تضرب أضرب ٠»‏ وإن ضربت ضربت » وإن ضربت أضرب 
بالحزم تارة واضرب بالرفع أخرى توصلا اليه ببعده عن الحازم مع فوات 
عمل ذلك لي القريب منه ظاهراً » وإن كان للضرورة » وإن في الاستعمال 
تظهر مرة كما ذكرت > وتضمر أخرى » وذلك في خمسة مواضع 
لدلا لتها عليه وهي ؛ ما بعد الامر › والنهي غ والاستفهام : والتمي 3 
والعرض ؛ فيجزم الفعل فيها إذا لم يلزم شرط الاضمار ؛ وهو أن يكون 
امضمر من جنس المظهر تناف في الكلام » أما إذا ازم كنحو : لا تدن 
من الأسد يأكلك » فلا وليس لأحد أن يظن بالنفي دلالة على الشرط في 
موضع الانعقاد للتناي بينهما بالحزم دائماً »> من حيث لزوم عدم الشك 
النفي وثبوته الشرط » ولذللك استقبحوا : إن احمر البسر كان كذا › 
وإن طلعت الشمس آنك إلا في يوم المغيم ؛ وبنوا صحة قوهم : إن 
مات فلان كان كذا » على استلزامه الشك في أي وقت عين له هذا › 
إذا ذكر الفعل فيها عى الحزاء » إما إذا ذكر على سيل التعديد من حيث 
الظاهر ©» ويسمى قطعاً واستئنافاً » أو لإثيات معناه نكر فيها » ويسمى 
صفة » أو لمعرف > ويسمى حالا » فليس إلا الرفع . والمعطوف على 
المجزوم أو على ما هو في موضعه بالفاء أو بالواو أو بم من و : إن 
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تكرمني أكرمك فاخلم عليك » وإن تشتمي فلاترك لك وأضربك › 
أو ثم أضربك » إن حمل على الابتداء على معى فأنا أخلع عليك وأنا 
فصل 

ومن شأنه استلزام الفاء تي اللحزاء إذا كان أمراً أو بآ أو ماضياً : 
لا في معى الاستقبال » أو جملة اسمية أو محمولة على الابتداء كما سبق 
آنفاً » أو بدل الفاء إذا اللهم إلا" في ضرورة الشعر مع ندرة » كنحو : 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 


ومن شأنه أن يليه الفعل لا محالة ظاهراً أو تقديراً » وان لا يتقدم عليه 
شيء مما آي حيزه » ولهذا قالوا في : آنيلك أن تأتيني » ان الحزاء محذدوف ؛ 
وآتيك قبله كلام وارد على سبيل الأخبار › وامتناعهم ا جز امه منيه على 
ذلك قوي . 


نواصب الفعل : 

والقسم الرابع : وهي الناصبة للفعل : أربعة عند سيبويه ومن تابعه؛ 
أحدها : إن وهو يفيد معى المصدر ويخصص المضارع بالاستقبال › 
وانه في الاستعمال يظهر تارة ويضمر أخرى . 

أما واجباً » وذلك بعد خمسة أشياء : لام تأكيد النفيى كما في قوله 
تعالى  :‏ وما كان الله ليعذ به" ي ٠‏ وفاء جواب الامر والنهي 
والنفي والاستفهام والتمي والعرض » كنحو : ائتي فاكرمك » ولا 
تشتمني فأشتمك » وما تأتينا فتحدثنا › بمعى ما تأتينا فكيف تمحدثنا , 
أي لا اتيان ولا حديث »> كنحو : 


ولا ترى الضب با ينجحسر 
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أي لا ضب ولا الجحار » أو ما تأتينا للحديث » أي منك اتيان ولك 
لا حديث »وان بيتك فأزورك» وليت ل مالا فانفق » ألاتذول فتصيس خيراً. 
وواو الجمع كنتحو : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ؛ وتسمى واو الصرف. 
أي تصرف اعراب الثاني عن الأول » وأو عى الا أو إلى كنحو لاازمنك 
أو تعطيي حي »> وخی کنحو : سرت حى أدخلها . 
وأما جائزاً قياسياً وذلك بعد لام الغرض كنحو : أتيتك لتكرمني › 
ما إذا م يكن هناك لا » فإن كان وجب الاظهار » كندو : اثلا 0 
أو غير قيامي > وذلك فيما عداه . وأما حلفه كنحو قولحم : 
با معيدي خير من أن تراه » فغير متنع وقد جاء ترك أعماها في قول 
ان تقر أن عل أسماء ونحكما 


وني قراءة مجاهد ”© : « أن يشم الراضاعة” ي# ( , 


فصل 
ولاقتضاء أن مع المضارع الاستقبال إذا أريد الحال في موضع نم 
ذ کر أمتنع تقدبره هناك , 9 إدا ساح الاستئناف والاشير"اك › أعي 
العطقف على مرفوع » كان الرفع والعطف أنئما ساغ استلزم حکمه ) 
وهو الاشيراك في الاعراب كيف كان . فتأمل جميع ذلك . 


والثاني والثالث > من الاربعة : کي : للغرض ويقال لكي ۽ وكيماء 
ولكيما » ويأتي في الشعر إظهار أن بعد ذلك . قال حميد 29 : 


) ماهد بن جر > وقيل جبير » القارىء » مولى عبد الله بن السائب » من كبار التابعين‎ )١( 
. ه . عرض القرآن ثلاثين عرضة على ابن عباس‎ ٠١4 يكى أبا الحجاج ء مأت سنة‎ 
.. طبقات القراء » وغيرهما‎ م٠١‎ - ۷۷/١۷ انظر في ترجمته : معجم الأدباء‎ 

(۲) سورة البقرة » الآية : ٣۴‏ , 

(۳) حميد بن ثور الهلا لي » شاعر ضرم أدرك النبي صل الله عليه وسلم » كان من فصحاء 
شعراء الاسلام » كما ذ کر الأصمعي . 
انظر : معجم الأدياء ١5 - ۸/۱ ١‏ . الواتي بالوفيات ... وغير هما . 


س ۷ س 


فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغسر وتخدعا 

وقال الآخر : 
أردت لكيما أن تطير بقربني فتركها شنا ببيداء بلقسع 

ولا ينصب عند الحليل كي إلا باضمار أن . 

ولن وهو لنفى سيفعل ٠»‏ وأنه لتأكيد النفي في الاستقبال » وقد أشير 
إلى أنه لنفي الابد . وأصله عند الحليل : لا ان فخفف ٠»‏ وعند الفراء 
لا فجعل الالف نوناً » ويجوز فيه زيداً لن أضرب . 

والرابع : إذن وهو جواب وجزاء » وله ثلالة أوجه : وجه ينصب 
فيه البتة » وهو إذا كان جواباً مستانفاً داحلا على مستقبل غير معتمد على 
مبتدأ قبله ولا شرط ولا قسم كتحو : إذن أكرمك ف جواب أنا آنيك . 
ووجه لا بنتصب فيه البتة ع وهو أن يكون الفعل للحال » أو معتمداً على 
شي ء مما ذكر » كنحو : أنا إذن أراعيك » وان تكرمي إذن أرض عنك» 
ووالله إذن لا أرمي . ووجه يجوز فيه الامران وهو أن يقع بعد واو العطف 
وفائه وبين الفعل » وعند بعضهم أن أصله إذ أن » وي الكوفيين من يقول 
إنه اسم منون . 

ما بنصب ثم يرفع من الحروف : 

والقسم الحامس : وهو ما بنصب ثم يرفع » سبعة أحرف : ستة تسمى 
مشبهة بالافعال لا عاد الشبهة نها وبين الماضية منهأ 4 حصوصا 
بازوم الأسماء وانفتاح الأواخحر 4 وکو ما عل أكيثر من درفن مد ذللك 
وهي : إن بالكسر لتحقيق مضمون الحملة > وأن" بالفتح » وقيس ونميم 
يقو لون عن للتحقيق مع قلب مضمون اللحملة إلى معى ما هو في حكم المفرد. 
وهو الحاصل من اضافة مصدر منتزع من معى حبر تلك الحملة إلى 
اسمها » كنحو قولك في : بلغي أن" زندا منطلق" ٤‏ بلغي انطلاق زيد؛ 


— A د‎ 


ولتفاوت المكسور والمفتوح جملة ومفرداً تفاوت مواقعها » فالحتص المكسور 
بالابتداء وبما بعد قال وما كان منه » والمفتوح بمكان الفاعل والمفعول 
حارج باب قال > والمجرور وبما بعد لو ولولا وفتح بي ياب علمت بدون 
اللام »؛ وكسر فيه معهاء کنحو : علمت ان زيداً فاضل > وأن زيدا لفاضل. 
وفيمأ سوى دللك تح وكسر محسب اعتيار الحملة والمغرد » ومن شان 
الفتوح أن لا يصدر به البتة فلا يقال أن زيد منطلق حق » بل يقدم انبر 
خيفة أن يدخل على المفتوح المكسور فيتوالى حرفان لمعى واحد محتلفان 
بظاهرهما » محتملان اختلاف المعى حلاف إن إن زيداً منطلق مكسورتين , 
فيورث وهم اختلافهما في المعى ظاهراً من حيث اعتقادك بالهروف . 
إن الغرض من وضعها الاختصار نظراً إلى كل واحد منها حيث ينوب 
عما لا يؤدي معناه إلا بطول ؛ وجمعهما على اختلافهما عى واحد في 
الكلام لاف ذلك الغرض » ولا ضرورة في ارتكابه وهذا ملخص كلام 
محصلي أصحابنا ههنا » رحمهم الله تعالى . 

وقد بتي المفتوح بمعبى لعل > وأما المكسور گعی نعم ؛ فليس من 
الباب . 

والثالث : من الستة لكن وهو للاستدراك » يتوسط بين كلامين 
يتغايران نفيأ وزيجاباً ۽ اما لفظا » نحو : جاءني زيد لکن عمراً لم ىء › 
أو بالعكس . وأما معبى )© کلحو : حضر زيد لکن عمراً غائب . وعثد 
الفراء آنه مركب e‏ 

والرابع : كأن وهو للتشبيه » وعندهم أن الأصل في كأن زيداً 
الاسد » ان زيدا كالاسد فقدم حرف التشبيه وفتح له المكسور . 


فصل 
ونخفف هذه الاربعة فيبطل عملها في الاستغمال الشائع > لازمآ 
المكسور اللام إذ ذاك على وجه » سيتضح لك ولا تمتنع عن الدخول على 


ل ١4‏ هس 


الفعل » لكن يراعى في المكسور عندنا أن يكون الفعل من باب : كان 
أو علمت . وي المفتوح أن يكون مع فعله قد أو سرف أو أختها السين 
أو حرف نفي . 

والحامس : ليت رهو للتمي . 


والسادس : لعل وهو لتوقم مرجو أو موف » وقد يشم معى التمي . 
وهما يدخلان على ان . يقال : ليت أن زيداً حاضر » وكذا عند الأخفش : 
لعل ان زيداً قائم > فاشيه لعل ليت وفيه لغات انحر : عل وعن ولعن 
ولغن . وعند المبرد أن أصله عل واللام لام الابتداء . 


فصل 
وتلحق وار هذه السمة هأ كافة وملغاة 4 إلا أن الالء ممع 
كأن وليت ولعل أكير ؛ لقوة قربها من معبى الفعل : وهو السبب أي 
اا تعمل في الحال » وثي اتصاها بضمير الحكاية تارة » يقال إنبي اننا إلى 


الآخر » وتارة يقال إني إلى الآخر » ولكن يقل ليي وأنا إلى الآخر ؛ 
دون ليت ولعل › فإئه لا يقال أيتا » ولعلا . 
فصل 

وحم تدم ابر ٤‏ هدا الراب على العامل البتة م وعلى الاسم 
إذا لم يكن ظرفاً » أعي اسما معه حرف جر ظاهراً أو تقديراً » 
فالظرف > برا كان أو متعلقاً بابر : لا يمتنع كنحو : ان في يوم 
الجمعة القتال > أو يوم الجمعة : ونحو : إن في يوم الجمعة القتال حاصل : 
أو يوم الجمعة ؛ هذا على المذهب الظاهر ؛ واما حذفه فأوجب في قوم : 
ليت شعرى » وجوز عند الدلالة فما عداه . 


س ه11 هس 


فصل 


الرفع » وني الصفة أيضاً عند الزجاج . 


وأما السابع فهو : لا لثفي الحشس ؛ وهو ملحق بأن الحاق النقيض 
بالنقيضص مع اشير اكهما ف الاختتصاص بالاسم ٠‏ وحق منصوبه »© إلا 
فيما ستعرف . التنكر البتة ٠‏ والبناء أيضاً » إذا لم يكن مضافاً ولا مضارعاً 
له . ولذلك اختلف ف نحو قوله : 


ألا رجالا جز أه الله حرا 


فحمل التنوين على ضرورة الشعر يونس + وأخرجه الحليل عن الباب: 
تحمله إياه على : ألا تروني رجلا » وأما قولهم : لا أبا لك » فمضافمن 
وجه نظراً إلى المعنى ٠‏ وغير مضاف من وجه نظرا إلى اللفظ : فللأول 
أثنت الالف وللثاني جعل اسم لا ونظيره : لا غلامي لك > ولا ناصري 
لك . فإذا بطلل الوجه الاول بتبديل اللام بحرف لا يلائم الاضافة » 
أو بزيادة فصل كيف كان عند سيبويه » وعند يونس غير ظرف »ء لم 
ببق إلا الاستعمال الأثمر : وهو لا أب » ولا غلامين » ولا ناصرين . 

فصل 

وإذا وصف المبي على نحو : لا رجل ظريف »؛ جاز فتح الوصف 
كما ترى ونصبه ورفعه . أما إذا فصلت عل نحو : لا رجل عندي ظريفاً 
أو ظريف . بطل البناء وحكم الوصف الزائد والمءطوف حكم المفصول» 
وكذا حكم المكرر كنحو : لا ماء ماء بارد ٠‏ وقد جوز فيه ترك التذوين , 
ومن شأن النفي في هذا الباب ٠‏ إذ فصل بينه وبين لا » أو عرف > 
و جو سس اأر فع , والتكرار 4 حرف النفي عټلد سربويه > وإذا كرر حَُ 
حرف النفي لا لذلك جواز الرفع . 
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فصل 


وقد حذف منفيه في قولحم : لا عليك» أي : لابأسعليك. وأما مرفوع 
الباب » أعي احبر » فتميم على تركه البعة » وأهل الحجاز على تركه إن شت . 


ما يرفع مم ينصب من الحروف : 


والقسم السادس : وهو ما يرفع ثم ينصب حرفان : ما ولا للئفي ي 
لغة أهل الحجاز » شبهوهما : بليس في النفي والدخول على الاسم والخبر؛ 
فرفعوا بهما الاسم ونصبوا الخبر حيث لم يقدموا الخبر على الاسم » ولا 
نقضوا النفي بالا أو بلكن » ولزيادة شبه ها بليس لكونه لنقي الخال اعملوه 
في انكر . والمعرف > ولم يعملوا إلا في انكر . وأدخلوا الباء في 
الحبر إذ نصبوا توكيداً للنفي ٠‏ فقالوا : ما زيد بقائم دون ما بقائم زيد » 
وكذا دون ما زيد إلا بقائم ؛ هو الاعرف . وإلا فليس ادال الباء على 
المرفوع بعمتنئع برواية الامام عبد القاهر عن سيبويه . 

فصل 

وكثيراً ما يتبع لا هذا بالتاء الموقرف حليها عند طائفة » بالتاء اجراء 
ها مجرى ليست »© وعند أخرى بالحاء اجراء لما مجرى : ئمة وربة . 
ويقصر دخوله على حين فيقال : لات حين كذا » بالنصب على حذف 
الاسم » وعند الاختفش أنه لا النافي الجنس وفيه من يقول أنه فعل > 
وهو تعسف كقول من زعم التاء من حين كالحاء منه لغة فيه . 

الحروف غير العاملة : 

وغير العاملة » وذكرها استطراد وإلا" فهو وظيفة لغوية » ضربان : 
مفردة ومركبة . والمفردة ضربان : بسائط وغير بسائط »› وغير البسائط ؛ 
اما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية » والمركبة ضربان : ضرب يلزمه الركيب 
في معناه »> وضرب لا يلزمه ذلك » فالحاصل منها إذن ستة أضرب : 


س 595 س 


أر بعة من المفردة وهي : بسائط ثنائية ثلاثية رباعية : واثنان من المركبة . 
لازم ار کیب ٠‏ غير لازم ال ركيب . 


فالضرب الاول ثلاثة عقر حرفا : ء ٠٠ 2١٠‏ شعي » ش .عل . 


ل ت »س .ف .م :و. 


فالهمزة للاستفهام ٠‏ ويتهرع منه معان بحسب المواقع » وقرائن 
الاحوال . كالامر في نحو : ١‏ أأسلمم 4 0 والاستبطاء في نحو : 
۾ ألم يان للذين آمنوا ې ٩‏ > والتنبيه في نحو : فو ألم يجداك با 
والتخصيص ف نحو بإ ألا تقاتلون قوم » والتوبيخ في نحو : 
0 أكذيم بآياني # '" . والوعيد في : ل ألم مبلك الأولين م لتبعهم 
الآخرين ي "' . والتقرير في نحو : ١‏ أولم يروا آنا جعلنا حرماً آمنآ بم 90 , 
والتسوية في نحو : ل أأنذرتهم أم لم تنذرهم بم () > والتعجب في نحو : 
2 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل کي : وما شا كل ذلك ؛ وسيطلعك 
على أمثال هذه المعاني علم المعاني > بإذن الله تعالى » وتستعمل ظاهرة 
مرة كما ترى ومقدرة أخرى كنحو قوله : 

سبع رمين الحمر أم بثمان 


و تدحل عل الواو والماء و نحو , 0 أو كلما عاهدوا 4 1( 3 
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. ٠٠١ : سورة البقرة ء الآية‎ )٠١0( 


ب 51١9‏ — مفتاح العلوم م م 


أفمن كان على بينة بي (" ' أكم إذا ما وقع . وتدخل على الاسم والفعل» 
إلا آنا بالفعل أولى من حيث أن الاستفهام لما كان طلب فهم الشيء 
استدعى في المطلوب ٠‏ وهو فهم الشيء لا حصوله » وهو اهل به لامتناع 
طلب الحاصل > فما كان سبب اجهل به وهو كعدم الاستمرار ؛ أمكن 
فيه » كان باستفهام أولا والفعل لتضمنه للرمان الذي هو أبداً في التجدد. 
كذلك ومن شأن الاستفهام لكونه أهم أن دصدر به الكلام > وأن 
لا يتقدم عليه شيء ما في حيز > وللخطاب في ها بمعبى حذ إذا قيل : 
هأهأؤ ما هاؤم . 


والالف للعوض عن التنوين ونون التأكيد ونون إذن في الوقف : 
وعندي أن قوم : بينا زرد قائم إذا كان كذا أو إذا أصله بن أو قات 
زيد قائم » ثم بينا زيد قائم بالتنوين عوضاً عن المضاف اليه » ثم بينا بالالف 
باجراء الوصل مجرى الوقف لازماً » وفيه دليل على صحة مذهب 
الأصمعي ”© ني أن الصواب هو بينا زيد قائم كان كذا يطرح إذ وإذاء 
ولبيان التفجع في الندبة كما سبق ذلك كله وهي وكذا الياء والواو للاطلاق: 
کنحو : 

أقل اللوم عاذل والعتابا 

وإذا دارت رحی ادر ب الزبون وسقيت الغيسث أينتها الخيامسو 


وللانكار كنحو قولك : زيد قدماه أو يقدموه . ومررت بحذاميه 
أو نحداميه لمن قال : زيد قدم أو يقدم 4 ومررت محذام منكراً لذلك عليه 





. سورة هود » الأآية : لاؤ‎ )١( 
ه,‎ ٢٠١ 1۲۴ (؟) الأصمعي : سنة‎ 
أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي 3 نشأ بالبصرة 3 وأخذ العربية والحديث عن‎ 
أثمنها » أكبر الحروج إلى البادية لمشافهة الأعراب > فاجتمع له بذلك من النوادر‎ 
> وألغريب ما لم يحتمع لسواه. كان معاصرا لأبي عبيدة ومنافساً له في اللغة والرواية‎ 
... وي ذلك أخبار ؛ وأشجر إلى جانب اللغة والرواية بنقد الشعر‎ 
. ترك ما يزيد عن أربعين كتاباً في مواضيع شی وإن كان أكثرها في اللغة‎ 


1١١4‏ دس 


أو لحلاف أن يكون كذلك للتذكير نحو : زيد قالا أو يقولوا إذا تذ كرت 
امقول ٠‏ ومن العامي إلا أن الالف والواو لا يمرك لهما ساكن بخلاف 
الياء كنحو : وكأن قدي : وآلت حلفة لم تحللى . ني الاطلاق وكذا نحو 
قدي والي إذا نذكرت قد قام والغلام مثلا » ونحو : أزيدنيه في زيد 
بالتنوين . أو أزيدانيه بزيادة إن إذا تذكرت أو أنكرت وجميع ذلك أشياء 


وقفية فاعلم . 


والهاء للدلالة على الغربة في إياه عند الأخفش ٠‏ كالكاف والياء فيه 
الخعلاب والكابة عيبدهة ب ولار قف کالشین العحمة يبعا كاف الم نٹ ی 
میم ٠‏ وغير المعجمة بعده في بكر » ومدار الكلام في حر فيتها أعبى الماء. 


والكاف والياء على بيان تعدد كونها مجرورة أو منصوبة . 


واللام بأقي ي جواب لو واولا ازيادة الربط غير واجب» وثي جواب. 
القسم حو : والله لزيد قائم ٠‏ أو ليقومن . أو لقد قام واجباً ٠ى‏ 
الاعرف » وتي الشرط يتقدمه توطثة له نحو : والله لأن أكرمتى لاكرمناك. 
غير واجب وتسمى الموطئة للقسم » وتأني لتأكيد مضمون الحملة الاسمية 
عو : لزيد منطلق ٠.‏ وتسمى لام الايتداء ٠‏ وهي جامع ان على أر بعة 
أوجه : أن تدحل على اسم ان مفصولا بينه ويئها کنحو : إن في الدار 
لزيداً . أو على ما مجرتي مجراه من الضمير المدوسط بينه وبين الخير فصلا 
كان كدحو : إن زيداً هر المنطلق ٠‏ أو أفضل مناك أو شير منك أو ينطلق : 
أو غير فصل كنحو : إن زيداً فو منطلق . أو على الخير . كنحو : 
إن زيد الكل أو لیا کل . ولحصص المضارع بالحال . أم على متعلق الخرر 
إذا كان متقدماً . كدحو : إن زيداً لعلعامك آكل ؛ وم٠‏ شأنمها إذا حففت 
إن ولم تعمل ان تلزم فرقاً بينها وبين أن النافية . وتسمى إذ ذاك الفارقة. 
حو : إن زيد لمنطلق . وكذا إن كان زيد لمنطلقاً . وإن ظننت لزيد منطلق. 
وكذا عند الكوفيين ٠‏ نمو : إن تزينك لنفساث وان تشينك ليه . وعندنا 
أن هذا الكلام مما لا يقاس عليه وقد جامعها على وجه خامس حيث قالوا: 


— 1١86© 


هنك كذا ولكذا على قول من لا يجعل الاصل »؛ والله انلك » وعلى مذهب 
سيبويه تأني للتعريف نحو : الغلام » والهمزة عنده للوصل » ولذلك لا تثبت 
فيه حلاف الحليل > فإن سقوطها عنده لمجرد التخفيف لكيرة دورها 
والتعريف بها » أما أن يكون للجنس : وهو أن نقصد بها نفس الحقيقة 
معيناً لما » كنحو : الدينار خير من الدرهم » أو للعهد : وهو أن تقصد 
بها الحقيقة مع قيد الوحدة أو ما ينافيها معيناً لذلك » كنحو : جاءني الرجل 
أو الرجلان أو الرجال » وقد ظهر من هذا أن لا وجه لاعتبار الاستغراق 
في تعريف الحنس إلا ما سيأتياك في علم المعاني . 


والنون تأني الصرف › كنحو : زيد » وللتدكير » كنحو : صه ؛ 
وعوضاً عن المضاف اليه نحو : حينئذ ومررت بكل ٠‏ وجئتك من قبل 
عندي ء وكذا كل غاية إذا نونت فليتأمل . ونائياً مئناب حرف الاطلاق 
ي انشاد بي نيم كنحو : 

أقلي اللوم عاذل والعتابن 
وقول وغالباً » كنحو : 
وقائم الاعماق خحاوي المخترقن 


مشتبه الاعلام ويسمى في جميع ذلك تنويهاً » ويلزمه السكون إلا 
عند ملاقاة ساكن » فإنه يكسر أو يضم حينثذ على تفصيل فيه » كنحو : 
واعذاب اركض » وربما حذف كنحو قراءة من قرأ : ل قل" هو الله 
اح » الله الصّمدا يه © » وتأتي للتأكيد كما سبق . ولا يؤكد به إلا: 
لامر ؛ والتهي » والاستفهام » والتمني » والعرض » والقسم » والشرط 
المؤكد حرفه عا > كنحو : «هفاما ترين » ١‏ > ونحو أن تفعلن ع 
بدون ما لا بقع إلا في ضرورة الشعر وقالوا : يجهد ما تبلغن » ويعين 





(1) سورة الإخلاص » الآيات : 9 م , 
(؟) سورة مريم » الآية : ۲١‏ . 


۱ س 


ما اربناك" 4 وربما تقولن دا 4 وقلما تقولن ذا 4 وکر ما تقولن 4 
وطرح هذا النون سائغ إلا ي القسم » كنحو : والله ليقوم ؛ فإنه ضعيف » 
ومن شأنه أن محذف إذا لفى سا كنا بعده : 


والتاء الخطاب ني أنت وأنت على مذهب الاخفش » وللايذان يأن 
الفاعل مؤنث في نحو : جاءت هند » وللفرق بين المذكر والمؤنث ني 
الاسم : كانسان ورجل وغلامة وحمارة وبرذونة وأسدة » وهو قليل » 
وللفرق بينهما في صفة المؤنث : كضاربة ومضروبة وحائضة وطامثة وطالقة 
ونظائرها حال ارادة الحدوث » وأما قولمم حائض وطامث وطالق حال 
ارادة الثبوت فعند الكوفيين إا غير مشترك فيها بين المذكر والمؤنث › 
وعند الخليل مها ليست صفات بل هي أسماء فيها معى النسب : كتأمر » 
ولابن » ودارع . وعند سيبويه أن موصوفها غير مؤنث وهو إنسان أو 
شخص ٠‏ والدلالة على الوحدة : كتمرة وجوزة وضربة ومنعة » وعلى 
الكبرة كقولهم : البصرية والكوفية والمروانية بتأويل الامة أو الجماعة » 
وقوهم : علامة ونسابة ورواية وفروقة وما شا كل ذلك وارد عندي على 
ذا » وهو السبب عندي في إفادة المبالغة إذا قيل فلان علامة » واللحهة في 
امتناع أن يقال في نحو : علام الغروب علامتها . ولت كيد التأننث 1 
المفرد : كنعجة وناقة » في الحماعة : كحجارة وصقورة وصياقلة › 
وللدلالة على النسب في الحماعة : كالمهابلة والأشاعثة » وعلى التعريف 
فبها : كالحوارية والموازجة » وللنفى نص فيها كالفرازنة والممحاجحة . 


والسين للاستقبال ني نحو سيضرب » والوقف كما سبق . 


والفاء للتعقيب في العطف » ونحو قوله تعالى : ل وكسم من قرية 


املكتاها فجاءها باسنا ¢ 23 » وقوله : 
عشي فيقعس أو يكب فيعار 
)١(‏ سورة الأعراف » الآية : 4 . 


ب ۷| — 


محمول على حذف المعطوف بتقدير › فحكم بجي ء اليأس وبالعثور 
فيحكم أو على كونه ي باب عرضت الناقة على الحوض . والتعقيب ف 
الحزاء لازماً على ما تقادم » وي خير البتدأ إذا كان ألمبتد متضمناً لمبى 
الشرط بكونه موصولا أو موصوفاً » والصلة أو الصفة جملة فعلية أو 
ظرفية غير لازم » والأخفش » رحمه الله » دون سيبويه » رحمه الله ؛ 
ل يغير هذا ١‏ الحكم بدخول أن عليه لقوله تعالى : 8 إن الذين قالوا 
ر الله سم استقاموا فلا حرا عليهم ¢ ل 7 وأمغال له . 


والميم التعريف في لغة أهل اليمن وعليه قوله لر : « ليس من أمبر 
امصيام في امسفر » ° , 


والواو للجمع المطلق في العطف › وللحال > ولصرف الثاني عن اعراب 
الاول كما مضيا . 


والضرب الثاني : سبعة عشر حرفا : أي » أي » إن" » أن' » أم » أوء 
أها » هل » قد » الياء المشددة » لا » لو ء النون الثقيلة »> سف » سوء 
بل »2 ما , 


فأي للتفسير ني العطف عندي كبحو : جاءلي أخحوك أي زيد › 
رأيت أخاك أي زيداً » ومررت بأخيك أي زيد . 





وأي للامجاب يقول المستخير هل كان كذا فيقال : : أي و الله »وأي 
لعمري › ولا تستعمل إلا مع القسم كما ترى » وقد تضمر واو القسم 
ويقال إذ ذاك 5 أي الله بفتح الياء كارة › وأخرى ٠‏ أي الله بتسكينها › 
وثالثة : الله محذفها . وقد يقال : أي هالله ذا » بتعويض ها عن الواو . 


وأن تأني مفسرة بعد فعل في معنى القول كنحو : ناديته أن قم » 


١ : سورة الأحقاف » الآية‎ )١( 
. (؟) الحديث : « ليس من البر الصيام في السفر » لأن أهل اليمن يعر فون بالميم بدل اللام‎ 


= ۱۸ س 


وأمرته أن" أسم : وكتبث إليه أن أحضر 4 و صله كتحو كو فام أن 
جاء البسشير © )0 ؛ و ه: أما والله أن او جئتي لاكرمنك ومحففة من 
الثقيلة كما مضى . 

وإن تأني نافية بمنزلة ما لا »> كنحو : إن يقوم زيد › وإن زيد قائم ؛ 
وقد جوز المبرد » رحمه الله » أعماها عمل ليس » وصلة كنحو : ما إن 
رأيت عندنا » ونحو : انتظرني ما إن جلس القاضى » وعففة من الثقيلة 
عل ما عرفت . 

وأم للاستفهام وطلب اواب ع أحد ما يذ كر على التعيين في العطف»ء 
كنحو : أزيد عندك أم عمر » ولذا لا يصح في جوابما إلا زيداً وعمرو 
أمبما كان » وتأني ولا مدخخل في معى : أي تارة وتسمى متصلة » وعلامتها 
افراد ما بعدها » وآحری ف معبى : بل وتسمى منقطعة » وعلامتها کون 
ما بعدها جملة أو ورودها في الحبر كنحو : إنها لإبل أم شاء . 


وأو أي ار لشاف وي الامر التخيير > وهو الامتناع عن الجمع 
أو الاباحة . وهي تجويز الجمع . وف الاستفهام لاحد ما يذكر لا على 
التعيين » وجوابها نعم أو لا » وجميع ذلك ني العطف . 


وها للتنبيه » وأكير ما يدخخل على أسماء الاشارة الضمائر . 
وهل للاستفهام كالحمزة إلا فيما يتفرع من الاستفهام ؛ ثم وني الدحول 


على الواو والفاء وم 4 و عا سبييروية 6 ر حمه الله > إسبا بمعى : قد وإفادمسا 
معبى الاستفهام لتقدبر الممزة على عو ما قال : 


أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 
ويؤنس لقول سيبويه قلة تصرفها في الكلام . 
)١(‏ سورة يوسف › الآية : ٩١‏ . 


~4 


وقد مع الماضي لتقريبه من الحال 2 و مع المضارع لتقلاه وف کو مہا 
للتكثير حيناً لا تكون إلا نظيرة رعا في قوله : 
فإن عمس مهجور الفناء فر بم أقام به بعد الوفود وفود 
ويجوز حذف فعله قال : 
لا تزل برحالنا وكأن قد 
والفصل بينهما بالقسم نحو : قد والله أحسنت . 
والباء المشددة » كنحو : هاشمي 2 النسية ومن شأما تصير غير 
الصفة صفة > والمعرفة نكرة إذا لم تكن لفظية مثلها في كرسي وبردی . 
ولا تأتى نافية في العطف لما وجب للأول» كنحو : جاءني زيد لاعمروء 
وتدخل على المضارع فتنفيه استقبالياً » وتحذف منه على السعة في جواب 
القسم › كتحو : تالله تفتأ . و نحو , 
فقلت يمين الله أبرح قاعلا 
وني غير جواب القسم إذا كان من أخوات كان » کنحو : 
ولحو : 
تنفك تسمع ماحييت مالك حى تكونه 
وقد نفي بها الماضي مكرراً : كنحو : ل فلا صداق ولا صلى يي" 
أو ٤‏ معبى المكرر » كنحو قوله تعالى : $ فلا أقتحم السقبة ¢ 0 
لتفسير الاقتحام بفلك الرقبة والاطعام » والتكرار مع الماضي ملترم عند 
قوم » غير ملتزم عند آتحرين » وأما قول اللحميع : لا رعاك الله في الدعاء: 





. ٠١ : سورة القيامة » الآية‎ )١( 
. ١١ : سورة اليلد » الآية‎ )0( 


۰ 


ووالله لافعلت في جواب القسم » فلتتزل الماضي فيهما منزلة للستقبل . 
وتأني نقيضة لنعم » وذلك إذا قلتها في جواب من قال : أو هل جاء مثل : 
لا والله » ولبلى وذلك إذا قلتها ني جواب من أدخل التفي في الكلامين › 
وبمعنى غير كنحو : أخذته بلا ذنب » وغضبت من لا شيء » وذهبت بلا 
عناد » وجثت بلا شي ء 3 اروا کی ما چام ی و رد ر 
نستوي السة ولا السسيكة” بي 37" > و نحو  :‏ فلا أقسم بعواقع 


جوم » ٠”‏ و لتلا يعم أهئل” الكتاب  &‏ . عل الأقرب. 


ولو لنحو الشرط في الما ضي على امتناع الثاني لامتناع الأول > 
كقولك : لو جاء زيد أو يجيء لاكرمته » وحذف جواببا عند الدلالة 
ساثغ » وقد بجيء في معى التمي > کلڪو : لو تأتيي فتحدثي ع > وزعم 
الفراء » رحمه الله » أا تستعمل في الاستقيال كان » ولعى الشرط 
فيها حكمها في استدعاء الفعل » وامتناع تقديم جوايبا عليها حكم إن . 


والنون الثقيلة في التأكيد كالحفيفة فيه إلا في الحذف للساكن . 





وسف وسو لغتان في سوف غير مشهورتين . 

وبل للاضراب في العطف عن الأول موجبا أو منفياً » كنحو : 
جاءني زيد بل عمرو » بإفادة مجيء عمرو » وما جاعلي بكر بل خالد » 
بإفادة مجىء نحالد » تارة ولا مجيه أخدرى . 


وما لمعى المصدر كنحو : أعجبي ما صنعت أو ما تصنع » أي 
صنعلك » ولنفي الحال مع المضارع ومع الماضي لنفيه مقرباً من الحال ع 
ولا يقدم عليها شيء ما في حيزها ونحو قوله : 

إذا هي قامت حامراً مشمعلة تجب الفؤاد رأسها ما تقنسع 
)١(‏ سورة فصلت > الآية : عم 


Ye : سور ه8 ألوأقعة 3 الاية‎ (Y) 
۲۹ ۲ سورة الحديد » الآية‎ )9( 


س 151 سه 


مع شذوذه يحتمل عندي أن يكون من باب النصب على شريطة التفسير › 
وتأتي صلة اما كافة » كنحو : ريا قام » و : إنما الله إله واحد » وما 
شاكل ذلك » أو مؤكدة كنحو : أما تفعل افعل » أو زائدة في الابهاء 
كنحو : مى ما تررني أزرك ٠»‏ أو مسلطة › كنحو : إذا ما تحرج أخرج » 
وحيثما تكن أكن › وفيها شمة من العمل » وعوضاً عن المضاف إليه في 
بينما على نحو » بينا كما سيق » وعن غير المضاف اليه كما سيأتيك ني 
الضرب الحامس . 

والضرب الثالث : سبعة أحرف : أجل » ان » جير » نعم » سوف» 


م » بلى . فأجل التصديق ني اللبر حاصة » يقال : أتاك فلان فتقول أجل . 
وإن كذلك قال : 





ويقلسن شيب قد علا كك وقد كبرت فقلت إنه 


ولا يمتنع عندي أن تكون ان في البيت هي المشبهة والهاء اسمها . 
لا للوقف بمعى إنه كذلك . وجير » بكسر الراء وقد تفتح نظير أجل ويقال : 
جير لافعلن بمعبى حقاً . ونعم ١‏ للتصديق ني احبر ولتحقيق في الاستفهام 
مثبتين كانا أو منفيين » وكنانة تكسر العين منها . وسوف » للاستقبال 
كالسين » وعند أصحابنا ان فيها زيادة تنفيس بناء على أن زيادة الحرف 
لزيادة المعى » والمراد زيادة الحرف في إحدى كلمتين ترجعان إلى معى 
واحد » وأصل كذلك › ويدخل عليهما عندنا لام الابتداء . وتم » ني 
العطف للرتيب مع التراخي زماناً أو مرتبة » وقد يقال : نمت . وبلى : 
للامجاب لما بعد النفي مستفهماً أو غير مستفه . 

والضرب الرابع : ستة أحرف : أما ء أما. حى » كلا , لما 
لكن . فأما » فيها معنى الشرط فقولك : أمًا زيد فمنطلق » بمتزلة : 
مهما يكن من شيء فزيد منطلق » ولا عند سييويه » رحمه الله » خخاصية 
في تصحيح التقديم لما بمتنع تقديمه » فيجوز » أما هند فان عمراً ضارب › 


س ٣‏ س 


نجويز الحليل ومن تابعه » أما يوم الجمعة فإنك منطلق بالكسر » واللحليل 
ومن تابعه » رحمهم الله » لا يرون ذلك فلا يصح عندهم من هذا الجنس 
إلا ما يصح نصبه .معى الفعل كالظرف فاعلم . وأمًا > عند سيبويه 
رحمه الله من العواطف » ومعناها معى أو لا فرق » إلا أن أول كلاميك 
مع أو على اليقين ومع اما على الشك . والأظهر آنا ليست من العواطف 
كما ذهب إليه أبو علي الفارسي . وحى » تأني عاطفة ومبتدأ ما بعدها 
كقوله : 


وحی ايساد م بدن بار سان 


ومعناها وحكمها ههنا عين ما سبق فيها جاره . وكلا » للردع والتنبيه ؛ 
ولا » بمعنى إلا في نحو أقسمت عليك لما فعلت › و : ف إن" كل فلس 
لما عتلتَيئها ححافظة م ”© . ولكن » للاستدراك بعد النفى في عطف 
لمرد » كنحو : ما جاءني زيد لكن عمرو » وني عطف الحملة بعد النفي 
وبعد الاثبات » كنحو : ما جاءني زيد لكن عمرو قد جاء ٠.‏ وجاءني 
زيد لکن عمرو لم يجىء » وقد أخرجها عن العواطف بعضهم لصحة 
دخخول العاطف عليها . 





والغرب الحامس : عدة أحرف ألا للتنبيه » كها وأما كذلك ع 
وفها استعمالاات : أم ؛ وهما > وهم ۰ وعماء وعم » وهلا ولا بقلب 
الماء همزة » ولولا » ولوما ٠‏ للتخصيص وهي تختص بالفعل » وسيأتيك 
نحقيق الكلام فيها في علم المعاني » فإذا رفع اسم بعدها أو نصب كان 
بإضمار فعل » ولولا ولوما يكونان لامتناع الثاني لوجود الأول فيما 
مضى » ويلتزم بعدهما الاسم مرفوعاً » اما على الابتداء عند أكثر أصحابناء 
والحبر محذدوف » واما على الفاعلية والفعل مضمر عند الكوفيين » وابن 
الآنباري منا » وهو المختار عندي » والضمير بعد اولا إما أن يكون 
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منفصلا مرفوعاً » كنحو : لولا أنا ولولا أنت » وهو القياس › واما أن 
يكون متصلا غير مرفوع » كنحو : لولاي ولولاكوأماءأما في قوم : 
اما أنت متطلقاً انطلقت » فقريب من هذا النوع إذا أصله عند بعضهم : 
لأن كنت منطلقاً انطلقت » فحذف كان وعوض عنها ما » وانفصل 
الضمير المتصل » وعند آخرين إن كنت بالكسر ففعل بكنت ما تقدم » 
ثم فتحت الممزة لاجل الاسم وهو الضمير محافظة على الصورة » وقد جاء 
على الاصل ي قولهم : إفعل هذا اما لا . 


وأما الضرب السادس > فمضمونه قد تقدم في أثناء ما تلي عليك من 
الحروف وليكن هذا آخر الكلام تي باب الحرف . 


الأسماء الفاعلة ٠‏ 


وأما النوع الاسمي » فهو أيضاً يعمل : الرفع » والنصب » واللحر > 
والحزم . أما الرفع والنصب فلما يرتفع عن الفعل وينتصب عنه ليس إلاء 
وإنهما لا يكونان إلا للمصدر » واسمي الفاعل والمفعول > والصفة المشبهة› 
وأفعل التفضيل » واسم الفعل » سوى نصب التمييز » فهو غير مقصور 
على ما ذ كر » وهذه جملة لا بد من تفصيلها فنقول : 


المصدر يعمل عمل فعله » تقول : أعجبى ضرب زيد عمراً » وعمرو 
زيدآً » ولك أن تضيف ني الصورتين لغير ضرورة » وان تعرف باللام 
للضرورة ء ولا يصح تقديم شيء مما في حيزه عليه » كما لا يصح تقد 
منصويه على المرفوع تقديراً في الضمائر من نحو : ضربتك أو إياك > 
وهو المختار . 

واسم الفاعل : كيف كان » مفرداً أو مثى أو مجموعاً جمع تكسير 
أو تصحيح » نكرة في جميع ذلك » أو معرفة ظاهراً أو مقدراً أو مؤخراً. 
يعمل عمل فعله المبي للفاعل إذا كان على أحد زماني ما يجري هو عليه » 
وهو المضارع دون المضي أو الاستمرار عندنا » وكان مع ذلك على الاعرف 


— ١718 


معتمداً على موصوف » أو مبتدأ » أو ذي حال » أو حرف نفي › أو 
حرف استفهام » ونحو قوله تعالى : فإ وكلبهسم' بناسط ذ راعنيه م © . 
وارد على سبيل حكاية الخال » وقولهم : الضارب عمرا أمس » حكمه 
حكم الذي ضرب وينبه على هذا امتناعهم من نحو : عمر الضارب » 
من تقد المنصوب امتناعهم عن ذاك بي الذي ضرب . 

واسم المفعول ني جميع ذلك ٠‏ كاسم الفاعل › إلا أنه يعمل عمل 
فعله الميبي للمفعول . 

والصفة المشبهة معتمدة تعمل عمل فعلها كنحو : زيد كريم 
أبواه . 

وأما أفعل التفضيل فلا ينصب مفعولا به البتة » والسبب في ذلك عندي › 
ما نبهت عليه في القسم الأول » من أن بناءه من باب أفعال الطبائع ؛ 
وقد عرفت أنه لا يتعدى 1 وفي رفعه للمظهر دون المضمر للاكر ملع 5 
وقد روي على الممنوع قوله مف : « ما من أيام أحب إلى الله الصوم 
فيها من عشر ذي الحجة » بفتح أحب » وقولهم : ما رأيت رجلا أحسن 
في عينه الكحل منه في عين زيد » بنصب أحسن . 

وشأن اسم الفعل في باب الرفع والنصب شأن مسماه » وتقديم المرفوع 
على الرافع في جميع ذلك ممتنع » وكذا حذفه › اللهم إلا عند المصدر 
كقوله تعالى : « أو اطعام" في يوم ذي مسبغة , يتا" . ولا 
يقال لعله مضمر > إذ لو كان يضمر لازم أن يصح » نحو : أعجبي من 
هذا الأمر ظهور كله › على نحو : ان ظهر كله » ولیس يصح ؛ ومن 
شأنه إذا كان ضميراً مستكناً » ولا يستكن في المصدر » ان يبرز البتة إذا 
جرى متضمنه على غيرها ما هو له » سواء كان الموضع موضع التباس » 
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كنحو : زيد عمرو ضاربه هو » أو لم يكن » كنحو : زيد هند ضارما 
هو » أو زيد الفرس رأكبه هو . 


التمييز : 


اما ما ينصب التمييز من غير ذلك › فهو كل اسم يكون محلا للابهام . 
وهو ضمير » كنحو : ويحه رجلا ء ولله دره فارساً » وحسبك به ناصراً: 

وربه كرعاً » وغير ذلك . وصحة اقتران من بماذكرنا تنفي وهم كوا 
أحوالا أو مضافاً »> كحو : ها فى السماء مو ضع كف سحاباً . ولي 
ملء الاناء ماء » ومثل : الثمرة زبداً » أو فيه نون جمع أو تلنية : كعشرون 
درهما : ومئوان سما › أو تنون ظاهراً كنحو : عندى راقود خلا . 
ورطل زيتاً » وكأي رجلا ء أو تقديراً : كأحد عشر درهماً » وکہ 
رجلا ؟ ي الاستفهام . وكم في الدار رجلا > في الخبر » إذا فصلت : 

وكذا كذا ديئاراً » وتقديم المنصوب هنا على الناصب ممتنع . 


واعلم أن الاسماء الناصبة للمميز تتفاوت في اقتضاء زيادة حكم له 
على النصب » وعدم الاقتضاء » فالاغداد مفردة : كعشرون » وثلاثون 
إلى تسعون ٠‏ تقتضي في المنصوب الإفراد حتماً » ومركبة تقتضي فيه ذلك» 
مع التذكير إذا كانت على نحو : أحد عشر » إلى : تسعة عشر © ومع 
التأنيث إذا كانت على نحو : احدى عشرة بسكون الشين » أو كسرهاء 
اثنتا عشرة أو ثنتا » ثلاث عشرة إلى تسم عشرة » ونحو قوله تعالى : 
« اثنتي عشرة أسباطا # ٠‏ . محمول على البدل » ولا جوز اضافتها 
إلى المميز » وكذا حكم : كم الاستفهامية » وكأي بدون من فإنها تصحبه 
في الاغلب » وكذا حكم : عشرون » والضمير » والمضاف > وكم 
الخيربة عند الفصل بغير الظرف » نظائر : عشرون إلا في لزوم الافراد 
للمميز . والظاهر من حكم : جميع ما عدا ذلك » الخيرة بين الافراد 
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وتركه » وجواز الاضافة أيضاً » إذا لم يكن الناصب اسم فعل » ولا من 
باب التفضيل » من نحو : هو أصلب من فلان نبعاً » وخير منه طبعاً 


ار بالاضافة : 


وأما الجر فلما يضاف هو اليه »> كنحو : غلام زيد » وخاتم فضة › 
وضارب عمرو » وحسد” الوجه . 


والاضافة على ضربين : لفظية وهي : إضافة الصفة إلى فاعلها أو 
مفعولها » والمراد بالصفة : اسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة » 
ويندرج فيها المنسوب كهاشمي › وافعل التفضيل في معى الزيادة »> وهي 
لا تفيد زيادة فائدة على فصلها معى ؛ لكن المطلوب ههنا التخفيف في 
اللفظ وهو حذف ما محذف لما من التنذوين › ونوبي التدنية والجمع 3 
ولذلك لم يجز عندنا نحو الضارب زيد » وأما نحو : الضاربك » والضارباتك؛ 
فجوز لكونه بمنزلة غير المضاف » لقيام الضمير في هذا الباب مقام التنوين 
في نحو : ضاربك » والنون في : ضارباك وضاربوك والضارباك والضاربوك› 
لامتناعهم عن اللجمع بينه وبين ذلك وكون قوله : 

وهم الأمرون ایر والفاعلونه 


شاذ لا يعمل عليه البتة عند غير أبي العباس » وأما نحو الضارب الرجل؛ 
فإتما جوز تشبيهاً بالحسن الوجه » الذي هو بمنزلة غير المضاف أيضاً › 
وهو الحسن وجهه » وف استعمال الحسن مع الوجه وما امحرط في سلك 
ذلك خمسة عشر وجهاً : تمافية مع تعرية الحسن عن اللام وهي : وجه 
بالرفع على الفاعلية » وبال حر على الا ضافة » وبالنصب على التشبيه بالمفعول ) 
والوجه” باأرفع على البدل عن الضمير وهو قول على ابن عيسى »> وباخحر 
والنصب ووجه بالحر وبالنصب على التمييز . وسبعة مع تعريفه باللام 
هي بأسرها سوى وجهه بالحر . وأما اخسن وجهده باحر فهو » وإ کان 
لا جوز عندنا من أجل وروده على خلاف مبيى الاضافة » فقد جوزه 


~~ ١597 ب‎ 


الفراء » ذاهباً فيه إلى أنه في معى المعرفة ٠‏ إذ لا يلتبس أن المراد به 


و مه المو صوف 4 


ومعنوية وهي ما عداها . ومن حكم أصحابنا أنها في الامر العام تارة 
تكون بمعى هن » كنحو : حاتم فضة » وعلامتها صحة اطلاق اسم المضاف 
ليه على المضاف الذي لا يحانسه في اللفظ بالموضع الواحد » وقولي : 
لا يجانسه» احيراز عن نحو : غلام غلام زيد» وقولي بالموضع الواحد احتراز 
عن نحو : غلام زيد » إذا اتفق أن يكون اسم الغلام زيداً » وأخرى 
عحی اللام > كنحو : ثوب رجل » ويده ورجله » وعلامتها بعد أن 
لا تكون بمعى في كنحو : قتلى الطف » وثايت الغدر » انتفاء تلك الصحةء 
وعندي أنها لا حرج عن النوعين › ونحر : قتل الطف من باب اللامية 
بطريق » قوله : 

إذا كوكب الحرقاء لاح بسحرة 


وقوله : 


ما تجري فيه الاضافة بأدنى الملابسة » ونحو : ثابت الغدر » من باب 
اللفظية . وهذه ٠‏ أعي المعنوية » إذا كان المضاف اليه نكرة أفادت 
نخصيصاً » وإلا فتعريفاً لا عالة » ولذلك قلنا في نحو : ثلاث الأثواب» 
تعريف الثلاثة باللام مستغبى عنه إلا في نحو : غير وشيه > اللهم إلا 
إذا شهر المضاف عغايرة المضاف اليه » كقوله عز وجل : 8 غير 


6 ل سے کے ع 


الملغضوب عليهم 4" . أو ممائلته > لاستلزام الاضافة بالاطلاق 
إفادة التخصيص أو التعريف البتة » اللهم إلا في الاعلام » فإنها في نحو : 
عبد الله اسما علماً بمعزل عن ذلك » وامتناع أن يتعر ف الشيء بنئفسه » 
أو يتخصص ٠‏ لم يصح نحو : ليث أسد » وحبس منع . وصح نحو 
)١(‏ سورة الفاعة » الآبة : ۷ . 
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قيس قفة » وزيد بطة » على الظاهر . ووجه امتناع اضافة الموصوف 
إلى صفته » أو الصفة إلى موصوفها » راجع إلى ذلك فليتأمل . وقولي : 
إلى صفته » وإلى موصوفها » احتراز عن نحو : دار الآخرة » وصلاة 
الأولى > ومسجد الجامع > وجانب الغربي ؛ وبقلة الحمقاء »> ونحو : 
سعحق عمامة » وجرد قطيفة » والخلاق ثيابس . وجائية حر » ومغربة خخير. 
فصل 

وكما تكون الاضافة إلى الاسم تكون إلى الحملة الفعلية » وذلك في 
أسماء الزمان » كنحو : جثتك يوم جاء زيد » وآنيك إذا احمر البسر » 
وما رأبتلك مذ دخل الشتاء » ومنذ قدم فلان » وني آية قال : بآبة يقدمون 
الخيل شعثاً > وذي ۰ يقال إذهب بذى تسلم ٠‏ وأذهيا بيذي تسلمان : 
واذهبوا بذي تسلمون » وفي حيث : كنحو : اجلس حيث جلس زيد . 

وإلى الاسمية » كحو : رأيتك زمن فلان أمير » وإذا اللحليفة فلان. 
واجلس حيث زيد جالس . 





فصل 

ولا يحوز اضافة المضاف ثانية » ولا تقديم المضاف اليه على المضاف» . 
ولا الفصل بينهما بغير الظرف › ونحو قوله : بين ذراعي » وجبهة 
الأسد » محمول على حذف المضاف اليه من الأول . ونحو قراءة من قرآ: 
قتل أولادهم شركائهم » ولف وعده رسله > لاستنادها إلى الثقاة » 
وكبرة نظائرها من الاشعار . ومن أر ادها فعليه بخصائص الامام ابن جي ۽ 
محمولة عندي على حذف المضاف اليه من الأول على نحو ما سبق »: 
واضمار المضاف مع الثاني على نحو قراءة من قرأ : فل والله, يتريد 
الآخمرة # 27 . باهر باضمار المضاف على تقدير عرض الآخرة © ونحو 
قول أبي داود : 
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e-o لوسر‎ 


أكل امسرىء نحسبين أمسرأٌ ونار توقد بالليل نارا 


باضماره أيضاً على تقدير وثل نار » وقول العرب ما كل سوداء 
نمرة ولا بيضاء شحمة عند سيبويه دون الاخفش ف أحد الروايتين تمادياً 
بذلك عن العطف بالرف الواحد على عاملين » وما ذكرت وإن كان 
فيه نوع من البعد فتتخطئة الثقاة والفصحاء أبعد . 





فصل 
ومجوز حذف المضاف ء وهو تركه : واجراء حقه فى الاعراب 
على المضاف كقوله تغالى  :‏ واسثل القسرية ي . وقد جاء اجراء 
حقه في غير الاعراب عليه أيضاً . قال : 
يسقون من ورد لبر يبص عليه سم بردى يصع بالر حيق السلسمسل 
فل كر الضمير ٤‏ يصمق حيث أراد مأء بر دی . وقال الله تعالى : 
«وكم من قرية أهلكناها فجاءها باسنا بياتاً أو هم 
قنائلون” ¢ ”2 . وحذف المضاف اليه كما سبق وحذفهما معا كنحو : 
وقد جعلتي من حزيمة أصبعا 
واسأل البحار فائتحى لاعقيق على ما قدر أبو على الفارسي من ذا مسافة 
أصبع وسقيا سحابة . 








فصل : الاعداد 
واعلم أن الاسماء في الاضافة » بعد استوائها في اقتضاء الحر للمضاف 
اليه » تتفاوت ثي اققضاء زيادة حالة له : كالافراد والتثنية » والتعريف 
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والتدير 1 والتأنيث والتل كير ٠‏ وغير داك . وعدم اقتصائها فلنذ کر 
شيئاً من ذلك . 


اعلم أن الاعداد من المائة والالف وما يتضاعف منهما تقتضي الافراد 
في المضاف اليه » ومن الثلاثة إلى العشرة ٠‏ عانيتها » الجمع » ونحو : 
ثلاممائة إل تسعمائة ليس بقياس إثما القياس قول من قال : 

لكنه منروك في الاستعمال » ثم هي مع التاء تقتضي التذكير في 
المضاف اليه » ويدوا التأننث > والمراد تذكير الافراد وتأنيثها ؛) وقد 
ينصب مجرور هذه الاعداد كنحو : ثلاثة أثواباً » وماثتان عاماً . قال : 


إذا عاش الفنى مائتين عام فقد ذهب اللذاذة والفتاء 


وقوله تعالى  :‏ ثلثمائة سنين ي . غير مضاف » ومضافاً على 
القراءتين مفتقر إلى التخريج . وأي : يأبى الافراد في المضاف اليه معرفة 
ويقبله فيه نكرة » وقوطم : أيي وأيك كان شرآ فأخزاه الله.» بمترلة : 
أخزرى الله الكاذب مي ومنك › وهو بيي وبينك » والمعى : أينا ومنا 
وبيئنا » وإنه لا ينفلك عن الاضافة . وإذا سمعتهم يقول : أب » رأيت 
عنوا أيهم > ولذا يفتقر إلى الذكر البتة افتقار أيهم » وقالوا في حرف 
التنبيه معه في : يا أها » أنه عوض عن المضاف إليه صورة . وكم اللبرية : 
تأبى فيه التثنية » اباء ما هي كناية عنه من باب الثلاثة » تارة وباب الماثة 
أخر ى ‏ والغالب عليها استعمالها من قوله تعالى : و وكم' من قري به(" 
وكل : يقتضي فيه الكيرة ظاهراً أو تقديراً إذا كان معرفة » كنحو : 
كل الاجراء » وکل المجموع > والاصح فيه الافراد والتثنية والجمع › 
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واجمع : نظير كل > ولا يضاف إلى غير المعرفة . وكلا وكلتا : تقتضيان 
فيه التثنية والتعريف بعد التذكير والتأنيث » وقوله : 


إن للخير والشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل 


نظير قوله تعالى عز قائلا : 8« عوان بين ذلك 4 . وافعل 
التفضيل ؛ ي معى الزيادة > إذا شرط التقابل اقتضى فيه التنكير » وحكم 
موصوفه فيه من الافراد والتثنية والجمع » كقولك : هو أفضل رجل 
وهما أفضل رجلين وهم أفضل رجال . والا أبى التنكير فيه والافراد» 
ومن شأن أفعل التفضيل » إذا كان مضافاً بمعنى الزيادة لا بشرط التقابل : 
أن يكون موصوفه في جملة المضاف اليه » ولذلك نهى في اضافته هذه 
من نحو أن يقال : يوسف أحسن أخوته » باضافة الاخوة إلى ضمير 
يوسف لمنافاها حكم أفعل » لاقتضائها أن لا يكون يوسف في الاخوة . 
وذو وما يتصل به من المؤنث وغيره يقتضي فيه الحنسية » كنحو : 
ذو مال » وذات جمال » و نحو قوله : 

صبحنا الحزرجية مرهفات أباد ذوي أرومتها ذووها 


معدود في اأشواذ . 


فصل 
وكما اتفق في قبيل عوامل الافعال ما قد تفرد بأحكام راجعة اليه : 
كذلك اتفق ههنا من ذلك أفعل التفضيل » فإنه متفرد بأن يكون استعماله : 
أما معرفة باللام » واما مضافاً » وأما مصحوباً بمن . ويلزمه في الاول 
التثنية وابلدمع والتأنيث ؛ وني الثالث ترك ذلك ء ولا يكون إلا منكراً فيه: 
وف الثاني اليرة لم حرج من هذا الحكم إلا آخر » فإنه التزم فيه حذف 
من لم يستوفه ما استوى بي اخواته حيث قالوا : مررت بانحرین › 
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وآخرين وأخری وأخريتيئن وأغمّر وأخمرَياتءوالا دنيا في مؤنثهءفإنها 
رجلي أيضاً . ومن ذلك هلم في لغة بي ميم › فانم يقولون : هاما 
هلموا هلمي هلممن ١‏ والظاهر من حكم أسماء الافعال امتناع ذلك » 
وعليه آهل الحجاز فيه . ولذلك حيث قالوا هاتيا » هاتوا » هاتي» هاتين, 
اخيرنا منع اسمية هات على ارتكاب نوع من الحفاء في اشتقاقه ؛ ومن 
أحو اله تصر بف كاف الطاب > والظاهر من هذا الاستعمال فيما عداه 
العدم , 


وأما ازم فللفعل إذا أفاد فيه معنى الشرط وال زاء » والاسماء الي 
تفيد ذلك هي : من » نحو : من يكرمي أكرمه ؛ وأي ۽ نحو : أبهم 
بأتي أكرمه ؛ وألى نحو : 
فأصبحت انی تاتا تلتقبس با 


وإذما نحو : إذما تخرج أحرج » وحيثما » نحو : حيثما نجلس أجلس » 
وأبن » نحو : أين تکن أكن ؛ ومتی » نحو : می تركب أركب ؛ وتدخل 
عليهما ما لزيادة الابهام » فيقال : أينما ومى ما » وما » نحو : ما تصنع 
أصنع » وتدخل عليها عند قوم ما الابهامية » فتصير : ما ما فتستبشع › 
فيجعل مهما . وعند آخرين تدخل على مذ وإذا في ااشعر ؛ وإذما . وبسط 
الكلام في معاني هذه الاسماء موضعه علم المعاني . ولمعى الشرط في إذا 
دون اذ حمل الرفع في نحو : 8 إذا السماء انشقت ي > على نحو 
ما حمل في : ان ذو لوثة لانا » ونظائره . 


ولنقتصر من النوع الاسمي عل هدا القدر 4 ولا فإن خط الكلام 
به م لا يكاد ينقطم . 


. ١ : سورة الأنشقاق › الأآية‎ )١( 
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الفاعل المعنوي 


الظروف : 

وأما النوع المعنوي › وهو الرابع » فإنه صنفان : 

أحدهما الترامي ٠‏ وذلك أن تأخذ معنى فعل من غير الفعل لدلالة له 
عليه » وانه يرفع إذا كان المأخوذ منه جملة ظرفية ومعتمدة على أحد 
الاشياء الحمسة » كنحو : هل في الدار أحد » وما عندنا شىء › و: 
« أوٴکصیب من السّماء فيه ظلمات ي (2 » ولقيته عليه جبة وشي » 
وزيد له فرس . هو الاعرف ؛ وإن لم تكن معتمدة » أو لم يكن المأخوذ 
منه جملة ظرفية » لم يصلح إلا لنصب المفعول المطلق » أو ما يقوم مقامه» 
كنحو : علي لفلان الف درهم عرفا » والله أكبر دعوة الح . 

واي لامزيحاك الصدود وانبي قسماً اليك مع الصدود اميسل 





ونحو هذا : عبد الله حقاً » والحق لا الباطل » وهذا زيد غير ما تقول . 
أو المفعرل فيه » كنحو : في الديار زيد أبداً » ولك غلامي يوم الجمعة » 
أر الحال » كنحو : مالك قائماً » وما شأنك واقفاً » وهذا بعلى شيخ , 
لا ينصب إلا وهو متقدم على المعمول في الاقوى . 


وثانيهما ليس بالتزامي › وأنه عند سيبويه يرفعم لا غير » وعند 
الاخفش من أصحابنا في هذهبه في الصفة يتتخطى الرفع » وكذا عند 
خلف الاحمر من الكوفيين في مذهبه في الفاعل والمفعول » ووضع 
كتابنا هذا حيث أفاد الغرض الاصلي من الكلام ني الصفة والفاعل والمفعول› 
وهو معرفة اعرابها » أغى عن التعرض لغير مذهب سيبويه » فنسوق 
الكلام بإذن الله تعالى على مذهيه . 
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الممتدأ والحير ؛ 


اعلم أن المعى العامل فيما عرفته عند سيبويه ومن تابعه من الائمة 
شرئان : أحدهما : الابتداء » وانه يرفع المبتدأ » والخير . ويعنون 
بالابتداء تجريد الاسم عن العوامل اللفظية لأجل الاسناد » كنحو : 
زيد منطلق » وحسبك عمرو > وهل أحد قائم » ويسمى المسند اليه مبتداً 
والمسند خخيرا. والمراد عندهم بالعوامل اللفظيةما عملت كان وأن وأخوامين. 
ومن شأن المبتدأ » إذا كان ضمير الشأن » أن يجب تقديمه » كنحو : 
هو زيد منطلق » وجوب تقديم الحبر إذا کان فيه معى استة هام ؛) كنحو : 
أبن زيد » أو كان ظرفاً والمتدأ نكرة غير مقدر : في الدار رجل , 
وأن يرتفع الوجوب في الحانبين فيما سوى ذلك . ولا كلام في جواز 
الحذف لاما شئت عند الدلالة > ولذا يحمل قوله تعالى : ل فصر 
جميل »4 7 »> على حذف البتدأً تارة وحذف اللحبر أخدرى »وقد جاء 
حذف الحبر ملترماً في مواضع منها قولحم : ضربي زيداً قائماً » وأكار 
شربي السويق ملتوتاً » وأحطب ما يكون الامير قائماً » وكل رجل 
وضيعته © وقولحهم : أقائم الريدان » باعتبار » وقوهم : اولا زيد › 
على أحد المدهبين . 


وفوع الفعل المضارع موقع الاسم : 


وثانيهما صحة وقوع الفعل المضارع موقع الاسم »> فإمبا ڌر فعه كتحو : 
زيد يضرب » وكذا : يضرب الزيدان ؛ ولا بد من تفسير الصحة بعدم 
الاستحالة » أو القول عند خلوص الداعي بعدم الوجوب » حى يتمشى 
كلامهم إذا تأملته , 


واعلم أنه لا تدمع عاملان لفظي ومعصدوي إلا ويظهر عمل اللفظي . 


(1) سورة يوسف »ء الآية : مو 88 , 
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ويقدر عمل المعنوي : كنحو : بحسبلك عمر . وهل من أحد قائم ؟ 
ولا لفظيان إلا ويظهر عمل الاقرب لا الة عندنا > كنحو : ليس 
زيد بقائم ه ومأ -جاعلي من رجل ۰ وأكرمي وأكرمت زيدآ . وأما 
الكوفيون فم يظهرون ١‏ في حو : أكرمي وأكرمت عمل الاول › 
ويقولون: أكرمي وأكرمت أو أكرمته زيدء وكذا إذا قدمت و أخرت» 
يقرلون : أكرمت وأكرمني زيداً » وعلى هذا فقس . ولنكتف من هذا 
اللو ع بما ذكر منتقاين إلى الباب الثالث فقد حان أن نفعل . 


5 — 


الباب الثالث 


٤‏ الآثر وهو الاع تس راس 


اعلم أنه يتفاوت بحسب تفاوت القابل . فإذا كان آخر المعرب ألفاً ل 
يقبل الرفع والنتصي والحر إلا مقدرة . وإذا كان ياء مكسوراً ما قبله 
لم يقبل الرفع والحر إلا مقدرين ؛ هذا هو القياس . وقد جاء ي الشعر 
ظاهرين على سبيل الشذوذ » كما جاء النصب فيه مقدراً كذلك . إلا أنه 
دون الاول كغير القبيح › وإذا كان » أعبي المعرب . أحد هذه 
الاسماء » وهي : فم أب أخ حم ذو هن أيضاً سادساً عند أكر الأئمة . 
كان الرفع والنصب والحر حال الاضافة بالواو والالف والياء على 
الاعرف »2 كنحو : فوه › فاه » فيه . ذو مال ء ذا مال » ذي مال 6 
وإذا كان مثی كان ر فعه بالالف » کنحو : مسامان »2 ونصبه وجره 
بالياء . كنحو : مسلمين . وإذا كان أحد لفظى : كلا وكلتا » كان في 
حال الاضافة إلى الضمير كالمثبى . وي العرب من يلزم الالف فيهما وي 
مى في جميع الاحوال » وإذا كان جمعاً على حد التثنية » كان رفعه 
بالواو » كنحو : مسلمون »› وأخواه ‏ » بالياء : كنحو مسلمين وإذا 
كان جمعاً بالالف والتاء كنحو : مسلمات . لم يقبل النصب إلا على 
صورة اللحر » وإذا كان غير منصرف ٠‏ ولم يكن مضافا ولا معرفاً باللام» 
لم يقبل الحر إلا" على صورة النصب ٠‏ إلا في ضرورة الشعر . وليس كذلك 
يقبح . وإذا كان المعرب مضارعاً لم يقبل الرفع حال اعتلال الآخر إلا 


. أخواه : يقصد با ها هنا : النصب والحر‎ )١( 
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مقدراً » وكان جزمه بسقوط العتل » وثنصبه › فيما دون الالف > 
بالتحريك إلا ما شد في الشعر من الثبوت هناك » ومن التسكين ههنا . 
هذا إذا لم يكن » أعي المضارع ٠‏ متصلا بألف الاثنين أو الاثنتين » أو 
واو الذكور » أو ياء المؤنث المخاطب » فإذا كان مصلا كان رفعه بالنون 
بعد الضمير » وجزمه ونصبه بعدمه ؛ وإذا كان المعرب غير جميع 
ذلك » كان رفعه ونصبه وجره وجزمه على ما هو العتاد . 


TA —‏ س 


فصل : خامة الكتاب 


وإذ قد وفينا الكلام في باب الضبط لا افتقر اليه حقه » مجتهدين في 
التجنب عن غايي : اختصار يخل » وتلخيص بمل » فلا علينا أن نختمه لمن 
أراد عا پانس يه أولو المطن > من أملاء بعض متاسبات لا هو إلى 
التعر ض له أسبق كنحو التعرض لعلة وقوع الاعراب ف اكام > وعلة 
كونه في الآنحر لا محالة عندنا » وعلة كونه بالحركات أصلا ء وعلة عدم 
استكنانه أصلا » وعلة كونه في الاسماء دون الافعال أصلا » وعلة كون 
الصرف في الاسماء أصلا » وعلة كون البناء لغير الاسماء أصلا » وعلة 
كون الكون للبناء أصلا : وعلة كون الفعل في باب العمل أصلا » ونحخو 
التعرض لكون الفاعل والمفعول والمضاف اليه مقدمة في الاعتبار » وعلة 
توزيع الرفع والنصب والحر عليها على ما وزعت + ونحو التعرض لعلة 
ما ورد على غير هذا الاضمار على ما ورد › والكلام ي ذلك كله مبي 
على تقرير مقدمتين ونحرير عشر فصول . 





أما المقدمة الأولى : فهي أن اعتبار أواخر الكلم ساكنة » ما لم يعرف 
عن السكون مالم قرب > للحقة السكون بشهادة الحس ء وكون الهفة 
مطلوبة بشهادة العرف » ولكون السكون أيضاً أقرب حصولا لتوقفه على 
اعتيار واحد ؛ وهو جنسه ٠‏ دون الحركة لتوقفها علل اعتبارين : جنسها 
ونوعها » فتأمل . فهو في اللفظ اختصار › فإذا منع عنه مانع ترك إلى 
الحركة » وأنه نوعان : حسي وهو مجامعته لسكون آلحر› ألا" تراك كيف 
ڪس ف نحو : اضرب اضرب › إذا رمت المع بين الماء والضاد سا كنين 
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بشيء من الكلفة » وربما تعذر أصلا على بعض ؛ وأما السكون الوقفي 
نحو: بكر غلام ء فقد هون الحطب فيه كونه طارثاً لا يازم . وعقلي وهو 
ردوده > وأنه شيء لا نوع له كما تعلم . وحيث تردد شىء ذي أنواع 
مطلوب » مثل أن تكون الكلمة دالة على مسمى من حيث ذلك المسمى 
قط ٠‏ ثم تقع أي التركيب » وتقيد مسماها بقيد مطلوب العلومية » فيحتاج 
إلى دلالة عليه . وأنت تعلم أن التركيب الساذج » وهو ورود كلمة بعد 
أخرى لكونه مشترك الدلالة لمجيئه تارة لمعبى » وأخرى لمجرد التعديد › 
لا يصلح دليلا على ذلك » فيلزم حينئذ » بعد اهرب عن وضع شي ء مفارف 
للكلمة يدل على قيد غير مفارق لعناها » للحروجه عن حد التناسب مع 
أمر كان رعايته التصرف فيها » أما بزيادة أو نقصان » أو تبديل لامتناع 
اعتبار رابع هنابشهادة التأمل بعد المرب عن الجمع بين اثنينمنها أوأ كبر › 
تقليلا” التصرف ٠‏ لكن لزوم الثقل للاول » وعدم المناسبة للثاني »> وهو 
نقصان الكلمة لازدياد المعبى » مانع عن ذاك » وعل امتناعه فيما إذا 
كان على حرف واحد مع الظقر ما هو عارض جميع ذلك هو تبديل 
حالة بحالة من الاحوال الاريع : الخركات والسكون لا في غير هذا التبديل› 
وهو إذ ذاك بعد رعاية أن يقع التصرف في الكلمة لما ذكرنا » ما يقع فيها 
إذا لم تبطل بالكلية ليس إلا » بتبديل حرف منه بحرف » أومكان لذلك 
بمكان » أعي القلب لا غير » بشهادة الاستقراء الصحيح بعد المرب عن 
الجمع بين اثنين من اللحروج عن المناسبة » وهو ترك الاقرب إلى الأبعد > 
لا لمو جب معلوم > إذ الحركات ابعاض حروف المد . بدليل أن حروف 
. المد قابلة للزيادة والنقصان في باب.الامتداد » بشهادة الحس ؛ وكل ما كان 
كذلك فله طرفان بشهادة العقل » ولا طرف ي النقصان إلا هذه الحركات 
بشهادة الوجدان » وكم بين الشيء كلا وبعضاً في باب القرب مع امتناعه 
حيث كان يمتنع اللقصان » وتار الآخخر لهذا التبديل لكونه أقبل للتغيير 
لاحتماله الاحوال الاربع من غير كلفة دون الصدر » ولا مدخخل الوسط 


في الاعتبار إذ هو شيء لا يوجد كثيراً كما في نحو : غد ويد › ولا يتعين 
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كما في نحو : مكرم ومستخرج » ولكون التناسب بين الدليل على هذا 
الوجه » وبين مدلوله » وهو قيد مسمى الكلمة » المتأخر في الاعتبار 
مرعياً في كونهما متأخرين . 

المقدمة اأثائية : 

أما الثانية : فهي أن الغرض الاصلي من وضع الكلم هو التركيب 
لامتناع وضعها إلا الفائدة » وامتناع الفائدة فيها غير مركبة » لامتناع 
استعمالها من أجل افادتها المسميات لاستلزام الدور » لتوقف افادتمها ها على 
العلم بكونها مختصة بها » غير مستوية النسبة اليها وإلى غيرها » لاستحالة 
ترجح أحد المتساويين على الآخر . وتوقف العلم باختصاصها بها على العلم 
بها أنفسها ابتداء » مع امتناع عد ما سبق إلى الفهم عند التلفظ بها مجرد 
القصد إلى مسمياتها فائدة بشهادة الوجدان ؛ والاصل في الركيب هو نوع 
الجبر لكثرته وقلة ما سواه بالنسبة اليه بشهادة الاستفراء » وتنزيل الأكثر 
منزلة الكل بحكم العرف » لعدم انفكاك حقيقته عن اللبر ب يجعل أصلا في 
باب الحبر . فيظهر من هذا عام انصباب الغرض من الوضع إلى اعتبار الفعل. 


وإذا تقرر هذا ء أن المقدمتان على هذا الوجه بنينا على الاولى منهما 
الكلام ف علة وقوع الاعراب في الكلم ؛ وعلة كوله بي الأخر ع وعلة 
كونه بالحركات » وعلة عدم استكنانه لحروجه إذ ذاك عن الدلالة » وعلة 
ونه في الاسماء دون الافعال » لظهور كون الاسماء مقتضية لذلك من 
جهة المناسبة لحصول كونما ٠‏ ومتقيدة بما يحتاج عنده في الدلالة عليه ؛ 
وهو : معبى الفاعلية والمفعولية » وكونها مضافاً اليها » وعلة كون الصرف 
في الاسماء أصلا » لتقيدها بما بقتضي ابر » كفاه تقيدها با يقتضي 
أخويه » واستدعاء دخول الحر فيها عدم منع التنوين منها كما ستقف 
عليه » وعلة كون البناء لغير الأسماء » وكونه على السكون أصلا ؛ 
لانتفاء موجب التحريلك جربا على الظاهر » وعلة كون الفعل في باب 
العمل أصلا » لظهور كونه داعياً » أو كوت الداعي معه إلى الاعراب 
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لتقيد الاسم معه في نحو : عرف زيد عمراً . بالفاعلية والمفعولية . والاسم. 
وإن كان يتقيد معه ي نحر: غلام زيدء بالسكون مضافاً اليه لا يازم مع 
الفعل ي قرن لقلة التقيد معه بالنسبة إلى الفعل » وعلى الثانية الكلام في : 
تقدم الفاعل والمفعول والمضاف اليه ي الاعتبار » وتوزيع الرفع والنصب 
والحر عليها على ما وزعت » لا أن الفعل المتقدم في الاعتبار حيثث م يهم 
وحده في باب الحبر بالفائدة » واستتبع فاعله ومفعوله » إذ هما أقرب 
شيئين اليه : تقدم الفاعل والمفعول والمضاف اليه في الاعتبار » وحيث 
كان الفاعل ني الاعتبار أقوى لامتناع الفائدة بدونه » والمفعول أضعف 
لكو نه مخلافه ٠‏ والمتضاف اله بين بين لشموله إياهما » وشهد الس للضم 
بکونه أقرى الحركات › وللفتح بكونه أضعفها : وللكسر بكونه بين بين » 
جعل الرفع للفاعل والنصب للمفعول . وار للمضاف اليه اعتبار للتناسب. 


وأما الفصول : فأحدها في علة بناء ما بى من الاسماء » وما يتصل 
بالبناء من اختلافه » سكوناً وحركة فتحة وضمة وكسرة . وثانيها في 
علة امتناع ما يمتنع من الصرف وما يتصل بذلك » وثالثها في علة اعراب 
الاسماء الستة بالحروف مضافة . ورابعها في علة اعراب الى والمجمو ع 
على ما هو عليه . وخامسها : في علة اعراب كلا وكلتا مضافين إلى الضمير 
على ما هو عليه . وسادسها : في علة اعراب نحو : مسلمات على ما هو 
عليه . وسابعها : في علة اعراب ما أعرب من الافعال ووقوع الحم 
في اعرابه موقع ابخر في الاسماء وكيفية تفاوته ظهوراً واستكناناً وزيادة 
ونقصاناً . وثامنها في علة عمل الحروف العاملة وكيفية انختلافها في ذلاك . 
وتاسعها : ف علة عمل الاسماء غير ابعر وكيفية اختلافها في ذلك . 
وعاشرها : ني علة عمل المعى الرفع للمبتدأ والحبر والفعل المضارع وبه 
حم الكلام في هذا القسم بإذن الله تعالى . 





كلام الفرقتين في هذه المناسبات وارد على مساق قياس الشبه ني الغالب . 
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الفصل الأول 


في علة بناء ما بي من الأسماء 


وما يتصل بالبناء من اختلافه سكوناً وحركة » فتحة وضمة وكسرة. 
اعلم أن البناء في الاسماء : تارة يكون لفوات موجب الاعراب الذي 
قررنا » وأخرى اوجود مانع > وثالئة لكلا الاعتبارين . 


فمن القسم الأول : أسماء الافعال : ويندرج فيها فعال بمعبى الامر . 
والمنفصلة من الضمائر ؛ والمتصلة المرفوعة » وأما ماسوى المرفوعة بعد 
الترام أن يكون المجرور والمنصوب على صورة واحدة لتاخخيهما في 
كومهما فضلتين في الكلام مع جهات أخر تجارية . 


فمن القسم الثاني : وكذا صدور المركبات ولك أن تدخلها في القسم 
الاول لعدم تقيدها بعد التركيب با أوجب الاعراب فيها ويندرج فيها 
المضاف إلى ياء المتكلم لقوة الاتصال بينهما من الخانبين » وكذا نوعا : 
يضربن بنون جماعة النساء » وليضربن” بالنون الثقيلة أو الحفيفة » ومن 
الثاني الاصوات لوضعها على سبيل الحكاية المراد بها تأدية الطيئة من غير 
تصرف فيها ؛ والمتضمنة لعاني الدروف غير العاملة فيها » التوحي التنبيه 
ببنائها على المتضمن الذي لا عمل له فينبه بذلك عليه » وقد اندرج فيها : 
أمس 2 لتضمنه معى لام التعريف › وبيان ذلك بشيئين : أحدهما أنه 
معرفة ويدل على ذلك تعريفهم وصفه في قولحم : أمس الداير » وأمس 
الأحدث . وثانيهما بأن تعرفه باللام ويدل عليه تقسيم المعارف إلى خمسة 
أنواع للاجماع وهي : المضمرات والبهمات » والمضافات ع والاعلام» 
والداخلة فيها اللام وسبرها بأن ليس من المضمرات والمبهمات والمضافات 
كما لا يخفى » ولا من الاعلام أيضاً لدخول معى الحنس فيه » وهو كل 
يوم سبق دوملك بليلة › وامتناع دلك ٤‏ الاعلام »> وفعال أيضاً معى 
المصدر المعرفة والمنفي ني انس لتضمنه معى ما الابهامية عندي › 
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والغايات أيضاً إذا تمت فامها متضمنة معبى الاضافة وانبا من معاني الدروف . 
ولا يقال : بشكل ينفس لفظ الاضاف ء فإن المراد بممبى الاضافة ههنا 
لازم معناها : كلاميتها أو ميميتها . ولا تنس قولي غير العاملة فيها وهنا » 
وثم لتضمنها لمعبى الاشارة . وأسماء الاشارة لشبهها بالحروف في آنا 
لا تقوم بأنفسها في الدلالة على المعاني في الظاهر » وأما ما يكر من ألما 
لا تلزمه المسميات » والاصل في الاسماء لزومها إياها » فحيث خالقتها في 
الاصل خالفتها في الحكم ٠»‏ فاو كانت عند تلخيص مسميانا غير لازمة 
ها »> كما يقال . لكان شيئاً » ويندرج فيها الآن في قول أبي العباس 
المبرد » رحمه الله تعالى » لوضعها من أول أحوالها مع لام التعريف . 
لاف ما عليه الاسماء والموصولات لشبهها بالحروف أيضاً بافتقارها 
في تفهم المعى المراد منها إلى الصلات » ولك أن تدخلها في حكم صدور 
المركبات لذلك ٠‏ والثادى المضموم لنزوله الضمير لاتحادهما خطاباً 
وتعريفاً وافراداً » وفعال في الباتي مما ذكر من أنواعه لعى الاتحاد ع 
ولا » ومذ > ومنذ » وعلى . وعن . والكاف » أسماء لانحادها بصور 
غلبت عليها الحرفية » ومن : وما . الموصوفتان . وما غير الموصولة 
والموصوفة » وكم الخبرية لانحادها بصور غلب عليها البناء » ويقرب 
من الاندراج في باب الاحاد المضاف إلى المبي إذا لزمت اضافته اليه » 
كإذ » وإذا » وحيث في اضافتها إلى العمل ضربة لازب وأما نحو قوله : 


أما ثرى حیث سهيسل طالعا 


وقوله : حيث لي العمائم فشاذ لا يقاس عليه » أو نزلت منزلة اللازم 
لكيرتها كأسماء الزمان في اضافتها إلى الحمل ؛ أو إلى إذ المبي المحرك 
بالكسر للاقاته الساكن » وهو التنوين الذي هو عوض عن المضاك إليه. ‏ 
وحم حول البقية على نحو ما ترى ؛ وليكن من قانونك في شيء يبقى على 
الاصل خارجاً نما مهدته » إذا قل أنه بقي تنبيهاً على الاصل . وأما احتلاف 
الناء سكوناً وحركة 3 فلن السكون هو الااصل 4 وقد عر ف 4 م ممع 
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عنه مانع فير ك إلى الحركة » والمانع إما لزوم الجمع يبن ساكنين کنحو : 
حيث وأمس وأين ء ونحو : اضربن"' واضربن لو أجريت على السكون 
أو الابتداء بالساكن إما لفظاً أو حكماً . كزيدك وغلامك لو أسكن 
الكافان » أو عروض البناء ل هو أصل ي الاعراب كلحو : ياعمر › 
وقول لا هو أصل في الاعراب احبراز عن نحو : يضربن ي جماعة النساءء 
أو مشامة المعرب كالافعال الماضية ٠‏ فإنها عند أصحابنا حركة لمشاببتها 
المضارع في الدخول في الشرط والحزاء : ودخول قد عليها » والوقوع 
صفة المنكر بعد اتحادهما في الفعلية والمصير إلى أصل واحد » وأما اختللاف 
المركة . فتحة وضمة وكسرة فالاعتبارات عتلفة ههنا » والكلية منها 
دون الحزئية » هي أن الفتحة خفيفة قريبة يخفتها من السكون »© فيقم 
في الاختيار للمواضع الكثيرة الدوران المرددة ثقلا بغيرها » وأن الضمة 
قوية فتقع ي الاختيار للمواضع العتى بشأنها : أو الممتنعة عن أختيها : 
كالمنادى . وأن الكسرة أصل نحريك الساكن فتقع في الاختيار لمواضع 
تعرى عما ذكر » وإن كانت أصل تحريك الساكن لكونها أكثر فائدة من 
أختيها في أصل الاعتبار » وذلك أن اجتماع الساكنين حيت كان وجا 
إلى التحريك » وقد شهد لوقوعه الاستقراء بالكثرة » وأن للافعال منها 
المعلى » وناهيك زوعا الاوامر من الافعال المشددة الاواخحر › وما ينجزم 
منها بأنواع ال حوازم > وطلما تلي عليك للأكبر حكم الكل فتقدمت ي 
الاعتبار > وإفادة الكسرة : والحال هذه » بعد اتقانك أن لا مدخل للجر 
في الافعال الحلاص من اجتماع الساكنين وكوما طارئة كما قرعت سمعك. 


الفصل الثاني 
في علة امتناع ما بمتنع من الصرف وما يتصل بذاك 


ونحن نسوق الكلام فيه على أن المقصود من منع الصرف إا هو منع 
التنوين » لا لمعارضة حرف التعريف والاضافة » وإن منع الجر إثما هو 


. ۵ — مفتاح العلوم م ٠١‏ 





نع التنوين على الوجه المذكور لارتضاعهما ضرعا واحداً وهو الاختصاص 
بالاسم » والتناوب ني نحو : راقود خلا بالتنوين لامع جر الحل » 
وراقود خل لا بالتذوين مع جر الحل ' وأن تحريكه حال منع الحر الهرب 
عما هو أصل البناء » وبالفتح لحفته المطلوبة على اللحصوص هنا لا لاعتبار 
التاحي بينه وبين الجر . 


وإذ قد وقفت على هذا فنقول : العلة فيمنع الاسوعن الصر فهو نحقيق 
الشبه بينه وبين الفعل على وجه يستلزم الحفة » وذاك أن كل فعل مما 
لا يتمحل في فعليته من نحو : ضرب ومنع لتضمن مفهومه › لا محالة › 
شيئين : الزمان » والمصدر › متقيداً أحدهما بالآخر كما لا فى » فهو 
متصف بكونه ثانياً الغير » وهو الاسم باعتبارين وكل واحد من أسباب 
منع الصرف ثان لغير . فالتأنيث ثان للتذكير يدلك على ذلك إناث مى 
ظفرت بمونث في كلامهم وجلته في الامر العام مع زيادة ؛ واستقراؤك 
الاسماء لا سيما قبيل الصفات منها يتبئك عليه خلافه في المذكر هذا ني 
اللغة الشائعة فأما على لغة من يقول انسانة ورجلة وغلامة وحمارة واسدة 
فيفضل الاستقراء » ومعلوم عندك أن الزيادة إذا وجدت في شيء يطرأ 
عليه أمران ٠‏ دلالة على أحدهما » كان وجودها عند المتصف بتأحر › 
ادحل في القياس منه عند غير المتصف بذلك » من حيث أن الزيادة 
معلوم علما قطعياً اتصافها بالتأخر عن المريد عليه » فمى كانت مجلوبة 
لا له حظ في الاتصاف بالتأخر كان أقيس ٠‏ فوجودك الزيادة مع التأنيث 
دون التذكير ي لغتهم المبنية على رعاية هذه المناسبات » كما لا محفى ٠‏ 
شاهد على تأخره عنه : وهذا معنى قول أصحابنا : رحمهم الله تعالى . 
لا جوز أن ينقل الاسم بالزيادة من التأنيث إلى التذكير » وني كلامنا 
هذا ما يدلك على حكمهم أن سكران وسكرى صيغتان ليست إحداهما 
من الاخرى » ونحو : ثلاثة رجال وثلاث نسوة عن النقص > إذا تأملت 
ععزل : وذلك أن رجالا قدمت في الاعتبار على النسوة نظراً إلى الافراد 
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وقد كأن أنثها التكسير فأنث العدد : ثم لما انتهى الامر إلى اعتبار النسوة: 
واستهجن الغاء الفرف ؛ ومنع عن زيادة التاء الاخرى امتناع اجتماع 
علامني التأنيث لزم حذف التاء . وأمر آحر وهو لفظ الشيء يقع على كل 
مذكر ومؤنث م إنه لا يستعمل إلا مذكراً ٠‏ فاولا أن التذكير أصل 
لوقع التغليب للفرع ورج عن القياس . والعجمة انية للغتهم العربية 
لطروئها عليها » والطارىء على الشيء بعد المطروء عليه في بابه . والعدي 
ثان للمعدول عنه وأمره ظاهر » واللحجمع ثان الجنس من حيث أن الجمعية 
قيد للجنس » ووجود الشيء من حبث هو مطلقاً » قبل وجوده من حيث 
هو مقيداً في باب الاعتبار . والفعل الذي هوثان للاسم لا بد من 
أن يكون وزنه المختص به ثانياً لوزن الاسم » وأما الالف والنون الرائدتان. ' 
وألف الالحاق » فالامر فيهما أبين » والوصف والتركيب والعلمية أمرها 
على نحو أمر الجمع » فمنى اجتمع في الاسم منها ما لا يقتصر به عن أن 
يصير ثانياً باعتبارين » وذلك بحصول اثنين منها : أو الجمع » أو ألف 
التأنيث » وستعرف السر أشبه الفعل فيمنع منه التنوين لا ذكرنا » وهذا 
ينتظر فى منعه الحفيف من الاسماء خحاصة كالثلاني الساكن الحشو تقوي 
الشيه بازدياده مما يكسوه ذلك فى اللغة الفصحى » وإذا علمت ان العلة 
في منع الصرف هي ما ذكرنا » تنبهت للمعى في جواز صرفه للشاعر 
المصطر »© وتنبهت أيضاً للمعى الذي لاجله شرطت منها اللاي علدنا 
عا شرطت » وهو اكتساببها به قوة حال » أو زيادة ظهور › أو تحققاً 
ألايرى ان المؤنث بالتاء : اذا لم يكن علماً » كان للتاء من احتمال الانفصال 
ما لا يكون ها بعد العلمية » وكم بين الشيء › لازماً وغير لازم ٠‏ ومن 
هذا تتبين أن ألف التأننث أقرى حال من التاء » لا.,!ا لا تنفصل عن 
الكلمة محال »: وهو السبب عند أصحابنا > رحمهم لله ني أن أقيمت مقام 
اثنين . وأما نحو آحر : عناق وعقرب ٠‏ فإنما سلك به مسلك التاء تفادياً 
ما في غير ذلك من ارتكاب خلاف قياس » وهو جعل الفرع أقوى من 
الأصل لانه فرع على التاء » وإذا كانوا لا يسوغون التسوية بينه وبين الناء 
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في نحو : بصري وعناق » كانوا ان لا يسوغوا تفضيله عليها في اللحملة 
أجدر. وأما المؤنث بالمعى حر سعاد فلانه إذا تعرى عن العملية جرى مجرى 
مسماه » وقد عرفت الحال . ثم وان الاسم الاعجمي إذا اقترنت به 
العلمية منقولا ومنقولا عنه » كانت عجمته أدخل في التحصن منها إذا لم 
تكن كذلك > فتكون أقوى وأظهر : ألا تراهم كيف يتصرفون في نحو: 
ابريسم وديباج وفرند وسخت تصرفهم في كلمهم » تارة بادخال اللام 
عليها أو التنوين ادخالهم إياهما في نحو : رجل وفرس » وأخرى باشتقاقهم 
منها على نحو اشتقاقهم من كلمهم قال رؤبة 3 : 


فاشتق سختيتا من السخت اشتقاق حرير من النحر ؛ وكم له من 
نظير . وان الجمع إذا كان على الوصف المذكور كان أقوى حالا لأنه 
إذ ذاك يتعين للجمعية فلا يرد على زنة واحد ي أسماء الاجناس + ولا 
يعامل معاملة المفرد فيصغر ويجمع ويكون لمع جمع : كأكالب وأناعم» 
ولا تستبعد لمجموع ذلك قيامه مقام اثنين » وأما نحو قوم : حضاجر: 
فعلم لها وهو جمع حضجر في الاجناس قال : 

حضجر كام التوأمين توكأت على مرفقيها مستهلة عاشر 

وأما سراويل فعند سيبويه » وكثير من النحويين » أنه أعجمي وفع 
ي كلام العرب فوافق بناؤه بناء ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة » فأجرى 
مجرى ذلك : وعند ناس منهم أنه على سروالة قال : 


عليه مسں اللؤم سراولة 





> رؤبة بن العجاج : الراجز المشهور » من عضر مي الدولتن » ومن أعراب البصرة‎ )١( 
.6 سمع من أبسي هريرة -- رصي أله عله س ع وروی عنه أبو عبيدة قشل بن المثى و غير‎ 
. مات سنة ه5١ د . ف زمن المتصور‎ 
وما بعد » وفيات الأعيان » تاريخ‎ ١44/١١ : انظر في ترجمته : معسم الأدباء‎ 
... بغداد » وغيرها‎ 


ب ۱&۸ — 


وأما نحو: جوار فالاقرب عندي أن يقال بعد حمل نحو: تمان ورباع 
بحدو ثماني مولما بلقاحها 


على جميع الاقاويل مع ورودها على زنة جوار وروداً خاصاً » ولمثل 
هذا من التأثير ما لا يخفى اقتضى صرفه : لکن قربه من باب مساجد منع 
أن بحر مامتناع الصرف البتة فوفق بين الاعتبارين » وجعلت الصورة الواحدة 
لغير الصرف أن لا يلزم من عكسه تغليب الفرع على الاصل في الحملة » 
وجعلت النصب دون أحد أخويه أن لا يفقد حصول الحفة في صورة من 
الصورتين » بحذف الياء على طريق معبد » وحمل باب أعيش عليه في 
القو ل الاعراف لاتحادهما في عدة أمور : أحدها : عدد اروف والحركات 
والسكنات ؛ وثائيها : كون الثالث حرفا معتلا مزيد المعى ٠»‏ مفتوحاً 
ما قبله » مجامعاً الساكن : كدواب واصم . وثالثها : كون الآخر ياء 
مكسوراً ما قبله كسراً لا لأجل الياء . ورابعها : خروجهما إلى مععى 
التأحر بذلك حروجاً ظاهراً » وأن الوزن لا يظهر حاله في معناه حى 
مختص بالفعل أو بحري مجرى المختص به . وأن الالف والنون الزائدتين 
على ما ذكر تكونان ممتنعتين عن دخول تاء التأنيث عليهما » فتكتسبان 
شبها بألفي التأنيث في نحو : حمراء » فيز داد حالما في معناهما قوة » وكذا 
ألف الاللحاق عند اقتران العلمية با . والله الموفق للصواب . 


الفصل الثالث 
ف علة اعراب الاسماء السنة بالحروف مضافة 


وهي إظهار الاجتناب بالطف وجه وأقربه عن أن يقوى خلاف قياس 
فيها بيان ذلك إن : فوه » وذو مال » لو أعريا برك اشباع الحركات 
لكانا قد قد بقيا على حرف والحد » وكاب حذف العن واللام منهما واقعاً 


1868 سه 


في غاية حلاف القياس » وأبوه وأخوه وحموها لو تركت على حرفين 
باعرابها بالحركات » لكان حلاف القياس في حذف الثالث منها أقوى 
منه في نحو : غد ويد » لكون التكميل في أسماء العقلاء ادخل في الطلب 
مته في غيرها . وقد مهد هذه القاعدة الامام عبد القاهر في مقتصده 
فارطاب هناك . وأما هن فلكونه کتارة عن أسماء الاجئاس › اندرج حكم 
التغليب بعد تنزيل الكناية منزلة المكى عنه محكم العرف في أسماء العقلاء ؛ 
وااسبب في ترك ذلك في الافراد هو امتناع اظهاره في الاغلب بشهادة 
اعبار نحو : أبون أبان أبين » في المنون وحو : الابو الكر.م » الابا الكريم 
الا بي الكريم في غير انوك . 


الفصل الر ابع 
ي علة اعراب المثى والمجموع 


على ما هو عليه الكلام في ذلك على الوجه المستقصى » مذكور في 
كتابنا « شرح الحمل » للامام عبد القاهر » رحمة الله عليه + ولكنا لورد 
من ذلك ههنا ما هو شرط الموضع . 


اعلم أن التثنية والتمع إذا أريد وضع طريقة هما » لزم اعتبار 
تبر > وأن يكون ذلك ي الاسم > وأن يحون في آخره > وأن يكون 
بالزيادة ولأخد الاعراب التبديل» وأن تكون واحدة بناء لجميع ذلك على 
ا مقدمة الاو لى » وأن تكون من حروف المد لكونها خحفيفة لذوانها قريية 
الو قوع لكيرة دورها اما بانفسها أو بابعاضها » وقد مرنت لذلك بها 
الالسن » واستأنست المسامع » وألفتها الطباع » ومالت اليها النفوس › 
ون يكون فيها دليل الاعر اب محافظلة عليه ؛ وحسن نظر له 2 لامتناع 
المدات عن التحر يلك » وبجمعاً بين الغر ضين ٠‏ لكن استلزام المحافظة عليه 
في أحواله الثلاث : حالي التثنية والجهمع بالمدات الثلاث › الاشتراك في 
كل واحدة منهن المخالف للقياس أوجب الغاءها في بعض الاحوال تقليلا 


س 1898 له 


للاشتراك في الحروف » وحين آل الامر إلى جعل بعض الحروف مشاركاً 
ES‏ الي من شأنها استواء النسبة إلى اللحفة والثقل وإلى 

جي أختيها » للاشتراك الذي من شأنه استواء النسبة إلى المعنيين › 
راتحت أخجاها عل الثثية والجمع ني التقدم واللأخر » م لما قدم الرفع 
في الاعتبار كونه حصة الفاعل المتقدم فيه كما سبق » تعينت له » ثم تعينت 
الياء لأخويه فيهما » وأصلا للجر منهما » لما بينها وبيئه من النسب ماليس 
بينها وبين النصب ٠‏ فحصل اعراب المثى والمجموع على ما ترى › 
وأما النون فالاقرب فيه أنه لما اعتبر الاعراب الذي هو للاسم بحكم 
الاصالة في التثنية والحمع على حدها للجهة المذكورة » واستهجن الغاؤه 
فيهما لمناسباً تآخذت في ذلك » امتنع حكم رعاية ذلك بناء المثى والمجموع 
جمع السلامة » ولذلك اختلف في محو : ذان » واللذان » واللذون . 
والذبن » بين أن يحكم فيها بالتثنية والجمع » وبين أن لا محكم » فتنظم 
في سلك أبانان > وعمایتان » وعشرون » وثلاثون » وما شاكل ذلك؛ 
وم يكن الاسم يدخخل بالتثنية والجمع على حدهما في باب ما لا ينتصرف» 
لم يصادفوا في ترك التنوين عذراً يعتبر » فأتى به وحرك محافظة على الساكن 
قبله » إذا كان دأبهم تحريكه لنوع من العذر » كنحو : غلام اكتهل : 
وكسر بعد الألف على أصل نحريك الساكن › وفتح بعد أختيها تفادياً من 
الجمع بينهما وبين الكسر لأصول مقررة » وحيث استمرت الحركة عليه» 
صار بمنزلة غير التنوين » فلم بحذف ي الوقف » ولا مع نفي الجنس › 
ولا مع الالف واللام » ولا مع النداء على الضم › وإما بنيت الكلام على 
الحذف لامتناع تأخخير التثنية والجمع في ذلك كله لاستلزامه تحصيل الممتنع . 
أما في الوقف فلاستلزامه الوصل في الوقف ؛ وأما في ١‏ نفي انس فلاستلز امه 
طلب الريادة حيث لا مزيد » وأما في اعرف وهو الداخخل عليه اللام ؛ 
أو المضموم في النداء » فلاستلزامه تحصيل التثنية والحمع لامع الصحة . 
ألا ترى أن التثنية والجمع طريقان ليتناول الاسم بهما أكبر مما هو متناوله؛ 
فيستلزم تحصيلهما بحكم الضرورة صحة تناول المريد المنافية للاختصاص 


ب 83أ ہس 


ما سوى المزيد الممتنع انتفاؤه مع اللام والضم › فمتى أريدت الثثنية والجمع 
و الال هله لزم ما ذكرنا > ومدار حكم أصحابنا » رحمهم الله » ي 
تنكر العلم إذا ثي أو جمع ما ذكرت ؛ فاستوضح . 


الفصل الامس 
ي غلة اعراب كلا وكلتا مضافين إلى الضمير على ماهو عليه 
اختلفت الفرقتان في ذلك وتشعبت آراء أصحابنا » رحمهم الله ٠‏ وأنا 
أذ كر ؛ بإذن الله تعالى » ما هو بالقبول أجدر » بعد التنبيه على ما لا بد 
في ذلك منه 4 وهو أن كل واحد من كلا وكلتا عندنا مثنى معی 4 مشر د 
لفظاً : فالالف فيهما غير ألف التثنية » خلافاً للكوفيين » رحمهم الله ؛ 
بدليل عود الضمير اليها تارة مثى حملا على المعى كقوله : 
كلاهما حين جد الحري بينهما قد أقلما 
وكما حکی عن بعض العرب من قوله : كلاهما قائمان » وكلتاهما 
لقيتهما » وأخرى كثيراً مفرداً حملا على اللفظ كقوله : 
كلا أخوينا ذو رجال كأنهسم 
وقول الآخخر : 
أكاشره واعلم أن" كلانا على ما ساء باح ريص 
وقول الاخر : 
كك تقلب: ْ واثق بغ 9 
وقول الالح : 
کلانا يزيد بحب ليسلى 


. {a لب‎ 


وكقوله عز من قائل : ل كلما انين كلها 20 . وأمثال لها. 

وإذا ثبت لنا هذا قلنا العلة في انقلاب الالف فيهما إلى الياء في الجر 
والنصب عند الاضافة إلى الضمير » حصول أمرين يدعوان إلى ذلك : 

أحدهما : شبهها معى ألف التثنية المتقلية ياء في الحر والنصب . 
وثانيهما شبهها بلزوم الاتصال بالاسم . وانجرار ذلك بعدها لالف 
على وإلى المنقلبة ياء عند الضمير ولعل من يقول مررت بكلاهما ورأيت 
كلاهما ممن يقول قائلهم : 

طار واعلاهن فطر علاهسا 
أو تمن على لغتهم على الاصح قوله تعالى : إن" هذّان الستاحر ان 
الفصل السادس 
في علة اعراب نحو مسلمات على ما هو عليه 





المؤنث فرع على المد كر كما سبق : ومعلوم عندك أن اتباع الفرع الاصل 
في حكم ما له عرف ني التناسب » وأن المؤنث نقيض المذ كر » وقد عرفت 
الوجه في حمل النقيض على النقيض في القسم الاول من الكتاب . 


الفصل السابع 
في علة اعراب ما أعرب من الافعال» ووقوع الحزم في اعرابه موقع 
الحر في الاسماء » وكيفية تفاوته ظهوراً واستكناناً؛ وزيادة ونقصاناً 
اعلم أن علة اعراب المضارع عند أصحابنا »> رحمهم الله » خلافاً 
للكوفيين ' رحمهم الله » هي مضارعته الاسم بعدد الحروف والحركات 
(1) سورة الكهف › الآية : م" . 


(؟) سورة طه » الآية : ١”‏ . 
- ما 


والسكنات > كتحو : يضرب وضارب . ويدخول لام الابتداء عليه . 
وبتبادر الفهم منه إلى الحال في نحو : مررت برجل يكتب › تبادره اليها 
من الاسم إذا قلت مررت برجل كاتب » وباحتمال أمرين ؛ وقبول 
أن ختص» والامران هنا : الخال والاستقبال › وهناك التعريف والتنكير. 


وأما وقوع الحزم موقع احر فلآن اعرابه » لما كان فرعا على اعراب 
الاسم واقتضى العرف حطه: ولميكن للجرمن التعلق بالفعل ما كان لأحويه 
حيث انتظما في عمله دونه » تعين للحط سادا الحزم مسده » وأما ظهور 
اعرابه » فلأنه الاصل في الاعراب كما سبق » وأما استكنانه فالعلة فيه 
اما الضرورة » وذلك في رفعه ونصبه عند الالف كنحو : يخشاك » لامتناع 
الالف عن التحريك » وأما الاجتباب عن تضاعف الثقل » وذلك في رفعه 
عند الواو والياء »> كنحو : يغزو ويرمي على ما عرف في علم الصرف . 
وقد اندرج في هذا استكنان الرفع وار في الاسماء في نحو القاضي . 
وأما الزيادة وذلك في رفعه بعد ألف الضمير وواوه وبائه » فلما قدمنا 
أن الفعل المضارع »> لمضارعته استحق الاعراب ٠‏ ومعلوم أن مضارعته 
بلحوق هذه الضمائر إياه لا تزول » وحيث كانت » أعى هذه الضمائر ٠‏ 
حروفاً ميتة لا تتحرك » ومدات ماساً جارية لذلك مجرى التفس الساذح» 
غير عارض ها ذلك » فقصرت عن بلوغ حد اللون في : يضربن » ولم 
تنته إلى درجة ياء الاضافة في الاسماء لا أقل » فلم يثبت لها حكم جانب» 
لم تدحل في باب المنع » فبقيت له اليد الطولى في اكتساء الاعراب » لكن 
اعرابه بغير الحرف حيت كان ٠‏ يغصب في الرفع والنصب حق المدات 
في القرار على هيا مما » لوجوب اتباع المدة حركة ما قبلها . وني اللحرم 
حقها في الثبوت لامتناع سكون ما قبل المدة جعل بالحرف ٠»‏ نحاشياً عن 
ذلك » ثم لما امتنع احرف أن يكون مدة على أصل القياس ني باب الزيادة› 
لامتناع اجتمساع المدتين » جعل النون لقربه منها باحتمال المدة واللين › 
والحفاء » واعتباره غنة يشهد لذلك » ولاتحاد المدات بالفعل اقتضى 
القياس تأر ه > ولحصول الصورة إذ ذاك على شكل المثى والمجموع ‏ 


— N04 ل‎ 


اختير الكسر للنون بعد الالف » مع العمل بأصل تحريك الساكن والفتح 
له بعد أختيها مع الاجتناب عن الجمع بين الكسر وبيئهما » وحيث كان 
نبجب اعتبار الرفع ابتداء على ما سبق . عين له . وأما الحزم فلما لم يكن 
في اعراب أصله الذي هو متطفل عليه بحكم المضارعة » جعل كان 
ليس باعراب » فلم يتكلف له عند فواته حرف يقوم مقامه هذاء على أن 
حقه هو الير لك فوفيه بذلك » ثم لما كان اب حزم في الافعال نظير ابر في 
الاسماء . وكانت ذه الامثلة صورة التثنية والجمع > اتبعه النصب هنا 
اتباعها لحر هناك » طلياً التشاكل بين الاصل والفرع . وأما النقصان. وذلك 
في جزمه عند اعتلال الآخخر › فمن حيث أن الحزم » لما تقدم النصب 
في الاعتبار كما سبق آئفاً › لم يكن وروده إلا على المرفوع » وقد عرفت 
أن الفعل حال اعتلال الآخر في الرفع لا يكون متحركاً » وإذا ورده ء 
ومن شأنه حذف الحركة » ثم لا جد حركة يحذفها حذف المعتل لما بينه 
وبينها من الانحاد . 





الفصل الثامن 
في علة عمل الحرواف العاملة وكبفية اختلافها في ذلك 


ونحن على أن مختصر الكلام فنقول : أما الحارة فاتماعملت في الاسماء 
للزومها إياهاء فكل ما لزم شيئاً وهو حارج عن حقيقته أثر فيه وغيره 
غالياً بشهادة الاستقراءء وكان عملها الحر اللازم للاسماء أيدخل وصف 
العمل يو صف العامل حكم المناسية» وهو بعينه الكلام ي الي نجزمالمضارع . 
وأما العذر عن حرف التعريف وحرفي الاستقبال» فالاقرب هو أن الاسم 
لشدة احتياجه إلى التعريف › لامتناع خروجه ي الاستعمال عن التعريف 
والتنكيرء جرى حرف التعريف منه مجرى بعض أجزائه » وعلى هذا 
حرفا الاستقبال . ومدار كلام أبي سعيد السيراي » رحمه الله › 
ي هذا على ما ذكرت؛ وأما الناصبة للأسماء فعملت لعبى اللزوم والنصب 


1١668 


لتمويبا على افادة معبى المفعولية قريبة من: انادي وأصاحب واستثني 3 
ولذلك ترى الواو لا يعمل حيث يبطل لزومه بكونه عاطفاً » لأنه في 
العطف يا يلزم الاسم ع وكذا إلا سويت ييطل (زومه بکونه ي الكلام 
الناقص لصحة : ما طلع البدر إلا وقد ذكرت هنداً» وما جرى مجراه : 
أو بكونه في التام غير الموجب على وجه البدل لتنزيل البدل والمبدلمنه 
منزلة المنحى غير المذكور › ورجوع الكلام إلى النقصان إذ ذاك حکما» 
وما ينبهك على أن حكم البدل ما ذكرنا » امتناعهم عنه في الموجب 
امتناعهم عن النقصان فيه وانها لمظان تأمل منك فلا تفرط . وأما الناصبة 
للافعال فالاصل فيها أن عند الحليل » قدس الله روحه » وقول الحليل 
يغي عن الدليل : 
إذا قالت حذام فصدقو ها فإن القول ما قالت حدام 


وإنما نصبت أن" لمشاببتها أن" معى لاشتراكهما في رد الكلام إلى 
معى المصدر » وصوره أيضاً » إذا خففت وأعملت . وأما الحروف 
المشبهة فعملها لمشاببتها الافعال وعندنا أنها لما كانت في العمل فرعاً على 
الفعل » وكانت في الشبه بالافعال دون شبه ما ولا بليس» اختير لما حطاً 
لدرجتها أدنى مرتبي الفعل» وهي ضرب عمراً زيد » ومن هذا يظهر 
سبب امتناع تقديم الحبر على الاسم البتة » وهو ارتي إلى أعلى مرتبي 
الفعل في أدنى درجتهاء وأما قوم إن ف الدار زيداً » فالوجه ما اختار 
جار الله العلامة» وارتضاه شيخنا الحاتمى » تغمدهما الله برضوانه › أنه 
ليس من تقديم الخبر » إذ الخبر مدلول في الدار لا نفس في الدار» وتقدم 
ذاك غير مسلم هذاء ولكنه يشكل بقولهم حيث لا يصح وقوع العامل 
لا يصح وقوع المعمول فيهء فليتأمل . وأما علة انتظام لا النافية الجدس 
في سلكها »وعلة عمل ما ولا المشبهتين بليس فمذكورتان . 


- 


الفصل التاسع 
في علة عمل الاسماء غير الحر وكيفية اختلافها 

أما علة رفعها ونصبها نازلة منزلة الفعل ككون الاسم : مصدراً . 
أو اسم فاعل ؛ وهو للحال أو الاستقبال ومعتمد »› فإنه في الاعتماد 
بزداد قربا من الفعل بتنحيه عن موضع الاسم المخبر عنهء وهو افتتاح 
الكلام » وعن الاخبار عنه أيضاء أو اسم مفعول على نحو اسم الفاعل › 
أو صفة مشبهة معتمدة ولذلك حيث ضعف اسم التفضيل عن ذلك رأيت 
حاله في العمل كيف فترت. أو اسم فعل . 

وكذا علة جزمها نازلة منزلة حرف الشرط بافادتها معناه» فالكلام 
فيها جلى . 

وأما علة نصبها في غير ذلك فالوجه فيها أا اشبهت الفعل ني حال 
كونه ناصباً باستدعائها التمييز فضلة في الكلام لا محالة» مع امتناع أن 
جره » وقول أصحاينا ؛ رحمهم الله » التمييز أما أن يكون عن اللحملة: 
أو عن المفردء معناه أن محل امبامه اما أن يكون الاسئاد أو أحل طر فيه 
لا أنه يكون فضلة ني الكلام . 


الفصل العاشر 
في علة عمل المعبي الرفع للمبتدأ والحبر والفعل المضارع 
وهي أنه أشبه الفعل في حاله كونه رافعاًء أما في حق الحبر والبتدأ 
فراستدعاثه هلا مسندأ اليدء و هذا جزءاً ثانا ف الحملة» وأما 5 حق الفعل 
المضارع فبخروج المضارع معه عن المناسبة بأن لا يعتبر تقديم نحربكه 
بالرفع » بيان ذلك أنه مى وقع موقع الاسم في الكلام ناسب أن يجري 
عليه ما للاسم من الرفع أو النصب أو الرء لكن امتناع اجراء ابعر 
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عليه يستتيع امتناع اجراء النصب بحكم التاخحي »فيبقى الرفع مع وجوب 
تقدعه في الاعتبار على ما عرفت . 

واعلم أنلك إذا تلقيت ما أمليت عليك بحسن التفهم» واستوضحت 
لطائفه بعين التأمل» وجذبت بضبعك في مداحضه الاختصارية استقامة 
طبع > وأطلعك على رموزه للتقصي عن المضايق لطافة ييز . م امنتعر ضت 
معاجم الاوائل في هذا الفن بعد التتبع لماحذها » والعثور على مجاريباء 
مستطاعاً طلع المفاصد 1 الميادي والغايات» عسى أن تتسمح العلل بل عأ ء 
يستجاب » وللملى بثناء يستطاب؛ وإذ قد أتممنا ما أردنا فلنف يما كنا 
وعدنا من خم الكلام 5 القسم النحوي» حامدين الله تعالى ومصلين على 
التبي عليه السلام . 
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القسم الثالث 
ی علمي المعاني والسي ات 


وفيه مقدمة لبيان حدي العلمين والغرض فيهما . وفصلان لضبط 
معاقدهما والكلام'فيهما . 





المقدمة 

علم المعالي : 

اعلم أن علم المعاني هو تتبع خواص ثرا كيب الكلام ی الافادة: 
وما يتصل بها من الاستحسان وغيره» ليحر ز بالوقوف عليها عن الخطأ 
الرا كيب الصادرة عمن له فضل كييز ومعرفة » وهي ترا کیب البلغاءء 
لا الصادرة عمن سواهم ؛ لنزوها فى صناعة اليلاغة منزلة أصوات 
حيوانات تصدر عن غالها بحسب ما تفق ؛ وأعي خا صية الر كب : 
ما يسبق منه إلى الفهم عند سماع ذلك التركيب » جارياً مجرى اللازم 
له » لكونه صادراً عن البليغ » لا لنفس ذلك الركيب من حيث هو هوء 
أو لازماً له هو هو حيناً » وأعي بالفهم ؛ فهم ذي الفطرة السليمة» 
مثل ما يسبق إلى فهملك من تركيب : إن زيد منطلق» إذا سمعته عن 
العارف بصياغة الكلام » من أن يكون مقصوداً به نفي الشلك» أو رد 
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الانكار » أو من تركيب : زيد منطلق من أنه يلزم مجرد القصد إلى 
الاخبارء أو من نحو : منطلق . نرك المسند اليه » من أنه يلزم أن يكون 
المطلوب به وجه الاختصار مع افادة لطيفة مما يلوح بها مقامها. وكذا 
إذا لفظ بالمسند اليه » وهكذا إذا عرف أو نكر » أو قد أو أطلق: 
أو قدم أو أخرء على ما يطلعك على جميع ذلك شيئاً فشيئاً مساق الكلام 
في العلمين بإذن الله تعالى . 


علم البيان : 


وأما علم البيان : فهو معرفة إيراد المعبى الواحد في طرق مختلفة: 
بالزيادة في وضوح الدلالة عليه. وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك 
عن الحطاً في مطابقة الكلام لتمام المراد منهء وفيما ذكرنا ما ينبه على أن 
الواقف على عام مراد الحكيم تعالل. وتقدس من كلامه » مفتقر إلى 
هذين العلمين كل الافتقار » فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسيروهو 
فيهما راجلء ولا كان علم البيان شعبة من علم العاني لا تنفصل عنه 
الا بزيادة اعتمار ع جرى منه مجرى المركب من المفرد »لا جرم آثرنا 
تأنخير ه : 
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الفصل الأول 
في ضبط معاقد علم المعاني والكلام عليه 








اعلم أن مساق الحديث يستدعي مهدا وهو : أن مقتضى الال عند 
المتكلم يتفاوت كما ستقف عليه إذا أفضت النوبة إلى التعرض له من هذا 
الکتاب > بإذن الله تعالى . فتارة تفتصي ما لا يفتقر 5 تأديته إلى أز يدمن 
دلالات وضعية . وألفاظ كيف كانت. ونظم لا المجرد التأليف بينها 
يخرجها عن حكم النعيق »> وهو الذي سميناه في علم النحو . أصل المعى 
ونزلناه ههنا مدر لة أ صو ات الحو انات . وأخرى ما تمتدر ي تأدبته إلى 
أزيدء وظاهر أن الخطأ الذي نحن بصدده لا يجامع 2 الأول أدنى التمييز › 
فضلا أن يمع فيه من العاقل المتفطن > وإ عا مثار الا هو الثاني : وان 
احتلج في وهملك أن الاحتراز عن الحطأ في الثاني» إن لم يتوقف على علم 
المعاني » استغبى عنهء وان توقف عليه » ولا شبهة في أن الكلام فيه 
كلام من القبيل الثاني . فيتوقف تعريفه على تعريف له سابق » ويتسلسل 
أو يدور» فاستوضح ما أجبنا به عن تعلم علم الاستدلال ؛ وعلم العروض»؛ 
إذ قيل : إن كان العقل أو الطبع يكفي ني البابين » فليستغن عن تعليمهما» 
وإلا كان تعليمهما موقوفاً على تعليم سابق» والمآل إما الدور أو التسلسل. 
وسننظم لك هذين العلمين في سلك التعرض ما إذا حان وقته بإذن اللدتعالى. 


وإذ قد عرفت هذا فنقول : إن التعرض لحواص تراكيب الكلام 
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موقوف عل التعرض ليرا كيبه ضرورة› لكن لا يخفى عليك حال التعرض 
لها منتشرة؛ فيجب المصير إلى إيرادها نحت الضبط بتعيين ما هو أصل لا 
وسابق ي الاعتبار » ثم حمل ما عدا ذلك عليه شيئاً فشيئاً على موجب المساق. 
والسابق في الاعتبار في كلام العرب شيثان : الخبر والطلب المنحصر 
محكم الاستقراء في الابواب الحمسة الي يأتيك ذكرها . وما سوى ذلك 
نتائج امتناع اجراء الكلام على الاصل » وعساك فيما ترى أن تقتحمه 
عيناك » لكنك إذا اجتليته » أو أن كشف القناع عنه » وجدت من فلك 
الشأن بحلافه » فلنعينهما » أعبي : الحبر والطلب » لافتتاح الكلام ل 
نحن له ء والله المستعان . 
آراء العلماء في ایر والطلب 

اعلم أن المعتنين بشأنهما فرقتان : فرقة تحوجهما إلى التعريف . 

أما في الخبر فلأن كل أحد من العقلاء تمن لم يمارس الحدود والرسوم: 
بل الصغار الذين هم أدنى عييز ء يعرفون الصادق والكاذب ٠‏ بدليل 
أنهم يصدقون أبداً في مقام التصديق ٠‏ ويكذبون أبداً في مقام التكذيب . 
فلولا أَمبم عارفون للصادق والكاذب ٠‏ لا تأتى منهم ذلك . لكن العلم 
بالصادق والكاذب > كما يشهد له عقلك . موقوف على العلم بالخبر 
الصدق . والحير الكذب . هذا والحدود الى تل كر كقولهم : الجر 
هو الكلام المحتمل للصدق والكذب ٠‏ أو التصديق والتكذيب > وکقوهم : 
هو الكلام افيد بنفسه اضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفياً أو 
اتا » بعد تعريفهم الكلام بأنه : المنتظم من الحروف المسموعة المتميزةع 
وكقول من قال : هو القول المقتضى بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي 
أو بالاثبات » ليتها صلحت للتعويل . 

أما ترى الحد الأول حين عرف صاحبه الصدق بأنه الحبر عن الشيء 
على ما هو به » والكذب بأنه احبر عن الشيء لا على ما هو به » كيف 
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دار 4 فخرج عن کو زه معر فاً ٠‏ و ترك اأصدق والكذب إل التصديق 
والتكذيب ما زاد على أن وسع الداثرة . 


والحد الثاني : أوجب أن يكون قولنا في باب الوصف : الغلام الذي 
لزيد أو ليس لزيد » خبراً لكونه كلامآ على قول صاحبه » ومفيداً بصريحه 
اضافة أمر > وهو الغلام ظ إلى أمر > وهو زيد » بالاثيات في أحدهما : 
والنفي في الأحر مع انتفاء كونه خبراً » بدليل انتفاء لازم الحبر » وهو 
صحة احتمال الصدق والكذب > فلا نزاع في کون ذلك لازم احبر . 
إنما التراع في أن يكون حدأ » والحال ما تقدم » وكذا قولنا : إن زيداً 
غلام » أو ليس غلاماً » بفتح أن" كيف خرج عن أن يكون مطرداً . 


والحد الثالث : حين أوجب أن لا يكون قولنا ما لا يعلم بوجه من 
الوجوه لا يثبت ولا ينفي بر الامتناع » أن يقال ما لا يعلم بوجه من 
الوجوه » معلوم » مع أن الكلام خبر » كيف خرج عن أن يكون متعكساً 
مع انتقاضه بالنقضين المذكورين وهما : الغلام الذي لزيد » أو ليس 
لزيد » وأن زيداً غلام » أو ليس غلاماً » بفتح أن فتدبر . 


ولسوؤال المعاومية وجه دفع يذ کر في الحواشي 1 


وأما في الطلب فلأن كل أحد يتمنى » ويستفهم » ويأمر » وينهي › 
وينادي » يوجد كلا من ذلك في موضع نفسه عن علم » وكل واحد من 
ذلك طلب محصوص » والعلم بالطلب المخصوص مسبوق بالعلم بنفس 
الطلب » ثم أن الحبر والطلب بعد افتراقهما يحقيقتهما يفترقان باللازم 
المشهور » وهو احتمال الصدق والكذب . والكلام في الطلب » وما 
نسبنا اليه » لا يقصر على ما قرعنا به سمعك هنا » لکنا سنفرغ في صماخيك 
بإذن الله تعالى » أو أن التصدي لتحقيقه » ما ينقش صورته في ذهنك 
النقش الحل » ولنكتف ببذا القدر من التنبيه على استغناء احبر والطلب 
عن التعريف الحدي » ولنعين لمساق الحديث في كل واحد منهما قانوناً . 
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القانوت الأو لل 


اعلم أن مرجع الخبرية » واحتمال الصدق والكذب إلى حكم المخبر 
الذي بحكمه في خبره بمفهوم لمفهوم » كما تجده فاعلا ذلك إذا قال : 
هو لزيد : هو ليس لزيد › لا إلى حكم مفعول يشير اليه اشارته إذا قال : 
الذي هو لزيد » أو ليس لزيد ء فأوقعه صلة للموصول الذي من حقه أن 
يكون صلته قبل اقترانها به معاومة للمخاطب » أو إذا قال : أنه زيد ء 
بفتح ان فنقل الحكم بثبوت الزيدية للضمير إلى جعله تصوراً مشارا اليه 
حم له أو به © إذا قال : حت أنه زيدء أو قال : الذي أدعيه أنه زيك . 


فأما السبب في كون الحبر محتملا للصدق والكذب » فهو امكان تحقق 
ذلك الحكي › مع كل واحد منھما > من حیٹ آنه حکسم بر » ومرجع 
كون الخير مفيداً للمخاطب إلى استفادة المخاطب منه ذلك الحكم » ويسمى 
هذا : فائدة الجر » كقولك : زيد عالم لمن ليس واقفاً على ذلك » أو 
استفادته منه أنك تعلم ذلك كقولك لمن حفظ التوراة : قد حفظت 
الترراة . ويسمى هذا لازم فائدة الحبر » والاولى بدون هذه تمتنع » وهذه 
يدون الاولى لا متنع ») كما هو حكم اللازم المجهول المساواة ) ومرجع 
كونه صدقاً أو كذبا عند الحمهور إلى مطابقة ذلك الحكم للواقع » أو 
غير مطابقته له ء وهو المتعارف بين الجمهور › وعليه التعويل » وعند 
بعض إلى طباق الحكم لاعتقاد المخر أو ظنه » وإلى لا طباقه لذلك > 
سو اء كان ذلك الاعتقاد أو الظن خطأ أو صواياً ؛ بناء على دعوى تبر یء 
المخير عن الكذب > می ظهر خبر منخلاف الواقع > واحتجاحه ها بان 
م يتكلم مخلاف الاعتقاد أو الظن ء لكن تكذيبنا لليهودي مثلا إذا قال : 
الاسلام باطل » وتصديقنا له إذا قال : الاسلام حق ۰ بنحيان بالقلع 
على هذا » ويستوجبان طلب تأويل لقوله تعالى  :‏ إذا جاءك المنتافقون 
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قالوا تشهد إتك” لرسول الله والله يعم نك لرسوله والله 
تشهد إن المتتافقين كاذ بون »# © » وهو حمل قول المافقين 
على كونه مقروناً بأنه قول عن صميم القلب . كما يرجم عنه ان واللامء 
وكون الحملة اسمية » في قولحم لارباب البلاغة » وسرأئيك تعر ض لمذه 
الآبة . 

وإذ قد عرفت أن الخبر يرجع إلى الحكم بمفهوملفهوم ٠‏ وهو الذي 
نسميه الاسناد الخبري كقولنا : شيء ثابت › شيء ليس ثابتاً » فأنت 
في الأول نحكم بالثبوت للشيء ٠»‏ وي الثاني باللاثبوت للشيء » عرفت 
أن فنون الاعتبارات الراجعة إلى الحبر لا تزيد على ثلاثة : فن يرجع إلى 
حكم وفن يرجع إلى المحكوم له »> وهو المسند إليه » وفن يرجع إلى 
المحكوم به 6 وهو المستد . 


أما الاعتبار الراجع إلى الحكم في التركيب من حيث هو حكم ؛ من 
غير التعرض لكونه لغوياً أو عقاياً » فإن ذلك وظيفة بيانية » فككون 
التركيب : تارة غير مكررة » ومجرداً عن لام الابتداء » وان المشبهة 
والقسم » ولامه»ونوني التأكيد » كنحو : زيد عارف . وأخرى مكرراً » 
أو غير مجر د > کنحو : عرفت عرفت »© ولزيد عارف ء وان زيدآ 
عارف » وان زيداً لعارف » ووالله لقد عرفت » أو لاعرفن » في الاثبات › 
وي النفي كون التركيب غير مكرر ء ومقصور على كلمة الف مرة 
كنحو : ليس زيد منطلقآ » وما زيد منطلقاً »> ولا رجل عندي › ومرة 
كتحو : ليس زيد منطلقاً » ليس زيد منطلقاً » وغير مقصور على كلمة 
النفي كنحو : ليس زيد بمنطلق » وما أن يقوم زيد » ووالله ما زيد قائماء 
فهذه ترجع إلى نفس الاسناد الحبري . 

وأما الاعتبار الراجع إلى المسند اليه في الأركيب من حيث هو مسند اليه 
من غير التعرض لكونه حقيقة أو مجازاً » فككونه : محذوفاً كقولك : 


. ١ : سورة المنافقون » الآية‎ )١( 
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عارف » وأنت تريد : زيد عارف > أو ثابتاً معرفاً من أحد المعارف . 
وستعرفها » مصحوباً بشيء من التوابع » أو غير مصحوب > مقرونآ 
بفصل أو غير مقرون » أو مذكراً م#صوصاً أو غير خصوص ٠)‏ مق 
على المسند أو مؤخيراً عنه . 

وأما الاعتبار الراجع إلى المسند من حيث هو مسند أيضاً » فككونه : 
مروكاً أو غير متروك » وكونه معرداً أو جملة » وف افراده من كونه : 
فعلا أو اسما » منكراً أو معرفاً » مقيداً كل من ذلك بنوع قيد أو عير 
مقيد » وي كونه جملة من كوا : اسمية » أو فعلية » أو شرطية > 
أو ظرفية » وكونه : مقدماً أو مؤخراً . هذا إذا كانت الحملة الخبرئة 


مدر دة 8 
أما إذا انتظمت مع أخرى فيقع إذ ذاك اعشارات سوى ما ذك ف 
مع أخترى فيقع سو ر دن 


فبا لحري أن لا نتخذه ظهرياً . فنقول » والله الموفق للصواب . 

لكل مقام مقال : 

لا حهى عليك أن مقامات الكلاء متفاوتة > فمقام التشكر سان معام 
الشكابة > ومقام التهنثة يباين مقام التعزية » ومقام المدح يباين مقام الذم > 
ومقام الو غيب يباين مقام الرهيب » ومقام الحد في جميع ذلك يباين 
مقام المورل ع وكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام ناء على الاستخبار 
أو الانكار > ومقام البتاء على السؤال يغاير مقام البناء على الانكار ؟ جمرم 
مع الغبي » ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر . 

م إذا شرعت ني الكلام ' فلكل كلمة مع صاحبتها مقام » ولكل 
حد ينتهي اليه الكلام مقام ‏ وارتفاع شأن الكلام ني باب الحسن والقبول 
وامحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به > وهو الذي نسميه 


۸ هس 





مقتضى الحال » فإن كان مقتضى الحال اطلاق الحكم »> فحسن الكلام 
خر رده عن مؤكدات الحكم > وإك كان مقتصی الال حلاف دللك ع 
فحسن الكلام نحليه بشيء من ذلك بحسب المقتضى ضعفاً وقوة » وإن كان 
مقتضى الحال طي ذكر المسند اليه » فحسن الكلام تركه » وإن كان 
الممتضى اثباته على وجه من الوجوه المذكورة » فحسن الكلام وروده على 
وروذه عارياً عن ذكره » وإن کان المقتضى انات #*صصاآا بشي ء من 
التخصيصات )> فحسن الكلام نظمه عل الو جوه المناسبة من الأاعتيارات 
المقدم ذكرها » وكذا إن كان المقتضى عند انتظام الحملة مع أخرى 
فصلها أو وصلها > والاحاز معها أو الاطناب » أعبي طي جمل 
عن البين ولا طينها » فحسن الكلام تأليفه مطابقاً لذلك . وما ذكرناه 
حديث اجمالي لا بد من تفصيله فاستمع لا يتلى عليلك بإذن الله . 

فنون الحبر : 

وقد ترتب الكلام ههنا » كما ترى » على فنون أربعة : الفن الأول : 
في تفصيل اعتبارات الاسناد الخبري . الفن الثاني : في تفصيل اعتبارات 
المسند اله . الفن الثالث : ي تفصيل اعتبارات المسند . الفن الرابع : 
في تفصيل اعتبارات الفصل والوصل والايجاز والاطناب . 

وقبل أن نمنح هذه الفنون حقها في الذكر ننبهك على أصل لتكون 
على ذكر منه 4 وهو أن ليس من الواجب في صناعة 3 وإن كان المرجع 
في أصوطا وتفاريعها إلى مجرد العقل ٠‏ أن يكون الدخيل فيها كالناثى ء 
عليها » في استفادة الذوق منها » فكيف إذا كانت الصناعة مستندة إلى 
نمحكمات وضعية » واعتبارات الفية » فلا على الدخيل في صناعة علم المعاني 
أن يقلد صاحبها في بعض فتاواه » إن فاته الذوق هناك إلى أن يتكامل له > 
عل مهل ؛ مواحيات ذلك الوق ٠‏ وكان شحنا الحا ي » ذللك الامام 
الذي لن تسمح عثله الأدوار » ما دار الفلك الدوار » تغمده الله بر ضوانهء 
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يحيانا بحسن كثير من مستحسنات الكلام » إذا راجعناه فيها » على الذوق , 

وحن حينئذ ممن نبغ ي عدة شعب من علم الادب › وصبغ بها يده , 

وعانى فيها وكدده وكده »© وهاهو الامام عبد القاهر » قدس الله 
روحه في د دلائل الاعجار 6 كم يعيد هذا . 


الفن الأو 3 
ف تفصيل اعتيار ات الاأسناد ابر ي 


ایر الابتدائي : 

من المعاوم أن حكم العقل حال اطلاق اللسان » هو أن يفرغ المتكلم 
في قالب الافادة ما ينطق به نحاشياً عن وصمة اللاغية › فإذا اندفع في 
الكلام عبرا ؛ ازم أن يكون قصده في حکمه بالمسند للمسند اليه في حار ه 
ذاك » افادته للمخاطب » متعاطياً مناطها بقدر الافتقار . فإذا ألقى الحماة 
الحبرية إلى من هر الي الذهن عما يلقى اليه » ليحضر طرفاها عنده › 
وينتقش ف ذهنه استناد أحدهما إلى الآخر ثبوتاً أو انتفاء » كفى في 
ذلك الانتقاش حكمه » ويتمكن لمصادفته إياه خخالياً : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الموى فصادف قلبى خالياً فتمكنا 

ار الطلبي : 


فتستغبي الحملة عن مؤكدات الحكم » وسمي هذا النوع من الحبر : 
ابتداثياً . 
وإذا ألقاها إلى طالب لا » متحير طرفاها عنده دون الاستئئاد » فهو 
منه بين بين » لينقذه عن ورطة الحيرة» استحسن تقوية المنقذ بادخال اللام 
في الحملة » أو إن » كنحو : لزيد عارف» أو إن" زبداً عارف . 
وسمى هذا النوع من اللبر : طلبياً . 
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الخير الانكاري : 


وإذا ألقاها إلى حا كم فيها محلافه : ليرده إلى حكم تفه © أستوجب 
حكمه ليترجح تأكيداً بحسب ما أشرب المخالف الانكار في اعتقاده : 
كنحو : صادق الي . لمن ينكر صدقنك انكاراً » واني لصادق » لمن يبالغ 
في انكار صدقلك : ووالله إني لصادق . على هذا » وان شئت فتأمل كلام 
رب العزة عات كلمته : فإ إذ' أرسائنا إليئهم' انين فكد بوهم 
فعررنا بشالث فقالو | إنا إليكم مرساءون . قالو ا ما انت" 


ب اع سم فو س ه لكر ¢ 


إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن" أنتم" إلا" 
کد بو ناء قالوا ربتا بعلم إنا إلسيكم لمرسلون يم © , 
حيث قال أولا : © إنا إليكم” مرسلون 4 . وقال ثانا : « إن 
البكم لمرسلادون ي كيف يقرر ما ألقى اليك » ويسمى هذا النوع 
من الخبر : انكارياً . 


واخراج الكلام في هذه الاحوال على الوجوه الد كورة يسمى اخراج 
مقتضى الظاهر » وانه في عام البيان يسمى بالتصريح » كما تف عايه . 
والذي أريئاك » إذا أعملت فيه البصيرة » استوثقت من جواب أبي العباس 
للكندي حين سأله قائلا : إني أجد ني كلام العرب حشواً يقولون : 
عبد الله قائم » ثم يقولون : إن عبد الله قائم » ثم يقولون : إن عبد الله 
قائم » والمعيى واحد » وذلك ان قال : بل المعاني محتلفة > فقوهم : 
عي الله قائم » اخصار عن قيامه . وقوهم : إن عبد الله قائم )> جواب 
عن سؤال سائل » وقولمم : إن عبد الله اقائم . جواب عن الكار منكر 
قيامه . هذا ثم إنلك ترى المفلقين السحرة في هذا الفن ينمئون الكلام لا على 
مقتضى الظاهر كيرا » وذلك إذا أحلوا المحيط بفائدة الحملة الخبرية »> 
ويلازم فائدتها عاماً محل الحالي الذهن عن ذلك لاعتبارات خخطاببة > 
مرجعها نجهيلة بوجوه محختلفة » وإن شثت فعليك بكلام رب العزة : 
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ولتد عَلسُوا لمن اشتراه ماله في الآخرة من' خلاق ولبئس 
ما شسروا به اسهم ل کانوا عون م 7" > کیف تجد 
صدره بصب أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسمي © وآخحره 
بنفيه عنهم حيث لم يعلموا بعلمهم 0 ت : «ووما 
رميت اد وم ميت ې » وقوله : چون : تكندوا أيلمانهسم” سن 
سعد دهم وطي في دینک" فقاتلوا أئمة الكفر إتهم ۰ 
لا امان هم 4 © . فيسوقون الكلام إلى هذا مساقه إلى ذلك > 
ر > مقام من يسأل › فلا عيزو 

5 قالب‎ ٤ صياغة ال ركيب اكلام بينهما > وإتما يصون ما‎ ٤ 
› إذا كانوا قدموا اليه ما يلوح مثله للنفس اليقظى بحكم ذلك الحبر‎ 
› فيئركها مستشرفة له استشراف الطالب المةحير »> يتميل بين أقدام للتاويح‎ 
ويرون‎ ٠ وأحجام لعدم التصريح > فيخرجون الحملة اليه مصدرة بأن‎ 
› سلوك هذا الاساوب » في أمثال هذه المقامات > من كمال البلاغة‎ 
واصابة المحز » أوما ترى بشارا “ كيف سلكه في رائيته‎ 


بكرا صاحبي قبل المجسير إن ذاك النجاح في التبكسير 


حين استهواه التشبه بائمة صناعة البلاغة المهتدين بفطرتمم إلى تطبيق 
مفاصلها > وهم الاعراب الحلص من كل خارش يربوع وضب » تلقاه 





٠١“ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

0( سورة الأنفال » الآية  :‏ 

(۴) سورة التوية » الآية : ۲ 

)٤(‏ بشار بن برد بن يرجوخ ٠‏ المقيلي بالولاء » ولد بالبصرة » ونشأ في بني عقيل » اختلف 
إلى البوادي لاكساب اللغة »آنه كان مم أعمى » اشبر بالتشبيب فوشى به بعضهم إلى 
اللليفة » ولا لم تنم عن نظم الشعر في هذا الموضوع ء وزاد أن هجا الحليفة فأمر صاحب 
شرطته » فضربه بالسوط حى مات سنة ١10‏ ه . وقد أوفى على السبعين من العمر . 
فى تر جمته انظر : الأغاني : ۹/۳ - ۲٤١‏ + وفيات الأعيان : 10/1 »6 ڪر يد 
الأغاني ا ؛ نوابغ م الفكر العربيى : رقم ۸ » الشعر والشعرأء 75١‏ . 
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في بلاغته يضع الهناء مواضع النقب » دون المولدين الذين قصارى أمرهم 
في مضمار البلاغة أو أن الاستباق » إذا استفرغوا مجهودهم» الاقتداء 
بأولئك . ومن الشواهد لما نحن فيه »شهادة غير مردودة ؛ رواية الاصمعي ° 
تقبيل خلف الاحمر بين عيي بشار بمحضر أبي عمر بن العلاء ‏ حين 
استنشداه قصيدته هذه على ما روي من أن خلفاً قال لبشار بعدما أنشد 
القصيدة : لو قلت يا أبا معاذ مكان أن ذاك النجاح بكرا » فالنجاح في 
التبكير کان أحسن » فقال بشار إعا قلتها › بعي قصيدته اعرابية وحشة »: 
فقلت إن ذاك النجاح ي التبكير » كما يقول الاعراب البدويون» ولو 
قات بكرا فالنجاح في التبكير » كان هذا من كلام المولدين » ولا يشبه 
ذلك الكلام » ولا يدخل في معى القصيدة الي قلتها . فقام خلف وقبل . 
فهل. فحوى ما جرى بين بشار وصاحبيه » وهم من فحولة هذا النوع . 
ومن المهرة المتقنين » والسحرة المؤخذين » إلا" راشحة بتحقيق ما أنت منه 
على ريبة » وقل لي مثل بشار » وقد تعمد أن يبدر بشقشقة سكان مهائي 
الريح ؛ من كل ماضغ قيصوم وشيح › إذا حاطب . بيكرا : محرضاً 
صاحبيه على التشمير عن ساق الحد في شأن السفار ؛ افتراء لا يتصورهما 
حائمين حول : هل التبكير يثمر النجاح » فيتجانف عن التوكيد » ولا 
يتلقاهما بأن هيهات » ونظيره : 





فغنها وهي للك اقلسلالاء إن شناء الآبل السناء 


بت داهم 


وي التنزيل : #4 ولا تخاطبي في الذين ظاتموا اتم 
مغرقو ن ې وكذا : ۾ وما أبرىء تي إن التفس لأمارة” 
ا ء ¢ " > وكذا : ظط وص عليهم إن" صلاتك سکن" 
بم ې " وكذا : (١‏ يا يها الاس اتقوا ربک" إن" رز لرّلة 


. ۲۷ : سورة المۇمنون › الآية‎ )١( 
. سورة يوسف ؛ الآية : "مه‎ )۲( 
سورة التوبة » ألآية : م‎ )0( 
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() . وأمثال ذلك كثيرة . وإذا صادف ما أريئاك 
بصيرة منك » ووقفت على ما سيأتيك في الفن الرابع » اعيرك في باب النقد 
لتركيبات الحمل الحبرية في نحو : أعبد ربك إن العبادة حق له » واعبد 
ربك العبادة حق له » على تفاوتها هناك » واجداً من نفك فضل الأولى 
على الثانية بحسب المقام . ورداءة الأخيرة تارة » والحكم بالعكس أخرى : 
وكنت الحا كم الفيصل بإذن الله تعالى . وكذلك قد ينزلون منزلة المنكر من 
لا يكون إياه إذا رأوا عليه شيئاً من ملابس الانكار » فيحوكون حبير 
الكلام مما على منوال واحد » كقولك لمن تصدى لمقاومة مكاوح امامه. 
غير متدبر . مغتراً عا كذبته النفس من سهولة تأتيها له » إن أمامك مكاوحاً 
للك ومن هذا الاساوب قوله : 


السّاعة” شىء عنظيم" 4 


جاء شقيق عارضاً رمحه إن بي عمك فيهسم رماح 


ويقلبون هذه القضية مع المنكر إذا كان معه ما إذا تأمله ارتدع عن 
الاذكار » فيقولون لمنكر الاسلام : الاسلام حق » وقوله جل وعلا 
في حق القرآن : « لا ريب فيه که "2 . وكم من شقي مرتاب فيه ٠‏ 
وارد على ذا . وهذا النوع ٠‏ أعي نفث الكلام لا على مقتضى الظاهر : 
مى وقع عند النظار موقعه استهش الانفس » وأنق الاسماع . وهو 
القرائح ء ونشّط الاذهان » ولأمر ما تجد أرباب البلاغة ٠.‏ وفرسان 
الطراد في ميدانا الرامية في حدق البيان : يستكيرون من هذا الفن في 
محاوراتهم : وأنه في علم البيان يسمى : بالكناية » وله أنواع تقف عليها 
وعلى وجه حسنهما بالتفصيل هناك بإذن الله تعالى . 


وإن هذا الفن : فن لا تاين عر يكته > ولا تنقاد قر ونته عجر د استهراء 
الحاطر حفظها ونحصيلها ٠‏ بل لا بد من ممارسات لما كثيرة ومراجعات 
)١(‏ سورة الحج » الآية : ١‏ . 
(۲) سورة البقرة » الآبة : لا . 
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فرها طويلة ء مع فضل إلى من سلامة فطرة » واستقامة طبيعة » وشدة 
ذكاء » وصفاء قريحة » وعقل وافر ؛ ومن أتقن الكلام في اعتبارات 
الاعتبارات » وقف على اعتبارات النفي . واعلم أنك إذا حذقت في 
هذا الفن » لصدق همتلف › واستفراع جهدك فيه » وبالحري ؛ أمكنك 
التسلق به إلى العثور على السبب في انزال رب العزة قرآنه المجيد على هذه 
المناهج إن شاء الله تعالى . 


الفن الثاني 
في تفصيل اعتبارات المسند اليه 





لا تقرر أن مدار حسن الكلام وقبحه على انطباق تركيبه على مقتضى 
الخال ٠.‏ وعلى لا انطياقه » وجب عليك أيها الحريص على ازدياد فضلك › 
المتتصب لاقتداح زناد عقللك » المتفحص عن تفاصيل المرايا الي بها يقع 
التفاضل » وينعقد بين البلغاء في شأنها التسابق والتناضل » أن ترجع إلى 
فكرك الصائب »2 وذهنك الثاقب » وخاطرك اليقظان » وانتباهلك العجيب 
الشان » ناظراً بنور عقلك » وعين بصيرتك » في التصفح لمقتضيات 
الاحوال في إيراد المسند اليه على كيفيات مختلفة » وصور مانافية » حى 
يتأتى بروزه عندك لكل منزلة في معرضها . فهو الرهان الذي يحرب به 
الحياد » والنضال الذي يعرف به الايدي الشداد » فتعرف أبما حال يقتضي 
طي ذكره . وأيما حال يقتضي خلاف ذلك . وأيما حال يقتضي تعرفه : 
مضمراً 3 أو علماً : أو مو صولا » أو اسم اشارة » أو معرفاً باللام 4 
أو بالاضافة ؛ وأيبما حال يقتضي تعقيبه بشيء من التوابع الحمسة . 
والفصل » وأبما حال يقتضي تنكره » وأبما حال يقتضي تقديمه على المسند › 
وأا حال يقتضي تأخيره عنه » وأا حال يقتضي نخصيصه أو اطلاقه حال 
التنكير » وأبما حال يقتضي قصره على الحبر . 


 ١ا/لم‎ | 


طي ذكر المسند اليه : 


أما الحالة الي تقتضي طي ذكر المسند اليه فهي : إذا كان السامع 
مستحضراً له » عارفاً مناك القصد اليه عند ذكر المسند › والترك راجع 
إما لضيق المقام > وإما للاحراز عن العيث بناء على الظاهر » وأما التخريل 
أن في تركه تعويلا على شهادة العقل » وفي ذكره تعويلا على شهادة اللفظ 
من حيث الظاهر » وكم بين الشهادتين > وأما لايهام أن في تركه تطهيراً 
للسان عنه أو تطهيراً له عن لسانك » وأما للقصد إلى عدم التصريح ليكون 
لك سبيل إلى الانكار إن مست اليه حاجة . واما لأن الحبر لا يصلح إلا 
له -دضيقة كقولك 1 خالق للا بشاء فاعل لأ يريد أو أدعاء 3 و اما لکن 
الاستعمال وارد على تركه أو ترك نظائره > کقوهم : نعم الرجل زيد : 
على قول من يرى أصل الكلام : نعم الرجل هو زيد ٠‏ واما 
لأغراض سوى ما ذكر » مناسبة في باب الاعتبار مسب المقامات لايبتدي 
إلى أمثالها إلا العقل السليم ٠‏ والطبع المستقيم » وقلما ملك الحكم هناك 
شيء غيرهما » فراجعهما في مثل : 

. قال لي كيف أنت قلت عليل ‏ سهر دائم وحزن طويل 

كيف نجد الحكم إذلم يقل : أنا عليل » وني مثل قوله . حين شكا 
ابن عمه فلطمه فأنشأ يقول : 
سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندا بس ريسع 

حيث م يقل : هو سريع ؛ وي مثل قوله : 
سأشكر عمراً إن تراخمت ميتي أيادي لم ين وإن هي جلت 
فى غير محجوب الغى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 

إذا لم يقل : هو فى » وي مثل قوله : 
أضاءت م أحسا بهم وو جوههم دجى الليل حی نظم ابح زع اق" 


۱۷ هس 


جوم سماء كلما انقض کوکب بدا كوكب تأوي اليه کواکبہ' 


حين ل يقل : هم جوم سماء » وقوله عز قائلا : « سورة أنزلناها 
وفرضتاها ‏ '" . إذ م يقل : هذه سورة أثز لئاها » وقوله : وما 
أدراك ماهيئه' ٠‏ نار حامية ي © . إذ م يقل : هي نار حامية › 
وقوله : « فصب جمیل” ی ۳ . وقوله ( لاما سروق ۵ 
على أحد الاعتبارين فيهما . وهو : فأمري صبر جميل وأمركم » أو الذي 
يطلب منكم أو طاعتكم طاعة معروفة » بحسب تفسير المعروفة . 


إثبات المسند اليه : 


وأما الخحالة الي تقتضي الباته فهي : أن يكون الحبر عام النسبة إنى 
کل سيك اليه 4 والمراد خصيصه عير كوك : ر یف حاء »وعەرو 
ذهب » وخالد في الدار » وقوله : 





الله أنمجح ما طلبت به والبر خير حقيبة الرحلر 

وقوله : 

النفس راغبة إذا رغبتهاا وإذا ترد إلى قليل تقنسسع 

أو يذ كر احتياطاً في احضاره في ذهن السامع لقلة الاعتماد بالقرائن 
أو للتنبيه على غياوة السامع ن أو لز يادة الايضاح والتشرير : أو لأن ٤‏ 
ذكره تعظيمأ للمذ كور > أو إهانة له > كما يكون ي بعض الاسامي 6 
والمقام مقام ذلك » أو يذكر تبركاً به واستلذاذاً له كما يقول الموحد : 
الله الق كل شيء 4 ورازق كلى حي . أو لان اصغاء السامع مطلوب 
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فط الكلام افر اضاً پس مو وى د فيل 5 وما تلك مينك 4 ٠‏ 
وكان يم الحواب مجر د أن يقول: عصا ثم ذكر المسئد اليه وزاد : «وفقال 

سے سے اس لد لظ ع الى یغ سس سان ب سے سے سے 2 
أخثرى ي 9 . ونظيره في البسط : فإ عبد أمناما فتظل” لها 
عاكفين کي . قد بسطوا الكلام ابنهاجاً منهم بعبادة الاصنام > وافتخاراً 
عمواظيتها . منحرفين عن اواب المطابق المختصر › وهو أصناماً . أو 
لأن الاصل في المسند اليه هو كونه مذكوراً أو ما جرى هذا المجرى . 


المسلد إليه معرفة : 


وأما الحالة الى تقتضي تعرفه : فهي إذا كان المقصود من الكلام 
إفادة السامع فائدة يعتد بمثلها : والسبب في ذلك هو أن فائدة الحبر لما كانت 
هي الحكم » أو لازمه كما عرفت في أول قانون الحبر : ولازم الحكم » 
وهو أنك تعلم حكم أيضاً » ولا شبهة › أن احتمال تحقق الحكم مى كان 
أبعد » كانت الفائدة في تعريفه أقوى » وی كان أقرب كانت أضعف › 
وبعد تحقق الحكم بحسب تخصيص المسند اليه : والمسند كلما ازداد تخصصاً 
ازداد الحكم بعد ؛ وكلما ازداد عموماً ازداد الحكم قرياً : وان شت 
فاعتبر حال الحكم في قولك : شيء ما موجود » وي قولك : فلان ابن 
فلان حافظ للتوراة والانجيل . يتضح لك ما ذكرت » ثم أن نخصص 
المسند اليه : إما أن يكون لكونه أحد أقسام المعرفات فحسب »2 وهي : 
المضمرات 1 الاعلام 1 الممهمات 1 أعي : المو صولاات 1 وأسماء 
الاشارة المعرفات باللام . المضافات إلى المعارف اضافة حقيقية مع القيد 
المذكور في علم النحو ٠‏ أو لما زاد على ذاك من كونه مصحوباً بشيء من 
التوايع الحمسة والضمير المسمى فصلا » وأما أن يكون لا لما ذكرناء كما 
ستقف عليه » ولكل من ذلك حالة تقتضيه . 
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المسند إليه ضميراً : 


كقوله : 

أنا الذي مجدوني ٤‏ صدور هسم 
وقوله : 

أنا المرعث لا أخفى على أحد 
وقوله : 

ونحن التاركوت 1 ںید لہ ملا 
وقوله : 

وحن كصدع العس إن بعط شاعيا 

أنت الذي تنزل الاسام منز هأ 
وقوله : 

أنت الذي لم تدع سمعاً و لا بصراً 
وقوله : 

وأنت الذي كلفتى ذلج السرى 
وقوطًا : 

وأنت الذي 3 حلفتی ۳ وعدتى 


وأما الحالة الي تقتضي كونه مضمراً فهي إذا كان المقام مقام حكاية 


لا ارتقي صدراً منها ولا أرد 
ذرت بی الشمس الفاصى وللداني 
وحن الأحذون 


لا رص يتسا 


زرابي فيها : بغضة وتنافس 


ياعه وفيه عيبه متناحس 
وتالد المجديين : العم والحال 


وتمسلك الأرض من خسف وزلزا ل 


حل لیا هلكهم سمعاً وأبصارا 
إلا" شفا › فاه. العيش أمرارا 


وجون القطا بالجهلتين لوم 


وأشمت بي 7 كان فيك يلوم 


. ۷4 


وحق اللحطاب أن يكون 


مع مخاطب معين ٠‏ ثم يرك إلى غير معين » 


كما تقول : فلان لثيم إن أكرمته أهانك وإن أحسنت اليه أساء اليك . 
فلا تريد مخاطياً بعينه » كأنك قلت : إن أكرم أو أحسن اليه ؛ قصد إلى 
أن سوء معاملته لا مختص واحدأ دون واحد » وانه في القرآن كثير يبحمل 
قوله تعالى : « ولو ترّى إذ" الممُجْرمُون نتاكسوا رؤوسهم # © . 

على العموم قصداً إلى تفظيم حال المجرمين . وإن قد بلغت من الظهور 
إلى حيث ,متنع خفاءها ألبتة فلا تختص رؤية راء دون راء » بل كل من 
يتأنى منه الرؤية فله مدخل ني هذا الحطاب » وكذا أمثال له . أو كان 
المسند اليه في ذهن السامع لكونه مذكوراً . أو في حكم المد كور » لةرائن 
الاحوال و يراد الاشارة اليه كنحو قوله : 


من البيض الوجوه بي سنان 

هم حلوا من الشرف المعلى 
وقوله : 

بيمن أبي اسحاق طالت يد العلى 

هو البحر من أي النواحي أتيته 
وقوله : 

أرى الصبر محموداً وعنه مذاهب 

هو المهرب المنجي لمن أحدقت به 
المسند إليه علماً : 


أو أنك تستصى ۽ e‏ أضوًا 
ومن سسب العشيرة حيتت شَاوا 


و قامت يام الد.ن 4 وأشتد كاهاه 
فلسجته المعروف »> والير ساحله 


مكاره دهر ليس عنهن مهرب 


وأما الحالة التي تقتضي كونه علماً فهي إذا كان المقام مقام احضار له 


بعينه في ذهن السامع ابتداء بطريق مخصه . كنحو 


وعمرو عدو لك »2 وي قوله : 
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ابو مالك قاصر فقس ه عل ET‏ و مشيع غناه" 
وقوله : 

لله يعلم ما تركت قتالهم حبى علوا فرسی بأشقر مزبد 
قال تعالى : « تبت يدا أبي لحب ۾ 01 ٠.‏ أو مقام تعظيم والاسم 

صالح لذلك كما ف الكنى والالقاب المحمودة ؛ أو اهانة والاسم صالح 

كالأسامي المذمومة » أو كناية مثل قوله : ل تبت يسلا أبي لب »# », 

أي يدا جهنمي . أو مقام إيهام انك تستلذ اسمه العلم » أو تتبرك به أو 

ما شاكل كل ذاك مما له مدخخل ني الاعتبار ؛ 


المسند إليه اسماً موصولا : 


وأما الحالة الي تقتضي كونه موصولا : فهي مى صح احضاره 
٤‏ دهن السامع بوساطة د کر حملة معلومة الانتساب إلى مشار اليه : 
واتصل باحضاره بهذا الوجه غرض مثل أن لا يكون لك منه أمر معاوم » 
كان معنا أمس رجل عالم فاعرفه » أو الذرين في بلاد الشرق ”لا أعرفهم : 
أو لا تعرفهم » أو لا نعرفهم . أو أن تستهجن التصريح بالاسم » أو أن 
بقصد زيادة التقرير كما في قوله عز وعلا : 8 وراودته الي هو في 
يلها عن' نفّسه ي# ‏ . والعدول عن ااتصريح باب من البلاغة يصار 
اليه كثيراً . 

وإن أردت تطويلا يحكى عن شريح : أن رجلا أقر عنده بشيء › 
م رجع ينكر » فقال له شربح : شهد عليك ابن أت خالتك ٠٠‏ 1 
آثر شريح التطويل ليعدل عن التصريح بنسبة الحماقة إلى المنكر » لكون 
)١(‏ سورة المسد » ألآية : ١‏ . 
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الانكار بعد الاقرار ادحالا للعنق في ربقة الكذب لا محالة » أو للتهمة . 
وكذا ما حكى عنه : أن عدي بن أرطأة أتاه ومعه امرأة له من أهل الكرفة 
يخاصمها › فلما جلس بين يدي شريح قال عدي : أبن أنت ؟ قال : 
بينك وبين الحائط . قال : إني امرؤ من أهل الشام » قال : بعيد سحيق » 
قال وإني قدمت العراق > قال : خير مقدم : قال : وتروجت هله ع 
قال : بالرفاء والبئين » قال : وإها ولدت غلاماً » قال : ليهنلك القارس › 
تا[ : وأردت أن أنقاها إلى داري > قال * المرء احق بأهاه قال ٠‏ 
قد كنت شرطت ها وكرها > قال : الشرط أملك » قال : اقض بيننا . 
قان : فعلت. قال: فعلى من قضيت؟ قال : على ان أملك . عدل شر بح عن 
لفظ عليك لثلا يواجهه بالتصريح على ما يشق على المخاصم من القضاءعليه. 
أو أن تومىء بذلك إلى وجه بناء الخبر الذي تبنيه عليه » فتقول : 
الذين آمزوا هم در جات النعيم > والذين كفروا لهم دركات المححيم : 
م يتفرع على هذا اعتبارات لطيفة ر بما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم ؛ 
كقولك : الذي يرافقك يستحق الاجلال والرفع ٠‏ والذي يفارقك يستحق 
الاذلال والصفع » ومنه قولهم : جاء بعد اللتيا والني ؛ وسيآتيلك في فصل 
الايجاز معناه . أو بالاهانة . كما إذا قلبت الخبر في الصورتين »> وريا 
جعل ذريعة إلى تعظيم شأن احبر » كقوله : 
إن الذي سمك السماء بى لسا بيتاً دعائمه أعز وأطول 
وربما جعل ذريعة إلى حقيق الحبر » كقوله : 
إن الي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الحند غالت ودها غول 
وربما جعل ذريعة إلى التنبيه للمخاطب على خطأ » كقوله : 
إن اللذين تروم أخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تضرعو 
أو على معبى آخر 4 كمو له : 
إن الذي الوحشضة في داأره يؤنسة الرحمة في لحسده 
وربما قصد بذلاث أن يتوجه ذهن السامع إلى ما سيخير به عنه منتظراً 
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لوروده عليه حى ٫أحذ‏ منه مكانه إذا وردء كقو له : 
والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد 
وني هذه الاعتبارات كيرة » فحم لا حول ذكائك . 
المسند إليه اسم اشارة : 
وأما الحالة الي تقتضي كو نه اسم إشارة : فهي مى صح احضاره 
في ذهن السامع بوساطة الاشارة اليه حساً » واتصل بذلك داع » مثل أن 
لا يكون لك أو لسامعلك طريق اليه سواها » أو أن تقصد بذلك أكمل تيبر 
له وتعین » كقوآه : 
هذا أبو الصقر فرداً في حاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم 
وقوله : 
وإذا تأمل شخص“ ضيف مقبل مصربل سربالة ليل أ 
أومى إلى الكوماء : هذا طارق 2 نرتي الاعداء إن لم تنحسري 
وقوله : 
ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الاذلان : عير التي والوتد” 
هذا على الحسف مربوط برمته وذا بشج فلا یری له أحسد” 
وقوله : 
أولئنك قوم إن بنوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا 
أو أن يقصد بيان حاله في القرب والبعد والتوسط » كقولك : هذا 
وذلك وذاك » ثم تتفرع على ما ذكر وجوه من الاعتبار مثل أن تقصد 
يذلك كمال العناية بتمييز ه وتعيينه » كقوله عز من قائل 9 أولشك 
على هدى مين" ربهم' وأولئيك” هم المفْلحئون ¢ . أو أن تقصد 


ذلك أن السامع غبي لا يتميز الشيء عنده إلا بالحس » كقول الفرزدق 
2 خطابه جريراً : 
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أولئك أبائي فجئبي اث لهسم إذا جمعتنا يا جرير المجا مسع 

أو أن تقصد بقر به تحقيره واسترذاله » كما قالت عائشة : يا عجاً 
لان عمرو : وهذا تحقرة له وهو عبد الله ن عمرو بن العاص »© وكما 
حكيه عز وعلا عن الكفار : ف ماذ آأراد الله بهذا سلا ) 00 . وني 
موضع آخر : ل أهذا الذي بث الله رسولا بج ' » . وي موضع 
آخحر : لإ أهذا الذي یذ کر الهتكم 4 7 , ومنه 0 وما هذه 


من سے اخ تو 


الحيناة” الد إلا لهو ولعب ي . وكما محكيه القائل عن امرأته : 
تقول ودقت نحرها بيمينها أبعلى هذا بالرحا المتقاعس ؟ 


ويبعده تعظيمه كما تقول في مقام التعظيم ؛ ذلك الفاضل » وأولثئك 
الفحول . وكقوله عز وعلا : 8 ألم ذلك الكتاب بي . ذهاياً إلى 
بعده درجة » وقوطا فيما يحكيه جل وعلا : ل قات فقذلكن ¢" 
وم تقل : فهذا يوسف حاضر رفعاً نز لته ١‏ في الحسن » واستحقاق أن بل 
ويفتتن به » واستبعادا لمحله . ومن التبعيد لقصد التعظيم قوله تعالى : 
« وتلك الحّنة الي أورئتموها # ۷ » أو خلاف تعظيمه كما تقول: 
ذلك اللعين > أو ما سوى ذلك مما له اخراط فى هذا المسلك › ولطائف 
هذا الفصل لا تكاد تنضبط . 


تعريف المسند إليه باللام : 
وأما الخالة الي تقتضي التعريف باللام : فهى مى أريد بالمسند اليه 
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نفس الحقيقة كقولاث : : الماء مبدأ كل حي . قال عز من قائل : ل وجعلمنا 

من الماء كل شيء حي 9 | أي جعلنا مدا كل شيء حي ء هذا 
الحنس الذي هو جنس الماء يأتي ني الروايات أنه جل وعلا حلت الملائكة 
من ريح خاتقها من الماء 6 واللحن من نار خلقها منه » وآدم ١‏ من تراب حاقه 
ريك 6 وكقوللك : الرجل أفضل من المرأة 4 والدبنار ېر من الدر هم 6 
والكل أعظم من اللحرء » ونعم الرجل ؛ وبئس الرجل » ومن تعريف 
الحنس . قوله : 

والحل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر 

وقوله : 

النساس أرض بكل أرضر وأنت من فوقهم سم ساء 

وفوله عر قائلا : ل أولشك الذن نيتاه الكتاب والحكلم 
والتبنوّة ي © . ولقرب المسافة إذا تأملت بين أن يعرف الاسم هلا 


التعر يف ون أن بير لك غير معر ف بك يعامل معر فه کشر أ معاماة غير 
المعرف قال : 

ولقد أمر على اللثيسسم يسبسي فمضيت نمث قلت : لا بعنيي 

فر قب ن اللئيم » والمعى : ولقد أمر على لثيم من اللثام » ولذلك تقدر 
يسبي وصفاً لا حالا ( وله في القرآن غير نظير ُ أو العموم والاستغر اف 
كقوله عز ل 4 إن الانسان في خسار . إلا الذين” آمنوا وعملوا 
الصاحات #4 " وقوله : 0 والسارق” والسارقة فاقطعوا 
بد رقو ا« ولا فلح الساحرٌ حتَيلث أتى ج 00 
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أو كان المسند إليه حصة معهودة من الحقيقة » كما إذا قال لك قائل : 
جاءني رجل من قبيلة كذا » أو رجلان أو رجال » فتقول له : الرجل الذي 
جاءك أعرف » أو الرجلان اللذان جا آك » أو الرجال الذين جاؤ وك . 
وق التنريل : © وابعث في المدائن حاشرين ٠‏ بأتولك” يكل سحا 

عليم ٠‏ جرع الس ر . وق ٠‏ موضع آخر : } کا ا 
إلى فرعون رسولا” ٠‏ فغتصى فرعون الرسول” ي . وتقرير ماذكرنا 

سن افادة اللام الاستغراق أو العهد » يذكر في الفن الثالث إن شاء الله تعالى. 
تعريف المسند إليه بالإضافة : 


وأما اخالة الي تقنضي التعريف بالإضافة فهي مى م يكن للمتكلم 
إلى احضاره في ذهن السامع طريق سواها أصلا » كقولك غلام زيدٍ ٠١‏ 
إن لم يكن عندك مله شيء سواه › أو عند سامعك » أو طر يق سواها 
أخصر > والمقام مقام اختصار » كقوله : 


هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موئسق 


| و لان في اضافته حصول مطلوب آخحر ) > مثل أن تعي عن التفضيل 
المتعذر » أو الاولى تركه نجهة من الحهات » كقوله : 


بنو مطر يوم اللقاء كانم أسود لا في غيل خفان أشبسل” 
وقوله : 

أولاد جفنة حول قر هسم قبر ابن مارية الكريم المفضل 
وقوله : 

قومي هم قتلوا آم أي فإذا رميت يصيسني سهمسي 
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وقوأه 1 
قبائلنا م : وأنم اا تة ولتلسبلع حار دن اٹ وکر 
أو مثل أن تتضمن اعتباراً لطيفاً مجازياً » كقوله : 


إذا كوكب الحرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزها في القرائب 


وقوآه : 


إذا قال : قدلي . قال بالله حلفة: لتغى عى ذا انائلك اجمعا 


أو مثل أن تتضمن نوع تعظيم باعتبار »> كما تقول : عبدي حضر › 
فتعظم شأنك أن لك عبداً » أو كما تقول : عبد الحليفة حضر » فتعظم 
شأن العبد » أو كما تقول عبد الحليفة عند فلان » فتعظم شأن فلان » 
أو نوع نحقير كما تقول : ولد الحجام عنده » أو غرضاً من الاغراض 
من التعلق بالاضافة . 


المسند ليه معرفة موصوفة : 


وأما الحالة الي نقتضي وصف اللمعرف : فهى إذا كان الوصف 
مبيتاً له كاشفاً عنه » كما إذا قلت : الحسم الطويل العريض العميق محتاج 
إلى فراغ يشغله » أو قلت المتقي الذي يؤمن ويصلي ويزكي على هدى من 
ربه » فبينت بالوصف على ألطف وجه أن المتقى هو الذي يفعل الواجيات 
بأسرها 4 و تشب الفواحش والمنكرات عن آخرها 4 و کشفټه كشفا 
كأنك حددته . ووجه الاطافة هو أنك ذكرت أساس الحسنات ومنصبها › 
وهو : الابمان » وعقبته بأمى العبادات البدنية وامالية المستتبعتين لسائر 
العبادات وهما : الصلاة والزكاة ؛ فأفدت بذلك فعل الواجيات بأسرها »> 
وذكرت الناهي عن الفحشاء والمنكر » وهو : الصلاة › فافدت بذلك 
اجتناب الفواحش عن آلحرها » ونظيره في تنزيل الوصف منزلة الكاشف 
مجر ى اه قول أوس : 


ل A۷‏ س 


الأ مهي الذي يظن يك الظن کان قد رأى وقد سا 


حكي عن الاصممي أنه سثل عن الا لمي فأنشده وم يزد ع وى 
تواخى هذا قوله جل وعلا : إن الانسان خلق ملوعاً ٠.‏ إذا 
مه الشر مجروعا ٠‏ وإذا مسه اللحير مد رعا بي 0 . عن أحمد بن 
محيى قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر : ما الملع ؟ فقلت قد فسره الله 
تعالى . أو مدحاً له كقولك : الله اللحالق البارىء المصور » أو كما قلت : 
المتقي الذي يؤمن ويصلي ويزكي على هدى » ولم ترد إلا" مدحه » أو ذماً 
له كقولك : إبليس اللعين ضال مضل » أو مخصصاً له زيادة مخصيص › 
مفيداً غير فائدة الكشف أو المدح كقولك : زيد التاجر عندنا » أو كما 
إذا قلت المتقي الذي يؤمن ويصل على هدى » وأنت تريد بالمتقى المجتنب 
عن المعاصي » أو تأكيداً له مجرداً كقولك : أمس الدابر لا يعود » وكان 
ما تعلق بالوصف مطلوباً : ولا ترى من طلب التمييز بالوصف وامتناع 
أن تميز شیا عن شيء با لا تعرفه له يمكنلك أن تتوصل به إلى أن حق 
الوصف كونه عند السامع معلوم التحقق للموصوف » ولعلمك بأن نحقق 
الغيء للشيء فرع على تحققه في نفسه » لا يشتبه عليك أن حق كل وصف 
هو أن يكون في نفسه ثابتاً متحققاً » وأن حق كل ما تقصد ثبوته للغير إن 
يكون في نفسه ثابتاً » وعندك فما لا يكون ثابتا كذلك أو متحققا متنع 
منك عله وصفاً » وكذا خبراً أيضأ » بحكم عكس النقيض » وعسى إذا 
استوضحت ما أريناكه أن تجذب بضبعك ‏ . في تزييف رأي من لا یری 
الصفة معلومة » وأن تتحقق أن محاولة اثبات الثابت في نفسه لشيء آخر 
يستدعي ثبوت ذلك الشيء الآخر في نفسه لا محالة » ثم لعلمك أن الطلب 
سعي في التحصيل ٠‏ وإن تحصيل الحاصل ممتنع كما سيأتيك كل ذلك 
في قانون الطلب تعلم أن مطلوبك مثله في نحو : هل رأيت كذا ؟ وني 


)1( سورة المعارج 3 الآيات : #4#ل ١=‏ 
(؟) تجذب بضبعك : أن تنوه . ( أساس البلاغة ) . 


ب AA‏ سه 


نحو : اضرب > بمتنع أن يكون ثابتاً عندك » ومتحققاً فيمتنع أن تجعل مثله 
وصفاً له أو حبرا » ولذلك تسمعنا في مثل قوله : 


جاؤا بمذق هل رأيت الذئب قط 


نقول تقديره جاوًا بمذق مقول عنده هذا القول › أي محمل المذق. 
رائيه أن يقول لمشاهده : هل رأيت الذئب قط » لايراده في خيال الرائي 
لون الذئب بورقته لكونه سماراً » وي مثل زيد اضربه أو لا تضربه › 
إنه محمول على يقال » أي يقال في حقه اضربه أو لا تضربه » ونفسر 
قراءة ابن عباس رضي الله عنه : #8 ولقد نجينا بي إسرائيل من 
العذاب المهين ه من فرعتو م '" . على لفظ مسن" الاستفهامي ورفع 
فرعون بأنه لما وصف الله تعالى العذاب بكونه مهيا » بياناً لشدته وفظاعة 
أمره » وأراد أن يصور كنهه » قال : من فرعون ؟ هل تعرفونه من هو 
في فرط عتوه وشدة شكيمته في تفرعنه ؟ ما ظنكم بعذاب يكون المعذب 
به مثله ؟ ثم عرف حاله في ذلك قائلا : ل إنه كان عالياً من المسرفين ي 
وسيطلع من كتابنا هذا من خدمه حق خدمته على بمرات محتجبة في أكمام. 


تأ كيد المسند إليه : 


وأما الحالة الى تقتضي تأكيده : فهي إذا كان المراد أن لا يظن بك 
السامع في حملك ذلك تجوز أو سهواً أو نسياناً » كقولك : عرفت أنا » 
وعرفت أنت » وعرف زيد زيد > أو نفسه » أو عينه » وربما كان القصد 
مجرد التقرير كما يطلعك عليه فصل اعتبار التقديم والتأخير مع الفعل : 
أو خلاف الشمول والاحاطة » كقولك : عرفى الرجلان كلاهما > 
والرجال كلهم » ومنه كل رجل عارف »؛ وکل انسان حيوان . 


. ٠١ - ۳١ : سورة الدخان » الآيات‎ )١( 
. "١ : سو ره الدضان » الآية‎ 69 


— ۸٩4 


بيان وتفسير المسند إليه : 


وأما الحالة الي تقتضي بيانه ونفسيره » فهي إذا كان المراد زيادة 
إيضاحه عا حصه من الاسم ٠‏ كقولك : صدديقلك خالل قدم ؛ وقوله : 
علت كلمته : «« لاا تخد و | إفين انين إتما هو إله' واحد” ي 7 
من هذا لقبيل شفع إهين باثنين وإله بواحد » لأن لفظ إلين يحتمل معى 
الحنسية ومعبى التثنية » وكذا لفظ : إله محتمل الحنسية والوحدة ؛ والذدي 
له الكلام مسوق هو العدد في الأول والوحدة في الثاني » ففسر إفين 
باثنين » وإله بواحد » بياناً لما هو الاصل في الغرض . ومن هذا الباب 
من وجه قوله تعالى  :‏ وما من" دابّة في الأرض ولا طائر يسطير 
ناجیه حيه بي ۳ . ذكر في الارض مم د > ويطير مجذاحيه مع طائر ١‏ 
لبيان أن القصد من لفظ دابة ولفظ طائر إنما هو إلى النسين و إلى تقر در هما 


البدل عن المسئد إليه : 


وأما الحالة الي تقتضي البدل عنه فهي : إذا كان المراد نية تكرير 
الحكم > وذكر المسند اليه بعد توطئة ذكره لزيادة التقرير والايضاح ( 
كقولك : مسلب زيد ويه ء وجاء القوم أكثرهم + وحق علياك الصراط 
المستقيم صراط الذين أ نعم الله عليهم 5 الأنواع الثلاثة من اليدل دون 
الرابع » فليتأمل . 


عطف المسئد إليه : 


وأما الحالة الي تقتضي العطف فهي : إذا كان المراد تفصيل المسند 
اليه مع اختصار ( كقولك : بجا ريد وعمرو وخخالد »› أو تمصيل 
المسند مع اختصار ٠‏ كقولك : جاء زيد فعمرو فخالد > أو ثم عمرو 
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وتم خخالد » أو جاء الفوم حى خالد » ولا بد ي حبى من التدريج كما 
ينبىء عنه قول من قال : 


وكنت فی من جند إبليس فار تقی بي الحال حى صار [بليس من جندي 


أو كان المراد رد السامع عن اللحطاً في الحكم إلى الصواب » كقولك : 
جاءني زيد لا عمرو » ولٰن ٤‏ اعتقاده أن عمر ا جاءك دول زيدء أو أمهما 
جا آك معا : وكقولك : ما جاءني زيد لکن عمرو لمن في اعتقاده أن زيداً 
جاءك دون عمرو » أو كان المراد صرف حكمك عن محكوم له إلى 
آخر » كقولك : جاعني زيد بل عمرو » وما جاعلي زيد بل عمرو › 
أو كان المراد الشلك فيه أو التشكيالت» کقوله : جاءتي زرد أو عمرو ؛ 
أو اما زيد وإما عمرو » أو كان المراد التفسير » كقولك : جاءني أخحوك 
أي زيد » على قولي › وف العطف لا سيما العطف بالواو كلام يأتيك في 
الفن الرابع إن شاء الله تعاللى . 


فصل المسند إليه : 





وأما الحالة الي تقتضي الفصل فهي : إذا كان المراد تخصيصه المسند 
بالمسئد اليه ( كقولاك : ريك هو المنطلق © زنك هو أفضل من عمرو أو 
خير منه » زيد هو يدهب . 


تنكير المسند إليه : 
وأما الحالة الى تقتضي تنكيره فهي : إذا كان المقام للافراد شخصاً 
أو نوعاً » كقولك : جاءني رجل أي فرد من أشخاص الرجال »© وقوله 
تعاللى : ل والله خحلق کا" دابة من ماء 4 » أي من نوخ من 
الماء حص بتلك الدابة » أو من ماء مخصوص ٠‏ وهي : النطفة » أو كان 
المقام غير صالح للتعريف » إما لأناك لا تعرف منه حقيقة إلا ذلك القدر : 
)١(‏ سورة النور » الأية : 46 . 


ب 15١‏ ب 


وهو أنه رجل » أو تتجاهل وترى أناث لا تعرف منه إلا جنسه » كما إذا 
سمعث شيئاً في اعتقادك فاسداً عمن هو مفتر كذاب > وأردت أن 
تظور لأصحاب لك سوء اعتقادك به » قلت : هل لكم 5 حيوان على 
صورة انسان يقول كيت وكيت ؟ متفادياً أن تقول في فلان فتسميه › 
كأنك لست تعرف منه ء» ولا أصحابك » إلا" تلك الصورة » ولعله 
عندكم أشهر من الشمس » وعليه ما حكيه » جل وعلا » عن الكفار 
ي حق النبي عايه السلام : و هل تدلكم على جل ششک" 
اذا ممزقنئم' كل" مرق إتكلم' تفي ختّذق جديد »م ٩‏ . كان م 
پکونوا رون من إا أنه رجل ما » وباب التجاهل في البلاغة » وإلى 
سحرها » وإن شئت فانظر لفظ كان في قول الحارجية : 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف 
ماذا ترى ؟ أو الاستخبار في قول علا م الغيوب : ونيل مسيم 
إن وليشت" أن" تفسدو ا في الآر ضٍ وتقطعوا أن خامكم 
متضمنا للتوبيخ لهم على عر يهم »> ورنحاوة عقدهم ٤‏ الارمان ع ناعياً 
عليهم أن يتوقع من أمثاطهم > إن تولوا أمور الناس وتأمروا عليهم » أن 
يفسدوا في الارض ويقطعوا أرحامهم تناحراً في الملك » ونبالكاً على الدنيا : 


سے ا سم كل 


يهجم مہم التأمل في التوقع على ما يشمر من © أولئك الذين العتهم 
الله فأصّمهي' وأعمى أبصار هم" 4 0 ثلا بلبسوا لمن إذا عرض لهم 
بذلك » على سبيل النصيحة » جلد النمر » وأن لا تنقلب له حماليقهه ° 
وإما لآنه لا طريق لك إلى تعريف الزائد على هذا القدر لسامعلك : وإما 
لان في تعيينه مانعاً يمنعك » وإما لأنه في شأنه ارتفاعاً أو المحطاطاً واصل إلى 
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حد يوهم أنه لا يمكن أن يعرف ٠‏ فتقول في جميع ذلك : عندي رجل » 
أو حض, رجل . وقوطهم : شر أهر ذا ناب 017 . من الاعتيار الأخير › 
وستسمع في مثل هذا التركيب » أعبي نحو : رجل جاء » وامرأة حضرت» 
فوائد . وكذا قولك ي حق من محقر مقداره في نوع من الانواع : عنده 
شمة قال تعالى : « ولكن' سهم" تفلحة' من" عذاب ربك ي ٠١‏ 


2 


ومنه : وط إن نظن إلا ظذا »4 7 وقول ابن أبي السمط . 
له حاجب في كل أمسر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب 


منه أيضاً » أنظر اليه »> كيف نجد الفهم والذوق يقتضيانك كمال 
ارتفاع شأن حاجب الاول » وكمال المحطاط حاجب الثاني » وقال 
تعالى : « وعلى أبتصارهي' غشارة ي © فنكر لتهويل أمرها › 
وقال : فلكم" في القصاص حياة م 0 على معنى › ولكم في هذا 
الجنس من الحكم الذى هو القصاص حياة عظيمة » لمعه عما كانوا عليه 
من قتل الجماعة بواحد مى اقتدروا › أو نوع من الحياة وهي الحياة 
الحاصلة بالارتداع عن القتل لكان العلم بالاقتصاص » أوما ترى اذاهم 
بالقتل فتذكر الاقتصاص فأورثه أن يرتدع كيف يسلم صاحبه من القتل 
وهو من القود » فيتسبب لحياة نفسين ؛ ولمعى طلب التعظيم والتهويل 
التنکپر قال تعالى : چ فَأذ نو محرب من الله ورسوله ي ") دون 
أن يقول : بحرب الله ورسوله » ولحلاف ذلك قال : 8 وعد الله 
المؤمنين والمؤمنتات جنات تتجلري من" تحتهنا الأنبسار ختالدين فيها 


. أهر : أكره . وانظر تفصيل هذا المثل وأحكامه في : اللسان » مادة : هرر‎ )١( 
. 45 : سورة الأنبياء » الآية‎ )0( 
. "+ : سورة الحاثية » الأية‎ )۳( 
. ۷ : سورة البقرة » الآية‎ )4( 
, ۱۷۹ : سورة البقرة > الآية‎ ) 
. سورة البقرة. » الآبة : هلالا‎ (5) 


— 4۳ — مفتاح العلوم م ١‏ 


ومتساكن” طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر بم © 
دون أن يول : ورضوان الله » قصدأ إلى افادة » وقدر يسير من رضوائه 
خير من ذلك كله » لأن رضاه سبب كل سعادة وفلاح » وأما قوله : 
و أحاف أن مسك عذاب من الرحمن ي '" بالتنكير : دون 
عذاب الرحمن بالاضافة . فإما التهريل © وإما بخلافه » بمعى : أخاف 
أن يصيبك نفيان من عذاب الرحمن . وقال : ل وإن' يكذ بوك فقد' 
كد بست رسل” 4 المعى رسل أي : رسل ذوو عدد كثير » وأولو 
آيات ونذر » وأهل أعمار طوال » وأصحاب صبر وعزم + وما أشبه ذلك. 


تقديم المسند إليه على المسند : 


وأما الحالة الي تقتضي تقديمه على المسئد فهي : مى كان ذكره 
أهم » ثم إن كونه أهم › يقع باعتبارات مختلفة : إما لأن أصله التقديم 
ولا مقتضى للعدول عنه . وستسمع كلام في هذا المعبى في آنحر الفن الثالث 
إن شاء الله تعالى » وأما لآنه متضمن للاستفهام » كقولك : أيهم منطلق › 
وسيقرر قي القانون الثاني » وإما لأنه ضمير الشأن والقصة » كقولك : 
هو زيد منطلق » وعن قريب تعرف السر في الترام تقدمه » وإما لأن 
في تقديمه تشويقاً للسامع إلى ابر ليتمكن في ذهنه إذا أورده » كما إذا 
قلت : صديققك فلان الفاعل الصانع رجل صدوق . وهو احدى خواص 
تراكيب الاخبار في باب الذي » كما إذا قلت . بدل قولك زيد منطلق . 
الذي زيد هو منطلق » أو بدل قولك : خبر مقدمك سرني ٠‏ الذي هو 
سرني خبر مقدملك . أو الذي خبره مرني مقدمك . وهو السبب ني التزام 
تأخير الخبر ني هذا الباب » وامتناع الاخبار عن ضمير الشأن : والمراد 
بالاخبار في عرف اللحويين في هذا الباب : هو أن تعمد إلى أي اسم 





(1) سورة التوبة : الآية : ۷١۲‏ . 
(؟) سورة مرح » الآية : ه؛ ,. 
(0) سورة فاطر » الآية : 4 . 
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شنت فتز حلقه إلى العجز ٠.‏ وتصير ما عداه صلة للذي » إن كانت الحملة 
اسمية : وأما إن كانت فعلية فله أو للالف واللام بمعناه » واضعاً مكان 
المرحلق ضميراً عائداً إلى الموصول » مراعياً ني ذلك ما أفادك علم النحو 
مثل : إن ضمير الشأن ملتزم التقديم » وان الضمير لا ينصب مفعولا › 
وإن الحال لا يكون معرفاً : وإن ربط المعبى بالمعبى إذا كان بسبب عود 
الضمير فلا بد منه » وأنا أضرب لك أمثلة لتدحقق جميع ذلك › قل في 
الاخبار عن ضميرك في : أظن الذباب يطير ني الحو فيغضب أبا زيد » 
الذي يظن الذباب يطير في الحو فيغضب أبا زيد » أنا ء أو الظان الذباب » 
وعن الذباب الذي أظنه يطير في الحو فيغضب أبا زيد الذباب » وعن الحو 
الذي أظن الذباب يطير فيه فيغضب أبا زيد الهو ٠‏ وعن أبي زيد الذي 
أظن الذباب يطير في الحو فيغضبه أبو زيد » وعن زيد الذي أظن الذباب 
بطير في الحو فيغضب أباه زيد ء ولا تحبر في قولك هو [كرامي زيداً 
قادماً واجب عن ضمير الشأن » لثلا يلزم تأخيره الممتنع . ولا عن الاكرام 
ثلا يلزم إعمال الضمير الذي يقع موقعه في زيداً » ولا عن : قادماً » 
لئلا يلزم وقوع الضمير الذي هو معرفة ؛ موقع الممتنع عن التعريف > 
وهو الحالءولا عن الضمير في : واجب . ئلا بلزم من عود الضمير 
القائم مقامه إذا عاد إلى الموصول » كما يجب ترك ربط الحبر بالمبتدأ : 
واما لأن يتقوى استناداً حبر اليه على الظاهر » كما ستعر فه في الفن الثالث› 
وأما لآن اسم المسند اليه يصلح للتفاؤل فتقدمه إلى السامع لتسره أو تسوءه» 
مثل أن تقول : سعيد بن سعيد في دار فلان » وسفاك بن الحراح في دار 
صديقك ٠»‏ وإما لأن كونه متصفاً باللخبر يكون هو المطلوب » كما إذا 
قيل لك : كيف الزاهد ؟ فتفول : الراهد يشرب ويطرب » واما لتوهم 
أنه لا يزول عن الخاطر » أو أنه يستلذ » فهو إلى الذكر أقرب » وإما لأن 
تقديمه ينبىء عن التعظيم » والمقام يقتضي ذلك » وإما لأنه يفيد زيادة 
نخصيص »2 كقوله ‏ 

مى سز بي قطن نجدمم سيوفاً في عواتفهم سيسوف 
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جلوس ي معجأ سهسسسم رزات وإن ضيف 1 فيهسم خحفسوف 

والمراد هم خقوف . وقوله : 
حسبك في القوم أن يعلسوا بأنك فيهسم غي مضر 
مسيخ مليخ كلحم اللحوا ولا أنت حلو ولا أنت مر 

تأخير المسند إليه عن المسند : 

وأشباه ذلك . 

وأما الخالة الي تقتضي تأخيره عن المسند فهى : إذا اشتمل المسند 
على وجه من وجوه التقديم » كما سيرد عليك في الفن الثالث إن شاء الله 
تعالى . 

لإطلاق المسند إليه ٠‏ أو نخصيصه . حال التنكير : 

وأما الخالتان المقتضيتان ان لاطلاق المسند اليه أو تخصيصه حال 
التنكير فأنت إذا مهرت فيما تقدم استغنيت عن التعريف فيهما . 

فصر المسند إليه على المسند : 

وأما الخالة المنتضية لقصر المسند إليه على المسند فهي : أن يكون 
عند السامع حكم مشوب بصواب وخخطأ » وأنت تريد تقرير صوابه ونفي 
خطثه » مثل أن يكون عند السامع : أن زيداً متمول وجواد » فتقول له : 
زيد متمول لا جواد » ليعرف أن زيداً مقصور على التمول لا يتعداه إلى 
الجواد » أو تقول له : ما زيد إلا" متمول » أو إنما زيد متمول » وعليه 
ما يحكي عز وجل في حق يوسف عن النسوة : 8 ما هذا بسر إن" هذا 
إلا" ملك كريم” » ”2 أي أنه مقصور على الملكية لا يتخطاها إلى البشرية؛ 
وما محکی س البهود ٤‏ قو له : © وإذا فيل تھ ا تفسدوا 5 
)١(‏ سورة يوسف »ع الآية : إ۳ . 
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بس ور قر هم 


الأرض قالوا إتما تحن مصلحون 4 2 . أي يقولون نحن 
مقصورون على الصلاح لا يتأتى منا أمر سواه . 


واعلم أن القصر كما يكون للمسند اليه على المسند يكون أيضاً المسند 
على المسند اليه » م هو ليس مختصاً ببذا البين 3 بل له شيوع وله تعريشات) 
فالأولى أن نفرد للكلام في ذلك فصلا ونؤخره إلى نمام التعرض للا سواه 
في قانوننا هذا ليكون إلى الوقوف عليه أقرب . 


واعلم أن جميع ذلك هو مقتضى الظاهر » ثم قد مرج المسند اليه , 
لا على مقتضى الظاهر » فيوضع اسم الاشارة موضع الضمير » وذللك إذا 
كملت العناية بتمييزه » إما لآنه اختص بحكم بديع عجيب الشأن » كقوله : 


كم عاقل عاقل أعيست مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقسا 
هذا الذي ترك الاوهام حائسرة وصير العالسم النحرير زنديقا 


وإما لأنه قصد التهكم بالسامع والسخرية منه > كما إذا كان فاق 
البصر أو لم يكن » ثم مشار اليه أصلا » أو النداء على كمال بلادته بأنه 
لا بميز بين المحسوس بالبصر وغيره » أو على كمال فطانته » وبعد غور 
إدراكه بأن غير المحسوس بالبصر عنده كالمحسوس عند غيره » أو قصد 
ادعاء أنه ظهر ظهور المحسوس باليصر كقوله ‏ 
تعاللت كي أشجى › وما بك علة 2 تريدين قتلى : قد ظفرت بذلك 

وما شا كل ذلك »2 ويوضع المضمر موضع المظهر كةولهم ابتداء 
من غير جري » ذكر لفظأ أو قرينة حال : رب رجلا » ونعم رجلا زيد؛ 
ويس رجلا عمرو » مكان رب رجل » ونعم الرجل » وبئس الرجل » 
على قول من لا یری الاصل : زيد › نعم رجلا » وعمرو بئس رجلا › 


إ١‎ : سورة البقرة الآبة‎ )١( 


— لإا ل 


وقولهحم هو زيد عالم » وهي هند مليحة » مكان الشأن زيد عام » 
والقصة هند مليحة ٠‏ ليتمكن في ذهن السامع ما يعقبه » وذلك أن السامع 
فيتمكن المسموع بعده فضل تمكن في ذهنه . وهو السر في التزام تقديمه › 
قال الله تعالى : فإ قل" هو الله أحتد” ي ٠‏ وقال : « فإتها لا تتعمي 
بصا ولكين' تعلمى اقلوب "© كما يوضع الظهر موضع 
المضمر إذا أريد تمكين نفسه زيادة تمكين » كقوله : 

إن تسألوا الحق نعط الحق سائله 


وقوله عز قائلا : ل الله الصمد »4 بعد قوله : < قل“ هو 
الله أحد ¢ 0( ونظبره 4 حارج باب المسند اليه : 0 وبالميق ىز لاه 
وبالحق” رل“ م © وكذا : « فبتدال” الذين” ظَلمسُوا تولا غير 
اي قيل” لَه" فأنزلتا على الذين ظاتموا م © . وتترك الحكاية 
إلى المظهر » إذا تعلق به غرض فعل الحلفاء حيث يقولون : أمير الم منين 
برسم للك 4 مكان : أنا آرسم ٠‏ وهو ادخال الروعة 2 صمير السامع 4 
وتربية المهابة أو تقوية داعي المأمور » وعليه قوله تعالى : ل فإذًا عرملْت 
فتوكل على الله كي (© ؛ وفعل المستعطف حيث يقول : أسير ك يتضرع 
اليك » مكان : آنا أتضرع اليك » ليكون أدخل في الاستعطاف » وعليه 
قوأه : 

إلسي عبدك العاصي أتاكا 


. ١ : سورة الإخلاص » الآية‎ )١( 
, 4١ : سورة المج > الآية‎ (0) 

(0) سورة الاشخلاص » الآنة : م . 
(4) سورة الإسراء » الآية : ٠١6‏ , 
(ه) سورة البقرة » الآية : وم . 
)1( سورة آل عمران »؛ الآية : 0۹ . 
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وما جرى مجرى هذا الاعتبار . 

واعلم أن هذا النوع ٠‏ أعبي نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة : 
لا مختص المسند اليه »ولا هذا القدر بل الحكاية واالحطاب والغيبة ثلاثتهاينقل 
كل واحد منها إلى الاخر > ويسمى هذا النقل التفاتاً عند علماء علم المعاني» 
والعرب يستكيرون منه » ويرون الكلام » إذا انتقل من أساوب إلى أساوب , 
أدخل في القبول عند السامع . وأحسن نظرية لنشاطه » وأملاً باستدرار 
اصغائه » وهم أحرياء بذلك . أليس قرى الاضياف سجيتهم »؛ ونحر 
العشار الضف دام وهجيراهم لا مز قت أيدي الادوار هم أدعاً َ 
ولا أباحت مم حر ما 3 افير اهم نحسنول قفر ی الاشباح فيسخالفون فيه 
بين اون ولون : وطعم وطعم › ولا يحسنون قرى الأرواح فلا يخالفون 
فيه بين أسلوب وأساوب ِ وإيراد وإبرادء فإن الكلام امفيك عند الانسان» 
لكن بالمعى لا بالضررة » أشهى غذاء اروحه وأطيب قرى لما » قال 
رييعة س مقروم )1( : 
يأنت سعاد فأمسى القلب معمو دا وأخحلفتلك ادن لخر المواعسدا 

فالتفت كما ترى حيث لم يقل : وأخلفتي » ثم قال : 
le‏ ُ ألاق امرءاً جز لا موأهيسه سهل المناء ر جیب الباع مو دا 
وقد سمعت بقوم محمدون فلم أسمع بمثلك لا حلماً ولا جودا 

فالتفت كما ترى حيث لم يقل : مله » وقال : 
تذكرت:والذكرى تبيجك زينبا ‏ واصبح باقي وصلها قد تقضبا 
وحل بفلج والاباتر أهاناا وشطت فحلت غمرة فمثقيا 

فالتفءت ف البيتين . وقال عورف ابن الاحوص : 


)١(‏ ربيعة بن مقروم الضبي : هو من ضبة » جاهلي اسلامي » شهد القادسية وجلولاء » وهو 
من شعرأء مضر المعدو دين ( كانت عبد القيس أسرته ثم منت عليه بعد دهر . الشعر 
والشعراء : 95م ۲۷ » الاشعقاق : ۱۹٩‏ . 
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دمت اليساض فكم يغسادر موص مسن نصائ_ سه راء 
فالتفت في الثاني » وقال عبد الله بن عنمة : 

ما إن ترى السيد زيدا في نفوسهم كما تراه بنو كوز ومرهسوب 

إن تسألوا الحق نعطي الحق سائله ٠‏ والدرع محقبة والسيف مقروب 
فالتفت في تسألوا . وقال الحرث بن حلزة : (0 

رق الحيال > ولا كليلة مدلج سدكا بأرحلنا وم يتعسرج 

إن اهتديت لنا » وكنت رجيلة والقوم قد قطعوا متان السجيج 
فالتفت ف الثاني . وقال علقمة بن عبدة " : 

طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 

تكلفي لبلى وقد شط وليها وعادت عواد بيئنا وخحطوب 
فالتفت في البيتين » وقال امرؤ القيس 7" : 
تطاول ايلك بالأتئمد ونام الحلي وم ترقد 
وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العاثر الأرمب 
وذلك عن با جاعفي وخبرته عن أبي الأسود 
فالتفت ف الابيات الثلائة » وأمثال ما ذكر من أن يضبطها القلم › 

وهذا النوع قد يختص مواقعه باطائف معان قلما تتضح إلا" لأفراد بلخائهم › 

() الحرث بن حلزة : أبو ظليم ؛ اشبر معلقته » ورواية ارنجالها مشهورة كذلك › 
عمر طويلا حى زعم الأصمعي أنه كان له من العمر ه | سنة عند إنشاد المعلقة . 

(؟) علقمة بن عبدة : وهو علقمة الفحل » من مميم » شاعر جاهل » من معاصر ي أمرىء القيس » 
تنقل كيرا » واتصل ملول الغساسنة والمتاذرة . 
انظر ترجمته في الشعر والشعراء ۲۲۲ وما بعد ء ( رقم ١‏ ) . موسوعة الشعر العريبي 
١‏ وما يعد ... 


(r)‏ أمروق القيس : اللاك الضليل > جندح بن حجر الكندي 4 أبوه سليل ملوك كند: ء نضأ 
بعاقر الراح > ويغازل اللساء ؛ و بعشق اللهو » وقصته معروفة . توي حوالي سئة + . 1 
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أو للحذاق المهرة في هذا الفن : والعلماء النحارير » ومبى اختص موفعه 
بشيء من ذلك . كساه فضل بباء ورونق » وأورث السامع زيادة هزة 
ونشاط . ووجد عنده من القبول أرفع منز لة ومحل إن كان ممن يسمع 
ویعقل : ل وقلیل نا هلم 4 © آم" تحب أن" أكترتم' 
يسسمعون i8‏ يتعقلون 4 يد . ولامر ما وقع قم التياءن الخارج عن الیل 
بين مفسر لكلام رب العزة ومفسر » وبين غواص في بحر فرائده وغواص» 
وكل التفات وارد ني القرآن . مى صرت من سامعيه » عرفاك ما موقعه . 
واذا أحبيت أن تصير من سامعيه فاصخ ٠‏ ثم ليتل عليك قوله تعالى : 
ه إياك تنعيد وإياك نستعين ي 7" . فلعلك . أليس مما يشهد له 
الوجدان محيث بغنيه عن شهادة ما سواه » إن المرء إذا اح في استحضار 
جنابات جان متنقلا فيها عن الاجمال إلى التفصيل . وجد من نفسه تفاوتاً 
في الال » بينا لا يكاد يشبه آنحر حاله هناك أوها » أو ما تراك إذا كنت 
في حديث مع انسان » وقد حضر مجلسكما من له جنايات في حقك › 
كيف تصنع ؟ نحول عن الحاني وجهك ٠‏ وتأخذ في الشكابة عنه إلى 
صاحبلك » تبثه الشكوى معدداً جناياته واحدة فواحدة » وأنت فيما بين 
ذلك واجد مزاجلك يحمى على تزايد ٠‏ بحرك حالة لك غضبية تدعوك إلى 
أن تواثب ذلك الحاني وتشافهه بكل سوء » وأنت لا تجيب » إلى أن تغلب 
فتقطع الحديث مع الصاحب ومبائتك إياه » وترجع إلى الحاني مشافهاً له 
بالله » قل لي : هل عامل أحد مثل هذه المعاملة ؟ هل يتصور معاملة أسوأ 
ما فعلت ؟ أما كان للك حياء يمنعلك؟ أما كانت لك مروءة تردعلك على 
هذا ؟ وإذا كان الحاضر لمجلسكما ذا نعم عليك كثيرة » فإذا أحذت 
في تعديد نعمه عند صاحبك » مستحضراً لتفاصيلها » أحسست من نفسك 
محال كأنما تطاليك بالاقبال على منعملك » وتزين لك ذلك » ولا ترال 
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س 753 ب 


نتزايد ما دمت في تعداد نعمه » حى محملك من حيث لا تدري على أن 
نجدك » وأنت معه في الكلام » تثني عليه » وتدعو له وتقول : بأي لسان 
أشكر صنائعلك الروائع ؟ وبأية عبارة أحصر عوارفك الذوارف ؟ وما 
جرى ذلك المجرى » وإذا وعيت ما قصصته عليك » وتأملت الالتفات 
في : ل إيالك نعبند وإباك تستعين يم 27 . بعد تلاوتك لما قبله من 
قوله : « المد لله رب العالمين . الرحمن الرّحيم ٠‏ مالك يتوم 
الد ين # على وجه الذي يحب وهو : التأمل القلببى » علمت ما موقعه 
وكيف أصاب المحز » وطبق مفصل البلاغة » لكونه منبهاً على أن العبد 
المنعم عليه بتلك النعم العظام الفاثتة للحصر ٠»‏ إذا قدر أنه ماثل بين يدي 
مولاه » من حقه إذا أحذ في القراءة أن تكون قراءته على وچه جد معها 
من نفسه شبه محرك إلى الاقبال على من محمد » صائر في أثناء القراءة إلى 
حالة شبيهة بايجاب ذلك عند نتم الصفات ٠»‏ مستدعية انطباقها على المتزل 
على ما هو عليه » وإلا لم تكن قارئاً . والوجه هو إذا افتتح التحميد أن 
يكون افتتاحه عن قلب حاضر ٠»‏ ونفس ذكرة يعقل فيم هو » وعند 
من هو » فإذا انتقل من التحميد إلى الصفات أن يكون انتقاله محذواً به 
حذو الافتتاح » فإنه مى افتتح على الوجه الذي عرفت مجرياً على لسانه : 
( المد لم ) أفلا يمد محركا للاقبال على من يحمد من معبود عظبم 
الشأن ؟ حقيق بالثناء والشكر ؟ مستحق للعبادة ؟ ثم إذا انتقل على نحو 
الافتتاح إلى قوله : (رب العالمين) واصفاله بكونه ربا مالك للخلق › 
لا حرج شيء من ملكوته وربوبيته » أفترى ذلك المحرك لا يقوى › 
م إذا قال : طط الرحلمن الرحيم # » فوصفه بما ينبىء عن كونه منعماً 
على الحلق بأنواع النعم : جلائلها ودقائقها »مصيباً إياهم بكل معروف» 
أفلا تتضاعف قوة ذلك المحرك عند هذا ؟ ثم إذا آل الامر إلى خاتمة 
هذه الصفات وهي : } مالك يوم الد بن ¢ المنادية على كونه مالكاً 
للأمر كله في العاقبة يوم الحشر للثواب والعقاب » فما ظنك بذلك المحرك؟ 


60 سو رة الفانحة » الأيات : أ = ٣ے‏ 
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أيسع ذهنك أن لا بصير إلى حد يوجب عليك الاقبال على مولى شأن 
نفسك معه «نل افتتحت التحميد ما تصورت فتستطيع أن لا تقول : 
إياك » يا من هذه صفائه نعبد ونستعين » لا غيرك ؛ فلا ينطبق على المتزل 
على ما هو عليه وليس ابن الحجر الكندي ببعد» وهو المشهود له في شأن 
البلاغة » ولخائز لقصبات السبق في درك اللطائف »؛ والمفتلذ للاناسي 
من عيون النكت في افتنانه في الكلام » إذا التفت تلك الالتفاتات » وكان 
عكنه أن لا يلتفت البتة » وذلك أن يسوق الكلام على الحكاية في الأبيات 
الثلائة فيقول : 
تطاول للي بالأتمد ونام اللي ولم أرقد 
وبتك وبات لا ايلسة 


کقول لبد () ١‏ 
فو قشت أسأها وكيف سۇ الا 


أو أن بلتفت نوعاً واحدأ فيقول : وبت وبات لكم ... وذلك من 
نبأ : جاءكم . وخبرتم عن أبي الاسود أن يكون حين قصد مويل اللعطب 
واستفظاعه في النبأ الموجع » والحبر المفجع . للواقع » ألفات في المضد . 
المحرق للقلب والكبد ء فعل ذلك منها في التفاته الأول على أن نفسه وقت 
ورود ذلك النبأ عليها ولحت وله التكلى › فأقامها مقام المصاب الذي لا يتسلى 
بعض التسلي إلا" بتفجع الملوك له > وزيم عليه » وأحذ بخاطبه بتطاول 
ليلك تسلية » أو نيه على أن نفسه » لفظاعة شأن النبأ » أو استشعارها معه 
كمداً وارتماضاً » أبدت قلقاً لا يقلقله كمد 4 وضجراً لا يضجره 
مر تمض » وكان من حقها أن تتشت وتتصبر » فعل الملوك » وجرياً على 
)١(‏ لبيد : أبو عقيل » لبيد بن ربيعة العامري » نشأ ربيب الندى والبأس ٠»‏ من الشعراء 
المخضر مين » وهجر الشعر في الإسلام ولم يرو عنه إلا ببت وأحد : 

الحمد لله إذ ل يأتدسى أجلي حى لبست من الاسلام سر بالا 
مات سنة 4١‏ هي خلافة معاوية . 


۳ 


سئنها المسلوك ؛ عند طوارق النوائب » وبوارق المصائب » فحين لم تفعل 
شككته في أنبا “سه » فأقامها.مقام مكروب ذي حرق » قائلا له : تطاول 
ليلك مسلا » وني التفاته الثاني على أن المتحزان تحزن نحن" صدق » ولذلاك 
لا يتفاوت الحال خخاطبتتك أم لم أخاطبك ؛ وني التفاته الثالث على أن جميع 
ذئك إمما كان لما خحصه ولم يتعداه إلى من سواه » أو نبه في التفاته الأول 
على أن ذلك النبأ أطار قلبه » وأبار لبه » وتركه حائراً » فما فطن معه 
لقتضى الخال من الحكاية » فجرى على لسانه ما كان ألفه من الحطاب 
الدائر فى مجاري أمور الكبار أمرآ وما ؛) والانسان إذا دهمه ما تحار له 
العقول » وتطير له الآ لباب » وتدهش معه الفطن » لا يكاد يسلم كلامه 
عن أمثال ذلك . وني التفاته الثاني على أنه بعد الصدمة الأولى حين أفاق شيعا 
مدركاً بعض الادراك » ما وجد النفس معه > فيى الكلام على الغيبة 
قائلا : وبات وباتت له .... وي التفاته الثالث على ما سبق » أو لبه 
التفاته الأول على أن نفسه حين لم يتثبت ول تتصبر » غاظه ذلك فأقامها 
مقام المستحق للعتاب قائلا له على سبيل التوبيخ والتعيير : تطاول ليلك .. 
وقي الثاني على أن الحامل على اللحطاب والعتاب » لما كان هو الغيظ والغضب 
فحين سكت عنه الغضب بالعتاب الاول » فإن سورة الغضب بالعتاب 
تنكسر » ولى عنها الوجه وهو يدمدم قائلا : وبات وباتت له .... وي 
التفاته الثالث » على ما تقدم ؛ وإنما ذكرت لك ما ذكرت » لتقف على 
أن الفحول اليزل لا يعترفون باليلاغة لامرىء » ولا يقيمون لكلامه وزناً 
ما لم يعبروا من مطاوي افتناناته على لطائف اعتبارات ٠‏ والتفاضل بين 
الكلامين قلما يقع إلا بأشباهها . 


واعلم أن لطائف الاعتبارات المرفوعة لك في هذا الفن من تلك المطامح 
النازحة من مقامك » لا تثبتها حق أثبامبا ما لم عير بصير تك ي الاستشراف 
لا هنالك أطياء المجهود » ولم مختلف في السعي التنقير عنها وراءك كل 
حد معهود » ماذا بضبعك صدق همة تبطش في متوخالك بباع بسيط ؛: 
ان لا تنّزل” عن مرمى غرضصك ولو مقدار بسيط » مستظهرا في طماعيتك 


ل fof‏ سس 


أن تستشعرها بنفس لك يقظى » وطبع لطيف » مع فهم متسارع » وخاطر 
معوان » وعقل دراك ٠»‏ وعلماء هذه الطبقة الناظرة بأنوار البصائر › 
المخصوصون بالعناية الالهية » المدلولون ما أتوا من الحكمة وفصل الطاب » 
على أن كلام رب العزة » وهو قرآئه الكريم » وفرقانه العظيم » لم يكتس 
تلك الطلاوة › ولا استودع تلك الحلاوة. وما أغدقت أسافله » ولا أمرت 
أعاليه » وما كان نحيث يعاو ولا يعلى إلا" لانصبابه في تلك القواليب » 
ولوروده على تلك الأساليب . 


الفن الثالث 
٣‏ تفصيل اعتباراث المسئد 





للوجه الذي علمت » أيها المخصوص » يتلاطم أوّاذي فكره دون 
أبناء سه المستودع ٤‏ استكشافه عن أسرار البلاغة كمال أنسه الثقاب 
المحدث » فلا يحتجب عنه شيء من بدائع الذكت تي مكامنها » المستخرج 
للطائف السحر البياني عن معادئها » المستطلع طلع الاعجاز التنزيلي باستغراق 
طوقه المالك لزمام الحكم » كفاء المتحدين بعجيب فهمه » وغريب ذوقه» 
فهو الطلبة وما عداه ذرائع اليه » وهو المراد وما سواه أسباب للتسلق عليه › 
أن لا بد من التصفح لمقتضيات الاحوال في إيراد المسند اليه على تلك 
الصور والكيفيات › تعلم له أيضاً أن لا بد من التصفح عن الاحوال 
المقتضية لأنواع التفاوت ف المسند » من كونه : متر وكا تارة وغير ماروك 
أخرى > ومن كوله مفرداً أو جملة ( وی إفراده من كونه : فعلا » 
نحو : قام زيد ويقوم وسيموم > أو اسما . منكراً أو معرفاً من جملة 
المعرفات : مقيداً كل من ذلك بنوع قيد » محو : ضربت يوم الجمعة > 
وزيد رجل عام > وعمرو أخموك الطويل » أو غير مقيد » وي كوله : 
جملة » من كونها : اسمية أو فعلية » أو شرطية أو ظرفية » ومن كونه : 
مؤخرا أو «قدماً » حى يتهيأ لك أن يتسم لكل مقام بسمته » وأن بحري 


— +۵0 


إلى حد مقتضاه على أقوم سمته 4 فهو المطارح الذي تران فيه قوى القرائح : 


ترك المسند : 

أما الخحالة المقتضية لرك المسند فهى : مى كان ذكر المسند اليه حال 
يعرف منه المسند » وتعلق ببركه غرض » اما اتباع الاستعمال » كقوهم 
ضربي زيدا قائماً » وأكير شربي السويق ملتوتا » وأخطب ما يكون 
الأمير قائماً > وقوشم : كل رجل وضيعته ٠‏ وقوهم : لولا زيد لكان 
كذا » ونحو ذلك » وأما قصد الاختصار والاحئراز عن العبث » كما 
إذا قلت : خرجت فإذا زيد »> أو قلت : زيد منطلق وعمرو > وقوله 
عز من قائل : © أفانبةك لو" بشر من ذلك" التار ي . إذا حملته 
على تقدير : اثار شر من ذلكم » وأما ضيق المقام مع قصد الاختصار ؛ 
والاحراز عن العبث » كنحو قوله : 
قالت ؛ وقد رأثت اصفراري :من به؟ وتنهدت' فأجبتها : المتنهد 


إذا حمل على تقدير : المتنهد هو المطالب »© دون : هو المتنهد › 
وستعرف ني الحالة المقتضية لكونه اسما معرفاً أي التقديرين أولى »وقوله : 


نحن نما عندنا . وأنت تنمسا عند ك راض . والرأي مختلف 





أي نحن با عندنا راضون ؛ وأما تخييل أن العقل عند الأرك هو معرفة› 
وأن اللفظ عند الذكر هو معرفة من حيث الظاهر > وبين المعر فين بون ؛ : 
ولل أن تأخذ من هذا الشبيل قوله عر وعلا © والله ورسوله احق 


أن" يدرضوه ي , وأما أن حرج د کرہ إلى ما ليس مراد » كما إذا 
قلت ي : أزيد عندك أم عمرو 3 أم عندك عمرو 0 فإنه تحرج آم عن 


۷٢ : سورة الحم ء الآية‎ )١( 
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س لآ هده 


كونها متصلة إلى أنها منقطعة . وأما لاختبار السامع » هل يتنبه عند قرائن 
الاحدوالى أو ما مقدار تنهه عندها ۽ وأما تكثر الفائدة بالملك كور من حمله 
عليه تارة » وحمله عليه أخرى . وحمله » كقوله : فصر جمیل ی 
وقوله : © طاعة” معروفة” ي . لحملها تارة على : : فصبر جميل 
أجمل » وطاعة معروفة أمثل » وحملهما انحر ی على : فأمري صبر 
جميل › وطاعتكم طاعة معروفة » أي معروفة بالقول دون الفعل . 

ذكر المسند : 

وأما الحالة المقتضية لذ كره فيي : أن لا يكون ذكر المسند اليه يفيد 
المسند بوجه ما من الوجوه » كما إذا قلت ابتداء : زيد عالم » أو أن 
يكون في ذكر المسند غرض » وهو : اما زيادة التقرير » أو التعريض 
بغباوة سامعك » أو استلذاذه » أو قصد التعجيب من المسند اليه بذكره؛ 
كما إذا قلت : زيد يقاوم الاسد » مع دلالة قرائن الاحوال » أو تعظيمه 
أو إهانته » أو غير ذلك » مما يصلح للقصد اليه » ي حق المسند اليه إن 
كان صالحاً لذلك » أو بسط الكلام بذكره » والمقام مقام بسط » أو لآن 
الاصل فى الحبر هو أن يذكر كما سبق أمثال ذلك في اثبات المسند اليه › 
أو ليتعين بالذكر کونه اسماً » کنحو : زيد عام » فيستفاد الثبوت صرحا“ 
فأصل الاسم صفة أو غير صفة الدلالة على الثبوت > أو کونه فعلا : 
كنحو : زيد علم » فيستفاد التجدد › أو ظرفاً » كنحو : زيد في الدار ؛ 
فرورث احتمال الفبوت والتجدد بحسب التقديرين وهما حاصل أو حصل 
سيأتيك فيه كلام » ويصاح لشمول هذه الاعثبارات قولك عند المخالف 
الله إلمنا » ومحمد سينا ع والاسلام ديئنا » والتوحيد والعدل مذهيئا › 
والخلفاء الراشدون أثمتنا » والناصر لدين الله خليفتنا » والدعاء له والثناء 
عليه وظيفئنا . 
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ل ثلا ةلا عب 





إفراد المسند : 


وأما اخحالة المقتضية لإفراد المسند : فهي إذا كان فعلياً ولم يكن 
المقصود من نفس التركيب تقوي الحكم › وأعبي بالمسند الفعلي ما يكون 
مهو مه حكوماً دك بالثدوت للمسئد اليه أو بالانتفاء كيك ؛ كو للك 1 أبو 
ريد منطلق » والكر من ألبر بستين » وضرب انحو عمرو › ويشكرك 
بكر إن تعطه » ونی الدار خالد » إذ تقديره استقر » أو حصل في الدار ‏ 
على أقوى الاحتمالين لتمام الصلة في الظرف »2 كقولك : الذي في الدار 
حو ا ¿ كما بشررة أئمة النحو 6 و تسر تھو ي الحكم بل کر 8 حال 
تقديم المسند على المسند اليه . 
مى يكون المسئد فعلا” ؟ 
وأما الحالة المفتضية لكونه فعلا فهى : إذا كان المراد نخصيص المسند 
بأحد الازمنة على أخصر . ما يمكن » مع افادة التجدد » كقوله عز 
وعلا: © فويل لهم ما كتبت يديهم" وويل مما لهسم يكسبون ي 
أي ويل هم مما اسلفت أيديهم من كتبة ما لم يكن بحل لحم ٠‏ وويل هم 
مما يكسبون بذلك بعد أن أخذ الرشا » وقوله : ل ففريقاً كل بتم 
وفريقاً تقتلون ¢ " . أي : فريقاً كذبتموه على التمام وفرغم عن 
تكذيبه ما بقي منه غير مكذب > وفريقاً تقتلون ما تيسر لكم قتله على التمام ؛ 
بعد على القتل . وقوله  :‏ فمسيكفيكهم الله م 7" وقوله : سيقول 
- () .> 0 مت ه ر ١‏ ف : 
السفهاء ¢ وقوله : 3 سښستد رجهم . . والمراد بالز مات 
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الماضى : ما وجد قبل زمائك الذي أنت فيه » وبالمستقيل : ما يرقب 
وجوده بزمان الحال اجزاء من الطرفين » يعقب بعضها بعضأ من غير 
فرط مهلة وتراخ » والحاكم في ذلك هو العرف لا غير . 


تقبيد المسندك : 


وأما الحالة المفتضية لتقييده فهى : إذا كان المراد تربية الفائدة كما 
إذا قيدته بشيء مما يتصل به من نحو المصدر كنحو : ضربت ضرباً شديدا : 
أو ظرف الزمان » كنحو : ضربت يوم الجمعة » أو ظرف المكان ؛ 
كنحو : ضربت امامك » أو السبب الحامل ». كنحو : ضريت تأدياً ‏ 
وفررت جبتآ » أو المفعول به بدون حرف » كنحو : ضربت زيداً › 
أو بحرف » كنحو : ضربت بالسوط » أو ما ضربت إلا زيداً » أو 
المفعول معه » كنحو : جلست والسارية > أو الحال » كنحو : جاء 
زيد راكباً » أو التمييز » كنحو : طاب زيد نفساً » أو الشرط » كنحو : 
يضرب زيد إن" ضرب عمرو » أو : إن ضرب عمرو يضرب زيد › 
أحرت أو قدمت فهذه كلها تقييدات للمسند » وتفاصيل يزداد الحكم بها 
بعداً » ولم أذكر البر في نحو كان زيد منطاقاً » لآن احبر هناك هو نفس 
المسند » لا تقييد للمسند إنما تقيبده هر كان فتأمل . وقد ظهر لك من هذا 
أن الحملة الشرطية جملة خبرية مقيدة بقيد مخصوص ٠»‏ محتملة في نفسها 
للصدق والكذب واعلم أن للفعل ٠‏ ولا يتصل به من المسند اليه وغير 
المسند اليه » اعتبارات في الْرك والاثبات » والاظهار والاضمار » والتقديم 
والتأخير » وله أعي » الفعل › بتقييده بالقيد الشرطي على الخصوص › 
اعتبارات أيضاً يذ كر جميع ذلك في آخخر هذا الفن في فصل لا على حدة. 


ترك نقييد المسند : 


وأما الحالة المقتضية لرك تفييده فهي : إذا منع عن تربية الفائدة مانع 
قريب أو بعيد . 


مى يكون المستد اسما ؟ 


وأما الحالة المقتضية لكونه اسما فهى : إذا لم يكن المراد افادة التجدد 
والاختصاص بأحد الازمنة الثلاثة افادة الفعل لاغراض تتعلق بذلك . 


مى يكون المسند منكراً ؟ 

وأما الحالة المقتضية لكونه منكرا فهي : إذا كان الخبر وارداً على 
حكابة المنكر » كما إذا أخبر عن رجل في قولك : عندي رجل تصديقاً 
لك » فقيل الذي عندك رجل › أو كان المسند اليه » كقولك : رجل من 
قبيلة كذا حاضر » فإن كونه المسند اليه نكرة والمسئد معرفة سواء قلنا 
عتنع عقلا أو يصح عقلا ليس في كلام العرب » ونحقيق الكلام فيه ليس 
ما يبمنا الآن » وأما ما جاء من نحو قوله : 
ولا بك موقف منك الوداعا 





وقوله : 
يكون مزاجها عسل ومساء 
وبيت الكتاب : 
أظبي كان أمك أم حمار 
فمحول على منوال : عرضت الناقة على الحموض » وأصل الاستعمال 
ولايك موقفاً منلك الوداع » ويكون مزاجها عسلا وماء » وظبياً كان 
أملك أء حمارا » ولا تظنن بيت الكتاب نخارجاً عما نحن فيه ذهاباً إلى أن 
اسم كان إنما هو الضمير . والضمير معرفة : فليس المراد : كان أملك. 
إنما المراد ظبي > بناء على أن ارتفاعه بالفعل المقسر لا بالابتداء » ولذلك 
قدرنا الاصل على ما ترى » وني البيت اعتباراث » سؤالا وجواباً » فلا 
عليك أن تتأملها » وإياك والتبخيت في تخطئة أحد ههنا » فيخطىء ابن 
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أحت خالتك » وإن هذا النمط مسمى فيما بيئنا بالقلب » وهي شعبة من 
الاخراج › لا على مقتضى الظاهر › وما شيوع في الراكيب . وهي 
مما يورث الكلام ملاحة ولا يشجع عليها إلا كمال البلاغة » تأني في الكلاء 
وف الاشعار وي التتزيل يقولون : عرضت الاقة على الحوض يريدون 
عرضت الحوض على الناقة » وقال القطامي : 
كما طينت بالفدن السياعسا 
أراد : كما طينت الفدن بالسياع › وقال الشماخ : كما عصب 
العلياء بالعود 3 وقال خداش , 
وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 
أراد : وتشقى الضياطرة الحمر بالرماح » ولاك أن لا محمله على القاب 
بوساطة استعارة الشقاء لكسرها بالطعان وقال رؤبة : 
ومهمه هغيرة أرجسازه كأن لون أر ضه سماوؤه 
عدي فيفعس أو يكب فيعير 
أراد : يعبر فيكب › ولي التنزيل : © وكم من قرية أهلكتاها 
فحاءها بأستام 29 أي : حاءها بأسنا فأهلكناها ؛ عل أحد الو جهين > 
وفيه : فو اذهب بكتابي هذا فاق انم م ترک نهل 
انظ ماذا يسرجعون  #»‏ على ما حمل من : ألقه اليهم ٠‏ فانظر ماذا 


يرجعون . ثم تول عنهم » وفيه : م دنا عسل م © / حمل على 
تدلى فدنا > أو كان المسند اليه معرفة لكن المراد بالمسند و صف غير معهود 
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ولا مقصود الانحصار بالمسند اليه » كما تقول : زيد كاتب وعمرو شاعر › 
وإذا تكلمنا في تعريف المسند باللام » اتضح عندك ما ذكرنا » أو كان 
يتبىء تنكيره عما تقدم في تنكير المسند اليه من ارتفاع الشأن أو احطاطه › 
كما قال تعالى : هدى للمتقين ) 1 مريداً يتنكير ه : أنه هدى 
لا يكتنه كنهه وكما قال : « إن زلرلة الساعة شيء عظيم # © 
نخصيص المسند : 
وأما الحالة المقتضية التخصيص : اما بالاضافة » كقولك : زيد 


ضارب غلام > أو باألوصف » كشوللك : زيد رجل عام 6 فهي إذا كات 
المراد كون الفائدة تم لما عرفت في فصل تعريف المسند اليه . 


ترك نخصيص المسند : 
وأما الحالة المقتضية لرك التخصيص فظاهرة لك أن كان ما سبق على 
ذكر مزلك . 


مى يكون المسند اسما معرفاً ؟ 

وأما الحالة المقتضية لكونه اسماً معرفاً فهي : إذا كان عند السامع 
متشخصاً باحدى طرق التعريف معلوماً له » وكأني بك أسمعك تقول : 
فالمسند إذا كان متشخصاً عند السامع معلوماً له » استلزم » لا محالة › 
كون المسند اليه معلوماً له أيضآ لما قدمتم أذم » وإذا كانا معلومين عنده › 
فماذا يستفيد ؟ فانا نقول : يستفيد إما لازم الحكم كما ترى في قولك لمن 
أثى عليك بالغيب : الذي أثى على بالغيب » أنت معرفاً لأنك عالم بذلك : 
أو الحكم كما ترى في قولك لمن تعرف أن له خا ويعرف انساناً يسمى زيداًء 
أو بعرفه محفظ التوراة » أو تراه بين يديه » لكن لا يعرف إن ذلك الانسان 
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هو آخحوه › إذا قلت له أنحوك زرد 5 أو أخوك الذي عفظ الدوراة > أو 
أحوك هذا فقدمت الأخ » أو إذا قلت زيد أحوك أو الذي يحفظ التوراة 
أحوك » أو هذا أخحوك فأخرت الاخ معرفاً له في جميع ذلك أن أحدهما 
الآخر » ولا تقدم فيما نحن فيه ما تقدم بسلامة الامير » لكن إذا أثى عليك 
بالغيب انسان » وعلم أن الثناء نقل اليك وأنت تتصوره كالمستخبر عن 
حالك » هل تعلم أن ذلك المثي عليك هو » وهل نحكم على ذلك المثبي بهء 
فتقول : الذي أثي علي بالغيب أنت » فتأتي بالحكم على الوجه المتصور؛ 
أو كان أثى عليك هو وغيره » وعلم أن ثناءهما نقل اليك » وأنت تتصوره 
كالطالب أن تبين له » كيف حكمك عليه وعلى ذلك الآخر؟ فتقول له : 
الذي أثى على" بالغيب أنت » فتأني بالحكم ما تتصوره » ونفيده أنك إنما 
اعترت ثناءه دون ثناء غيره » وإذا قلت أنت الذي أثبى على بالغيب › 
قلته : إذا كان أثى عليك ٠‏ ونقل إليك الثناء بمحضره ومحضر غيره» 
فتصورته كالطالب أن يتبين له كيف حكمك عليه » فأئيت بالحكم على 
الوجه المطاوب . وإذا قلت أخوك زيد » قلته لمن يعتقد أخا لنفسه لكن 
لا يعرفه على التعيين » فيتصوره طالباً منك الحكم على أخيه بالتعيين › 
وإذا قلت : زيد أخوك قتله لمن يعلم زيداً وهو كالطالب أن يعرف حكماً 
له > وأنه معتقد أن له أخحاً لكن لا يعلمه على التعيين » وكذلك إذا قلت 
أخوك الذي يحفظ التوراة » أو الذي يمحفظ التوراة أحوك » أو أخوك هذاء 
أو هذا أخوك » وإذا قلت : زيد المنطلق » قلته لمن يطلب أن يعرف حكماً 
لزيد » أما باعتبار تعريف العهد أن كان المنطلق عنده معهوداً » وأما باعتبار 
تعر يف الحقيقة واستغراقها » وإذا قلت : المنطلق زيد » قلته للمتشخص 
في ذهئه المنطلق بأحد الاعتبارين : وهو طالب لتعيينه تي الحارج » وإذا 
تأملت ما تلوته عليك أعتر ك على معى قول النحويين رحمهم الله : لاجوز 
تقديم الحبر على المبتداً إذا كانا معرفتين معا » بل أيهما قدمت فهو المبتداً. 
وما قد يسيق إلى بعض اللحواطر من أن المنطلق دال على معبى نسبي › 
فهو في نفسه متعين للخبرية وإن زيداً دال على الذات » فهو متعين للميدئية؛ 


۳ 


تقدم أم تأحر فلا معرج عليه فإن المنطلق لا يجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص 
الذي له الانطلاق » وأنه بهذا المعی لا يجب كونه خبراً » وإن زيد لايوقع 
حبرا إلا بمعبى صاحب اسم زيد » ويكون المراد من قولنا : المنطلق زيدء 
الشخص الذي له الانطلاق صاحب اسم زيد » وأما ماقد يقع من نحو 
قوأه : 

ثم وإن لم أنم كرى كراكسا 


و نحو قوله : 
لعات الافاعي الفاتلات لابه 


مما لا يستهيم معناه إلا بالتقدم والتأخير » فحقه الحمل على القاب 
المقدم ذكره فأاعر قه . 


واعلم أن القول بتعريف الحقيقة باللام واستغراقها مشكل > إذا 
تلنا : المراد بتعريف الحقيةة القصد اليها وتميزها مان حيث هي هي ٠‏ 
لزم أن يكون أسماء الاجناس معارف » فإنها موضوعة لذلك »© وإنه قول 
م يقل به أحد : ولثن الترمه ملترزم ليكذبن في امتناع > حو : رجع 
رجعى ٠‏ السريعة والبطيثة » وذكر ذ كرى » الحسنة » أو القبيحة » وإتما 
م أقل رجوعاً » السريع » وذكراً الحسن » قصراً للمسافة في التجنب عن 
حديث التنوين ماهى » ولش ذهبت إلى أن في » نحو : رجل » وفرس ع 
وثور اعتبار الفردية : فليس فيها القصد إلى الحقيقة من حيث هي هي 
بلزمنلك المصادر » من نحو : ضرب وقتل وقيام وقعود ورجعى وذ كرى 
فايس فيها ذلك بالاجماع ١‏ ولزم أن يكون اللام ني : الرجل » أو نحو : 
الضرب لتأكيد تعريف الحقيقة إذ لم يقصد العهد » وانه قول ما قال به 
أحد » وإذا قلنا : المراد بتعريف الحقيقة القصد الها حال حضورها > 
أو تقدير حضورها لم يمر عن تعريف العهد الوارد بالتحقيق أو بالتقدير » 
لأن تعريف العهد ليس شويئاً غير القصد إلى الحاضر في الذهن حقيقة أو 
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مجازأ » كقولك : جاءني رجل » فقال الرجل كذا » وقولك : انطلق 
رجل إلى موضع كذا + والمنطلق ذو جد ٠‏ قال تعالى : ل ولس 
الذكر کالأئى »# © . أي ليس الذكر الذي طلبت ٠‏ كالأنتى الي 
وهبثت لما » وإذا قلنا : المراد بتعريف الحقيقة هو الاستغراق › ازم في 
اللام كوا موضوعة لغير التعريف » إذا تأملت » ولزم مع ذلك أن يكون 
الجمع بينها وبين لفظ المفرد جمعا بين المتنافيين » وإن صير في الحمع بيننا 
إلى حو الجمع بين المفرد وبين الواو والنون في نحو : المسلمون ء امتنع 
لوجوه كثيرة لا حفى على متقي أنواع الادب » أدناها وجوب نحو : 
الرجل الطوال ؛ والفرس الدهم : أو صحته لا أقل على الاطراد » وكل 
ذلك على ما نرى فاسد ؛ والاقرب بناء على قول بعض أئمة أصول الفقه» 
بأن اللام موضوعة لتعريف العهد لا غير » هو أن يقال : المراد بتعريف 
الحقيقة أحد قسمي التعريف » وهو تنزيلها منزلة المعهود بوجه من الوجوه 
الحطابية » أما لآن ذلك الشيء محتاج اليه على طريق التحقيق » فهو لذلك 
حاضر في الذهن + فكأنه معهوداً » أو على طريق التهكم » وستعرف معنى 
هذا في علم البيان » 'واما لأنه عظيم الحطر : معقود به المحمم على أحد 
الطريقين > فيبى عل ذلك أنه قلما ينسيى © فهو لذلك بمنزلة المعهود 
الحاضر . وإما لأنه لا يغيب عن الحس على أحد الطريقين » فيبنى عل 
ذلك حضوره » وينزل منزلة المعهود » وإما لأنه جار على الالسن كثير 
الدور في الكلام على أحد الطريقين » فيقام لذلك مقام المعهود ؛ وإما لأن 
أسبابا في شأنه متالحذة أو غير ذلك مما محري مجرى هذه الاعتبارات > 
فيقام الحقيقة لذلك مقام المعهود . ويقصد اليها بلام التعريف . ثم إن الحقيقة 
لكومبا من حيث هي هي » لا متعددة لتحققها مع التوحد » ولا لا متعددة 
لتحققها مع التكثر » وإن كانت لا تنفك في الوجود عن أحدهما صالحة 
للتوحد والتكر > فيكون الحكم استغراقاً أو غير استغراق إلى مقتضى 
المقام » فإذا كان خطابياً مثل : المؤمن غر كريم » والمنافق لحب لثيم » 
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حمل المعرف باللام » مفرداً كان أو جمعاً . على الاستغراق بعلة إيبام 
أن القصد إلى فرد دون آخحر » مع نحقق الحقيقة فيهما » يعود إلى تر جيجح 
أحد المتساويين ؛ وإذا كان استدلاليا حمل على أقل ما يحتمل ؛ 

لواحد في الفرد » والعدد اازائد على الاثين بواحد في الممع ‏ فلا وجب 
في مثل حصل الدرهم إلا واحد » وي مثل حصل الدراهم إلا ثلاثة 
وستقف على هذا ي نوع الاستدلال » إذا انتهينا اليه بإذن الله تعالى ؛ 
ومبى كلامي هذا على أن الاثنين ليسا يجمع » فإن عد العام الواقف على 
هاتيك الصناعة بسوابقها ولواحقها للاثنين جمعاً غير مرتضى منه ؛ وههنا 
دقيقة » وهي : أن الاستغراق نوعان : عرثي وغير عرثي فلا بد من 
رعاية ذلك » فالعرفي في نحو قولنا : جمع الامير الصاغة » أي جمع 
صاغة بلده أو أطراف مملكته فحسب » لا صاغة الدنيا . وغير العرفي > 
في نحو قولنا : الله غفار الذنوب » أي كلها . واستغراق المفرد بكون 
أشمل من استغراق الجمع ٠‏ ويتبين ذلك بأن ليس يصدق : لا رجل في 
الدار في نفي الحنس إذا كان فيها رجل أو رجلان › ويصدق : 
لا رجال ي الدار . ومن هذا يعرف لطف ما يحكيه تعالى عن زكريا عليه 
السلام : ل رب إني وهن العنظلم” مني ي © دون : وهن العظام » 
حيث توصل باختصار اللفظ إلى الاطناب في معناه ؛ وإذا عرفت هذا 
فنقول : مى قلنا زيد المنطلق » أو المنطلق زيد في المقام اللحطابي ٠‏ لزم 
أن يكون غير زيد منطلقاً » ولذلك ينهى أن يقال : زيد المنطلق وعمرو 
بالواو » ولا ينهى أن يقال : زيد المنطلق لا عمرو بحرف لا ء ثم إذا 
كان الامر في نفسه كذلك » كما إذا قلت : الله العالم الذات » حمل على 
الاحصار حقيقة » وإلا" كما في قولك : حاتم اللحواد »> وخالد الشجاع » 
وقوله عز وعلا : « الم ذلك الكتتاب ب ي 7" . حمل على الاحصار 
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مبالغة وتنزيلا دود غير حاتم » وشجاعة غير خالد » وكون غير القرآن 
كتاباً » منزلة العدم _لحهات اعتبارية . 


مى يكون المسند جملة ؟ 


وأما الحالة المقتضية لكونه جملة فهي : إذا أريد تقوي الحكم بنفس 
الركيب » كقولك : أنا عرفت » وأنت عرفت » وهو عرف » أو 
زيد عرف ,.. كما سيأتيك تقرير هذا المعى » وقولك : بكر يشكر اه 
أن تعطه » أو بكر أن تعطه يشكر » لما عرفت أن العملة الشرطية ليست 
إلا جملة خبرية مقيدة بقيد حصوص » وكقولك : خالد في الدار » أو 
إذا كان المسيد سا ۾ وهو أن يكون مهو مه مع الحكم عليه بالثدوت 
لا هو مبي عليه » أو بالانتفاء عنه » مطلوب التعليق بغير ما هو مببى عليه 
تعليق اثبات له بنوع ما ء أو نفي عنه بنوع ما > كقولك : زيد أبوه 
انطلق أو منطلق » والبر الكر منه بستين » أو يكون المسند فعلا يستدعى 
الاستناد إلى ما بعده بالاثبات أو بالنفي » فيطلب تعليقه على ما قبله بنوغ 
إثبات أو نفي لكون ما بعده بسبب مما قبله » نحو : عمرو ضرب أخوه» 
لا شيئآً متصلا بالفعل » نحو : زيد ضارب أخوه » أو مضروب » أو 
كريم » لسر نطلعك عليه . وما ذكرت لك إذا تحققت مضمونه أعير اه 
على وجه حكم النحويين » لا بد في الحملة الواقعة حبرا » من ذكر 
يرجع إلى المسند اليه لفظأ أو تقديراً » وأعبرك على أن الحملة بعد ضمير 
الشأن » في نحو : هو زيد » هو منطلق ء أو أنه : زيد منطلق مستئناة عن 
هذا الحكم لكوما نفس المخبر عنه » وأعرك على وجه نيابة تعريف 
المنس عن الضمير » ي نحو : الرجل زيد » على قول من يرى المخصوص 
مبتدأ » ونعم الرجل خبره » ونيابة العموم عنه في مثل : إن الذين 
منوا وعتملوا الصالحات إنا لا نضيع أجثر مسن" أحمْسّن” عملا بي 
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وأما الحالة المقتضية لكون الحملة فعلية فهي إذا كان المراد التجدد 
كقولك : زيد انطلق ,ع أو ينطلق . فالفعل مو ضوع لافادة التحدد 
ودخحول الزمان الذي من شأنه التغير فى مفهومه مؤذن بذلك . 


وأما الحالة المقتضية لكونها اسمية فهي إذا كان المراد حلاف التجدد 
والتغير › كقولك : زيد أبوه منطلق » فالاسم أبو دل على التجدد 3 
م يدل عليه إلا بالعرض » وما تسمع من تفاوت الحملتين الفعلية والاسمية» 
نيجدداً وثبوتاً > هو يطلعك على أنه حين ادعى المنافقون الابمان بقولهم : 
آمناً يالله وباليوم الاخحر ي '؟ جائئين به جملة فعلية على معنى : 
أحدثنا الدخول ني الابمان وأعرضنا عن الكفر » ليروج ذلك عنهم > 
كيف طبق المفصل بي رد دعواهم الكاذبة قوله تعالى : ۾ وما هم" 
بمؤمنين # 20 حيث جيء به جملة اسمية ومع الباء » وعلى تفاوت كلام 
المنافقين مع المؤمنين ومع شياطينهم فيما يحكيه جل وعلا عنهم وهو : 
« وإذا لقوا الذين منوا قَالوا آمنا وإذا خلوًا إلى شتياطينهي” 
قالوا إتا معكلم' 4 ”2 . تفاوتاً إلى جملة فعلية وهي : آمنا وإلى اسمية 
ومع إن » وهي : إنا معكم : كيف أصاب شاكلة الرمي ٠‏ وعلى أن 
إبراهيم حين أجاب الملائكة عن قوهم له : سلاماً » بالنصب » بقوله لهم : 
سلام » بالرفع » كيف كان عاملا بالذي يتلى عليك ني القرآن المجيد من 
قوله : ولذ حييجم' بتحية فحيوا بأحسن منها م © , 

وأما الحالة المقتضية لكونها شرطية فستقف عليها في موضعها . 

وأما الخالة المقتضية لكومبا ظرفية فهي إذا كان المراد اخةصار الفعلية: 
كقولك : زيد في الدار » يدل استقر فيها أو حصل فيها على أقوى 
)١(‏ سورة البقرة » ألآية : ۸ . 
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إلى اثنتين : اسمية وفعلية . 

تابر المسند : ْ 

وأما الحالة المقتضية لتأخير المسند فهي : إذا كان ذكر المسند اليه أهم ؛ 
كما مضى في فن المسند اليه : وإياك أن تظن بكون الحكم على المسند اليه 
مطلوياً استيجاب صدر الكلام له » فليس هو هناك فلا تغفل . 


تقديم المسند : 

وأما الحالة المقتضية لتقديمه فهي أن يكون متضمناً للاستفهام » كنحو : 
كيف زيد ؟ وأين عمرو ؟ ومى الهواب ؟ والقانون الثاني موضع تقريره؛ 
أو أن يكون المراد تخصيصه بالسند اليه كقوله عز وعلا  :‏ لكلم' 
دينک" ولي دين ي 7(" وقولك لمن يقول : زيب إما قائم وإما قاعد › 
فير دده بين القيام والقعود من غير أن بخصصه بأحدهما 4 فاثم شو . 
وقولحم : تميمي أنا » وارد على هذا » وسيأتيك في هذا المعى في فصل 
القصر كلام . أو أن يكون المراد التنبيه على أنه خبر لا نعت » كقولها : 
تحت رأمي سرج » وعلى أبيه درع . 

وقوله : 


وقوله : 
ها حلق ضيق لو أن وضينه فؤادك لم يخطر بقلبك هاجس 
وقوله : 


لكل جديد لذة غير أنسي وجدت جديد الموت غير لذيذ 
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وقوله : 

عند الملسوك مضرة ومنافع 2 وأرى البرامك لا تضر وتتفسع 
وقوها ': 

أغر أبلج يأتم الهداة به كأله علم في رأسه نسار 


وقوله تعالى : « ولتكدّم' في الاردض مقر ومتاع إلى حين ي © 
وما شاكل ذلك » فإن النعت لا يقدم على المنعوت ٠‏ ولذلك يقال : جاءني 
راكباً رجل » وإنما يصار إلى هذا التنبيه » لأن الظرف بتأحره عن المنكر 
يكون بالحمل على الوصف أولى منه بالحمل على الحبو لأمرين يتعاضدان » 
في ذلك استدعاء المنكر في مقام الابتداء أن يوصف » ليتقوى بذلك فائدة 
الحكم » كما سبق في الفن الثاني » وصلاحية الظرف أن يكون من صفاته ‏ 
ولذلك لا يحب تقديم الظرف على المنكر إذا كان موصوفاً » قال الله تعالى : 
« وأجل مسب عنده »ي ‏ . وإن هذا التقديم ملترم مع مبتدأ غير 
مصدر » أما مع المصدر : كنحو : سلام عليك » وويل لك › فلا فرق 
بين ظرف له حق في التأخير عن مبتدئه » ذلك قبل صيرورته مبتداً › 
وذلك قولك : سلاماً عليك » بالنصب منزلا منزلة : أسلم عليك » مفيداً 
التجدد لذلك ٠‏ وبين ظرف ليس له ذلك ٠»‏ أو أن يكون قلب السامع 
معقوداً به كقولك : قد هلك خصمك » لمن يتوقع ذلك »> أو لآنه صالح 
لتفاؤل ٠‏ أو لأنه أهم عند القائل » كما إذا قلت : عليه من الرحمن 
ما يستحقه » أو كقوله : 
ملام الله يا مطر عليها 





وليس عليك يا مطر السلام 
وقوله : ظ 
وليس بمغن في المودة شافع إذا لم يكن بين الضلوع شفيسع 
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أو أن يكون المراد بتقديمه نوع تشويق إلى ذكر المسند ٠‏ كقوله : 
لا نك تشرق الدنيأ سهجتهاأا : شمس الضحى ء وأبواسحق › والقمر 


وقوله : 
وكالنار الحياة » فمن رماد أواخخرها : وأوما دهان 


وحق هذا الاعتبار تطويل الكلام ثي المسند ٠‏ وللا م مسن مسن ذلك الحسن › 
أو يكون المراد بالحملة افادة التجدد دون الثبوت » فيجعل المسند فعلا 
ويقدم البتة على ما يسند اليه في الدرجة الأولى » وقولي : في الدرجة 
الاولى » احراز عن نحو : أنا عرفت » وأنت عرفت » وزيد عرف ؛ 
فإن الفعل فيه يستند إلى ما بعده من الضمير ابتداء » ثم بوساطة عود ذلك 
الضمير إلى ما قباه يستند اليه في الدرجة الثانية » وإذا سلكت هذه الطريقة» 
سلكت باعتبارين مختلفين ؛ أحدهما أن يجري الكلام على الظاهر » وهو 
أن « أنا » مبتدأ » « وعرفت » خبره » وكذلك : أنت عرفت › وهو 
عرف ؛ ولا يقد ر تقديم وتأخير كما إذا قلنا : زيد عارف ' أو زيد 
عرف »ء اللهم إلا ني التلفظ ؛ وثانيهما أن يقدر أصل النظم : عرفت 
آنا » وعرفت أنت ۽ وعرف هو . م يقال قدم أنا وأنت وهو . 


فنظم الكلام بالاعتبار الأول لا يفيدإلا" تقوي الحكم ؛وسبب تقويه هو : 
إن الممتدأ لكونه مبتدأ ؛ يستدعي أن سند اليه شي ء ) فإذا -حجاء بعده ما يصلح 
أن يستند اليه صرفه المبتدأ إلى نفسه »› فينعقد بينهما حكم » سواء كان 
اليا عن ضمير البتدأ . نحو : زيد غلامك » أو كان متضهنا له » نحو 
آنا عرفت » وأنت عرفت »2 وهو عرف > أو زيد عرف > ثم إذا کان 
متضمناً لضميره » صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانياً » فيكتسي الحكم 
قوة » فإذا قلت : هو يعطي ازيل » كان المرد نحقيق اعطائه ابكزيل 
عند السامع 1 دون نخصيص اعطاء ازيل به » وعليه قوله عز وعلا : 
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هواتخنوا 0 دونه آلهة” لا خلقون شيا وهم ملقو ۰ 1 خلقوني 00 
ليس المراد أن شيا سواهم لا يخلق » إا مراد تحقيق ٣م‏ لون ؛ 
وقوله: وان وليي الله الذي زل الكتاب وهو توا ی الصا مين يي 7" 
وقوله : « وحشر لسليمان جدود مس الجن والانىس والطير . 
فهسم' بوزعون ې » وقوله : ف وإذا جا ؤكم قالوا آمنًا وقد" 
دلوا بالكفر وهم" وقد صر جوا به ه217 وكذللك إذا قلت ' أنت 
لا تكذب » كان أقرى للحكم بنفي الكذب عن المخاطب من قولك : 
لا تكذب » من غير شبهة » ومن قولك : لا تكذب أنت : فإن أنت هنا 
لتأكيد المحكوم عليه بنقي الكذب عنه بأنه هو. لا غيره » لا لتأكيد 
الحكم » فتدبر . وعليه قوله تعالى: طإوالذين” هم" برهم لايشركون» ٩‏ 
وقوله : فل لقد حدق القتول على أكلدرهم' فهم' لا يؤمدون”# 00 
وقوله : ل فعريت عليهيم الانباء يومد قم لا ستنّساءلنُون” ي( 
وقوله : إن شر الدواب عند الله الذين کفروا فنهسم لايؤمنون ي 0 
وبقرب من قبيل : أنا عرفت » وأنت عرفت » وهو عرف . في اعتبار 
تقري الحكم : زيد عارف ؛ وإنما قلت : يقرب » دون أن أقول نظيره: 
لأنه لما لم يتفاوت في الحكاية واللحطاب والغيبة في : أنا عارف . وأنت 
غارف . وهو عارف ٠‏ أشبه الحالي عن الضمير : ولذلك لم يحكم على 
عار بأكه جملة + ولا عومل معاملتها في البناء حيث أعرب في نحو رجل 
عارف ء رجالا“ عار فاً > رجل عارف كما عرف في علم النحو »› واتبعه 
في حكم الافراد ٠‏ نحو زيد عارف أبوه . 


وبالاعتبار الثاني : يفيد التخصيص قال تعالى : ۾ ومن آهل 
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قوس ظا ل ماس ه اماه 


المدينة مر دوا على النفسّاق. لا تع لمهم نحن نعلمهم 0 المراد : 
لا يعلمهم إلا الله ولا يللم على أسرار هم غي غيره » لإبطاءهم الكفر في 
سويداوات قلوبهم » وسيأتيك بيانه في ,فصل التقديم والتأخير » ونظير 
قولنا : أنا عرفت » في اعتبار الابتداء » لكن على سبيل القطع قولك : 
زيد عرفت ء أو عرفته » وي اعتبار التقديم : زيداً عرفت . الرفع يفيد 
نحقيق إنك عرفت زيداً » والنصب يفيد إنك خصصت زيداً بالعرفان . 
وأما : زيداً عرفته » فأنت بالحيار إن شئت قدرت المفسر قبل المنصوب» 
على نحو : عرفت زيداً عرفته » وحملته على باب التأكيد » وان شئت 
قدرته بعده على نحو : زيداً عرفت عرفته » وحملته على باب التخصيص. 
وأما نحو قوله : وأما مود فهديتاهم ۰ 4 ى فيمن قرأ 
بالنصب . فليس إلا التخصيص لامتناع : اما فهدينا تمود › وإتما نحو : 

زيد عرف . ورجل عرف : فايسا من قبيل : هو عرف في احتمال 
الاعتبارين على السواء » بل حق المعرف حملة على وجه تقوي الحكم » 
وحق المنكر حمله على وجه التخصيص . وإنما افترق الحكم بين الصور 
الثلاث لأنه إذا قلنا : عرف هو ء لم يكن هو فاعلا » لما عرف في علم 
النحو إن ضمير الفاعل لا ينفصل إلا إذا جرى الفعل على غير ما هو له 
في موضع الالباس » وإذا تقدم عليها « إل ) صورة » كيحو : ماضرب 
إلا هو » أو معى > کلحو : إتما يدافع عنك آنا » إذ المعى لا يدافعم ٠‏ 
عنك إلا أنا » وإذا لم يكن هو فاعلا احتمل التقديم على الفعل » فإذا قلنا : 

هو عرف » كان له ذلك الاحتمال » مع احتمال الابتداء » لكونه في 
موضعه » وكونه مع ذلك على شرطه تي قوة الفائدة بالاخبار عنه وهر تعرفه ؛ 
وإذا قلنا : عرف زيد كان زيد مرفوعاً بعرف لقلة نظائر  :‏ وأسروا 
التجكوى الذين ظلموا ۳ وحينئد لا يكون له احتمال التقدم على 
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الفعل : كما سيق ي علم النحو » فلا يكون لقولنا : زيد عرف » غير 
احتمال الايتداء » اللهم الك يذلك الو جه البعيد » فلا يرتكب عند المعر ف 
لكونه على شرط اليتدأ . وإنما يرتكب عند المنكر لفوات الشرط » إذ 
م يمنم عن التخصيص مانع » كما إذا قلت : رجل جاء » لصحة أن يراد 
الحائي رجل لا امرأة . أيها السامع دون قوم : شي اهر ذا ناب » لامتناع 
أن يراد : اله لذي ناب شر لا خير > اللهم إلا" إذا حملت التخصيص 
على وجه آخر » وهو الإفراد على تقدير رجل جاء لا رجلان » فإنه عمل 
يضار اليه كثيراً عند علماء هذا الذوع > وشر أهر دا ناب لا" شران 3 
لکن ببذا الوجه يكون تابياً عن مظان استعماله : وإذا صرح الائمة » 
رحمهم الله » بتخصيصه حيث الوه ب : ما أهر ذا ناب إلا شر » فالوجه 
تفظيع شأن الشر بتنكيره » كما سبق » فهو محزه » ولا عرفت من أن 
بناء الفعل على المبتدأ أقوى للحكم > تراهم إذا استعملوا لفظ : المثل > 
ولفظ : الغير › بطريق الكنانة نحو : مثلك لا يبخل › أي أنت لا تبخل 
وغيرك لا جود » بمعبى : أنت نجود من غير ارادة التعريض بلفظي : 
المثل والغير على انسانين يقصد اليهما إلا يكادون يتركون تقديمهما لكونه 
أعون للمعى المراد بهما إذ ذاك » ويتحقق هذا في علم البيان إن شاء الله تعالى. 


فصل : اعتيارات الفعل وما يتعلق به : 

واعلم أن للفعل ء ولا يتعلق به » اعتبارات مجموعها راجع إلى : 
الترك والاثبات : والاظهار والاضمار » والتقديم والتأخير ؛ فلا بد من 
التكلم هناك » ومن التكلم على اللحصوص في تقييده » أعنى الفعل »2 
بالقيود الشرطية » فنقول : أما البرك فلا بتوجه إلى فاعله كما عرف 
في علم النحو » وإتما يتوجه إلى نفس الفعل » أو إلى غير الفاعل » لكنه 
لا يتضح اتضاحاً ظاهراً » إلا" في المفعول به كما ستقف عليه . 

ترك الفعل : 

أما الحالة المفتضية لارك الفعل . فهي أن تغي قرائن الاحوال عن 
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ذكره : ويكون المطلوب هو : الاختصار . أو اتباع الاستعمال الوارد 
على تركه » كما إذا أردت ضرب الثل بقولههم : لا حظية فلا ألية » أو 
بقولحم : أو ذات سوار لطمتي » أو غير ذلك نما هو مصبوب في هذا 
القالب ٠‏ أو على ترك نظائره » كما إذا قلت : إن زيداً جاء ٠‏ ولو عجرو 
ذهب » وتلك القرائن كثيرة ء وأنا أضبط للك منها ههنا ما تستعين به 
على درك ما عسى يشذ عن الضبط » فأقول » والله الموفق للصواب . 


منها : أن يكون مفسراً » كنحو : إن ذو لوثة لأنا . ولو ذات سوار 
لطمتي > وهلا أو ك حضر )2 + إذا السماء انشقت ¢ 01 ونحو : 
أزيد ذهب أو ذهب به » أو ذهب أخوهء: ونحو : «وأياي فارهبون ي 


ومنها : أن يكون هناك حرف إضافة : فإن حروف الاضافة : 
لوضعها على أن يفضي بعاني الافعال إلى الاسماء » لا تنفك عن الافعال؛ 
إلا أن دلالته لا تتخطى الفعل المطلق : فإذا أر يد تقييده احتيج إلى دلالة 
أخرى ثم هي تتفاوت » فتارة يكون الشروع . كما إذا قلت عند الشروع 
في القراءة : فل بسْم الله » فإنه يفيد أن المراد باسم الله اقرأ » أو عند 
الشروع في القيام أو القعود أو أي فعل كان ٠‏ فإنه يفيد ذللك » وتارة 
يكون الاقتران » كقولك لمن أعرس : بالرفاء والبنين » أو لمن فوض اليك 
أن ختار : اليك الاختيار » فإنه يفيد : بالرفاء اعرست » واليك يفوض؛ 
وتارة يكون عموم الاستعمال » كنحو : في الدار » أو في البلد » أو 
في كذا » فإنه لا يسراد إلا" معبى الحصول » وئارة يكون غير ذلك من 
مقيدات الاحوال فقس . 


ومنها : أن يكون الكلام جواباً لسؤال واقع » نحو أن يسمع منك : 


010( سورة الأنشقاق › الأية : ¦ ٠‏ 
(؟) سورة البقرة » الآية : „e‏ 


يكتب القرآن لي > فتسأل : من يكتبه ؟ فتقول : زءك . فيكون الحال 
مغنية عن ذكر : يكتب + وعليه قوله تعالى : 8 ولشن' سألتهم' من" 
لق السّمّوات والأرض لديتقولن الله م 2 وقوله : © ولشن 
اتهم من" رل من السماء مناء فأحينا به الأرض بعد موه 
ليتقولن الله ي " . 

أو جواباً بالسؤال مقدر » مثل أن يقول : يكتب القرآن لي زيد» وعليه 
ست الكثاب . 


لساك دز دسل ضارع وه 


وقراءة من قر أ : ه يسبح له فيها بالغد و والآصّال ه ر جال "کے ۳ 
وكذلك يوحى اليك ريلك ٠‏ ببناء الفعل للمفعول في البيت وني الايتين › 
ومن البناء على السؤال المقدر ؛ ارتفاع المخصوص في باب : نعم ويس 
على أحد القولين » وعسى أن نتعرض في فصل الايجاز والاطناب هذا 
لباب » وأن هذا الركيب مى وقع موقعه رفع شأن الكلام في باب البلاغة 
إلى حيث يناطح السماك » وموقعه أن يصل من بليغ » عالم بجهات البلاغة 
بصير عقتضيات الاحوال ©» ساحر في اقتضاب الكلام ع ماهر ي أفانين 
السحر إلى بليخ مثله » مطلع من كل تركيب على خاف معناه وفصوص 
مستتبعاته » فإن جوهر الكلام البليغ مثله مثل الدرة الثمينة لا ترى درجتها 
تعلو » ولا قيمتها تغلو » ولا نشعري بثمنها » ولا بحري في مساومتها على 
سننها ما لم يكن المستخرج ها بصيراً بشأتها » والراغب فيها خبيراً بمكامباء 
ومن الكلام : أن يوش من أبلغ الاصغاء ٠‏ وأحسن الاستماع حقه . 
وأن يتلقى من القبول له » والاهتزاز بأكمل ما استحقه : ولا يقع ذلك 
ما لم يكن السامع عالاً بجهات حسن الكلام ٠»‏ ومعتقداً بأن المتكلم تعمدها 
)١(‏ سورة لقمان . الآية : ه٠‏ . 
(؟) سورة العدكبوت ٠‏ الآية : 5 . 


(r)‏ سور ة انور 3 الآيات ذخ دالبام ال 
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في تركيبه للكلام عن علم منه : فإن السامع إذا جهلها لم يز بينه وبين 
ما دونه » وربما أنكره » وكذللك إذا أساء بالمتكلم اعتقاده » رما نسبه 
في تركيبه ذاكإلى الخطأ وأنزل كلامه منزلة ما يليق به من الدرجة النازلةء 
ونما يشهد للك بهذا ما يروى عن علي » رضي الله عنه » إنه كان يشيع 
جنازة فقال له قائل : من المتوي ؟ بلفظ اسم الفاعل » سائلا عن المتوفى 
فلم يقل : فلان : بل قال : الله رداً لكلامه عليه : عطقا إياه » منبهاً له 
بذلك على أنه كان يجب أن يقول : من المتوقى ؟ بلفظ اسم المفعول › 
ويقال إن هذا الواقع كان أحد الأسياب الي دعته إلى استخراج علم 
النحو » فأمر أبا الأسود الدؤلي بذلك › فهو أول أثمة علم النحو » رضوان 
الله عليهم أجمعين ؛ وما فعل ذلك » كرم الله وجهه » إلا" لأنه عرف 
من السائل أنه ما أورد لفظ المتوفى على الوجه الذي يكسوه جزالة في 
المعوى > وفخامة في الايراد : وهو وجه القراءة المنسوية اليه : «والذين” 
بتتوقون” متكم' ويتدارون أزواجاً م © . بلفظ بناء الفعل للفاعل › 
من ارادته معنى والذين يستوفون مدد أعمارهم » وإذا عرفت هذا فنقول 
في الركيب الذي نحن فيه من مثل : يكحتب القرآن لي زيد » برفع زيد 
مع بناء اافعل للمفعول جهات للحسن : ومزايا يتلوها عليك ٠‏ ليكون 
لك ذريعة إلى درك ما سواها إذا شحذنا مها بصير تك . 

ومنها أن الكلام مى انسج على هذا المنوال » ناب مناب الحمل 
النلاث ؟ احداها : يكتب القرآن لي ٠‏ والثانية : الحملة المدلول عليها 
يزيد » وهي من" يكتبه » والثالثة : زيد مع الرافع المقدر » وهي يكتبه 
زيد » مخلافه إذا قيل : يكتب القرآن لي زيد » بلفظ المبي للفاعل » ولا 
شبهة إن الكلام مى كان أجمع للفوائد كان أبلغ . 

ومنها أن الكلام مى سيق هذا المساق كان كل واحد من لفظي : 
القرآن وزيد مقصودا اليه في الذكر › غير مستغى عنه يخلافه في التركيب 
الاخر » فإن لفظ القرآن فيه بعد فضله والتقريب ظاهر . 
)١(‏ سورة البقرة » الآية : ۲٣١‏ . 
VY‏ 


ومنها أن الكلام »مى سلك به هذا المسلكءلم يكن أوله م-طلمعاً في ذكر 
الكاتب »> فإذا ورد السامع فائدة ذ ره ؛ كانت حاله کمن تيسر له 
غنيمة من حيث لا يحتسب ٠‏ بخلافه في النظم ؛ ومنها أن الكلام على ذلك 
النظم يكون كالتناقض من حيث الظاهر » لأن كون القرآن مفعولا 
فضلة فيه » يكون مؤذناً بأن مساس الحاجة اليه دون مساس الحاجة إلى 
الفاعل » وكونه مقدماً على الفاعل يكون مؤذناً بالاعتناء بشأنه » وأن مساس 
الحاجة اليه فوق مساس الحاجة إلى ما آخر > مخلافه في هذا النظم › فإنه 
يكون سايماً عن ذلك › وتي هذا الوجه نظر يذكر في الحواشي . 

ومنها أن الكلام في التركيب الذي نحن فيه يفيد استناد الكتبة إلى 
الفاعل اجمالا أولا » وتفصيلا ثانياً» وفي غيره يقيد استنادها اليه من وجه 
واحد » فيكون هذا التركيب أبلغ ؛ ومن قبيل ما نحن بصدده  :‏ وجعلوا 
لله شركاء الحن” » ° فلله شركاءهما : مفعولا « جعلوا » وانتصاب 
المن يفعل مضمر دل عليه السؤال المقدر : وهو : من جعلوا شركاء ؟ 

إثبات الفعل : 

وأما الحالة المقتضية لإثبات الفعل فاشتماله المقام على جهة من جهات 
الاستدعاء له » والتلفظ به » ما نبهت على أمثالها غير مرة . 

ترك مفعوله : 

وأما الحالة المقتضية لرك مفعوله فهو : القصد إلى التعميم والامتناع 
على أن يقصره السامع على ما يل كر معه دون غيرة مع الاختصار 4 وأنه 
أحد أنواع سحر الكلام » حيث يتوصل بتقليل اللفظ إلى تكثير المعى ؛ 


كقولهم في باب المبالغة : فلان يعطي وينع » ويصل ويقطع › ويبي 
ومهدم 4 ريغي ويعدم 4 وقوله عر قائله* : ج والله بداعوا إلى دار 


)00( سورة الأنعام ؛الأية : ٠٠١‏ . 
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السلاام ي "2 أو القصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدي منزلة اللازم 
ذهاباً في نحو : فلان يعطي » إلى معنى »؛ يفعل الاعطاء » ويوجد هذه 
الحقيقة إيهاماً للمبالغة بالطريق المذكور في إفادة اللام للاستغراق » وعليه 
قوله عز وجل : وقلا مجعلوا لله أنداداً وأئتم' تعلمون 4 )۲( 
مى وأنتم من أهل العلم والمعرفة ؛ أو القصد إلى مجرد الاختصار » 
لنيابة قرائن الاحوال عن ذكره › كقوله عز وعلا : ل أهذا الذي بث 
الله رسو لا »# '" إذ لا يلبس أن المراد : أهذا الذي بعثه الله لاستدى. 
الموصول » الراجع اليه من الصلة » وقوله : و أرني أَنْظرٌ إلبلك بم © 
لاتضاح أن المراد أرني ذاتك ؛ وقوله : ۾ ولما ورد ماء مدن وج 
عاتيله أمه" من الناس يسقون ووجتد من" د ونهم' امرأتين تسد ودان 
قال ما خط كما فالتا لا تسقي حتى يصّدر الرعاءي ‏ لانصباب 
الكلام إلى ارادة يسقون مواشيهم » وتذودان غنمهما » ولا تسقى غلمهما 
حى يصدر الرعاء مواشيهم » وقوله: فلو شاء لد ا كل" أجمسعين ي 
لظهور أن المراد لو شاء هدايتكم لهداكم › ولك أن تنظم قوله : $ فل 
تتجعلوا لله أندادا وأنثتثم' تتعنلمون ي 27 ني هذا السلك » على تقدير : 
ونم تعلمون أنه لا يماثل » أو وأنتم تعلمون ما بينه وبينها من التفاوت » 
أو وأنثم تعلمون أنها لا تفعل مثل أفعاله» كقوله  :‏ هل مبن' شرکائکم 
من" يسفعمل من" ذلكم' من شيء »# 00 . وأكثر فواصل القرآن 
من حو : يعلموك » يعقلون » يفقهون » واردة على ما سمعت من 
الاحتمالين » وقول الشاعر : 





.5" (ه) سورة القسص » الآية ۽‎ . ٠٠١ : سورة يونس ء الآية‎ )١( 
,١45 : (؟) سورة البقرة » الآية : ۲۲ . (5) سورة الأنعام » الآية‎ 
سورة اليقرة » الآية , ؟؟.‎ )۷( . 4١ : سورة الفرقان » الآية‎ )0( 
.4. : سورة الروم »> الآية‎ (۸) . ١47“ : سورة الأعراف » الآية‎ )4( 


۹ ب 


إذا شاء ظالسع مسجورة' ترى حوها التبع والسأسما ١‏ 
وقوه : 
فإن شئت ل تر قل و إن شئت أرفلت حافة ماوي من القد صد 


2 


وقوله : 


لو شئتٽت عدت بلاد جد عسودة فیعالت یں ع س4 ورروده 


أو الرعابة على الفاصلة ؛ ) كنحو ه والضحى ء والتيل إذ ا سجى + 
ما وداعتك رَبك" وما قلى ي# ”© أو استهجان ذكره > كقول عائشة 
رضي الله عنها : ما رأيت منه ولا رأى مي ٤‏ بع ي العورة ؛ أو القصد 
إلى اعتبار غير ذلك من الاعتبارات المئاسية للرك . 


إثبات الفعل : 

وأما اطالة المقتضية لإثباته فعراء المقام عما ذكر > أو القصد إلى 
زيادة تقرير وبسط الكلام بذكره ؛ أو الرعاية على الفاصلة > كقوله 
تعالى : ل والشمس وضحاها ه والقمر إذا ثلاها # © وما شاكل 
ذلاف من الحمهات المعتبرة في باب الاثبات 


إضمار فاعل الفعل : 

وأما الخالة المقتضية لإضمار فاعله : فهو كون المقام حكاية أو 
خطاباً »> كقولك : عرفت وعرفث ؛ أو كون الفاعل مسيوقاً بالذكر ؟ 
كقولك : جاءني رجل فطلب مي كذا ؛ أو في حكم المسبوق به كنحو 
قوله ثي مطلع القصيدة : 





)۱( ظالع : شاء عرجاء . مسجورة » ساكنة ممتلثة . السأسم : نوع من الشجر . 
(۲) سورة الضحى ؛ الآية : ٣-١‏ . 
(۴) سورة الشمس » الآيات ؛ ۲-١‏ . 


ہہ ۳١‏ ب 


رارت عا ها اللام روافق ومن النجوم قلا ئد ونطاق 
وقوله في الافتقاح : 
قالت ول تقصد لقيل الحا ههلا فقد أبلغست أسماعسي 
إظهار فاعل الفعل : 
وأما الحالة المقنضية لكونه مظهراً فهي كون المقام غير ما ذكر ء 
أو كونه مستدعياً زيادة التعيين والتمييز » كقولك : جاءني رجل فقال 
الرجل كلا ۰ أو مستدعياً للالتمات » کقول الحلفاء ٠‏ درسم أهير الم منين 
كلا ؛ مكان ارسم كذا و 
المتقديم والتأخير مع الفعل : 
وأما اعتبار التقديم والتأخير مع الفعل فعلى ثلاثة أنواع : 
أحدها : أن يقع بين الفعل وبين ما هو فاعل له معنى » كنحو : 


آنا عرفت » وأنت عرفت > وهو عرف »؛ دون زید عرف . 


وثانيها : أن يقع بينه وبين غير ذلك » كنحو : زيداً عرفت » 
ودرهما أعطيت » وعمراً منطلقاً علمت . 


وثالتها : أن يقع بين ما يتصل به » كنحو : عرف زيد عمراً » 
وعر ف عمراً زيد' » وعلمت زيدأ منطلقاً » وعلمت منطلقاً زيداً › 
وكسوت عمرا جبة » وجبة عمراً » ولكل منها حالة تقتضيه . 

انوع الأول : 

فالحالة المقتضية للنوع الأول هي أن يكون هناك وجود فعل وعام به 
لكنه مخطىء في فاعله أو في تفصيله » وأنت تقصد أن ترده إلى.الصواب > 
كما تقول : آنا سعيت في حاجتك ٠»‏ آنا كفيت مهملك › تريد دعوى 
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الانفراد بذلك وتقريراً للاستبداد » وترد بذلك على من زعم أن ذلك كان 
من غيرك » أو أن غيرك فعل فيه ما فعلت » ولذلك إذا أردت التأكيد 
قلت للزاعم في الوجه الأول أنا كفيت مهمك لا عمرو أو لا غير ي : 
وفي الوجه الثاني : أنا كفيت مهمك وحدي > وقولهم ي المثل : علي 
بض أنا حرشتئه ؟ شاهد صدق على ما ذكر عند من له ذوق » ولیس 
إذا قلت : سعيت في حاجتك » أو سعيت أنا في حاجتك : يجب أن يكون 
أن عند السامع وجود سعي في حاجته ؛ قد وقع خطأ منه في موجده أو 
تفصيله » فتقصد ازالة الحطأ » بل إذا قلته ابتداء مفيداً أي وجود السعى 
في حاجته منك غير مشوب بتجوز أو سهو أو نسيان » صح : ومنه 
ما يحكيه عت كلمته عن قوم شعيب : 8 وما أنت علينا بعتريز ي © 
أي العزيز علينا ياشعيب رهطك لا أنت لكونهم من أهل ديننا » ولذلك 
قال عليه السلام ني جوابيم : « أرهلطي أعز عللتيلكلم” من الله بم 0 
أي من نبي الله » ولو آم كانوا قالوا : أوما عززت علينا » لم يصح 
هذا الحواب ولا طابق » ولذلك ينهى أن يقال ني النفى عند التقدى : 
ما أنا سعيت في حاجتك ولا أحد سواي > لاستلزام أن يكون سعى في 
حاجته غيرك لا أنت > وأن لا يكون سعى في حاجته غيرك ولا أنت 
ولا ينهى أن يقال : ما سعيت في حاجتك ولا أحد غيري » وكذلك إذا 
أكدت فقلت : ما سعيت أنا في حاجتك ولا أحد غيري > ولذلك أيضاآ 
يستهجن أن يقال في النفي عند التقديم : ما أنا رأيت أحداً من الناس > 
لاستلزام أن يكون قد اعتقد فيك » معتقد أنك رأيت كل أحد في الدنيا : 
فنفيت أن تكون إياه . ولم يستهجن أن يقال : ما رأيت أحداً من الناس 
أو ما رأيت أنا أحداً من الناس » وارز عن أن يقال عند التقديم : ما أنا 
ضربت إلا زيداً لآن نقض النفي بإلا” يقتضي أن تكون ضربت زيدآ : 
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وتقدبمك ضميرك وإيلاءه حرف النفي يقتضي نفي أن تكون ضربته › 
ولا عرز أن يقال : ما ضربت إلا زيدآ وما ضربت آنا إلا زيداً . 


النوع الثاني : 


وأما الخالة المفتضية للنوع الثاني أن يكون هناك من اعتقد أنلك عرفت 
انساناً وأصاب لكن أخطأ » فاعتقد ذلك الانسان غير زيد » وأنت تقصد 
رده إلى الصواب » فتقول : زيداً عرفت ؛ وإذا قصدت التأكيد والتقرير : 
قلت : زيداً عرفت لا غيرهء ولذلك نموا أن يقال : ما زيداً ضربت ولا 
أحداً من الناس ٠‏ نتهسيسهسم” أن يقال : ما آنا ضربت زيداً » ولا أحد 
غيري » والنهي الواقعم مقصور على الحالة المذكورة » أما إذا ظن بك 
القائل ظناً فاسداً إنك تعتقده قد ضرب عمراً » أو أنك تعتقد کون زرد 
مضروباً لغيره » ثم قال لك مدعياً في الصورة الأول : زيداً ضربت › 
وني الثانية : أنا ضربت زيداً » فيصح منك أن تقول : ما زيدا ضربت 
ولا أحداً من الناس ٠»‏ أو ما أنت ضربت زيداً ولا أحد غيرك ؛ فتأمل ! 
فالفرق واضح » وكذلك امتنعوا أن يقال : ما زيداً ضربت »ولكن أكرمته: 
فتعقب الفعل المنفي باثبات فعل هو ضده . لأن مببى الكلام ليس على 
أن الحطأ وقع في الضرب فيرد إلى الصواب في الاكرام » وإنما مبناه على 
أن الحأ وقع في المضروب حين اعتقد زيداً فترده إلى الصواب أن تقول: 
ولكن عمرا » وكذلك إذا قلت : بزيد مررت » أفاد أن سامعك كان 
بعتقد مرورك بغير زيد ء فأزت عنه اللدطأ مخصصاً مرورك بريد دون 
غيره ؛ والتخصيص لازم للتقديم » ولذلك تسمع أئمة العلم المعاني ي 
معى : 8 إياك تعد ولاك نستعين ي يقولون : نخصك 
بالعبادة لا نعبد غيرك » ونخصك بالاستعانة متلك لا نستعين أحداً سواك ؛ 


وني معى : ل إن كتتم' إياه تتعلبتدون »# ”© يقولون : إن كنم 
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خصونه بالمبادة . وني معى قوله : ف وبالاخيرة هم" يوقنون ي © 
نذهب إلى أنه تعريض بأن الآخرة الي عليها أهل الكتاب فيما يقولون : 
إا لا يدحل الحنة فيها إلا من كان هوداً أو نصارى › وإنما لا تمسهم 
النار فيها إلا" أياماً معدودات » وأن أهل الحنة فيها لا يتلذذون في الحنة 
إل بالنسيم 1 والارواح العيقة .2 والسماع اللذيذ » ليست بالانحرة... 
وإيقامهم بمثلها ليس من الايقان بابي هي الآخرة عند الله في شيء » وستعرف 
التعريض إن شاء الله تعالى في علم البيان . وفي قوله تعالى : # لتكلونوا 
شهداء على الاس ويكون الرسول عليكي' شهيداً» 29 يقولون : 
أحرت صلة الشهادة أولا » وقدمت انيا » لان الغرض ني الاول اثيات 
شهادهم على الامم » وثي الآخر اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم : 
وني قوله تعالى : 8 لاللى الله ترون ”2 يقولون : إليه لا إلى 
غيره ) وتراهم في قوله تعالى : ٍ وأرسلتاك ااناس رسو لا 4 )4( 
يحملون تعريف الناس على الاستغراق » ويقولون : المعى لجميع الناس 
رسولا وهم العرب والعجم ». لا للعرب وحدهم » دون أن يحملوه على 
على تعريف العهد أو تعر يف العنس > لثلا يازم من الأول اختصاصه 
ببعض الانس » لوقوعه ي مقابلة كلهم » ومن الثاني اختصاصه بالانس 
دون ان . 


ولؤفادة التقديم عندهم التخصيص تراهم يفرعون على التقديم ما يفر عون 
على نفس التخصيص » فكما إذا قيل : ما ضربت أكبر أخويك › 
فيذهبون إلى أنه ينبغي أن يكون ضارباً للاصغر بدليل اللعطاب ء يذهبون 
أيضاً إذا قبل : ما زيداً ضربت > إلى أنه ينبغي أن يكون ضارباً لإنسان 
سواه » ولذلك بمتنعون أن يقال : ما زيداً ضريت » ولا أحداً من الناس› 
)١(‏ سورة البقرة » الآية : 4 , 
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ولا بمتنعون أن يقال : ما ضربت زيداً ولا أحداً من الناس » و: 
في قوله تعالى : 8 لا فيها ول ولا هم" علنلها رفون في 7) 
يقولون : قدم الظرف تعريضا بخمور الدنيا » ون المعبى هي على الخصوص : 
لا تغتال العقول اغتيال خمور الدنيا » ويقولون في قوله تعالى : « الم * 
ذلك" الكتاب لا ريلب فيه # 7" يمتنع تقديم الظرف على الاسم لأنه إذا 
قدم أفاد تخصيص نفي الريب بالقرآن » ويرجع دليل خطاب على أن ريباً 
في سائر كتب الله » وعلى هذا مى قلت : إذا خلوت قرأت القرآن › 
أفاد تقديم الظرف اختصاص قراءتك به ورجع إلى معى لا أقرأ إلا" إذا 
خلوت فافهم . وإتما لزم التقديم استدعاء الحكم ثبوتاً ونفياً » حى قامت 
الحملة في نحو : آنا ضربت زيداً : مقام : ضربت زيداً » ولم يضربه 
غيري 6 وي نحو : ما زيداً ضربت » مقام : ما ضربت زيداً وضربت 
غيره » وني نحو : إذا حلوت قرأت القرآن » مقام : اقرأ القرآن إذا خلوت: 
ولا أقرأ إذا لم أخل » لما عرفت أن حالة التقديم هو أن ترى سامعك يعتقد 
وقوع فعل وهو مصيب ي ذلك » لكنه مخطىء في الفاعل أو المفعول أو 
غير ذلك من مقيدات الفعل » وأنت تقصد رده إلى الصواب » فإذا نفيت 
من كان اعتقده من الفاعل أو المفعول » استدعى المقام غير ذلك » فيجتمع 
لذلك نفيك للمنفي مع الاثبات لمن سواه » وإذا أثيت غير من كان اعتقده. 
استدعى المقام نفي من اعتقده لكونه خطأ 3 فيجتمع اثباتك للمشت مع 
النقي للمنفي » ويفيد التقديم » ي جميع ذلك وراء ما سمعت ٠»‏ نوع 
اهتمام بشأن المقدم » فعلى المؤمن في نحو : بسم الله » إذا أراد تقدير 
الفعل معه » أن يؤخر الفعل على نحو : بسم الله اقرأ » أو أكتب ء 
وكأني بك تقول : فما بال : ف انرأ باسم ربك ي 7" مقدم الفعل على 
المفعول » وأن كلام الله أحق برعاية ما يجب رعايته » فالوجه فيه عندي 
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أن حمل : « اقرأ » على معنى افعل القراءة وأوجدها » على نحو ما تقدم في 
قولحم : فلان يعطي ويمنع » في أحد الوجهين غير معدي إلى مقروء به ؛ 
وأن يكون « باسم ربك » مفعول أقرأ الذي بعده . 


النوع الثالث : 


واليالة المقنضية النوع الثالث > هي کول العناية ما يعدم أن 3 وإبراده 
ي الذ كر أهم ؛ والعنارة التامة بتقديم ما يدم > والاهتمام دشأنه توعان : 





أحدهما : أن يكون أصل الكلام ٤‏ ذلك هو التقديم ؛ ولا يكون 
في مقتضى الخال ما يدعو إلى العدول عنه : كالبتدأ المعروف » فإن أصله 
التقديم على الجر » نحو : زيد عارف » وكذى الخال المعرف فأصله 
التقديم على الحال » نحو : جاء زيداً راكباً » وكالعامل فاصله التقدم على 
معموله » نحو : عرف زيد عمرأ » وكان زيد عارفاً » وإن زیداً عارف > 
ومن زيد » وغلام عمرو ؛ وكالفاعل فأصله التقدم على المفعولات › 
وما يشبهها من : الحال والتمييز » نحو : ضرب زيد الحاني بالسوط يوء 
الجمعة أمام بكر ضرباً شديداً تأديباً له ممتلئاً من الغضب وامتلاء الإناء ماء : 
وكالذي يكون في حكم البتدأ من مفعولي باب : علمت . نحو : علمت 
زيدا معطلا » أو في حكم فاعل من مفعولي باب : أعطيت وكسوت . 
نحو : أعطيت زيداً درهماآً > وكسوت عمراً جبة » فزيد عاط وعهرو 
مكتس فحقهما التقدم على غير هما : وكالمفعول المتعدى اليه بغير وساطة 
فأصله التقدم على المتعدى اليه بوساطة » نحو : ضربت الحاني بالسوط > 
وكالتوايع فأصلها أن تذكر مع المتبرع فلا يقدم عليها غيرها » نحو : جاء 
زيد” الطويل راکا ؛ وعرفت أنا زيدآ > وكذا : عرفت أنا وفلان 
زيدأً » وغير ذلك مما عرف له ي علم النحو موضع من الكلام بو صف 
الاصالة بالاطلاق . 


وثانيهما : أن تكون العناية بتقديمه ٠‏ والاهتمام بشأنه » لكونه في 
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نفسه نصب عينك » وأن التفات اللحاطر اليه في التزايد » كما جد لك إذا 
وارى قناع الهجر وجه من روحك في خدمته » وقيل لك : ما الذي 
تتمبى ؟ تقول : وجه الحبيب أتمى . فتقدم ؛ أو كما نمجدك إذا قال أحد 
عرفت شركاء الله » يقف شعرك فزعاً » وتقول : لله شركاء ؟ وعليه 
قوله تعالى  :‏ وجتعلوا لله شركاء # “ أو لعارض يورثه ذلك » كما 
إذا أخذت في الحديث » وتوهمت لقرائن الاحوال من أنت معه في 
الحديث ملتفت الحاطر إلى معى ينتظر من مساقك الحديث ال املك به > 
فيبرز ذلك المعبى عندك في مسرض أمر يتجدد في شأنه التقاضي ساعة فساعة» 
فكما نجد له مجالا في الذكر صالحاً تتوقف أن تذكره » مثل ما تقول 
لصاحبك : أعجبى المسألة الفلانية من كتابك » وتأخذ في كيت وذيت .. 
وله كتاب آخر فيه مسائل » فتحدث أن كتابه الآخر واقع الآن في ذهنه › 
وهو كالاتظر هل تورده ف الذذاكر فتقول وأعجبي من كتابك الاحر 
المسألة الفلانية » فتقدم المجرور على المرفوع » أو كما إذا وعدت ما أنت 
تستبعد وقوعه »2 فانك حال التفات خاطرك إلى وقوعه من جهة تبعده › 
ومن جهة أخرى أدخل في تبعيده » نجد تفاوتا في انكارك إياه ضعفاً وقوة 
بالنسبة » ولامتناع انكاره بدون القصد اليه تستتبع تفاوته ذاك تفاوتاً في 
القصد اليه والاعتناء بذكره » فأنت في الأول إذا أنكرت » أوجبت 
البلاغة أن تقول : شيء حاله في البعد من الوقوع هذه أنى يكون » لقد 
وعدت أنا وأبي وجدي هذا » إن هو إلا" من اختراعات المموهين › 
وأصحاب 'التلبيس > فتك کر المنكر بعك المرفوع ٤‏ مو ضعه من الكلام غ 
وأن تقول في الثاني : شيء حاله في البعد من الوقوع إلى هذه الغاية على 
من يروج ؛ لقد وعدت هذا أنا وأبي وجدي › فتقدم المنكر عل 
المرفوع . أو كما إذا عرفت في التأخير مانعاً مثل الذي في قولك : رأيت 
الجماعة من محبيك الي نأت ثم دنت » إذا قدمت من محبيك أفاد إن الجماعة 
المرئية جماعة من محبيك من غير شبهة وهو مرادك » وإذا أحرت أورث 
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الاشتباه : لاحتمال أن يكون من محبيك صلة دنت » أو مثل الذي في 
قولك : الحمد لله الذي بعث باحق عيسى > وید مبرون موسی إذا أخرت 
المجرور بطل السجع > ولهذا العارض هنا شىء يتفاوت جلاء وخفاء : 
لطيفاً والطف > والخواطر في مضمارها يتباين عن ضليع لا يشق غباره ٠‏ 
ومن ضالع لا يؤمن عثاره » وليس السبق هناك بمجرد الكد » بل الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء » ولله در أمر التنزيل › واحاطته على لطائف 
الاعتيارات في إيراد المعى على أنحاء #تلفة » بحسب مقتضيات الاحوال : 
ولا ترى شيئاً منها يراعى ني كلام البلغاء من وجه لطيف » إلا عبرت 
عليه مراع فيه من ألطف وجوه . وأنا ألقى اليك من القرآن عدة أمثلة 
ما نحن فيه لتستضيء بها » فيما عسى يظلم عليك من نظائرها » إذا أحببت 
أن تتخدها مسارح نظرك » ومطارح فكرك › منها أن قال عز من قائل 
في سورة القصص في قصة مومى : ل وجاء رج ل من' أقصى المدينةي () 
فذ كر المجرور بعد الفاعل وهو موضعه » وقال بي يس في قصة رسل 
عيسى عليه السلام : 4 من أقصى المدينة ¢ ۳ فقدم للا کان 
أهم » يبين ذلك أنه حين أل في قصة الرسل اشتمل الكلام على سوء معاملة 
أصحاب القرية والرسل » أنهم أصروا على تكذيبه » والمهمكوا في 
غوايتهم مستشرين على باطلهم ٠‏ فكان مظته أن يلعن السامم »على ميجرى 
العادة » تلك القرية قائلا : ما أنكدها تربة » وما أسوأها منبتاً » ويبقى 
مجيلا في فكره أكانت تلك المدرة يحافاتها كذلك ء أم كان هناك قطر دان 
أو قاص منبت خير > منتظرا مساق الحديث ء هل يلم بذكره ؟ فكان ٤‏ 
هذا » العارض” مهمأ فكما جاز موضع له صالح ذكر > بحلاف قصة 
مومى : ومنها أن قال في سورة المؤمنين : # لقد وعد نا تحن 
وآباؤنا هذا # 27 فذكر بعد المرفوع وما تبعه المنصوب وهو موضعه > 
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وقال في سورة النمل : القند وعدا هذ" نحن" وآباؤنا  ٠‏ فقدم» 
لكونه منها أهم » يدلك على ذلك أن الذي قبل هذه الآية : « أثدا كنا 
تراباً وآباؤنا شتا لمسحْرجون » ”© والذي قبل الأولى : ل أئذ٣‏ متنا 
وکتا تراباً وعظاماً ¢ د فالحهة المنظور فيها هناك هي كون أنفسهم 
تراب وعظاماً » والحهة المنظور فيها ههنا هي كون أنفسهم وكون آبائهم 
تراباً لأجزاء هناك من بناهم على صورة نفسه » ولا شبهة نها أدخل عندهم 
في تبعيد البعث > فاستلز م زيادة الاعتناء بالقصد إلى ذكره » فصيره هذا 
العارض أهم ؛ ومنها أن قال في موضع من سورة المؤمنين : ل فقال 
الملأ اللين كفروا من' قومه ي © فذكر المجرور بعد صفة 
الملا ) وهو موضعه كما تعرف » وني موضع آآخر منها : 8 وقال” اللا 
من قومه الدذين” كفروا 4 " فقدم المجرور لعارض صيره بالتقديم . 
أولى 1 وهو أنه لو أخر عن الوصف ظ وأنت تعلم أن تمام الوصف بتمام 
ما يدخل في صلة الموصول وتمامه  :‏ وأتش ناه" في الحياة الدأنياي © 
لاحتمل أن يكون من صلة الدنيا » واشتبه الامر ف القائلين : أهم من 
قومه أم لا ؟ ومنها أن قال في سورة طه : ظ آمنا برب هرون وموس ¢ 
وني الشعراء : ل رب موسى وهرون ي © للمحافظة على الفاصلة : 
ولنقتصر من الامثلة على ما ذكر » فما كان الغرض إلا" مجرد التنبيه دون 
التتبع لنظائرها في القرآن » وتفصيل القول فيها ء شاتمين الكلام » بأن 
جميع ما وعت أذناك من التفاصيل ي هذه الانواع الثلاثة من فصل : 
التقديم والتأخير هو مقتضى الظاهر فيها » وقد عرفت فيما سبق أن اخراج 
الكلام » لا على مقتضى الظاهر » طريق للبغاء » يسلك كثير تنزيل نوع 
مكان نوع باعتبار من الاعتبارات » فليكن على ذكر منك . 
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تقييد الفعل : 

وأما الحالات المقتضية لتقبيد الفعل بالشروط المختلفة: كان وان ما 
واذا واذا ما واذما ومى ومى ما وأين وأيئما وحيثما ومن وما ومهما 
وأي وأنى ولوء فالذدي يكشف عنها القناع وقوفاث عل م بين هله الكلم 
من التفاصيل . 


أما إن فهي لاشرط ني الاستقبال » والاصل فيها اللو عن الحزم 
بوقوع الشرط › كما يقول القائل : إن تكرمي أكرمك . وهو لا يعلم 
أتكرمه أم لا » فإذا استعملت في مقام الحزم » لم تخل عن نكتة وهي : 
إما التجاهل لاستدعاء المقام إياه » وأما أن المخاطب ليس بجازم > 
كما تقول لمن يكذبك فيما أنت نخبره : إن صدقت فقل لي ماذا تعمل . 
وأما تنزيل المخاطب مير اة امل لعدم جريه على موجب العلم » كما 
يقول الاب لابن لا يراعي حقه : افعل ما شئت إني إن 'ل أكن لاف آباً 
كيف تراعى حقي ؟ ولامتناع ازم بتحقق العلق با ني تحققه مشبهة » 
قاما يرك المضارع في بليخ الكلام إلى الماضي المؤذن بالتحقق نظراً إلى 
لفظه لغير نكتة › > مثل ما ترى ي قوله علت كلمته : « إن يشقفوكم 
يكتونوا لكلم أعلداء و بطو | إليكم أبيل. مهم وألسسنتهم بالسوء وودوا 
لو تكفرون »# " ترك يودوا إلى لفظ الماضي > إذ لم تكن نحتەل 
ودادتهم لكفرهم من الشبهة » ما كان يحتملها كونهم : إن" يشقفوهم 
أعداء هم وباسطي الايدي والالسنة ايهم لقتل والعم +" 


وإذا الشرط ب الاستقبال »قال الله تععا ل : م إذا أذاقهسم مانه ا رحمة 


إذا فریق متهم برهم تشركون ) ۴ على نحو وان تصبلهم 
يي عا قدامت أيديہم إذا هم" يقلنطون »# 29 » بإدخال إذا في 
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الحزاء » والاصل فيها القطع بوقرع الشرط » كما إذا قلت : إذا طلعت 
الشمس فإني أفعل كذا » قطعاً › أما تحقيقاً كما في المثال المضروب : 
أو باعتبار ما خطابي : وهو النكتة في تغليب لفظ الماضي معه على المستقبل 
في الاستعمال » لكون الماضي أقرب إلى القطع من المستقبل في اللحملة ؛ 
نظراً إلى اللفظ » قال تعالى  :‏ فإذا جاءتهم الحستة قالمُوا لسا هذه 
وإن تصبلهم سيس بسطیروا بموسى ومن معه ¢ ۳ بلفظ : إذا 
في جانب الحسنة » حيث أريدت الحسنة المطلقة لا نوع منها » كما في 
قوله تعالى : # وإن' تلصبهم حسنة يقسولوا هذه من" عند الله بم ٩‏ 
وي قوله تعالى : 8 وللئن أصابكم فضل من الله ليقولن في © , 
لكون حصول الحسنة المطلقة مقطوعاً به » كثرة وقوع واتساعاً » ولذلك 
عرفت ذهابً إلى كونها معهودة » أو تعريف جنس » والاول أقضى لحن 
البلاغة » وبلفظ إن في جانب السيئة › مع تنكير السيثة » إذ لا تقع إلا 
ي الدرة بالنسية إلى الحسن الطلقة » ولا بقع إل" شيء ء منها » ولذلك 
قيل : قد عددت أيام البلاء فهل عددت أيام ار حاء ؟ ومنه : © وإذا 
ذقنا التاس رحمة فرحوا بها وإن ' تصبهم سيئة بما قدامت يديهم إذا 
٣‏ هم' يقلتطون 4 7 بلفظ . إذا » في جانب الرحمة » وكان تنكيرها 
وقد اللو > للنظر إلى لفظ الاذاقة فهو المطابق للبلاغة . وأما قوله : 

$ وإن' تم في ريب مما نرلثنا على عتبندنا چ "© وإن كثم في ريب 
من البعث » بلفظ : « إن » مع المرتابين » فاما لقصد التوبيخ على الريبة؛ 
لاشتمال المقام على ما يقلعها عن أصلها » وتصوير أن المقام لا يصلح إلا 
لجرد الفرض للارتياب » كما قد تفرض المحالات » مى تعلقت بفرضها 
أغراض »2 كقوله تعالى : ل ولو سمعوا ما استجابوا لكو نم © , 
والضمير في « سمعوا » للاصنام ويتأبى أن يقال : وإذا أرتبم > ومثله 
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ل أفتضرب عتكم الد كر صفحاً أن' كنم قوماً مسشرفين ب ٩‏ 
يمن قرأ : ان » لقصد التويخ والتجهيل في ارتكاب الاسراف » وتصوير 
أن الاسراف من العاقل في مثل هذا المقام واجب الانتفاء » حقيق أن 
لا يكون ثبوته إلا على مجرد الفرض ٠»‏ ومنه ما قد يقول العامل عند 
التقاضي بالعمالة » إذا امند التسويف » وأخذ يرجم عن الحرمان : | إن 
كنت لم أعمل فقواوا اقطع الطمع > فنزطهم > لتوهم أن رموه › 
ا ن ر ٠‏ فيقول مجهناد : ان اعتقدثتم أني لم أعمل 
لوا : ويلكم » واما لتغليب غير المرتابين ممن خوطبوا على مرتابيهم. › 
وباب اليب باب واسع يري في كل فن » قال تعال » حكاية من 
قوم شعيب  :‏ لشخرجتك يا شعيلب والذين آمدوا معك من" 
تريتنا أ لتتعودن” في متنا 4 ١‏ أدخل ٠‏ شعيب » في ١‏ لتعودن في 
ملتنا » بحكم التغليب » وإلا فما كان شعيب في ملتهم كافراً مثلهم ع فإن 
لاقيام معصومون أن ع منهم صغيرة فيها نوع تفرة » قما بال رر ؟ 
ركذا قوله : 8 إن عدنا في ملتكى ي © وقال تعالى  :‏ إلا امرأ: 
كانت من الغابرين © *! وني موضع حر : #وكانت من القسانتين# 0 
عدت الانى من الذكور بحكم التغليب » وقال تعالى : ف وإذا قلنا 
الملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا ابليس »# 2 عد إبليس من الملائكة 
كم اتیب مد الانى من الذكور ومن هذا الباب قوله تعالى : # بل 
م هلود ) ا بتاء الخطاب » غلب بجانب أنم على جانب 
فوم : | :ه وما ربك بغافل عما تعملون # ۳ فيمن قرأ بتاء 
الاب أي : أنت يا محمد وجميع المكلفين وغيرهم » وكذا : «يذرؤكم» 
في قوله تعالى : ل جعل لكم من" أنفسكم أزواجاً ومن" الأنعام أزواجاً 
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يتذارؤكم فيه # 27 خخطاباً شاملا للعقلاء والانعام » مغلباً فيه المخاطبون 
على اليب » والعقلاء على ما لا يعقل ؛ ومنه قولهم : أبوان للأب والأم» 
وقمران » للقمر والشمس > وخافقان » للمغرب والمشرق › وأما قوله 
تعالى : ل وإذا مَس الانسان ضر ي بلفظ : ١‏ إذا ع مح : الضر ) 
فللنظر إلى لفظ المس > وإلى تنكير الضر » المفيد ثي المقام التوبيخي › 
القصد إلى اليسير من الضر » وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضرر ؛ 
وللتنبيه على أن مساس قدر يسير من الضر لأمثال هؤلاء » حقه أن يكون 
في حكم المقطوع به ء وأما قوله : « وإذا مسّه الشرفذو دعاء عريض ي 
بعد قوله : ل وإذا اتعمنا على الانسان أعرض ونای يجانبه 4 أي 
أعرض عن شكر الله > وذهب بنفسه وتكبر وتعظم › فالذي تقتضيه البلاغة 
أن يكون الضمير في « مسه » للمعرض التكبر » ويكون لفظ « إذا ۾ 
التنبيه على أن مثله يحق أن يكون ابتلاؤه بالشر مقطوعاً به . 


وعند النحويين ان إذ في إذما مسلوب الدلالة على معناه الاصلى وهو 
للضي منقول بادخال « ما » إلى الدلالة على الاستقبال » ولا فرق بين : 
إذا وإذا ما في باب الشرط من حيث المعى إلا في الابهام في الاستقبال› 
وهی لتعميم الاوقات ف الاستقيال ومى ما أعم منه ؛ وأن شیم الامكنة 
والاحياز » وأينما أعم . قال الله تعالى : « أينما تكونرا ید رککم 
اموت ي وحيثما نظير أينما قال الله تعالى : ل وحيئكما كنم فولوا 
وجوهكم شطره # 27 ٠‏ ومن لتعميم أولي العلم » قال الله تعالى : 
ومن يباجر في سبيل الله جد" ني الأرض مرآغما كثيراً رسعة“ي © 
وما لتعميم الاشياء » قال الله تعالى : ف وما تفعلوا من" خير فإن الله په 
عليم 4 0 ؛ ومهما أعم قال لله تعالى  :‏ وقالوا مهما تأتنا به من" 
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آي لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين چ ° > ووجهه إذا قدر الاصل 
ما ماظاهر > وأي لتعميم ما يضاف اليه من ذوي العلم وغيرهم › وأنى 
لععميم الاحوال الراجعة إلى الشرط » كما تقول : أنى :قرأ أقرأ » أي 
على أي حال توجد القراءة من جهرها أو همسها أو غير ذلك أوجدها اناء 
والمطلوب ببذه المعممات ترك تفصيل إلى اجمال مع الاحيراز عن تطويل » 
أما غير واف بالحصر » أو ممل » ألا تراك ني قولك : من يأتي أكرمه › 
كيف تستغني عن التفصيل والتطويل في قولك : إن يأتي زيد أكرمه , 
وإن يأتني عمرو أكرمه » وإن يأنني خالد أكرمه › إلى عدد تعذر استيعابه 
مع قيام الاملال ؟ قال الله تعالى : ومن ينطع الله ورسوله ويخش” 
ازل وبتقه له فأولئك هم الفائزون © 0( أي :+ أعا مكلف أطاع الله قي 
فرائضه » ورسوله في سننه » وخشی الله على ما مضى من ذنوبه © واتقاه 
فيما يستقيل » فقد فاز الفوز محذافير ها . 





واعلم أن الحزاء والشرط في غير لو »> لا كانا تعليق حصول أمر 
محصول ما ليس بحاصل ٠‏ استلزم ذلك في جملتيهما امتناع ابوت › 
فامتنع أن تكونا اسميتين أو احداهما » وكذا امتناع المضي فامتنع أن يكون 
الفعلان ماضيين أو أحدهما » ويظهر من هذا أن نحو : إن" أكرمتي 
أكرمتك » وان أكر متى أكرمك » وان تكر مي أكرمتك »2 ونحو : 
ان تكرمي فأنت مكرم » ونحو : ان أكرمتي الآن فقد أكرمتك أمس . 
ما لا موجب لكونه مضارعاً معه كنون التأكيد » في نحو « فإما بتکم 
مني هدى م 7 » و فان تتقفنتهم في الحرب م 4 لا يصار اليه 
ي بليخ الكلام إلا لنكتة ما مثل توخي ابرازغير الحاصل في معرض 
الحاصل » اما لقوة الاسباب المتاخذة في وقوعه » كقولك : أن اشيرينا 
كذا » حال انعقاد الاسباب في ذلك » واما لأن ما هو لاوقوع كالواقع › 
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نحو : قولك : إن مت ء وعليه : ل ونتادى أصحاب ابمحتة يي » 
ل وتادى أصحاب الأعراف ¢ 29 . وكذا : 9 إنا فحنا للك” بج 9" 
لتروها قبل فتح مكة » وي أقوال المفسرين ههنا كثرة » واما للتعريض » 
كما في نحو قوله  :‏ ولشن اتبعت أهلواءهم ي ) » 8 لئن 
أشركت »4 © ع فن زلتلتسم' من' بعد ما جاءتتكسم البنيسنات ي © 
ونظيره في كوله تعريضاً قوله : 8 وما لي لا أعلبد الذي فطرني 
وإليه ترجعون # ") المراد وما لكم لا تعيدون الذي فطركم والمنبه عليه 
قوڵه : ۾ وإأمه ترجعون 4 ٠‏ وأولا التعريض لكان المناسب : وإليه 
ارجح > وكذا : 0 أأتخذ من دونه آهة إن" يردن الرحمن بضر 
لا تمن عني شفساعتتهم شيا ولا بستقذون + إني إذا لفي ضتلال 
سبين ي ٩‏ المراد : أتتخذون من دونه آلة ان يردكم الرحمن بضر 
لا تغن عنكم شفاعتهم شيئاً ولا ينقذوكم انكم إذا لفي ضلال مبين »› 
ولذلك قيل : © إني آمنت بربکم يم دوك : بربي © واتبعه : 
ف فاسمعون »# 7( . ولا تعرف حن موقع هذا التعريض إلا" إذا 
نظرت إلى مقامه » وهو تطلب اسماع الحق على وجه لا يورث طالبي 
ذم المسمع مزيد غضب » وهو ترك المواجهة بالتضليل والتصريح هم 
النسبة إلى ارتكاب الباطل » ومن هذا الاسلوب قوله تعالى : #8 قل" 
لا تسثلون عا أجرمنا ولا نسل" عمتا تعتّملون »# 2١‏ وإلا فحق 
النسق من حيث الظاهر : قل لا تسئلون عما عملنا ولا تسأل عما نجرمون › 
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وكذا ما قبله : ل وإنا أو إياكم على هدى أو ني ضلال بينم لك 
وهذا النوع من الكلام , يسمى المنصف » واما للتفاؤل واما لاظهار الرغية في 
وفوعه كما تقول ان ظفرت عمسن العاقبة » فذاك » وعليه قوله تعالى : 

ط ولا تكرهوا فتیاتكم على البسّغاء إن أردن نحصنا » 29 وما شاكل 
ذلك من لطائف الاعتبارات » وقوهم : رحمه الله ي الدعاء من هذا القبيل؛ 
ومن ههنا تتنبه لنكتة يتضمنها تفاوت الشرطين في : ل فإذا جاءتهم المسنة” 
قال وا لنا هذه وان تصبهم سيئة يسطيروا عوسی ومن س © 
ماضياً في ١‏ جاء: مهم الحسنة » ومستقبلا في « تصبهم سيثة » . أو ابراز المقدر 
في معرض االفوظ به لانصباب الكلام إلى معناه > كما ني قولك : إن 
أكرمتي الآن فقد أكرمتك أمس » مراداً به إن تعتد باكراماك إياي الآن 
فاعتد باكرامي اياك أمس . 


واما كلمة لو فحين كانت لتعليق ما امتنع بامتناع غيره على سبيل 
القطع » كما تقول : لو جئتي لاكرمتك › معلقاً لامتناع اكرامك با 
امتنع من مجيء محاطبلك » امتنعت جملتاها عن الثبوت » ولزم أن يکونا . 

فعليتين » والفعل ماض » واستلزم في مثل قوله عز اسمه : © ولو 
ترى إذ ورا ل الا ا > © ولو ترى إذ الممجثرمون ناكسو 
رؤسهم بهم 4 3 > 9 ولو ترى إذا الظالمون موقوفون ظ 
2 ر تتزيل المستقبل نظما له في سلك المقطوع به » لصدوره 
عمن لا حلاف في اخباره » منزلة الماضي المعلوم » في قولك : لو رأيت 
على نحو تتزیل 0 يود ؛ منزلة « ود » في قوله تعالى  :‏ ربما يود الذين 

كفروا يج " في أحد قولي أصحابنا البصريين » رحمهم الله » واستلزم 
في مثل قولك : لو تحن إل لشكرت , القصيد تسن إل تو أ 
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احسانه مستمر الامتناع فيما مضى وقتاً فوقتاً » على نحو قصد الاستمرار 
حالا فحالا » يستهزىء في أن قوله عز اسمه : ل الله پستتھتزیء بې كه( 
بعد قوله : 8 إنا معكم إتما نحن مستهزؤن # © وبيكسبرنقي 
قوله : ل فويئل هم مما كعبت أيديبم وويل لهم مما يكلسبون ۾ 0 
وقوله : « لو يسطيعكم في كثير من الامر لعنتم بم 49 وارد" على هذا 
أي نع عليه السلام عنتكم باستمرار امتناعه عن طاعتكم » ولك أن ترد 
الغرض من لفظ : ترى > ويود › و نحسن »> إلى استحضصار صورة 
المجرمين ناكسي الرؤوس » قائلين للا يقولون وصورة الظالمين موقوفين 
عند رجهم متقاولين بتلك المقالات » واستحضار صورة ودادة الكافرين 
لو أسلموا > واستحضار صورة منع الاحسان » كما في قوله : © والله 
الذي أرسل الرياح فير ستحابآ فسقناه إلى بلد ميت فأحليينا به الأرض 
بعد مو ما ¢ ؟ إذ قال : فتشثير » استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة 
على القدرة الربانية من اثارة السحاب مسخراً بين السماء والارض » متكوناً 
٤‏ المرأى تارة عن قرع وكأنها قطع قطن مندوف 1 ثم تنضام” متقلبة بين 
أطوار حى يعدن ركاماً » وانه طريق للبلغاء لا يعداون عنه إذا اقتضى 
المقام سلوكه » أو ما ترى تأبط شرا في قوله : 

بأني قد لقيت الغول هوى سهب كالصحيفة صحصحان 

فاضريباء بلا دهش »فخرت صريعاً لليدين وللجران 


كيف سلك في : فأضربها بلا دهش » قصداً إلى أن يصور لقومه 
الحالة الي تشجع فيها بضرب الغول › كأنه يبصرهم إياها ويطلعهم على 
كنهها » ويتطلب منهم مشاهدما تعجيباً من جرأته على كل هول » وثباته 
عند كل شدة » وقوله سبحانه : ل إن مل عيسى عند الله كمقل 
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آد م حلقه من' تراب م قال له کن" فيكون »# 20 دون : كن 
فكان . من هذا القبيل واستلزم في مثل : لو أذم تملكون حمله » على تقدير 
لو تملكون تملكون لفائدة التأكيد » ثم حذف الفعل الأول اختصاراً لدلالة 
ضمير عليه » المبدل بعد ذهاب الفعل » متفضلا؛ وأمثال هذه اللطائف لاتتغلغل 
فيها إلا" اذهان الراضة من علماء المعاني ؛ ولبى علم المعاني على التتبع 
لتراكيب الكلام واحد فواحداً ؛ كما ترى : وتطلب العثور على ما لكل 
منها من لطائف اللنكت مفصلة › لا تم الاحاطة به إلا لعلام الغيروس > 
ولا يدخل كنه بلاغة القرآن إلا نحت علمه الشامل . 





واعلم أن مستودعات فصول هذا الفن لا تتضح إلا" باستبراء زناد 
حاطر وقاد » ولا تتكشف أسرار جواهرها إلا" لبصيرة ذي طبع نقاد , 
ولا تضع أزمتها إلا" في يد راكض في حلبتها إلى أنأى مدى » باستفراغ 
طوق متفوق أفاويق استشيامبا بقوة فهم ومعولة ذوف » مولع من لطائف 
البلاغة با يؤثرها القلوب بصفايا حباتما : وتبير عليها أفئدة مصاقع 
الحطباء خبايا محباتها » متوسل بذلك أن يتألق في وجه الاعجاز في التنريل؛ 
متنقلا مما أجمله عجز المتحدين به عندك إلى التفصيل » طامع من رب 
العزة والكبرياء في المثوبة الحسى » والفوز عنده يوم النشور بالذخر الأمى . 


الفن الرابع 
الفصل والوصل ؛ والامجاز » والاطناب 
مركوز في ذهنلت لا نجد ارده مقالا > ولا لارتكاب جحده مجالا › 
أن ليس عتنع بين مفهومي جملتين اتحاد بحكم التآحي » وارتباط لاحدهما 
بالاخر مستحکم الأواخي > ولا أن سان أحدهما الآخر مباينة الاجانب» 
لانقطاع الوشائج بينهما من كل جانب » ولا أن يكونا بين ب بين لاصرة 
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رحم ما هنالك » فيتوسط حالهما بين الأولى والثانية لذلك . ومدار الفصل 
والوصل . 

الفصل : 

وهو : ترك العاطف وذكره على هذه الحهات » وكذا على احمل عن 
المين ولا طيها 43 واا 0 الملاغة 4 و تقد المصبرة - ومصمار 
النظار » ومتفاضل الانظار » ومعيار قدر الفهم » ومسبار غور اللخاطر »› 
ومسجم صوابه وخطائه » ومعجم جلائه وصدائه » وهي الي إذا طبقت 
اليد الطولى » وهذا فصل له فضل احتياج إلى تقرير واف » وتحرير شاف. 

العف : 

اعلم أن تمييز موضع العطف عن غير موضعه ني الحمل كنحو أن 
تذ كر معطوفاً بعضها على بعض تارة » ومتروكا العطف بينها تارة أخرى > 
هو الاصل في هذا الفن » وانه نوعان : نوع يقرب تعاطيه » ونوع يبعد 
ذلك فيه » فالقريب : هو أن تقصد العطف بينها بغير الواو » أو بالواو 
بينها » لكن بشرط أن يكون للمعطوف عليها محل من الاعراب . والبعيد : 
هو أن تقصد العطف بينها بالواو » وليس المعطوف عليها محل اعرابي . 


باب البلاغة يعتمد معرفة أصول ثلاثة : أحدها : الموضع الصالح له من 
حيث الوضع » وثانبها : فائدته » وثالثها : وجه كونه مقبولا لا مردوداً , 
وأنت إذا اتقنت معاني الفاء وثم وحتى ولا وبل ولكن وأو وأم وأما 
وأي على قولي » حصلت لك الثلاثة » لدلالة كل منها على معبى محصل > 
مستدع من الحمل 4 بنا مخصوصاً مشتملا على فائدته 4 وكونه مشبولا هناك 
وكذلك إذا اتقنت أن الأعراب صنفان لا غير : صنف ليس بتبع » 
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البدل والوصف والان ا الا واباء ا ار ف الان بتو سط 


حرف ؛ وعلمت كون المتبوع في نوع البدل ي حكم المنحى والمضرب 
عنه » بما يسمع أئمة النحو > رضي الله عنهم » يقولون : البدل في حكم 
تنحية المبدل منه ويصون بتصريح بل في قسمه الغلطي » وعلمت في الوصف 
والبيان والتأكيد أن التابع فيها هو المتبوع > فالعالم في : زيد العام » عندك 
أيس غير زيد » وعمرو ف : أخوك عمرو » عندي عليس غير أخوك › 
ونفسه في : جاء خالد نفسه » ليس غير خالد » ثم رجعت فتحققت أن 
الواو يستدعى معناه أن لا يكون معطوفه هو المعطوف عليه » لامتناع أن 
يقال : جاء زيد وزيد » وأن يكون زيد الثاني هو زيد الأول » حصل لك 
أن الصنف الاول ليس موضها للعطف بأي حرف كان من حروف العطف › 
لفوات شرط العطف فيه » وهو تقدم المتبوع . ولم يذهب عليك أن نحو : 
جاء وزيد » عرفت فعمراً » و : أتاني. خالد وراكباً » وما جرى هذا 
المجرى غير صحيح » وأن نحو قوله : عليك ورحمة الله السلام » يلزم 
أن يكون عدم النظير » وأن لا يسوغه إلا نية التقديم والتأخير . وأما حو 
قوله عز سلطانه : ف وإياي فارّهبون » 22 » فإنما ساغ لكون المعطوف 
عليه في حكم الملفوظ به »> لكونه مفسراً » إذ تقديره وإياي ارهبوا ۽ 
و » على ما سبق التعرض لهذا القبيل في علم النحو . وأما نحو 

: $ أوكلما عاهد وا ب "0 فساغ لتقدم حرف الاستفهام . 
الس فعلا مدلولا على معناه بقرائن مساق الكلام وهو : أكفروا 
بايات الله وكلما عاهدوا » وحصل للك أيضاً أن الانواع الاربعة من الصنف 
الثاني ليس واحد منها موضعاً للعطف بالواو » أما لفوات شرط العطف 
حكماً » كما في البدل » لتزول قولك سلب زيد ثوبه » إذا عطفت فيه 
منزلة سلب وثوبه حكماً » وأما لفوات شرط معناه » كما ني الوصف 
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والبيان والتأكيدءإثما موضعه النوع اللحامس . وأما نحو قوله عز أسمه : 
« وما أهلكنا من' قدرزية إلا" وها كتاب معلوم” ي فالوجه عندي 
هو أن « ولا كتاب معلوم » . حال لقرية » لكونما في حكم الموصوفة : 
نازلة منزلة ؛ وما أهلكنا قرية من القرى » لا وصف وحمله على الوصف 
سهو لا خطأ » ولا عيب في السهو للانسان » والسهو ما يتنبه صاحبه بأدنى 
تنبيه » والحطأ ما لا يتنبه صاحبه أو يتنبه لکن بعد اتعاب . وسيزاد ماذ كرت 
وضوحاً في آخر هذا الفصل في الكلام في الحال » ثم إذا أتقنت أيضاً أن 
كل واحد من وجوه الاعراب دال على معبى كما تشهد لذلك قوانين 
علم النحو » حصل لك فائدة الواو » وهي مشاركة المعطوف والمعطوف 
عليه' في ذلك المعى ٠»‏ فيكون عندك من الاصول الثلاثة أصلان : معرفة 
موضعه » ومعرفة فائدته . 


وإذا عرفت أن شرط کون العطف بالواو مقبولا هو أن يكون بين 
المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة » مثل ما ترى في نحو : الشمس 
والقمر » والسماء والارض »> والحن والانس » كل ذلك محدث وسنفصل 
الكلام في هذه الحملة بحلافه في نحو : الشمس ومرارة الارنب › وسورة 
الاخلاص والرجل اليسرى من الضفدع › ودين المجوس وألف باذنجانة 
كلها محدثة » حصلت للك الاصو ل الثلاثة » وأن الامر من القرب غيها 
كما ترى » وأما توسيط الواو بين جمل لا محل للمعطوف عليها من 
الاعراب »فإئما بعد تعاطيه لكون الاصول الثلاثة في شأنه غير ممهدة للف 
وهو الاسر في أن دق مسلكه » وبلغ من الغموض إلى حيث قصر بعض أئمة 
علم المعاني البلاغة على معرفة الفصل والوصل » وما قصرها عليه إلا" لأن 
الامر كذلك » وإنما حاول بذلك التنبيه على مزيد غموض هذا الفن وأن أحداً 
لا يتجاوز هذه العقبة من البلاغة ؛ إلا إذا كان خلف سائر عقبامها حلفه. 
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واعلم أنك إذا تأملت ما الحصت لك في القريب التعاطي » قرب عندك 
هذا الثاني بحيث لا يخفى عليلك بإذن الله تعالى » بأدنى تنبيه » وهو : 
أن االحملة مى نزلت في كلام المتكلم منزلة الحملة العارية عن المعطوف 
عليها » كما إذا أريد بها القطع عما قبلها » أو أريد بها البدل عن سابقة 
عليها » لم تكن موضعاً لدخول الواو » وكذا : مى نزلت من الأولى منزلة 
نفسها لكمال اتصالما بها » مثل ما إذا كانت موضحة لا ومبيئة › أو 
مؤكدة لها ومقررة » لم تكن موضعاً لدحول الواو » وكذا مى لم يكن بينها 
وبين الاولى جهة جامعة » لكمال انقطاعها عنها » لم يكن أيضاً موضعاً 
لدحول الواو » وإنما يكون موضعاً لدخوله إذا توسطت بين كمال 
الاتصال » وبين كمال الانقطاع > ولكل من هذه الانواع حالة تقتضيه > 
فإذا طابق ورودها تلك الاحوال » وطبق المفصل هناك » ري الكلام 
من البلاغة عند أربابها إلى درجة يناطح فيها السماك » فلا بد من تفصيل 
الكلام في تلك الحالات . فنقول : 


القطع : 

أما الخحالة اأقتضية لقعم فهِي لو عان : أحدهما أن يكون للكلام 
السابق حكم وأنت لا تريد أن تشرك الثاني في ذلك فيقطع » ثم أن هذا 
القطع يأني أما على وجه الاحتياط » وذلك إذا كان يوجد قبل الكلام 
السابق غير كلام مشتمل على مانع من العطف عليه » لكن المقام مام 
لا احتياط فيقطع لذلك؛ وأما على وجه الوجوب وذلك إذا كان لا يوجد. 
وثانيهما أن يكون الكلام السابق بفحواه كالمورد للسؤال » فتنزل ذلك 
منزلة الواقع > ويطلب ببذا الثاني وقو عه جواباً له 2 فيقطع عن الكلام 
السابق لذلك » وتنريل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصار اليه إلا 
لجهات لطيفة ؛ أما لتنبيه السامع على موقعه » أو لاغنائه أن يسأل » أو 
لئلا يسمع' منه شيء ٠‏ أو لثلا ينقطع كلامك بكلامه + أو للقصد إلى 
تكثير المعى بتقليل اللفظ » وهو تقدير السؤال » وترك العاطف أو غير 
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ذلك ما ينخرط في هذا السلك › ويسمى : النوع الأول قطعاً . والثاني 
استئئافاً . ظ 


الايدال : 


وأما الخالة المقتضية للابدال فهي أن يكون الكلام السابق غير واف 
نمام المراد وإيراده » أو كغير الواني والمقام مقام امتناع بشأنه » إما لكونه 
مطلوباً في نفسه » أو لكونه غريبآ » أو فظيعاً أو عجيبآ » أو لطيفاً أو غير 
ذلك مما له جهة استدعاء للاعتناء بشأنه > فيعيده المتكلم بنظم أوفى منه 
على نية استثناف القصد إلى المراد »> ليظهر بمجموع القصدين اليهتي 
الاول والثاني » أعى المبدل منه أو البدل مزيد الاعتناء بالشأن . 





الإيضاح والتبيين : 
وأما الحالة المقتضية للايضاح والتبيين فهي أن يكون بالكلام السابق 
لوع خفاء > والمقام مقام ازالة له . 

وأما الخالة المقتضية للتأكيد والتقرير فظاهره . 

كمال الانقطاع : 

وأما الحالة المفتضية لكمال انقطاع ما بين الحملتين : فهي أن تختلا 
خبراً وطلباً مع تفصيل يعرف ني الحالة المقتضية للتوسط ٠»‏ أو أن٠اتفقتا‏ 
خبرأ » فإن لا يكون بينهما ما يجمعهما عند المفكرة جمعاً من جهة العقل 
أو الوهم أو الجيال » والجامع العقلي هو أن يكون بينهما انحاد في تصور› 
مثل الاتحاد في المخبر عنه » أو ف اللخبر > أو في قيد من قفيودهما › أو 
مائل هناك » فإن العقل › بتجريده المثلين عن التشخص في الحارج › 
يرفع التعدد عن البين . أو تضايف كالذي بين العلة والمعلول » والسبب 
والمسبب » أو السفل والعلو » والاقل والأكنر » فالعقل يأبى أن لا ييجتمعا 
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شبه تمائل » نحو أن يكون المخبر عنه في أحدهما لون بياض . وني الثائية 
لون صفرة › فإن الوهم بحتال في أن يبرزهما في معرض الثلين 3 وكم 
لوهم من حيل تروج » وإلا فعليك بةوله : 


ثلائة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى »واب واسحق »والقمر 


وقل : ما الذي سواه حسن ؛ الجمع بين الشمس وأبي أاسحاق 
والقمر ع هذا التتحسين . أو بشو له : 


إذا م يكن للمرء في الحلق مطمع فلو التاج: والسقاءءوالذر » واحد 


وقد عرفت حال الثلين في شأن الجمع . أو تضاد كالسواد والبياض > 
والهمس والجهارة > والطيب والئين »> والللاوة والحموضة » واللاسة 
والحشونة » وكالتحرك والسكون > والقيام والقعود » والذهاب والمجيء: 
والاقرار والانكار ؛ والابمان والكفر > وكالمتصفات بذلك من نحو : 
الاسود والابيض » والمؤمن والكافر » أو شبه تضاد كالذي بين نحو : 
السماء والأرض > والسهل والحبل > والاول والثاي . فإن الوهم ينزل 
لمتضادين والشبيهين بهما منزلة المتضايفين » فيجتهد ني الحمع بينهما في 
الذهن » ولذلك جد الضد أقرب خطوراً بالبال مع الضد . والحيالي هو أن 
يكون بين تصوراتهما تقارن في الحيال سابق لأسباب مؤدية إلى ذلك » 
فإك جميع ما يثبت في الحيال » مما بصل اليه من الحارج » يثبت فيه على 
حو ما يتأدى اليه » ويتكرر لديه > ولذلك لا لم تكن الاسباب على وتيرة 
واحدة فيما بين معشر البشر > اختلف الخال في ثبوت الصور في الحيالات 
ترتباً ووضوحاً › فكم من صور تتعانق في الحيال > وهي في آخر ليست 
تراى » وكم صور لا تكاد تلوح في الحيال » و هي في غيره نار” على عل : 
وإن أحببت أن تستوضح ما يلوح به اليك » فحدق اليه من جانب اختبارك» 
تلق كاتباً بتعديد : قرطاس » ومحبرة » وقلم ؛ ونجاراً بتعديد : منشار 
وقدوم » وعتلة » وآلحر بما لا يلابسون » وأياً كان من أصحاب العر ف 
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والرسم » فتلقه يذكر : مسجد ومحراب وقنديل > أوحمام وأزار ٠‏ 
وسطل » أو غير ذلك مما مجمعه العرف والرسم »ف[نبم جميعاً » لمصادفتهم 
معدوداتك على وفق الثابت في خيالهم > لا يستبعدون العد » ولا يقفون 
له موقف نكير » وإذا غيرته إلى نحو : محبرة ومنشار » وقلم وقدوم : 
ونحو : مسجد وسطل ؛ وقنديل وحمام ۽ سجاء الاستبداع والاستنذكار › 
وهل تشبيهات اولثك الرفقاء الاربعة . 


وصف يدر : 


البدر الطالع عليهم » فيما بمحكى ٠‏ تتلو عليك سورة غير ما تلونا › 
أو تجلو لديك صورة غير ما جلونا » يحكى أن صاحب سلاح ملك › 
وصواغاً » وصاحب بقر » ومعلم صبية » اتفق أن انتظمهم سلك طريق 
وقد كان حمل كلا منهم مركب اللحد » فما أور جم انتقاب المحجة 
بالإظلام ۾ سوی الاغراء أن يلطموا بأيدي الرو اقص حدودها 2 وما 
استطاع الظلام أن لا بطؤا المسافة » وقد نشر جناحه » وأن يلقوا عصاهم 
وقد مد لمم رواقه » فقابلهم بعبوس افير عن مزيد محبطهم » وخوف 
ضلالهم › فبيناهم في وحشة الظلماء وقد بلغ السيل الزبى » ومقاساة 
الطالع بو جهه الكريم : وأضاءت م أثواره كل مظلم جيم ء فلم 
يتمالكوا أن أقبل عليه كل منهم ينظم ثناءه » ويمدح ثناه وثناء » وبخدمه 
بأكرم نتائج خاطره » وإذا شبهه شبهه بأفضل ما في خزانة صوره » فما 
يشبهه السلاحي : إلا بالرس المذهب يرفع عند الملك » ولا يشبهه الصائغ 
إلا بالسبيكة من الابريز تفير عن وجهها البوتقة » ولا يشبهه البقار إلا 
بالحبن الابيض يمخرج من قالبه طرياً » ولا يشبهه المعلم إلا برغيف أحمر 
يصل إليه من بيت ذي مروءة ؛ أو التفاوت في الايراد لوصف الكلام › 
فيما حكيه الاصحاب عن الأذكياء من ذوي ار ف المختلقة » كو صف 
الجوهري للكلام . 
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وصف الكلام : 


أحسن الكلام ما ثقبته الفكرة » ونظمته الفطنة » وفصلل جوهر معانيه 
في سمط ألفاظه » فحماته نحور الرواة ؛ ووصف الصيرفي : خير 
الكلام ما نقدته يد البصيرة » وجلته عين الروية » ووزنته معيار الفصاحة › 
فلا ينطق فيه بزائف > ولا يسمع فيه ببهرج ؛ ووصف للصائغ : خر 
الكلام ما أحميته بكير الفكر » وسبكته بمشاعل النظر » وخلصته من خحبث 
الاطناب » فبرز بروز الابريز » مركباً في معى وجيز » ووصف الحداد: 
أحسن الكلام ما نصبت عليه منفاخ الروية » وأشعلت فيه نار البصيرة > 
حم أحرجته من فحم الافحام » ورققته يفطيس الافهام ؛ ووصف الحمار : 
أحسن الكلام ما طبخته مراجل العلم » وضمته دنان الحكمة »> وصفاه 
راووق الفهم . فتمشت ي المفاصل عذوبته » وي الافكار رقته » وسرت 
في جاويف العقل سورته وحدته . ووصف البزاز : أحسن الكلام 
ما صدق رقم ألفاظه » وحسن رسم معانيه » فلم يستعجم عند نشر » 
ولم يستبهم عند طي ؛ ووصف الكحال : أصح الكلام ما سحقته في 
منجار الذكاء » ونحلته حرير التمييز » وكما أن الرمد قذى العين » كذا 
الشبهة قذى البصائر » فا كحل عين اللكنة بميل البلاغة » واجل رمض الغفلة 
ببرود اليفظة ؛ 


وصف الطريق : 
أو سلوك الطريق في وصف البليغ حين سلكه الحمال قائلا : البليغ من 
والايجاز له مجالا » فلم يند عن الاذهان » ولم يشذ عن الآذان . 


حال وراق : 


أو أخبار الوراق عن حاله على ما أخبر : عيشي أضيق من مخبرة 3 
وجسمي أدق من مسطرة » وجاهي أرق من الزجاج » وحظي أخفى من 
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شى القلم > وبدني أضعف من قصبة > وطعامي أمر من العفص ن وشرابي 
أشد سواداً من ابر 6 وسو م الحال بي أ لزم من الصمغ 1 


ولصاحب علم المعاني فضل احتهاج ف هذا الفن إلى التنبه لأنواع هل! 
الجامع والتيقظ لا » لا سيما النوع الخيائلي » فإن جمعه على مجرى الالف 
والعادة بحسب ما تنعقد » لأسباب في استيداع الصور خزانة الخيال › 
وأن الأسباب » لكما ترى » إلى أي حد تباين في شأن الجمع بين صور 
وصور » فمن أسباب تجمع بين : صومعة وقنديل وقرآت » ومن أسباب 
جمع بين دسكرة وابريق وأقران > فقل لي إذا لم يوفه حقه من اأتيقظ › 
وأنه من أهل المدر › أنى يستحل كلام رب العزة مع أهل الوبر »› 
حيث يبصرهم الدلائل ناسقاً ذلك النسق : « قلا يتظرون إلى الابل كيف 
لقت ١‏ وإلى السّماء كيلف وفعت ٠‏ وإلى الحبال كيلف تتلصبتت ٠‏ 
وإلى الأرض كيلف سطححت ي . لبعد البعير عن شياله في مقام 
النظر » ثم لبعده في خياله عن السماء » وبعد خلقه عن رفعها » وكاءا 
البواني » لکن إذا وفاه حقه بتيقظه لما عليه تقلبهم في حاجاهم جاء الاستحلاء. 
وذلك إذا نظر أن أهل الوبر إذا كان مطعمهم ومشريهم وملبسهم من 
المواشي 3 كانت عنايتهم مصروفة › لا محالة › إلى أكرها نفعاً » وهي : 
الابل . ثم إذا كان انتفاعهم بها لا يتحصل إلا بأن ترعى وتشرب > 
كان جل مرمى غرضهم نزول المطر ؛ وأهم مسارح النظر عندهم السماءء 
م إذا كانوا مضطرين إلى مأوى يأويهم » وإلى حصن يتحصنون فيه › 
ولا مأوى ولا حصن إلا الحبال : 


لنا جبسل يحتله من سيره ملیع يرد الطره:» وهو كليل 

فما ظنك بالتفات خاطرهم اليها » إذا تعذر طول مكثهم في منزل › 
ومن" لأصحاب مواش بذاك » كان عقد الممة عندهم » بالتنقل من أرض 
)١(‏ سورة الغاشية » الآية : با١‏ - ۲٠١‏ . 
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إلى سواهاءمن عزم الأمور . فعند نظره هذا أيترى البدوي إذا أخذ يفئنش 
عما في حرانة الصور له › لا جد صورة الابل حاضرة هناك ٠‏ أو لا جد 
صورة السماء لها مقارنة » أو تعوزه صورة المحبال بعدهما » أو لا تنص 
اليه صورة الارض تليها بعدهن » لا » وإثما الحضري › حيث لم تتآحذ 
عنده تلك الامور » وما جمع خياله تلك الصور على ذلك الوجه » إذا 
تلا الاية قبل أن يقف على ما ذكرت » ظن” النسق يجهله معيباً » للعيب فيه . 


التوسط : 


وأما الحالة المقتضية للتوسط بين كمال الاتصال وكمال الاتقطاع . 
فهي : أن اختلفا خبر ا وطلباً أن يكون المقام مشتملا على مايزيل الاختلاف ‏ 
من تضمين الحبر معى الطلب > أو الطلب معى الخبر > ومشرکا بينهم 
ي جهات جامعة مما تليت عليك على نحو قوله تعالى  :‏ وإذ أخخلانا 
مياق بي إمرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي 
القسربى واليتامى والمسّاكين وقولوا  )‏ إذ لا يخفى أن قوله : 
ولا ېدون ) مضمن معی لا تعبدوا . وقوله : © إن أصحابة اة 
الوم ي شسغل . فاكهون ه هم وأزواجهم في ظلال على لأرائك 
متكئون” ٠‏ لهم فيها فاكهةة وهم ما يد عون” ٠‏ سلام” قولا” من" 
رب رحيم د وامتازوا اليوم ينها المجرمون ي "'؟ فإن المقام مشتمل 
على تضمين « ان أصحاب الحنة » معي الطلب ٠‏ بيان ذلك أن الذي قيله 
من قوله  :‏ فاليوم لا تظلم نفس شيئاً 4 © كلام وقت ت الحشر من 
غير شبهة أوروده موقا بالذاء عل قول : © إن" كانت إل صيحة 
واحدة' فإذا هنم" جميع لديئنا مسحُضرون » () . وعام لجميع الخلق : 
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لعموم قوله : فو لا تظام نفس" شتا # ٩‏ وإن الحطاب الوارد بعده 
على سبيل الالتفات في قوله : فإ ولا ترون إلا" ما كلام ' تعلملون ي © 
خطاب عام لأهل المحشر » وإن قوله  :‏ إن أصحاب الحثة اليوم ني 
شغل فا كهدون ¢ " إلى قوله : ۾ ايها اللجرمون # 7" متفيد بهذا 
الحطاب » لكونه تفصيلا لا أجمله : « ولا تجزون إلا ما کن 
تعمدُون” م © وإن التقدير : إن أصحاب الحنة منكم يا أهل المحشر » 
ثم جاء في التفسير أن قوله هذا : « إن" أصحاب الحثة في اليلوم” شكل, 
فاكهون ي يقال لهم . حين يسار بم إلى الحنة ٠‏ تنزيل ما هو للكون 
مئزلة الكائن : فانظر بعد تحرير معبى الآية : وهو أن أصحاب الحنة منکم 
يا أهل المحشر تؤول حالهم إلى أسعد حال » كيف اشتمل المقام على 
معبى فليمتازوا عنكم إلى الحنة ؛ وأما كونه مشركا بين الممطوف 
والمعطوف عليه في الذي نحن بصدده . في جهات نجمعهما » فغير ماف , 
ونحو قوله تعالى : ل فلمًا جاءها نودي أن" بورك من" ني الثار ومن" 
حَوَها وسبْحان الله رب العلمين ه با موس إنّه الله العزيز الحكيم ٠‏ 
وألق عصاك” ¢ . فإن الكلام مشتمل على تضمين الطلب معى ابر ؛ 
وذلك أن قوله : « وألّق عصاك » معطوف على قوله : فإ أن بورك 
والمعبى فلما جاءها » قيل : بورك » وقيل : ألق عصاك . لما عرفت في 
عام النحو أن « أن" » هذه لا تأتي إلا بعد فعل في معتى القول » وإذا قيل : 
كتبت إليه أن" أرجع وناداني _ أن قم" كان عمزلة : قلت له ارجم . 
وقال لى قم ٠‏ وأما وله تعالى : ۾ وش ادن ەسلو | وعتملوا 
الصالحات بم "ا بعد قوله : وإ أعدات الكافرين” » 27 فيعد معطوفاً على : 
« فاتقوا التار الي وقودها النّاس” والحجارة ى "© وعندي أنه 
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معطوف على قل مراداً قبل : ظ يا أيها الاس اعبدوا ربكتم" الذي 
حلفكم' والذين من" قتبتكي' ¢ لكون أرادة القول بواسطة 
انصياب الكلام إلى معناه غير عزيزة ي القرآن » من ذلك : « وأنزلنا 
عَلَيْكتم' المن” والسّلوى كلو ¢ 2 أي وقلنا » أو قائلين : كلوا من 
ذلك 0 وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاله المحجر 
فانتفجرت منه اتتا عشّرة عيئنا قد عتم كل کل اناس مشربهم کلوا 
واشربوا ‏ ”" أي وقلنا أو قائلا : أنت يا موسى کلوا واشربوا > ومن 
ذلك : لظ وإذ ' أخمذ نا ميشافتكي' ورفعنا فوتكم" الطور ذو | بي © 
أي وقلنا أو قائلين : خذوا » ومن ذلك : #8 وإذ اجعلنا البسيت مقابة 
للثاس وأمئنا واتخذوا ي أي وقلنا : انخذوا » ومن ذلك : ١‏ وإذا 
رفع إبراهيم القواعد من البنيّت واسماعيل” ربّنا ي © أي 
بقولان : ربنا » وعليه قراءة عبد الله » ومن ذلك : # ووصى با 
إسراهيم بنيه ويعقوب يا بي 4 ۷ على قول أصحابنا البصريين › 
دكن داك ١‏ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وآد بارهم وذوقوا ) ا أي وبقوأون : ذوقوا > وهن 
ذلك :> براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهد تم من المشركين ٠‏ 
فُسحموا 4 )4( أي فقولوا لمم سيحوا » وأمثال ذلك أكير من أن 
e‏ مهنا > وكذلك عطف قوله : « ویشر الصابرين الذين إذا 
أصابتنهم مصيبة" ‏ 20 على قل مراداً قبل : 8 يا أبها الذين آمشوا 
استعیشوا بالصير والصلاة ي ١‏ وكذا عطف : 8 وبشر المؤمنين ي ١١‏ 
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في صورة الصف عندي على قل مراداً قبل : « يا أبنّها الذين اموا همل * 
أدلكم' على نجارة تتجيكلي' 4 ”2 وذهب صاحب الكشاف إلى أنه 
معطوف على ظ تنؤمنون 4# 27 قبله لكونه ني معى آمنوا » فتأمل جميع 
ذلك » وکن الحاكم دوني . 


أو أن تتفق الحملتان خبرا والمقام على حال إشرالك بينهما في جوامع : 
كم كلما كانت الشركة في أكثر وأظهر » كان الوصل بالقبول أجدر . 

خحاعة : 

ولنخم الكلام في تفصيل الحالات المقتضية القطم والاستئناف , 
والابدال والايضاح 6 والتقر یب والانقطاع 2 والتوسط بس بس © بدا 
القدر » ولنذكر لك أمثلة لتجذب بضيعلك » ان عيسى اعتر ضك مداحض › 
إذا أخذت تسلك تلك الطرقات ؛ من أمثلة القطع للاحتياط . 

قوله : 

وتظن سلمى أني أبغي بها بدلا » أراها في الضلال ميم 

لم يعطف أراها كي لا بحسب السامع العطف على أبغي دون تظن » 
ويعد أراها في الضلال تهيم من مظنوئات سلمى ني حق الشاعر؛ وليس هو 
عراد » إن المراد أنه حكم الشاعر عليها بذاك ؛ وليس يمستيعد › لانصباب 
قوله : وتظن سلمى اني أبغي با بدلا » إلى إيراد فما قولك في ظنها 
ذلك ؟ أن يكون قد قطع أراها ليقع جوابآ لهذا السؤال على سبيل الاستثناف » 
وإياك أن ترى الفصل لأجل الوزن فما هو هناك » وقوله : 


زعمم أن أخو تكسم قریش طم إلف ولیس لكم الاف 
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م يعطف : لهم الف » خيفة أن يظن العطف على : ان اخوتكم 
قريش » فيفسد معى البيت » ولك أن تقول ٠‏ جاء على طريق الاستئناف 
قوله : 

لهم الف وليس لكم آلاف > 

وذلك أنه حين أبدى انكار زعمهم عليهم بفحوى الحال : فكان مما 
يحرك السامعين أن يسألوا : لم تنكر فصل قوله لحم الف عما قبله ؟ 
ليقع جواباً اسؤال الذي هو مقتضى الحال » ومن أمثلة القطع للوجوب 
قوله عز من قائل : ل وإذا حَلَوًا إلى شسياطيدهم' قالُوا إا متعسكني" 
تما نحن مستهزؤن ٠‏ الله تستھزیء بهم' # ”2 لم يعطف : ل الله 
ستهزىء بهم للمانع عن العطف بيان ذلك » أنه لو عطف لكان 
المعطوف عليه : اما جملة قالوا واما جملة « إا كلم" إتما نحن” 
مستهزؤن 4 لکن لو عطف على : إنّما نحن مسستهزؤن » اشاركه 
في حكمه . وهو كونه من قولهم › وليس هو بمراد . ولو عطف على 
« قالوا » لشاركه في اختصاصه بالظرف المقدم » وهو : 8 إذا لوا 
إلى شياطينهمج لما عرفت في فصل التقديم والتأخير . وليس هو كراد 
فإن استهزاء الله بہم » وهو أن خذهم فخلاهم » وما سولت لمم أنفسهم 
مستدرجاً إياهم من حيث لا بشعرون ٠‏ متصل في شأنهم لا ينقطع بكل 
حال خلوا إلى شياطينهم » أم لم يخلوا اليهم » وكذا قوله تعالى : © وإذا 
قيل مم لا تتفْسدوا في الأرض قالدُوا نما نحن” مسصلحون . أل“ 
اتهم" هم المفأسدون م ”© قطع « ألا أنهم » لثلا يستلزم ععلفه على 
١‏ ما تحن مصلحون » كونه مشارکا له في أنه من قوم > أو عطفه على 
« قالوا » كونه مختصاً بالظرف اختصاص قالوا به لتقدمه عليه » وهو 
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١‏ إذا قيل لحم لا تفسدوا فإمبم مفسدون » ثي جميع الاحيان سواء قيل 
هم لا تفسدوا أو ل يقل ؛ وكذلك قوله : 4 وإذا قيل لحم آمنوا كما 
آمن الاس قالوا أننؤمن” كما آمتن السفهاء ألا إنتهسم' هم الهاي 
قطع « ألا أمهم » لمثل ما تقدم في الآبة السابقة » ولك أن تحمل ترك العطف 
في « الله يستهزىء بهم » على الاستئناف من حيث أن حكاية حال المنافقين 
في الذي قبله لما كانت نحرك السامعين أن يسألوا : ما مصير أمرهم » 
وعقبى حاطهم؟ وكيف معاملة الله إياهم؟ لم يكن من البلاغة أن يعرى الكلام 
عن الحواب › فلزم المصير إلى الاستئناف » وأن تقول في : « الا أ: 
هم المفسدون » ترك العطف فيه للاستئناف أيضاً ليطابق مقتضى الخال › 
وذلك أن ادعاءهم الصلاح لأنفسهم على ما أدعوه مع توغلهم ٤‏ الافساد 
مما يشوق السامع أن يعرف ما حكم الله عليهم » فكان وروده بدون الواو » 
وهو المطابق كما نرى »© وكذا في : ١‏ ألا أنهم هم السفهاء » ومن أمثلة 
الاستئناف قوله : 


زعم العواذل أني في غمسرة صدقواء ولكن غمرتي لا تنج ٩‏ 

لم يعطف « صدقوا » على « زعم العواذل » للاستئناف » وقد أصاب 
المحز ؛ وذلك أنه حين أبدى الشكاية عن جماعات العذل بقوله : « ز 
العواذل أني في غمرة » » فكان مما يحرك السامع عادة ليسأل هل صدقوا 
ي ذلك أم كذبوا ؟ صار هذا السؤال مقتضى الحال » فبنى عليه تاركاً 
العطن على ما عليه ايراد اواب عقيب السؤال » وكذلك قوله : 


زعم العواذل أن ناقة جندب يجنرب خيت » عرست وأجمعت 
كذب العواذل لو رآين مناحنسا بالقادسية فإن لج وذلست 


فصل « كذّب العواذل ) فلم بعطفه › أيقع جواباً لسو ال اقتضاه اللعال 
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عند شكواه عن النساء العاذلات بقوله : زعم العواذل أنه كان کیٹ 
ركيت وهو هل كذب العواذل ي ذلك أم صدقن وكذلك قوله : 
بكي على قتلى المدان فإنهم طلت اقامتهم ببطن برام 
كانوا » على الأعداءءنار حرق ولقومهم حرماً من الاحرام 
قطع : «كانوا » للاستئناف لأنه حين أمرها بالبكاء كأنه توهمها 
قالت : ولم أبكيهم ؟ أو كيف أبكيهم ؟ صفهم لي كيف کانوا ؛ 
فقال مجبباً : كانوا على الاعداء ... وكذلاك قوآه : 
عرفت المترل الحالي عفا من بعد أحوال 
عنساء کل حنات عسو ف الويل مط ال 
فصل : « عفاء كل حنان » للاستئناف » لأنه حين قال : عفا من 
بعد أحوال » كان مظنة أن يقال : ماذا عفاه ؟ وكذلك قوله : 
فما إذا عفاه إذن ؟ وكذلك قوله : 
وقد غرضت من الدنيا فهل زمي معط حياتي لغر بعد ما غرضًا ') 
جر بت دهرىي وأهله فما تركث لي التجارب فود" امر یءغ رض ۳ 
لم يصل « جربت » بالعطف على « غرضت » بناء على سؤال ينساق 
اليه معنى البيت الاول » وهو : لم تقول هذا ومحلك ؟ وما الذي اقتضاله 
أن تطوي عن الحياة » إلى هذه الغاية »> كشحلث ؟ وكذلك قوله عر قائلا : 
ل أونئك على دی من' ربهم' م © جاء مفصولا عما قبله بطريق 
)١(‏ غرضت : ضجرت . 


(؟) غرضا : الغرض : حزام الرحل . 
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الاستئناف » كأنه قيل : ما للمتقين الحامعين بين الابمان بالغيب » في ضمن 
اقامة الصلاة » والانفاق نما رزقهم الله تعالى » وبين الابمان بالكتب 
المنزلة ع ي ضمن الايقان بالآخرة › اختصوا ېدی لا يكتنه كنهه ع ولا 
بقادر قدره , مقولا في حقهم هدى للمتقين الذين » والذين بتنكير هدى ع 
فأجيب : بأن أولئك الموصوفين غير مستبعد ولا مستبدع ٠‏ أن يفوزوا 
دوف من عداهم بالهدى عاجلا » وبالفلاح آجلا » ولك أن تقدر نمام الكلام 
هو : المتقين وتقدر السؤال > ويستأئف الذين يؤمنون بالغيب إلى ساقة 
الكلام » وأنه أدخل في البلاغة لكون الاستئناف على هذا الوجه منطو 
على بيان الموجب » لاختصاصهم با اختصوا به > على نحو ما تقول 
أحسنث إلى زيد » صدبقك القديم آهل منلك لا فعلت » ولك أن حرج 
الآية عما نحن بصدده » بأن يجعل الموصول الاول من توايع « المتقين ؛ 
أما مجروراً بالوصف » أو منصوباً بالاحتصاص ٠‏ وتجعل الموصول الثاني : 
مبتدأ » و « أولئك » خبره مراداً به التعريض لن لم يؤمنوا من أهل الكتاب ؛ 
وستعرف التعريض » جاعلا الحملة برأسها من مستتبعات « هدى للمتقين » 
والفضل من هذه الوجوه لاستثناف : الذين لا يؤمنون بالغيب » لحهات 
فتأملها . وكذلك قوله عز من قائل : ل هل أنبستكلم' عتلى من" قزل 
الشسياطين ٠‏ تترّل على كل أقاك أثيم . ¢ “ فصل . « تشرّل على 
كل أفاك 4 ليقع جواباً للسۋال الذي يقطر من قوله : 8 هل ألبئكم 
على من تدزرل الشياطين ‏ وهو 3 أي : والله نبعنا على أي محاوق تنزل؛ 
ومن الآيات الواردة على الاستثناف قوله تعالى  :‏ قال فرعون وما 
رب العالمين » قال رب السّموات والأرض وما بيشهما إن" كنت" 
مسوقنين ۽ قال أن حول ألا تست معو ن ۾ قال ربكم ورب آبائکم 
الأولين ٠‏ قال إن" رسولكم الذي أرسّل اليلكم' لمجلنون ٠.‏ قال 
رب اشرق والمغلرب وما بينهسما إن" کشم تعقلون ٠‏ قال لشن" 
اتخذت إا غيري لاجعتلتك من المسلجونين ٠‏ قال أو لو جك 
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بشي ء سيين » قال فأت به ذا کشت من اا . فإن لفصل 
مو > فماذا قال موسی ؟ فماذا قال عون ؟ ركللك قرول :ا قالوا 
وجدانا آباءنا تا عابيدين » قال قد كنتم' أنم' وآباؤكم في ضلال 
مسي 2 قالو| أجنتنا باحق آم انت من اللا عبن 4 )¥( الفصلٍ بناء 
على ماذا قال وماذا قالوا ؟ وكذللك قو له : وهل أتاك حديث صيلف 
إسراهيم المكر مين ه إذ دحلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام ر 
منتكرون » فتراغ إلى هله فجاء بعجلٍ سمين ه فقربه إلسيهم قال 

ألا تأكلون » فأوجس متهم فة" قالوا لا Er‏ تخف ې ۳ قدر مع 
قو له : د فقالوا سلاا ماذا قال ابراهيم وقت ت السلام ؛ ومع قوله « فقربه 
اليهم » ماذا قال وقت التشرس ؟ ؟ ومع قوله « فأوجس منهم خيفة » مادا 
قالوا حين رأوا منه ذلك ؟ وسلوك هذا الاسلوب ني القرآن كثير . 


البدل : 
أقول له ارحل لا تقيمن” عندانا وإلا فكن في اأسر والحهر مسلما 
فصل ١‏ لا تقيمن » عن ١‏ ارحل » لقصد البدل » لأن المقصود من 
كلامه هذا كمال اظهار الكراهة لاقامته > سيب خلاف سره العلن 4 
وقوله : « لا تقيمن عندنا » أوفى بتأدية هذا المقصود من قوله : « ارحل > 
لدلا له داك عليه بالتضمن مع التجر د عن التأكيد 3 ودلالة هدا عليه 
بالمطا ا فاد »وك قر ال : « بل قالوا مغل ما قال 
الأرَلون ه قالوا أئذا متنا متنا وکنا تراباً وعظاماً أئنا ابلعوثون كي () 
)١(‏ سورة الشعراء » الأيات : ٣۳‏ - إ۳ . 
(9) سورة الأنياء » الآيات : #ه- وه . 
(۳) سورة الذاريات » الآيات : ۲4 - ۲۸ . 
(؛) سورة المزمنون › الأيتان : ١م‏ - ۸۲ . 


— 5361 س 


فصل « قالوا أئذا متنا » عن ١‏ قالوا مثل ماقال الاولون ؛ لقصد البدل . 
ولك أن محمله على الا ستئناف لا فى قو له : « مثل ما قال الاولون » من 
الاجمال المحرك للسامع أن يسأل ؛ ؛ ماذا قالوه ؟ وكذلك قوله : امد کم 
ما تعلمون امد کم بانعام ونين » وجنات ؛ وعيون # 7" الفصل 
فيه للبدل » ويحتمل الاستئناف » وكذلك قوله : } ابوا المرسلين »* 
اتبعوا من لا يستلكم' أجتراً وهم مهلتدون” کې ”2 لم يعطف 
« اتبعوا من لا يسثلكم » للبدل . 


الإيضاح والتبيين : 


ومن أمثلة الايضاح والتبيين قوله تعانى  :‏ ومين الاس من قول 
امنا الله وباليوم الآخر وما هم" کو مسن ¥ يخادعون 4 ”" لم يعطف 
يخادعون » ٠‏ على ما قبله لكونه موضحا له » ومبيناً من حيث ألم حين کانوا 
بوهمول بألسنتهم انهم أمنوا » وما كانوا مو مين بقلوبهم > قد كانوا 
في حكم المخادعين » وقوله تعالى : ف وسوس إلتيله الشتيلطان قال 
يا آم هل ' أد للّف” عل شجرة الل وماك لک سبل 4 )4( . 
يعطف : قال » على : : وسوس © لكونه تفسير] له وتبيئاً . 

ومن أمثلة التقرير والتأكيد قو له تعالى : ۾ الم ۾ ذلك الکتاب 
لريب فيه هدى للمتقين 4 07 مم يعطف : لا ریب فيه » على : 
دللثك الكتاب »> حن كان وزانة ٤‏ الآية وزأل لقسه © ف قولك : جاءلي 
الخليفة نفسه » أو وزان بيناً في قولك : هو الق بيننا » يدلك على ذلك 


. ٠۴١-١۴۳۲ : سورة الشعراء » الآیات‎ )١( 
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أنه حين بولغ في وصف الكتاب › ببلوغه الدرجة القصيا من الكمال › 
والوفور في شأنه » تلك المبالغة » حيث جعل البتدأ لفظة : ذلك » وأدخل 
على الحبر حرف التعريف بشهادة اللاصول » كما سبقت » كان السامع 
قبل أن يتأمل مظلة أن ينظمه في سلك ما قد يرمى به على سبيل ابحزاف 
من غير نحقق وايقان » فاتبعه : لا ريب فيه » نفياً لذلك » وقد أصيب 
به المحز اتباع نفسه الحليفة » ازالة لما عسى يتوهم السامع أنك في قولك : 
جاءني الحليفة » متجوزاً أو ساه » وتقرير كوله حالا مؤكدة ظاهر » 
وكذلك فصل : هدى للمتقين » لعنى التقرير فيه الذي قبله » لأن قوله : 
ذلك الكتاب لا ريب فيه » مسوق لوصف التنزيل بكمال كونه هادياً › 
وقوله : هدى للمتقين تقديره كما لا يخفى : هو هددى ٠‏ وإن معناه نفسه 
هداية محضة بالغة درجة لا يكتنه كنهها » وأنه في التأكيد والتقرير لمعى 
أنه كامل في الهداية كما ترى » وأما بیان أن ما قبله مسوق لما ذكر > 
فما ترى من النظم الشاهد له لاحرازه قصب السبق في شأنه » وهو : 
د ذلك الكتاب » مم من تعقيبه با ينادي على صدق الشاهد ذلك النداء 
البليغ » وهو : « لا ريب فيه » . وإنك لتعلم أن شأن الكتب السماوية 
المداية لا غير » ومحسبها يتفاوت شأئبن في درجات الكمال » وكذلك 
قوله إن الذين كفروا سواء علليلهم” أأتذرهم. أ م ترم 
لايۇمنون ٠‏ حم الله على لوبهم" وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
فشاوة" فصل قوله : لا يؤمنون ء لا كان مقرراً لا أفاد قوله : 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم » من ترك اجابتهم إلى الابمان › 
وكذلك فصل قوله : خم الله على قلوبهم ٠‏ لا كان بمثابة : لا يؤمنون › 
من جهة أخرى وهي أن عدم التفاوت بين الانذار وعدم الانذار » لا لم 
يصح إلا في حت من ليس له قلب يخلص اليه حير ؛ وسمع يدرك به حجة ۽ 
وبصر يثبت به عبرة » وقع قوله :ف تم ˆ الله على لوبي" وعلى 
سمعهم وعل أبصارهم" غشاوة 4 90 كما ترى » وكذلك 
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:و إتا تكلم" إنتما نحن ممسلتهئرون کي لما كان المراد : 
نا مک + هو : آنا ممكم قلويا + وكان معن : انا توم ااب 
محمد الاعمان » وقع قوله : « إنما حن مستهزؤن » مقرراً . ولك أن تحمله 
على الاستئناف لانصباب : انا معكم » وهو قول المنافقين لشياطينهم إلى 
أن يقول لهم شياطينهم : فما بالكم ؟ إن صح أنكم معنا توافقون أصحاب 
محمد ؟ وكذلك قوله : 8 ما هذا بسثشراً إن" هذا إلا ملك کرم ° 
فصل : إن هذا لكونه مؤكداً للاول في نفي البشرية » ولك أن تقول الذي 
عليه العرفءمى قبل في حق انسان ما هذا بشراً » ما هو بآدمي » في حال 
التعظيم له » والتعجب مما يشاهد منه من حسن الحلق والحلق » هو أن 
يفهم منه أنه ملك » فوقع قوله : « إن هذا إلا مللك » تأكيداً للملكية › 
ففصل . وكذلك قوله : ل کان لم سلمتعلها كأن” في أذاتينه وقرأيم ٩‏ 
الثاني مشرر للاول . ١‏ 





الانقطاع : 
ومن أمثلة الانقطاع للاختلاف خبراً وطلبآ قوله : 
وقال رائدهم : ارسوا نزاو مها فكل حتف امرىء يجري يمقدار 
وقوله : 
ملكته حبلي ولكنه ألقاه من زهد على غاربسي 
قال : إني في الموى كاذب أنتقم الله من الكاذب 





لأنه أراد الدعاء يقوله : انتقم » وكذا قوم : مات فلان » رحمه الله 
وكذلك قوم : لا تدن من الاسد يأكلك » وهل تصلح لي كذا أدفع اليك 
الاجرة 4 بالرفع فبهما ۰ ؛ وغير ذلك مما هو في هلا السلك متخرط ؛ ومن 
)١(‏ سورة البقرة » الآبة : 4إ 
(؟) سورة يوسئاء الآية : إ۳ 


(۴) سورة لقمان » ألآية :+ ۷ 
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أمثلته لغير الاختلاف » ما أذكره » تكون في حديث ويقع في خاطرك 
بغتة حديث آحر لا جامع بينه وبين ما أنت فيه بوجه ٠‏ أو بينهما جامع 
غير ملتفت اليه لبعد مقامك عنه » ويدعوك إلى ذكره داع » فتورده ي 
الذكر مفصولا ؛ مثال الاول : كنت في حديث مثل : كان معي فلان 
فقرأً » ثم حطر ببالك أن صاحب حديثك جوهري » ولك جوهرة لا تعرف 
قيمتها » فتعقب كلامك أنك تقول : لي جوهرة لا أعرف قيمتها هل 
أرينكها » فتفصل . ومثال الثاني : وجدت أهل مجلسك في ذكر خواتم 
طم ٠‏ يقول واحد منهم خاعي كذا يصفه بحسن صياغة» وملاحة نقش » 
ونفاسة فص » وجودة تركيب > وارتفاع قيمة : ويقول آخحر : وإن 
خاتمي هذا سيىء الصياغة » كريه النقش » فاسد الركيب » رديء في 
غاية الرداعة ؛ ويقول آخر : وإن خاتمي بد يع الشكل > حفيف الوزن : 
لطيف النقش ٠‏ ين الفص » إلا أنه واسع لا بجسكه أصبعي » وأنت كما 
قلت : إن خاي ضيق » تذكرت ضيق خفك » وعناءك منه » فلا تقول : 
وخفي ضيق » لنبو مقامك عن الجمع بين ذكر الحاتم وذكر الحف : 
فتختار القطع قائلا : خفي ضيق قولوا ماذا أعمل ؟ أو تكون في حديث 
قديم ونعك حديث آخر بعيد التعلق به . تريد أن تذكره ء فتورده ي 
الذ کر مفصولا . مثل ما تقول : كتاب سيبويه . رحمه الله » والله 
كتاب لا نظير له في فنه » ولا غى لامرىء ني أنواع العلوم عنه : لا سيما 
في الاسلامية » فإنه فيها أساس : وأي أساس ؛ إن الذين رضوا بالجهل 
لا يدرون ما العلوم » وما أساس العلوم ؛ فتفصل : إن الذين رضوا 
بالجهل ... عما قبله لكون ما قبله حديثاً عن كتاب سيبويه › وأله حقيق بان 
يخدم » وكون ما عقبته به حديثاً عن الخهال وسوء ما أثمر لهم 
وقؤله عز أسمه : $ إن الذين” كفروا مسواء علسينهم درتت 1 

ل نم تتذرهي' م 27 من هذا القبيل قطع ا 
کون ما قبله حديثاً عن القرآن » وإن م شأله کیت وكيت » وكون : 
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الذين كفروا » حديثاً عن الكفار وعن تصميمهم في كفرهم . والفصل 
لازم للانقطاع > لآن الواو كما عرفت » معناه ؛ الجمع . فالعطف 
بالواو ي مثله يبرز في معرض التوخي للجمع بين الضب والنون » ولذلك 
مى قال قائل : زود منطلق : ودرجات اللحمل ثلاثون » وكي” الليفة 
في غاية الطول : وما أحدوجي إلى الاستف راغ وأهل اأروم تصاری ۰ 
وي عين الذباب جحوظ ؛ وكان جالينوس ماهراً في الطب ٠‏ وخم القرآن 
ي التراويح سنة ٠‏ وإن القرد لشبيه بالادمي > فعطف : أخرج > من 
زمرة العقلاء »ء وسجل عليه بكمال السخافة أو عند مسخرة من المساخر : 
واستطرف نسقه هذا إلى غابة» رعا استو دع دفاتر المضاحلك » وسفين 
نوادر الحذيان »> بخلافه إذا ترك العطف » ورمى بال حمل رمي الحصا » 
واللحوز من غير طلب اثتلاف بينها » فالحطب إذاً يهون هونا ما » ومن 
هنا عابوا أبا تمام في قوله : 
لا والذي هو عالم أن اللوى صر" » وأن أبا الحسين كريسي” 

حيث تعاطى الجمع بين : مرارة النوى وكرم أبي الحسين » ومن 
أمثلة التوسط ما نتلو من قوله تعالى : يعات ما يلج في الأررض وما 
خوج منها وما يستزل من السماء وما يعر فيها وقوله : 
هل إن الأبرار لقي نعيم ٠‏ وإن الفسجار اني جحيم وغير ذلك. 

الوصل : 

واعلم أن الوصل من محسناته أن تكون الحملتان متناسبتين » ککر نپا : 
اسميتين أو فعليتين وما شاكل ذلك . فإذا كان المراد من الاخبار مجرد 
نسبة احبر إلى المخبر عنه > من غير التعرض لقيد زائد ؛ كالتجدد والبوت 
و عير ذلك » لزم أن تراعي ذلك . فتقول : قام زيد » وقعد عمرو ؛ 
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أو : زيد قائم » وعمرو قاعد » وکذا : زيد قام > وعمرو قعد ؛ وأن 
لا تقول : قام زيد » وعمرو قاعد » وكذا : قام زيد وعمرو قعد . 
وزيداً لقيته وعمرو مررت به ؛ وزيدا أكرمت أباه وعمرو صربت 
غلامه » كما سبق ني علم النحو أمثال ذلك . 


أما إذا أريد التجدد في إحداهما والثبوت في الأأخرى » كما إذا : 
كان زيد وعمرو قاعدين . 6 قام زيد دول عمرو وجب أن تقول : 
قام زيد وعمرو قاعد بعد » وعليه قوله تعالى :$ سو اء لبن" 
أدعوموهم أم أنتم' صامتون ي المعى لعى سواء عليكم أحدثم الدعوة 
مم آم استمر عليكم صمتكم عن دعائهم » لأنهم كانوا إذا حز بهم أمر 
دعوا الله دون أصنامهم : > كقوآه : : © وإذا مس الئاس ضسر ¢ د 
الآية . فكانت حالم المستمرة أن يكونوا عن دعوتهم صامتين » وكذلك 
قو له تعالى : ل أجشت بالق أم' أنت من اللا عبين ې المعبى أجددت 
وأحدثت عندنا تعاطي الحق فيما نسمعه منك ؟ أم اللعب ؛ أي أحوال 
الصبا بعد على استمرارها عليك » استبعاداً منهم أن تكون عبادة الاصنام 
من الضلال › وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حيث استدرجهم إلى أن 
قلدوا الاباء في عبادة تماثيل » وتعفير جباههم لما » اعتقاداً منهم في ذلك 
أنهم على شيء » اللهم إنا نعوذ بك من كيد الشيطان . 


الال : 


وإذا حصنا الكلام قي الفصل والوصل إلى هذا الحدء فبالحري 
نلحق به الكلام في الخال التي تكون جملة » لمجيثها تارة مع 1 : 
وأخرى لا معها : > فتقول وبالله الت فق ٠‏ 
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تمهيد : 

الكلام ٤‏ دلا مستدع هید قاعدة وهي : أن الال توعان : حال 
بالاطلاق . وحال تسمى : مؤكدة . ولكل واحد من النوعين أصل في 
الكلام » وطما معا نبج ني الاستعمال واحد . 


فأصل النوع الثاني أن يكون وصفاً ثابتا نحو هو الحق بيناً ٠‏ وزيد 
أبوك شفيقآ » وذاك حاتم سخياً » جواداً . وهذا خالد يطلا” شجاعاً » 
وفي التنزيل : © إنا أتزلساه قرالا عربيدًآ م © . 

وأصل النوع الأول : هو أن يكون وصفاً غير ثابت من الصفات 
الخارية : كاسم الفاعل . وأسم المفعول . نحو : جاء زيد راكباً » وسلم 
على قاعداً > وضربت اللص مكتوفاً » وقتلته مقيداً » ويمتنم أن يقال : 
جاء زيد طويلا أو قصيراً أو أسود أو أبيض” ٠‏ اللهم إلا بتأويل > 
كما تسمح أئمة النحو يتلون عايك جميع ما ذكرت . 


ومبجهما في الاستعمال : أن يأتيا عاريين عن حرف النفي : كما يقال : 
هو الح بیناً دون لا خفياً » وجاء زيد راكباً دون لا ماشياً » أو ماشياً دون 
لا راكباً » وحق النوعين أن لا يدخلهما الواو 0 نظرأ إلى اعرابهما الذي 
ليس بتبع ٠‏ لان هذه الواو » وإن كنا نسميها واو الخال » أصلها العطن؛ 
ونظراً إلى أن حكم الحال مع ذي الحال أبداً ٠‏ نظير حكم المخبر مع 
المخبر عنه » ألا" تراك إذا ألغيت : «هو » في قولك : هو التق بيئاً 
بقى : الحق بين » وجاء ي قولك : جاء زيد راکباً بقى زيد راكب » 
وضربت .: ي قوللك : صرت اللص مكتوفاً . بي : اللص مكتوف 1 
وكذا الباب » فتجد الحال وذا الخال خبراً ومخبراً عنه » والحبر ليس موضعاً 
لدخول الواو على ما سبق تقرير هذا الباب » والتحقيق فيه »> هو أن 
الاعراب لا ينتظم الكلمات » كقولك : ضرب زيد اللص مكتوذؤا › إلا 





. سورة يوسف » الآية : م‎ )١( 


بعد أن يكون هناك تعلق ينتظم معانيها » فإذا وجدت الإعراب في موصع 
قد تناول شقا دول الواو ۾¿ كان ذلك دليلا على تعلق هناك معو ي م 
فذلك التعلق يكون مغنياً عن تكلف تعلق آخر . 


وإذا عرفت هذا ظهر لك أن الاصل ني ابحملة » إذا وقعت موقع 
الحال » أن لا يدخلها الواو » لكن النظر اليها من حيث كو نما جملة مفيدة 
مستقاة بفائدة غير متحدة بالاولى امحادها إذا كانت مؤكدة » مثلها ي 
قولك : هو الحق لا شبهة فيه » وفي قوله عز قائلا : 8 الم ٠»‏ ذلك الكتاب 
لاريب فيه ي وغير منقطعة عنها كجهات جامعة بينهما » كما ترى 
في نحو : جاء زيد تقاد الحنائب بين يديه ٠‏ ولقيت عمراً سيفه على كتفه: 
ببسط العذر في أن يدخلها واو للجمع بينها وبين الاولى مثله في نحو : قام 


زيد وقعل عمرو . 
أصل الخال : 
وإذا تمهد هذا فتقول : الضابط فيما تحن بصدده هو : أن اللحملة 
مى كانت واردة على أصل الحال » وذلك أن تكون فعلية لا اسمية › 
لأن الاسمية ؛ كما تعلم 1 دالة على الثدو ت : وعلى مجھا أ2ا بان 
تكون مثبتة . فالوجه ترك الواو جريا على موجب الحال » نحو : 
نحو : جاءلي زيد ويسرع . ومى لم تكن واردة على أصل الخال : وذلك 
أن تكون اسمية في الخال غير المؤكدة 4 فا أو سجه الواو ونخو : جاءلي ز یل 
وعمرو أمامه . ورأيت زيداً وهو قاعد ؛ ماجاء بخلاف هذا إلا صور 
معدودة ألحقت بالنوادر ٠‏ وهى كلمته : فوه إلى في 4 ررجع عوده عل 
بدئه . وبيت الاصلاح : 
نصف النهار المساء غامرهة ورفقه بأالم لغين لا يدري 
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أو » ما أنشده الشيخ أبو علي ٠»‏ في الاغفال : 
ولولا جنان الليل ما اب عامر إلى جعفر ٠‏ سرباله لم مزق 
ومی كانت واردة عل أصل الحال لکن . لا على ہجها › فالوجه 
جواز الأمرين معأ : دو قو لاك : جعلت أمشي ما أدري أبن اضع ر جلى : 
وجعلت أمشي وما أدري أين أضم ر جلي . 
وقوله : 
وقوله : 
واو أن قوماً لارتفاع قببلسة دخلوا السماء دخلتها لا أحجب 
وقوله : 
أكسته الورق البيض أبا ولقد كان . ولا ياءعى لاب 
وقوله : 
أقادوا من دمسي وتوعدولي وکت > وما پنهنهسي ااوعيك 
إلا أن ترك الواو أرجح . والفعل الماضي منفياً ومثبتاً ٠‏ لوروده لا 
على هج الحال لا محالة » اما منفياً فلحرف النفى . وإما مثبتاً فاحرف 
١‏ قد » ظاهراً أو مقدرا ليقربه من زمانك حى يضلح الحال ' منتظم في 
سلك المضارع النفي ؛ للك أن تقول أحذت أجدهد 7 کان يعيني أحل ع 
وأن تقول : ألحذت أجتهد وما كان يعينى أحد . وکدا أن في قل جهله 
الظراف : 
وأما الظرف فحيث احتمل أن يكون جملة فعلية و أن لا يكون حسب 
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التقديرين »ونردد لذلك بين أن يكون وارداً على أصل الخال وغير وارد؛ 
جاء الامران فيه » يقال : رأيته على كتفه سيف . بدون الواو ثارة » 
ورأيته وعلى كتفه سيف » بالواو أخرى » هذا ؛ ثم من عرف السبب 
ي تقديم الحال » إذا أريد ايقاعها عن النكرة > تنبه مجواز ايقاعها عن 
النكرة مع الواو » في مثل : جاءني رجل وعلى كتفه سيف › ولزيد جوازه 
ي قوله تعالى : ظ وما أهالكنا من' قرية إلا" وها كتتاب معلوم ي (© 
على ما قدمت » وتنبه لوجوب الواو في نحو : جاءني رجل وعلى كتفه 
سف : عند ارادة الحال » ولوجوب تركه فيه عند ارادة الوصف ء 
لامتناع عطف الصفة على موصوفها البتة » فتأمل . 


وأما ليس فلما قام مع خبره مقام الفعل المنفي جاء كثيراً : أتاني 
ولیس معه غيره » وأتاني ليس معه غيره ع قال : 

إذا جسرى فى كمه الرشاء خلى القليب ليس فيه ماء 

إلا أن ذكر الواو أرجح م ووقوعه في الكلام أدور . 

الأيجاز والاطناب : 


وأما الحالات المقتضية لطي الحمل عن الكلام إيجازا ولا طيها اطناباً؛ 
فمن أحاط علما بما قد سبق استغى بذلك عن بسط الكلام ههنا » فلنقتصر 
على بيان معى الامجاز والإطناب ». وعلى ايراد عدة أمثلة في الحانبين . 


أما الانجحاز والاطناب فلكومبما نسبيين ٠:‏ لا بتيسر الكلام فيهما إلا 
برك التحقيق والبناء على شىء عرف ؛ مثل جعل کلام الأوساط على 
مجرى متعارفهم في التأدية للمعاني فيما بينهم » ولا بد من الاعتراف 
بذلك مقيساً عليه ؛ ولنسمه : متعارف الأوساط ؛ وانه بي باب البلاغة 
لا محمد منهم ولا يذم . 
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تعريف : 


فالابجاز : هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف 
الارساط . والاطناب : هو أداؤه باكر من عبارامهم > سواء كانت 
القلة أو الكيرة راجعة إلى الحمل أو إلى غسير اللحمل ؛ هذا وقد تليت 
عليك . فيما سبق » طرق الاختصار والتطويل . فلئن فهمتها لتعرفن” 
الوجازة متفاوتة بين : وجيز وأوجز عراتب لا تكاد تتتحصر ؛ والاطناس 
كذلك . وعرفت من ذلك معبى قول القائل في وصف البلغاء : 





يرمون بالطب الطوال ٠‏ وتارة وحي الملاحظ »> حيفة الرقءساء 


وذكرت أيضاً للاختصار والتطويل مقامات قد أرشدت ها إلى 
مناسبامبا ؛ فما صادف من دلا مو فيه حمدو اذم 4 و دي الأبجار 
إذ ذاك ٠‏ عياً وتقصيرا والاطناب : كثاراً وتطويلا . 


الإبجاز : 

والعلم ني الاجاز قوله »> علت كلمته : ني القصاض اة 
واصابته المحز يفضله > على ما كان عندهم 1 أو جر كلام في هذا المععى 5 
وذلك قوههم : القتل أنفى للقتل. ومن الايجاز قوله تعالى : طوهدى للمتقين بع () 
ذهاباً إلى أن المعبى : هدى للضالين الصائرين إلى التقوى بعد الضلال » 
لا أن المدى أي الحداية إا تكون للضال لا للمهتدي . ووجه سنه قصد 
المجاز المستفيض نوعه » وهو وصف الشيء بما يؤول اليه : والتوصل به 
إلى تصدير أولى الزهراوين يذكر أولياء الله ٠‏ وقوله : ل فغشيدهسم 
من الم" ما شيهم" 4 " أظهر من أن مخففى حاله في الوجازة . 
نظرأ إلى ما ناب عنه » وكذا قوله : $ ولا يتبتك مثل' بير کې ,ا 


لاي هه ” 
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وانظر إلى الفاء الي تسمى فاء فصيحة 3 قوله تعالى و فتوبوا إلى 
بار تكسم ˆ فاقتلوا أن سكسم اذ کن" خير کس" عند بارئكسم 
تتا م لي "© كيف أفاوت فامتثام فتاب ميك > وي قوله : 
۾ فقا اضر كرب پمال" الجر فاتفجرت 4 " مفيدة : فصر ب 
الفجرت ‏ وتأمل قو له ل فقلنا اضربوا ہنع ضها كذلك سحيبي 
ته الونى ٣‏ اليس يفيد فضر بوه فحيي فقلنا كذلك يحبي الله الموتى ؛ 
ر صاحب الكشاف » رحمه الله قوله : وقد اتسنا داود 
3 ن علماً وقالاة ا محمد لله 4 نظراً إلى الواو في وقالا ولقد 
آثينا داود وسايمان علماً فعملا به » وعلماه » وعرفا حن النعمة فيه › 
والفضيلة . وقالا الحمد لله . ويحتمل عندي أنه أخبر تعالى عما صنع بهماء 
وأخبر عما قالا » كأنه قال : نحن فعلنا إيتاء العلم » وهما فعلا الحمد » 
تفويضاً » استفادت ترتب الحمد على أيتاء العلم إلى فهم السامع » مثله 
في : قم يدعوك › بدل : قم فإنه يدعوك ؛ وانه فن من المبالغة لطيف 
المسلك ؟ 


الاختصار : 
ومن أمثلة الاختصارقوله تعالى : و و تكلواما ملسم حلالا طيسب 00 
: حت كم الغنائم > لدلالة فاء التسبيب ف « فكلوا » وقوله : 
( ف تقتلوهم' ولک" الله قتلهم ي "“ بطي ا 
بقتلهم فلم تقتلوهم أذم > فعدوا عن الافتخار » لدلالة الفاء في فلم 
وكذا قوله : © فإنما هي زجرة واحدة” فإذا هم بتنظرون م 560 5 
لمعي إذا كان ذلك فما هي إلا زجرة واحدة » وكذا قوله ا« فالله هو 
اولي 94 تقديره إن أرادوا ولبا حق 3 فالله هو الولي باحق »ولا ولي سواه 
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وكذا قوله : 5 عبادي الذن آمنوا إن أرضي واسعة” نإياي 
فاعبدون 4 ) أصله فإن م يتأت ان تخلصوا العبادة لي ۴ أرضء 
فإياي ي غيرها اعبدوا ٠‏ فاعبدون اياي . فاخلصوها إلى في غيرها 
فحذف الشرط > وعوض عنه تقديم المفعول . 5 ارادة الاختصاص 
بالتقديم » وقوله  :‏ كلا فاذ هيا اباتنا 4 '' أي ارتدع عن خرف 
قتلهم > فاذها أي فاده أنت و انحو » لدلالة کار على المطوي , 
وقوله : طل إذ' بلقتو أقلامتهلم' أيهم" يتكتفمل” مرم ي ١‏ أله 
إذ يلقون أقلامهم ينظرون ليعلموا أيهم يكفل و > لدلالة أ بهم على ذلك 
بوساطة علم الحو »2 وقوله #ليحق ادى ویبطل باطل اراد لین 
الحقويبطل الباطل فعل ما فعل . وكذا قوله : «إول:سجعله آية" لتاس 27 
أصل‌الكلام: ولنجعله آية للناس فعا ما فعلناء وكذا وله : اليد حل 
الله في رحمته ‏ “ أي لأجل الادخال في الرحمة كان الكف وم 
التعذيب »> وقوله : ©ه إنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض_ 
واب لمحتال فأبين د يحملنها وأشفقن” مثها وحماءها الانسا"” 
ا کان ظلوماً جهو لاج ۷ إذا لم يفسر لحمل بمنع الامائة والغدر» 
وأريد التفسير الثاني : وهو حمل التكليف ؛ كاك أصل الكلام : وجملها 
الانسان . 6 خاس ۸ به » منها عليه يقوله : إنه كان ظلوماً جهولا ع 
ادي هو توبيخ للانسان على ما هو عليه من الظلم والجهل في الغالب ء 
وقوله : © فمن زس" له سو م عمله فرآه حا ٣‏ تتميه : 
ذهيت وساف عليهم حسر ة : فححذدفت لدلااة :$ فا ذهب نفسلكء” 
عليهم' حسرات ۾ 3 أو تتمته كمن هلاه الله » فحذفت لدلالة . 
فإن الله صل من يشاء و سهدي من يتشاء » 20 وقول العرب 
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جاء بعد اللتيا و الي ؛ برك صلة الموصول ايثار للايجاز › تنبيهاً على أن 
المشار اليها : باللتيا والي » هي : المحنة والشدائد » بلغت من شدما 
وفظاعة شأنبا ميلغاً ببهت الواصف معها » حى لا مير ببنت شفة › 
ومن الايجاز قوله عر قائلا : ۾ قل أتستبئون” اش عا لا يلمك ٩‏ 
أي بما لا ثبوت له » ولا علم الله متعلق به » نفياً للمازوم » وهو المنبأ به 
بنفى لازمه )> وهو وجوب كونه معلوماً العالم الذات لو كان له بوت بأي 
اعتبار كان »2 وقوله : « إن" الذن كقاروا بعد إيمامهم ثم از دادوا 
كرا لن تل درشم 4 © أصله لن يتوبوا » فلن يكون قبول 
توبة » فأوثر الايجاز ذهاباً إلى انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم » وهو قبول 
لتوبة الواجب في حكمته تعالى وتقدس قوله : و بما أتشركوا بالله مالم 
بزل" به سلطاناً م4 29 أي شركاء . لا ثبوت ها أصلا ء ولا أنزل الله 


باشراكها حجة » أي تلك » وأنزل الحجة كلاهما منتف في أسلوبه قوله : 
على لاحب لا يبتدى بمنساره 

أي لا منار ولا اهتداء به . وقوله : 
ولا ترى الضب بها ينجحر 


أي لا ضب ولا انجحار نفياً للاصل والفرع 6 وهيك : © وإن جاهداك 


على أن' تتشرك” بي ما ليلس لك به عاتم © إذ المراد لا ذاك ولا 
علمك به » أي كلاهما غير ثابت » وكذا : و ما للظالمين من تيدم 


ولا شفيع سطاع ي ۵ أي لا شفاعة ولا طاعة . 


ومن الا ماز قوله : 9 وآخرون اعترفوا بذ نسو بهم خلطوا عم 
صا ليا وار سيا 4 )0 أصل الكت م خلطوا عماك ا 4 يء وأخخر 
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سيا بصالح » لأن الخلط يستدعي مخلوطاً ومخلوطا به » أي تارة أطاعوا 
وأحرطوا الطاعة بكبيرة » وأخرى عصوا وتداركوا المعصية بالتوبة > 
وقوله : «قل' للذين كفرواإن بنتهوا سخ" هم ما 056 سل 
أصله قل لهم : قولي لك أن ينتهوا يغفر لهم » وكذا قوله : « قال" اللذين” 
كفتروا سصغتلبون فيمن قرأ بياء الغيبة . 


ومن أمئلة اللاطناب قوله : 3 إن ٤‏ علق السموات والأرض 
واختلاف الليلل والتهار والفلك الي تجلري في البسحر ما ينتفع 
التاس” وما أثزل الله من السّماء من" ماء فأحيا به الارض بعد مرا 
وبسَّث" فيهًا من" كل دابة وتصريف الرياح والسّحاب المسخر بير" 
السّماء والأرض لايات لفوم يعقلون # © ترك إيجازه وهو أن 
٤‏ تر جح وقوع أي مکن كان : على يه وقوعه )2 لآيات للعملام لكو نه 
كلامآ لا مع الانس فحسب » بل مع الثقلين » ولا مع قر دون قرن ۽ 
بل مع القرون كلهم قرناً فقرناً إلى انقراض الدنيا ٠‏ وإن فيهم أن يعرف 
ويقدر من مرتكبي التقصير في باب النظر والعلم بالصائعم من طوائف 
الغواة » فقل لي أي مقام للكلام ادعى لبرك امجازه إلى الاطناب من هذا , 
وقوله  :‏ قولوا آممّنًا بالله وما أثر ل اليا وما أنثرل” إلى اباراهيم” 
واسماعيل” وإسحدق ويتعلقوب والاسباط وما أوتي ملوسى وعيسى 
وما أوتي التبيون” من ربهم' لا نضرق بين أحد متهم" ي أوثر 
الاطناب فيه على امجازه وهو : آمزا بالله ومجميم كتبه لما كان نسمع من 
أهل الكتاب فيهم من لا يؤمن بالتوراة ويالةرآن ٠‏ وهم : النصارى 
القائلوث ليست اليهود على شيء ٠‏ وفيهم من لا يؤمن بالانجيل وبالقرآن . 
وهم : اليهود › وکل منهم مدع للاعان ميم ما أنزل الله تقريعاً لأهل 
الكتاب > وليبتهج المؤمنون با نالوا من كرامة الاهتداء : ووقع الابجاز 
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غن طباق المقام ممراحل » وقوله : $ واتقوا يسوما لا تنجزي نفس" 
عن نفس شيا ولا يقبل منها عد'ل” ولا تتفعها شفاعة” ,له 
- بنلصرون بج “0 مم يؤثر أيجازه وهو : واتقوا یوما لا خلاص عن 
العقاب فيه لكل من جاء مذنباً » إذ كان كلاماً مع الامة لنقش صورة 
ذلك اليوم في ضمائر هم ٠‏ وض الأمة اللخاهل والعالم والمعترف واللتاحد 
والمسيرشد والعاند والفسهم والبليد ٠‏ لثلا يختص المطلوب منهم بفهم 
أحد دون أحد » وان لا يكون محيث يناسب قوة سامح دون سامع » أو 
حلص إلى صمير بعض دون بعض › وقوله : 8 الذين” مون 
اعرش ومن حوله پسبحون محمد ربهم' ويۋمنون به # ° 
لو أريد انختصاره لما انخرط في الذ كر « يؤمنون به ) إذ ليس أحد من مصدق 
حملة العرش يرتاب في إعاہم طظ 


ووجه حسن ذكره اظهار شرف الايمان وفضله والترغيب فيه 
وقوله : « إذا جاءك” تافقو ن قالوا تشهد” إنك رسو ل الله 
والله يتعللم إنك لرسواته والله يتشهد” إن" المنتافقين لكتاذبون يم © 
ولو أوثر اختصاره فقوله : « والله يعلم انك ارسوله » فضل في البين : 
من حيث أن مساق الآية لتكذيب المنافقين في دعوى الاخلاص ني الشهادة 
رك » ولكن امام رد التكذيب إلى نفس الشهادة ٠‏ لو لم يكن بهذا الفصل 
أبى الاختصار ؛ وما يحكيه عن موسى عليه السلام : ۾ هي عدصاي 
وکا علينها وأهش بهن على مي ولي فيهنا مآرب أخثرى بي (0 
جواباً في قوله . : «هوما تلك بيسّمينك يي 7 وكذا ما يحكيه : #8 عبد 
أصناما فسظل* ما عتاكفين 4 " في الحواب عن قول ابراهيم : 
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ب ما تعسبسد ون من باب الاطناب إذ لو أريد الايجاز لكفى : 
عصاى » وأصنامآ > وقد سبق وجه الاطئاب فيهما . 


ونما يعد من الاطناب وهو في موقعه قول الحضر لموسى عليه السلام 
فى الكرة الثانية : « ألم أقل' لك 4 ¥( بزيادة : لك ٠‏ لاقتضاء المقام 
مزيد تقرير للا قد كان قدم له من ووإنك لن تستطيع معي صبرا ي " 
وكذا قول موسى عليه السلام : #8 رب اشرح لي صدا ري  @‏ بزيادة 
لي لاكتساء الكلا م معها من تأكيد الطلب لانشراح الصدر ما لا يكون بدونه» 
ألا تراك إذا قلت اشرح لي أقاد أن شیا م عندك تطاب شرحه » فكنت 
مجملا . فإذا قلت صدري عدت مفصلاة › وإن كان الطلب وقت 
الارسال » الذي هو مقام مزيك احتياج إلى انشراح الصدر » لا تؤذن به 
الرسالة من تلقي المكاره وضروب الشدائد . وقوله تعالى : 8 ألم ١‏ 
شرح للك صد رك ¢ 0 وارد على هذا التوخى مزيد التقرير > وقول 
البلغاء في الحواب مثل لا » وأصلحك الله » بزيادة الواو ء حلاف لما عليه 
كلام الاوساط : من الاطناب في موقع . 


ولك أن تعد باب نعم وبئس موضوعاً على الاطناب » إذ لو أريد 
الاختصار لكفى : نعم زيد » وبشس عمرو . وان تجعل الحكمة في ذلك 
وجي تقر ير المدح والذم ٠‏ لاقتضائهما مزيد التقرير . لكو مهما للمدح 
العام والدم العام الشائعين و ي كل خخصلة محمودة ومذهومة المستيعد تحققهماء 
وهو أن يشيع كون المحمود محموداً و في حصال الحمد » وكون المذموم 
مذموهاً 2 خلافها ٠‏ ونجعل وجه اتقرير ادمع بين طري الاجمال 
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وااتفصيل . ألا تراك إذا قلت : نعم الر جل » مريداً باللام االجنس دون 
العهد » كيم توجه المدح إلى زيد » أولا › على سبيل الاجمال » لكونه 
من أفراد ذلك الحنس » وإذا قلت : نعم رجلا فاضمرته من غير ذكر 
له سابق وفسرته باسم جنسه » ثم إذا قلت : زيد كيف توجهه اليه › 
ثافياً على سبيل التفصيل . 

وإن هذا الباب متضمن للطائف فيه من الاطناب الواقع في موقعه 
ما ترى » وفيه تقدير السؤال » وبناء المخصوص عليه يقدر بعد : نعم 
الرجل » أو : نعم رجلا من هو »2 ويبي عليه زيد أي هو زيد . وقد 
عرفت فيما سبق لطف هذا النوع » وفيه اختصار من جهة © وهو ترك 
المبتدأ في الحواب › ولا يخفى حسن موقعه ولو ل يكن فيه شيء سوى أنه 
يبرز الكلام في معرض الاعتدال نظراً إلى أطنابه من وجه » وإلى اخحتصاره 
من آنحر » أو إيهامه الحمع بين المتنافيين » مثله في جمعه بين الاجمال 
والتفصيل ٠‏ فمبى السحر الكلامي الذي يقرع سمعك على امثال ذلك 
لكفى . 


وقد أطلعناك على كيفية التعرض مهات الحسن » ففتش عنها » تر 
الباب مشحوناً يجهات » وكنت المرجوع إليه في احتيار المختار من أقوال 
النحويين في الباب ٠‏ كقول من يرى المخصوص مبتداً > والفعل مع الذي 
يليه خبراً مقدماً » وقول من يرى المخصوص خبراً لبتدأ محدوف على 
ما رأيت » وقول من لا يرى اللام في الفاعل إلا للجنس : وقول من 
لا يأبى كوبا لتعريف العهد . 


النمييز : 


واعلم أن باب التمييز كله » سواء كان عن مفرد أو عن جملة : 
باب مزال عن أصله لتوخي الاجمال والتفصيل . ألا" تّراك” تجد الامثلة 
الواردة من نحو 1 عندي منوان سمئاً » وعشرون درهماً » وملء الاناء 
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عسلا » وطاب زيك نفا : وطار عمرو فرحاً > وامثلاً الاناء ماء : 
منادية على أن الاصل : عندي سمن منوان . ودراهم عشرون » وعسل 
ملء الاناء ع وطاب نفس زيد »© وطير افرح عمراً » وملا الماء الاناء » 
ولمصادفة الاجمال والتفصيل الموقع فيما يحكيه » جل وعلا » عن زكريا › 
عليه السلام > من قوله : واشتعل الرأس" شيسباً ې 17 5 مام 
المياثة » وحين التلقي لتوابع انقراض الشباب » ترى ما ترى من همزيد 
الحسن » وي هذه الحملة وفيما قبلها من  :‏ رب إني وهن العتظلم 
مني کي ) لطائف . وأية كلمة في القرآن . فضلا عن جملة » فضلا 
عما جاوز » لا يحتوي على لطائف ؛ ولأمر ما تي على من كانوا النهاية 
ي فصاحة البشر » وبلاغة أهل الوبر » منهم والمدر : فإ وإن"' كت" 
في ريب مما شنا على عبئدنا فاتوا بسورة من" مله فما أحاروا 
بنت شفة » ولا صدروا هنالك عن موصوف ولا صفة » على آم كاذو ا 
الحراص على التسابق في رهان المغاحر » والمتهالكين على ركوب 
الشطط ف امتهان المفاخر » تأبى لهم العصبية أن لا يرد غضب مفاخرهم 
كهاماً » وأن لا بعد صيب ممطراته جهاماً . 


مرانب الكلام البليغ : 

والكلام في تلك اللطائف مفتقر إلى أخذ أصل معى الكلام ومرتبته 
الاولى » م النظر ني التفاوت ببن ذلك وبين ما عليه نظم القرآن » وف 
كم درجة يتصل أحد الطرفين بالآخر » فنقول : لا شبهة أن أصل معبى 
الكلام ومرتبته الآولى : يا ربي قد شخت » فإن الشيخوخة مشتملة على : 
ضعف البدن وشيب الرأس » المتعرض هما ؛ ثم تركت هذه المرتبة لتوحي 
مزيد التقرير إلى تفصيلها في : ضعف بدني وشاب رأمي » ثم تركث 
هذه المرتبة الثانية لاشتمالها على التصريح إلى ثالثة أباغ وهى : الكناية › 
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في : وهنت عظام بدني ؛ للا ستعرف أن الكناية أبلغ من التصريح » م 
لقصد مرتبة رابعة » أبلغ في التقرير بسنت الكناية على المبتدأ » فحصل : 
أنا وهنت عظام بدني › ثم لقصد خامسة أبلغ > أدخلت أن على ادا 
فحصل : إني وهنث عظام بدني » ثم لطلب تقرير أن الواهن هي عظام 
بدنه » قصدت مرتبة سادسة وهي سلو لے طريفي الأجمال والتفصيل › 
فحصل :إني وهنت العظام من بدني ؛ والذي سبق في تقرير معى الاجمال 
والتغصيل ني  :‏ رب اتشرّح لي صداري » 27 ينبه عليه ههنا » ثم لطلب 
مزيد اختصاص العظام به » قصدت مرتبة سابعة وهي : ترك توسيط 
لبدن » فحصل : إني وهنت العظام مي : ثم لطلب شمول الوهن العظام 
فرداً فرداً » قصدت مرتبة ثامنة » وهي : ترك جمع العظم إلى الافراد 
لصحة حصول وهن المجموع بالبعض دون كل فرد فرد ؛ فحصل 
ماترى » وهو الذي في الآية : « إني وهن المَظم مني » | 

في الاستعارة : 

وهكذا تركت الحقيقة في : شاب رأمي إلى أبلغ »وهي الاستعارة ؛ 
فسيأتيك أن »ء الاستغارة أبلغ من الحقيقة » فحصل : اشتعل شيب 
رأسي » ثم تركت إلى أبلغ » وهي : اشتعل رأسي شيبأء وکونا أبلغ 
من جهات . 

احداها : اسناد الاشتعال إلى الرأس لافادة شمول الاشتعال الرأس»إذ 
وزان : اشتعل شيب رأمي » واشتعل رأمي شيباً » وزان : اشتغل النار في 
بیی :واشتعل بي نارآ » والفرق نير . 

وفانيتها : الاجمال والتفصيل في طريق التمييز . 

وثالنتها ؛ تنكير ١‏ شيبأ » لافادة الممالغة > ثم ترك : اشتعل راسي 
شيبأ » لتوخي مزيد التقرير إلى : اشتعل الرأس مي شيباً » على نحو : 
ل وهن العظم مني 4 > ثم ترك لفظ : مي لقريئة عطفي ». 
)١(‏ سورة طه ء الآية : ٠٠‏ . 
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واشتعل الرأس على وهن العظم مي › لمزية مزيد التقرير » وهي إيبام 
حوالة تأدية مفهومه على العقل دون اللفظ . 

الاختصار : 

واعلم أن الذي فتق اكمام هذه الحهات عن أزاهير القبول في القاوب؛ 
هو أن مقدمة هاتين الحملتين وهي : رب > اختصرت ذلك الاختصار 
أن حذفت كلمة النداء وهي : « يا » وحذفت كلمة المضاف اليه وهي : 
وياء المتكلم » » واقتصر من مجموع الكلمات على كلمة واحدة فحسب 
فهي المنادى » والمقدمة للكلام 4 كما لا بحفى على من له قدم صدق ي 
مهج البلاغة » نازلة منزلة الاساس للبناء » فكما أن البناء الحاذق لا يرمي 
الاساس إلا بقدر ما يقدر من البناء عليهء كذلك البليغ يصنع بمبدأ كلامه : 
فمى رأيته اختصر مدا 4 فقد أذنلك باختصار ما .ورد 4 م إن الاختصار 
لكونه من الامور النسبية يرجع ي بيان دعواه إلى ما سيق تارة » وإلى 
كون المقام حليقاً بابسط مما ذكر أخرى » والذي نحن بصدده من القبيل 
الثاني ٠‏ إذ هو كلام ي معبى انقراض الشياب وإلام المشيب » وهل معى 
أحق من أن يمر ي القائل فيه أفاويق المجهود» ويستغرق في الانباء عنه كل 
حد معهود › من انقراض أيام ما أصدق من بقول فيها : 
وقد تعواضت عن كل بمشبهه فما وجدت لأيام الصبا عوضاً 

ومن إلام المشيب المعيب المر الطلوع الامر المغيب : 
تعيب الغانيات علي شيبسي2 ومن لي أن أمتع بالمهيب ؟ 


اللهم زدنا اطلاعاً عل لطائف قرانك الكريم : وغوصاً عل لاء 
فرقانك العظيم > ووفقنا لابتغاء مرضاتك في طلوع المشيب المر › 
واخم بالخير في مغيبه الأمرء فأنه لا يكون إلا" ما تشاء > بيدك الامر كله » 
وليكن هذا آخر الكلام في الفن الرابع ولنعد إلى الفصل الموعود » وهو 
الكلام في معبى القصر . 


— YAY — 


تمهيد : 





فصل : في بيان القصر : 


اعلم أن القصر كما يجري بين اللمبتدأ والحبر » فيقصر المبعدأً تارة 
على الخبر » والخبر على المبتدأ أخرى > محري بين الفعل والفاعل » وبين 
الفاعل والمفعول > وبين المفعولين » وبين الحال وذي الحال + وبين 
كل طرفين » وأنت إذا أتقنته في موضع › ملكت الحكم في البائي : 
ويكفيك مجرد التنبيه هناك . 





معنى القصر : 

وحاصل معى القصر راجع إلى تخصيص الموصوف عند السامع بوصف 
دون ثان » كقولك : زيد شاعر لا منجم » لمن يعتقده شاعراً ومنجما . 
أو قولك : زيد قائم لا قاعد » لمن يتوهم زيداً على أحد الوصفين > من 
غير ترجبح . ويسمى هذا قصر افراد » بعبى أنه : يزيل شركة الثاني ؛ 
أو يوصف مكان آخر » كقولك لمن يعتقد زيدا منجما لا شاعرا : مازيد 
منجم بل شاعر » أو زيد شاعر لا منجم » ويسمى هذا قصر قلب عع 
أن المتكلم يقلب فيه حكم السامع ؛ أو إلى تخصيص الوصف بموصوف 
فصر افراد » كقولك : ما شاعر إلا" زيد ٠‏ لمن يعتقد زيداً شاعراً : لكن 
بدعى شاعراً آخر » أو قولك ما قائم إلا" زيد ء لمن يعتفد قائمين أو أكثر 
في جهة من ابلحهات معينة » أو قصر قلب ء كقولك : ما شاعر إلا" زيد . 
لن يعتقد أن شاعراً في قبيلة معينة ؛ أو طرف معين » لكنه يقول : ما زيد 
هناك بشاعر . 


طرق القصر : 
والقصر طرق أربعة : 
أحدها طريق العطف » كما تقول في قصر الموصوف على الصفة 


ب AA‏ سه 


افراداً أو قلباً بحسب مقام السامع : زيد شاعر لا منجم » وما زيد منجه 
بل شاعر » ويي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين : ما عمرو شاعر 
بل زيد » أو زيد شاعر لا عمرو » أو لا غير » بتقدير لا غير زيد ؛ 
إلا أنك ترك الاضافة لدلالة الحال » وتبي غيراً بالضم على نحو بناء 
الغايات » أو ليس غيراً » وليس إلا" بتقدير لبس شاعر غير المذكور » ' 
أو إلا" المذكور ؛ فتجعل النفي عاماً ليتناول كل شاعر يعتقد ممن عدا 
زيداً » والفرق بين قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف 
واضح » فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره ني الوصف » 
ويمتنع في الثاني » وأن الوصف في الثاني يمتنع أن يكون لغير الموصوف » 
ولا يمتنع في الأول . 


وثانيها النفي والااستثناء كما تقول ف قصر الموصرف على الصفة 
افراداً أو قلياً : ليس زيد إلا" شاعراً 34 أو ما زيد ال شاعر » أو إن زر بك 
إلا شاعراً »> وما زيد إلا قائم 3 أو ها زيد الا يهوم ؛ ومن الوارد 5 
التنزيل على قصر الافراد قوله تعالى : 8 وما محمد إلا رول" بي © 
فمعناه محمد مقصور على الرسالة > لا يتجاوزها إلى البعد عن اللاك > 
تزل المخاطيون لاستعظامهم أن لا يبقى هم منزل المبعدين لملأكه » وهو 
من إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر ؛ وقوله تعاى : ف إن" حسابهم' 
إل عل ري 4 00 فمعيأاه حسابهم مفصور على الاتصاف J)‏ بعل ری" 
لا يتجاوزه إلى أن يتصف بعلى . وقوله  :‏ وما أنا بطتارد المؤمنين” م 
إن أنا إلا" نذير' # © فمعناه أنا مقصور على النذارة لا ألخطاها إلى طرد 
المؤمنين وقوله تعالى : 8 وما أنزل الرّحّمن من" شيء إن" أنتسم' إلا 
تكذذ بون ې ' > فالمراد لسع في دعواكم لارسالة عندنا بين الصدق 
)١(‏ سورة آل عمران » الآية : ١44‏ . 
(؟) سورة الشعراء » الآية : ١١#‏ . 
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وبين الكذب : كما يكون ظاهر حال المدعي إذا ادعى » بل نم عندنا 
مقصورون على الكذب > لا تتجاوزونه إلى حق كما تدعونه » وما معكم 
من الرحمن منزل في شأن رسالتكم ؛ 

ومن الوارد على قصر القلب قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : 
ل ما قلت هم إلا ما ارتي به أن اعلبسدوا الله بي لأنه قاله 
في مقام اشتمل على معى انك يا عيسى لم تقل للناس ما أمرتك » لاني 
أمرتك أن تدعو الناس إلى أن يعبدوني ٠‏ ثم إنك دعوم إلى أن يعبدو| 
من هو دولي 31 ألا ترى إلى ما قبله : © وإذ قال الله یا عيسى بن مرم 
أأنت قلت التاس اتخذوني وأمي إطين من" دون الله ي . 


وني قصر الصفة على الموصوف افراداً : ما شاعر إل" زيد » أو ما جاء 
إلا" زيد » لمن يرى الشعر لزيد ولعمرو » أو المجيء لما . وقلباً : ما شاعر 
إلا زيد » ما جاء إلا" زيد » لمن يرى أن زيدا ليس بشاعر » وأن زيداً 
ليس ١‏ بجاء » . وتحفيق وجه القصر ني الأول هو : انك بعد علمك أن 
أنفس الذوات عتنع نفيها » وإتما تنفي صفاتما ؛ ونحقيق ذلك يطلب من 
علوم أخمّر » مى قلت : ما زيد » توجه النفي إلى الوصف وحين لانزاع 
في طوله ولا قصره : ولا سواده ولا بياضه : وما شاكل ذلك ٠‏ وما 
التزاع في كونه شاعراً أو منجماً » تناولهما النفي فإذا قلت : إلا شاعر > 
جاء القصر ؛ ومحقيق وجه القصر في الثاني هو : إنك مى أدخلت النفي 
على الوصف المسلم ثبوته » وهو وصف الشعر » وقلت : ما شاعر › 
أو : من شاعر : أو : لا شاعر » توجه بحكم العقل الى ثبوته للمدعى له. 
إن عاماً » كقولك : في الدنيا شعراء وني قبيلة كذا شعراء » وإن خخاصاً 
كقولك : زيد وعمرو شاعران » فتناول النفي ثبوته لذلك » فمى قلت: 
إلا زيد . أفاد القصر . 
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وثالثها : استعمال إنبما . كما تقول في قصر الموصوف على الصفة 
قصر إفراد : إتما زيد جاء ؛ إنما زيد يجيء » لى يردده بين المجيء والذهاب 
من غير ترجيح لاحدهما : أو قصر قلب لمن يقول : زيد ذاهب لا جاء؛ 
وي نخصيص الصفة بالموصوف افراداً » إنما يجيء زيد » لن يردد المجيء 
بين زيد وعمرو أو يراه منهما ؛ وقلباً لمن يقول : لا يجيء زيد » ويضيف 
اليه الذهاب . | 


والسبب ي إفادة إنما معى القصرء هو تضمينه معبى : ها وإلا» ولذلك 
تسمع المفسرين لقوله تعالى : ف« إنّما حرم عتلتيلكلي' المينتة والدم” 00 
بالنصب » يقولون : معناه ما حرم عليكم إلا المىتة والدم ؛ وهو المطايق 
لقراءة الرفع المقتضية لانحصار التحريم على الميتة والدم بسبب ( إن" ما ) 
ي قراءة الرفع > يكون موصولا صلته : حرم عليكم » واقعا اسم لأن» 
ويكون المعى : إن المحرم عليكم الميتة » وقد سبق قولنا : إن المنطلق زيد: 
وزيد المنطلق » كلاهما يقتضي انحصار الانطلاق على زيد » وترى أئمة 
النحو يقولون : [نما تأتي اثباتاً لما يذ كر بعدها ونفياً لما سواه » ويذ كرون 
لذلك وجها لطيفاً يسند إلى علي بن عيسى الربعي وانه كان من أكابر 
أئمة النحو ببغداد » وهو : أن كلمة ان ء لما كانت لتأكيد اثبات المسند 
المسند اليه » ثم اتصلت بها ها المؤكدة لا النافية » على ما يظنه من لا وقوف 
له بعلم النحو » ضاعف تأكيدها › فناسب أن يضمن معنى القصر » لأن 
قصر الصفة على الموصوف ٠‏ وبالعكس » ليس إلا تأكيداً للحكم على 
تأكيد ألا" تراهم : مى قلت لمخاطب يردد المجيء الواقع بين زيد وعمرو» 
زيد جاء لا عمرو . وكيف يكون قولك : زيد جاء » اثباتاً للمجيء 
لزيد صريحاً » وقواك : لا عمرو ٠‏ اثباتاً ثانياً للمجيء لزيد ضما ؛ 
وما ينبه على أنه متضمن معنى ها وإلاا” صحة انفصال الضمير معه » كقولاف: 
إمما يضرب » انا مثله في : ما يضرب إلا" أنا قول الفرزدق ٠‏ () 
(1) سورة البقرة » الآية : |۷٣‏ . 
)00( الفرزدق : همام بن غالب بن صعصعة . من شعراء الطبقة الأولى الاسلاميين» كما علده ‏ 


ب 1551 


أنا الذائد الحامي السار وإتما يدافع عن أحسابهم أنا أو ملي 
كمأ قال غير ه . 
قد علمت سلمى وجاراهما.- ها قطر الفارس إلا أنسا 


ورابعها : التقديم كما تقول في فصر الموصوف على الصفة : يمي 
أنا »> قصر افراد + لمن يرددك بين : قيس وتميم + أو قصر قلب . لن 
نفيك عن كيم ويلحقك بقيس ٠‏ وكذا : قائم هو » أو قاعد هو : 
بالاعتبارين بحسب المقام » وني قصر الصفة على الموصوف افراداً : أن 
كفيت مهمك › عى : وحدي » لمن يعتقد أنلك وزيداً كفيتماه مهمه › 
وفلباً : أنا كفيت مهمك ٠‏ بعنى : لا غيري » لمن يعتقد كاف مهمه 
غيرك ٠‏ وکذا زيداً ضربت » أو ما زيداً ضربت » بالاعتبارين على 
ما تضمن ذلك فصل التقديم » وهذه الطرق تتفق من وجه وهو : إن 
المخاطب معها يلزم أن يكون حاكماً حكماً مشوباً بصواب وخطأ > 
وأنت تطلب بها محقيق صوابه ونفي خطأه نحقق في قصر القلب كون 
الموصوف على أحد الوصفين » أو كون الوصف لأحد الموصوفين . 
وهوصوابه وتنفيتعيين حكمهء وهو خطؤه: ونحقق في قصر الافراد حكمه 
في بعض : وهو صوابه » وتنفيه عن البعض » وهو خخطؤه » ويختلف 
من وجوه : فالطرق الأول الثلاث دلالتها على التخصيص بوساطة الوضع : 
وجزم العقل ؛ ودلالة التقديم عليه وساطة الفحوى » وحكم الذوق . 


والطريق الأول :2 الاصل فيه التعرض للمثبت وللمنفي بالنص . 
كما ترى في قولك : زيد شاعر لا منجم > ي قصر الموصوف عل الصفة: 
وزيد شاعر لا عمرو » في قصر الصفة على الموصوف » لا تترك النص 
البتة إلا حيث دورث تطويلا » ويكون المقام اختصارياً » كما إذا قال 
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المخاطب : زيد يعلم الاشتقاق والصرف والنحو والعروض وعام القافية 
وعلم المعالي وعلم البيان » فتقول : زيد يعلم الاشتقاق لا غير » أو ليس 
غير » أو ليس إلا › أو كما إذا قال : زيد يعلم النحو وعمرو وبکر 
وخالد وفلان وفلان » فتقول : زيد يعلم النحو لا غير . 


والطرق الآخيرة : الاصل فيها النص ما يثبت دون ما ينفى » كما 
ترى في قولك : ما آنا إلا" تميمي > وبا أنا تميمي » وتميمي أنا » في قصر 
الموصوف على الصفة ؛ وي قصر الصفة على الموصوف : ما يجيء إلا زيدء 
وما بجيء زيد وهو جيء . 


حكم لا العاطفة : 

والطريق الاول لا يجامع الثاني > فلا يصح : ما زيد إلا قائم لا قاعدء 
ولا : ما يقوم إلا زيد لا عمرو » والسبب ني ذلك هو أن لا العاطفة ع 
من شرط منفيها أن لا يككون منفياً قبلها بغيرها من كلمات النفى 2 نمو : 
جاءني زيد لا عمرو » وتحو : زيد قائم لا قاعد » أو متحرك لا ساكن » 
أو موجود لا معدوم > ويمتنعم نحقق شرطها هذا في منفيها إذا قلت + 
ما يقوم إلا زيد لا عمرو » وما زيد إلا" قائم لا قاعد . 





والذي سبق ي محقيق وجه القصر في النفى والاسئناء يكشف لك 
الغطاء » ويجامع الطريقين الاخيرين » فيقال : إثما أنا تميمي لا قيسي » 
و ميمي آنا لا قبسي » وإنما يأتيو زيد لا عمرو » وهو يأتبي لا عمرو › 
وجه صحة مجامعة لا العاطفة ٠»‏ إثما مع امتناع مجامعتها اما وإلا عن 
وجه صحة أن يقال : امتنع عن المجيء زيد لا عمرو » مع امتناع أن 
يقال ما جاء زيد لا عمرو » وهو كون معبى النفى في : إنما » وني قولك : 
امتنع عن المجيء »> ضمناً لا صرحا » لكن إذا جامعت لا العاطفة » إنما 
جامعتها بشرط » وهو : أن لا يكون الوصف بعد إن" ما له في نفسه 
اختصاص بالموصوف المد كور » كقوله عر اسمه : 8 إنما جيب 
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الذن” يسمعون ¢ 1( فإن کل عاقل 4 أنه د يكون استجارة 3 إل 
تمن يسسمع ويعمل 4 وقوله : ۾ إنما أنت مدر من" بخشاها # 7 
فلا يخفى على أحد ممن به مسكة > أن الانذار إنما يكون انذاراً » ويكون 
له تأثير » إدا كان مع من يؤمن بالله و بالىعث »> والقيامة وأهوالا وحشى 
عقابها : وقوهم إما يعجل من محشى الفوت » فمركوز في العقول . 
إن من لم يخش الفوت لم يعجل : وإذا كان له اختصاص لم يصح فيه 
استعمال لا العاطفة» فلا تقل : إنما يعجل من يمخشى الفوت لا من يأمنه. 





وطريق النفي والاستثناء يسلك مع مخاطب تعتقد فيه أنه مخطىء » 
وتراه يصر » كما إذا رفع لكما شبح من بعيد » لم تقل : ما ذاك إلا 
زيد » لصاحبك » إلا وهو يتوهمه غير زيد » ويصر على انكار أن يكون 
إياه » وما قال الكفار للرسل : 8 إن" أنْعم' إلا" بشر مثلنا ي 29 إلا 
والرسل عندهم في معرض المنتفى عن البشرية » والمنسلخ عنه حكمها > 
بناء على جهلهم أن الرسول يمتنع أن يكون بشراً » أو ما تسمع في موضع 
آخر كيف نجد ما يحكى عنهم هناك » یرشح بما يتلوث به صماخحك من 
تقرير جهلهم هذا » وهو  :‏ ما أنتسم' إلا" بشرّ مثلنا وما أثزل 
لرحمن من شيء إن أنتسم' إلا" تكلذ بون ي © وما أعجب شأن 
المشركين؟ ما رضوا للنبي ملت أن يكون بشرأءورضوا للإ له أن يكون 
حجراً . وأما قول الرسل لهم : 8 إن نحن إلا" بشر متتلكي' ي 0 
فمن باب المجاراة » وارخاء العنان مع الخصم ليعير حيث يراد تبكيته ؛ 
كما قد يقول من مالفلك فيما ادعيت : انك من شأنك كيت وكيت » 
فأنت تقول : نعم » إن من شأني كيت وكيت ٠‏ والحق في يدك هناك > 
ولكن كيف يقدح ني دعواي هاتيك ؟ وعلى هذا » ما من موضع يأني 
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فيه النفي والاستثناء إلا والمخاطب عند المتكلم مر تكب الخطأ مع اصرار : 
اما تحقيقاً » إذا أخرج الكلام على مقتضى الظاهر » وأما تقديراً » إذا 
أخرج لا على مقتضى الظاهر » كقوله تعالى : ل وما أت بمسمع 
من" ف القسبسور ٠‏ إن' أت إلا" نتذير # 7" لما كان النبي » عليه السلام» 
شديد الحرص عل هداية الحلق . وما كان متمئاه شيئاً سوى أن برجعوا 
عن الكفر . فيملكوا زمام السعادة » عاجلا وجلا » ومبى رآهم ل 
يؤمنوا تداخله » عليه السلام » من الووجد والكابة ما كاد يبخع له » حی 
قيل له : فلعلك باخع نفسك على آثار هم إن م يؤمنوا > ويتساقط »© عليه 
السلام > حسرات على توليهم واعراضهم عن الاق » وما كانت شففقته 
عليهم تدعه يلقي حبلهم على غار بهم ليهيموا في أودية الضلال » بل كانت 
تدعوه » عليه السلام » أن يرجع إلى تزيين الابمان هم » عوده على بدئه . 
عسى أن يسمعوا وپتعوا » راكباً في ذلك كل صعب وذلول » أبرز لذللك . 
في معرض من ظن أنه بملك غرس الابمان في قلوبهم مع اصرارهم على 
الكفر : فقيل له لست هناك أن أنت إلا نير » وقوله عز وعلا: 8 قل" 
لا أملك” لنفسي فعا ولا ضرا إلا" ما شاء الله ولو كنت أعللم” 
الغيب لاستكيرت من الخير وما مسي السّوء إن آنا إلا" نذير وبشير” 
لقوم يؤمنون »# '؟ مصبوب في هذا القالب . 

وطريق إا يسلك مع حاطب في مقام لا بصر على حطله » أو يجب 
عليه أن لا يصر على خطثئه » لا نقول : إنما زيد يجيء » أو إنما بيجي زيد» 
إلا والسامع متلق كلاملك بالقبول ٠‏ وكذا لا تقول : إتما الله إله واحد ؛ 
إلا" ويحب على السامع أن يتلقاه بالقبول ؛ والاصل في إنما أن تستعمل في 
حكم لا يعوزك تحقيقه » إما لآنه في نفس الامر جلي » أو لأنك تدعيه جلياً . 
فمن الاول قوله تعالى : عا أنت منذر من بخشاها ې وقوله : « نما 
بستجيب الذين يسمعون »# 7 وقوله : إثما يعجل من يخشى الفوت › 
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وقولك للرجل » الذي ترفقه على أخيه وتنبهه للذي يجب عليه من صلة 
الرحم » ومن حسن التحفي : إثما هو أخوك » ولصاحب الشرك : إنما 
الله إله واحد . ومن الثاني قول الشاعر : 
إنما مصعب شهاب من الله نحت عن وجهه الظلماء 
ادعى أن كون مصعب كما ذكر جلى » وأنه عادة الشعراء يدعون 
الحلاء في كل ما بمدحون به ممدوحيهم » ألا یری إلى قوله : 
ونعذلي افناء سعد عليهسم ‏ وها قلب إلا بالي علمت سعد ؟ 


وإلى قوله : 
ليا ادعي لابى العملاء فضيلة حى سلمها اله عااه 
وإلى قوله : 


فيا من لديه » إن كل امرىء له ' نظير »وإن حازالفضائل »هل له؟؟ 


وما يحككى عن اليهود » ني قوله عز وعلا : ل وإذا قيل هسم" 
لا تفلسدوا في الأرض قتالوا إتما نحن" مصلحون ي ادعوا على 
مجر قى عادمهم ي الكذب ع وأن کو مم مصلحين › أمر ظاهر مکشرف 
لا سئرة به » ولذلك أكد الامر جل وعلا في تكذيبهم > حيث قال : 
E:‏ اتهم" هم المفسدون فجاء بالحملة اسمية » ومعرفة الخبر 
باللام » وموسطة الفصل » ومؤكدة بأن ومصدرة حرف التنبيه . 





وإذ قد ذكرنا القصر فيما بين المسند والمسند اليه بالطرق الى سمعت : 
فقد حان ان نذكره فيما بين غير هما : كالفاعل والمفعول » وكالمفعولين > 
وكذي الخال والحال ؛ ونحن نذكره في ذلك بطريق : النفي والاستكناء . 
وطريق إما دون ما سواهما » فلهما هناك عدة اعتبارات تراعى › فلا بد 
من تلاو ما عليك '. 
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القصر بين الفاعل والمفعول : 


اعلم أنك إذا أردت قصر الفاعل على المفعول » قلت : ما ضرب 
زيد إلا" عمرآً » على معى : لم يضرب غير عمرو ٠‏ وإذا أردت قصر 
المفعرل على الفاعل قلت : ما ضرب عمراً إلا زيد » على معى : لم يضر به 
غير زيد . والفرق بين المعنيين واضح » وهو أن عمرا في الاول لا يمتنع 
أن يكون مضروب غير زيد > وبمتنع قي قي الثاني ٠.‏ وإن ربدا في الثاني لا يمتنع 
أن يكون ضارباً غير عمرو : ويمتنع في الاول ؛ ولك أن تقول في الأول : 
ما ضرب إلا عمرا زيد” > ويي الثاني : ما ضرب إلا زنك "عمراً » فتقدء 
وتؤخحر » إلا أن هذا التقديم والتأخير » لا استازم قصر الصفة قبل تمامها 
على الموصوف » قل دوره في الاستعمال ٠‏ لأن الصفة المقصورة على عمرو 
في قولنا : ما ضرب زيد إلا" عمراً + هي ضرب زيد » لا الضرب 
مطلقاً » والصفة المقصورة على زيد ف قولنا : ما ضرب عمراً إلا" زيد › 
وهي الضرب لعمرو . 





القصر بين المفعولين : 


إذا أردت قصر أحد المفعولين على الآخر » في نحو : كسوت زيدا 
جة ‏ » قلت ي فصر زيد عل اة › ما كسوت زيداً إلا جرة 1 أو 
ما كسوت إلا" جبة زيداً ؛ وقي قصر الحبة على زيد : ما كسوت جبة إلا" 
زيدآ » أو ما كسوت إلا زيدا جبة . وف نحو : ظئنت زيداً منطلقاً : 
تقول في قصر زيد على الانطلاق : ما ظننت زيدا إلا" منطلقاً » وما ظندت 
إلا" منطلقاً زيدا » وني قصر الانطلاق على زيد ما ظننت منطلقاً آلا" زيدا» 
وما ظئنت إلا زيداً منطاقا . 


القصر بين ذي الخال والال : 
وإذا أردت قصر ذي امال على الال قلت : ما بجاء زيد إلا راكيأء 
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و : ما جاء إلا" راكباً زيد » وني قصر الخال على ذي الال : ما جاء 
راكب إلا" زيد” » أو : ما جاء إلا" زيد راكباً . 


مستلزمات إلا : 

والأصل في جميع ذلك هو أن إلا" في الكلام الناقص تستلزم ثلاثة 
أشياء : أحدها المستثنى منه » لكون إل" للاخراج » واستدعاء الاخخراج 
رجا منه . وثانيها : العموم في المستثى منه لعدم المخصص » وامتناع 
ترجيح أحد المتساويين » ولذلك ترانا في علم النحو نقول : تأنيث الضمير 
في كانت » في قراءة أبي جعفر المدني : « إن' كانتت إلا" صيلحة ي © 
بالرفع وني ترى المي للمفعول في قراءة الحسن  :‏ فأصيتحوا لا يسرى 
إلا مساكنهم ي برفع مساكنهم وني : بقيت » في بيت ذي الرمة : 

وما بقيت إلا الضلوع المر اشع 


للنظر إلى ظاهر اللفظ » والاصل التذكير لاقتضاء المقام معى شيء 
من الأشياء » وثالئها : مناسبة المستثى مته للمستثى ي جنسه ووصفه › 
وأعنى بصفته كونه : فاعلا أو مفعولا » أو ذا حالا أو حالا » أو ما يرى 
كيف يقدر المستنى منه في نحو : ما جامني إلا زيد » مناسبآ له في انس 
والوصف الذي ذكرت » نحو : ما جاءتي أحد إلا زيد » وي : ما رأيت 
إلا زيداً » نحو : ما رأيت أحداً إلا زيداً » وني ما جاء زيد إلا راكباً . 
نحو : ما جاء زيد كائناً على حال من الاحوال إلا راكباً . وهذه المستلزمات 
توجب جميع تلك الاحكام . 





بيان ذلك إنك إذا قلت : ما ضرب زيد إلا عمراً » ألزم أن يقدر قبل : 
إلا » مستثئنى منه ليصح الاخراج منه ء ولزم أن يقدر عاماً » لعدم 
المخصص ٠‏ ولزم أن يقدر مناسباً للمستثى الذي هو عمرو في جنسه 


. ه٣ سورة يس > الآية : وو‎ )١( 
¥9 : سور م الأحقاف » الآية‎ (0 





ووصفه » وحينئذ بمتتع أن يكون صورة الكلام إلا هكذا » ما ضرب 
زيد أحدا إلا عمراً » واستلزام هذا الكلام قصر الفاعل على عمرو المفعول 
ضروري » وكذا إذا قلت : ما ضرب إلا عمرا زيد » وإذا قات : ماضرب 
عمراً إلا زيد » لزم تقدير مستنى منه من جنس المستشى ٤‏ وبوصف 
العموم وبوصف المستثى » وحينئذ يكون صورة الكلام هكذا : ما ضرب 
عمرأ أحد ٠‏ إلا" زيد . ويلزم ضرورة قصر الفعول على زيد 
الفاعل . وإذا قلت ما كسوت زيداً إلا" جية » كان التقدير : ما كسوت 
زيداً ملبسا إلا جبة » فيكون زيد مقصوراً على ابحبة لا يتعداها إلى ملبس 
انحر > وإذا قلت : ما كسوت جبة إلا زيداً » كان التقدير ما كسوت 
جمة أحداً إلا زيدأً » فتكون الحبة مقصوراً على زيد لا بتعداه إلى من عداه ‏ 
وإذا قلت ما جاء راكباً إلا زيد » كان التقدير : ما جاء راكا أحد , 
إلا زيد » وإذا قلت : ما جاء زيد إلا راكباً » كان التقدير : ما جاء زيد 
كائناً على حال من الاحوال إلا راكباً » وإذا قلت ما ارت رفيقا إلا 
منكم : كان التقدير : ما اخثرت رفيقاً من جماعة من اب ماعات إلا" منكم ؛ 
وإذا فلت : ما اخيرت منكم إلا" رفيقاً » كان التقدير : ما اخترت م 
أحدأً متصفا بأى وصف كان إلا" رفيقاً » وكذا إذا قلت : ما اخرت 
إلا رفيقاً منكم ‏ بدل أن تقول : ما احترت إلا منكم رفيقاً » لم بعر عن 
فرق . وهذا يطلعك على الفرق بين ما قال الشاعر : 

لو حير المثير فرسائه ما اختار إلا" مثكم فارسا 

وبين ما إذا قلت : ما اختار إلا فارسا منكم . 


حكم إنما : 

وإذا عرفت هذا في النفي والاستثناء : فاعرفه بعينه في إنما لا تصنع 
شيثاً غير ما أذكره لك » وامض في الحكم غير مدافع > نزل القيد الاخبير 
من الكلام الواقع بعد إنما منزلة المستتثى » فقدر نحو : إنما يضرب زيد : 
تقدير : ما يضرب إلا زيد » ونحو : إتما يضرب زيد عمراً يوم الجمعة » 
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تقدير : ما يضرب زيد عمراً إلا يوم الجمعة » ونحو : تما يضرب زيد 
عمراً يوم الجمعة في السوق » تقدير ما يضرب زيد عمراً يوم الجمعة إلا 
ي السوق . وكذلك إذا قلت : إتما زيد يضرب » فقدره تقدير : ما زيد 
إلا يضرب » ولا تجوز معه من التقديم والتأخير ما جوزته مع ما وإلا > 
ولا تقسه في ذلك عليه » فذاك أصل ني باب القصر » وهذا كالفرع عليه 
والتقديم والتأخير هناك غير ملبس » وههنا مؤد إلى الالباس » وكذلك 
قدر : إنما هذا لك » تقدير : ما هذا الا لك » وإتما للك هذا » تقدير : 
مالك إلا هذا » حى إذا أردت الجمع بين : إنما وطريق العطف ء فقل : 
إنما هذا لك لا لغيرك » و : نما لك هذا إلا ذاك » وإنما يأحذ زيد لا عمروء 
و : إما زيد يأخذ لا يعطي » ومن هذا يعر على الفرق بين : ل إنّما 
شى الله من عباده العلماء # (© وبين : إنما يخشى العلماء من عباده 
الله » بتقديم المرفوع على المنصوب » فالاول يقتضي انمحصار خشية الله 
على العلماء » والثاني يقتضي امحصار خدشية العلماء على الله . 


حكم غير : 

واعلم أن حكم : غير »حكم إلا" في إفادة القصرين » وامتناع مجامعة 
لا العاطفة » تقول : ما جاءني غير زيداء اما افراداً » لمن يقول : جاء 
زيد مع جاء آآخر » واما قلبآً » لمن يقول : ما جاء زيد » ونما جاء مكانه 
انسان أخخر » ولا تقول : ما جاعتي غير زيد لا عمرو . 

حامة : 

اعلم إني مهدت لك في هذا العام قواعد » مى بئيت عليها » أعجب 
كل شاهد بناؤها » واعبرف لك بكمال الحذق في صناعة البلاغة أبناؤهاء 
ومبجت لك مناهج » مى سلكتها » أحذت بك عن المجهل المتعسف إلى 
سواء السبيل » وصرفتلك عن الاجن المطروق إلى النمير الذي هو شفاء 
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العليل » ونصبت لك اعلاما » مى انتحينها » أعترتك على ضوال منشودة» 
وحشدت منها ما ليست عند أحد بمحشودة » ومثلت لك أمثلة » مى 
حذوت عليها » أمنت العثار في مظان الزلل ٠‏ وأبت أن تنصرف فيما 
تشي اليه عنانك يد اللدطل » ثم إذا كنت ممن ملك الذوق إلى الطيع › 
وتصمحت كلام رب العرة » أطلعتك على ما يوردك هناك موارد الهرة» 
وكشفت لنور بصيرتاك عن وجه اعجازه القناع » وفصلت لك ما أجمله 
ابثار أولئك المصاقع على معارضته القراع > فإن ملاك الامر في علم 
معاي هو الذوق السليم » والطبع المستقيم » فمن لم يرزقهما > فعليه 
علوم حر » وإلا” لم بحظ بطائل ما تقدم وما تأخر . 


إذا لم تكن المرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر 


المراد به الطلب ١‏ فسيذكر ذلك في لحر القانون الثاني بإذن الله تعالى . 


الل 5 


القانون الثاني 


من علم المعاني وهو قانون الطلب 





٠: مقدهة‎ 


قد سبق أن حقيقة الطلب حقيقة معلومة مستغنية عن التحديد › فلا 
نتكلم هناك » وإتما نتكلم في مقدمة يسند عليها المقام » من بيان ما لا بد 
الطلب »› ومن تنوعه » والتنبيه على أبوابه في الكلام » وكيفية توليدها للا 
سوى أصلها . 


وهي : أن لا ارتياب في أن الطلب من غير تصور اجمالا أو تفصيلا 
لا يصح »وانه يستدعي مطلوباً لا محالة ؛ ويستدعي »> فيما هم مطلو به أن 
لا يكون حاصلا وقت الطلب » وليكن هذا المعى عندك » فسنفرع عليه . 


والطلب إذا تأمات نوعات: نوع لا يستدعي في مطلوبه امكانالحصول؛ 
وقولنا لا يستدعي أن يمكن أعم من قولنا يستدعي أن لا يمكن . ونوع 

والمطلوب. بالنظر إلى أن لا واسطة بين الثبوت والانتفاء. يستلز ما نحصاره 
في قسمين : حصول ثبوت متصور › وحصول انتفاء . وبالنظر إلىكون 
الحصول ذهنياً وخارجياً » يستلزم انقساماً إلى أربعة أقسام : حصولين في 
الذهن » وجصولين في الخارج . تم إذا لم يزد الحصول في الذهن على 
التصور والتصديق » لم بتجاوز أقسام المطلوب ستة : حصول تصور أو 





الا 


تصديق في الذهن » وحصول انتفاء تصور أو تصديق فيه » وحصول ثبوت 
تصور أو افتقمائه.ي الحارج > وطلب حصول التصور في الذهن » لا يرجع 
إلا إلى تفصيل مجمل » أو تفصيل مفصل بالنسبة . ووجه ذلك أن الانسان 
إذا صح مته الطلب بأن ادرك بالاجمال لشيء ما » أو بالتفصيل بالنسبة إلى 
شىء ما > م طلب حصولا لذلك في الذهن » وامتنع طلب الحاصل > 
توجه إلى غير حاصل » وهو تفصل المجمل أو تفصل المفصل بالنسبة . 


انوع الول : 


أما النوح الاول من الطلب : المي | أو ما ترى كيف تقول : 
ليت زيدآ -جاعني › فتطلب كون غير الواقع فيما مضى واقعاً فيه مح حكم 
العمل بامتتاحه > أو كيف تقول : ليت الشباب يعود » فتطلب عود الشياب 
مع جزملك بآفه لا يعود » أو كيف تقول : ليت زيداً يأتيي » أو ليتك 
تحدثي » فتظلب “تيان زیداً وحديث صاحبك في حال لا تتوقعهما ولا 
لك طماعية قي وقوعهماءإذ لو توقعت أو طمعت لاستعملت : لعل أو عسى . 

واما الاستفهام والاهر والنهي والنداء فمن النوع الثاني : 

والاستفهام لطلب حصول في الذهن » والمطلوب حصوله في الذهن : 
إما أن يكوت حكماً بشيء على شيء أو لا يكون . والآول هو التصديق 
ويمتتع انفكا كه من تصور الطرفين ٠»‏ والثاقي هو التصور ٠»‏ ولا عتنع 
انفكا كه من التصديق » ثم المحكوم به » اما أن يكون نفس الثبوت أو 
الانتفاء ء كما تقول : الانطلاق ثابت أو متحقق أو موجود كيف شئت 
أو : ها الاقطلاق ثابتاً > فتحكم على الانطلاق بالثبوت أو الانتفاء 
بالاطلاق ء أو ثيوت كذا أو انتفاء كذا بالتقييد » كما تقول : الانطلاق 
قريب » أو : ليس يقريب » فتحكم على الانطلاق أو بثبوت القرب له 
أو بانتضفائه عته » لا مزيد للتصديق على هذين النوعين › والنوع الأول 


س کہ ب 








لا يحتمل الطلب إلا" في التصديق » والمسند اليه لكون المسند فيه نفس 
الثبوت والانتفاع » مستغنياً عن الطلب . والثاني يحتمله في التصديق وطرفيه. 


وأما الآمر » لا النهي والنداء فلطلب الحصول في اللحارج » أما حصول 
انتفاء متصور » كقولك ف النهي للمتحرك : لا تتحرك » فإنك تطلب 
بهذا الكلامانتفاء الحركة في اللحارج» وأها حصول ثبوته» كقولك في الامر : 
قم > وف النداء : يا زيد » فإنك تطلب ببذين الكلامين حصول قيام 
صاحبك واقباله عليك ني اللحارج » والفرق بين الطلب في الاستفهام . 
وبين الطلب في الامر والنهي والنداء واضح ٠»‏ فإنك في الاستفهام تطلب 
ما هو ي‌اللحارج ليحصل في ذهنك نقش له مطابق»وفيما سواه تنقش في 
ذهنك ثم تطلب أن يحصل له في اللخارج مطابق ؛ فنقش الذهن ني الاول 
تابع وي الثاني متبوع . 

وتوفية هذه المعانيحقها تستدعي مجالا غير مجالنا هذاء فلنكتف بالاشارة 
اليها » ومجرد التنبيه عليها » وإذا قد عبرت على ما رفع لك » فبا لحري أن 
نبين يتفرع عن هذه الابواب الخمسة : التمي والاستفهام والآهر والنهي 
والنداء ما يتفرع على سبيل الحملة » إذ لا بد منه . ثم الفصول الانية في 
علم البيان » لتلاوها عليك » ما تعرقب من التفصيل » هنالك ضمناه . 





فنقول می امتنع اجر اء هذه الابواب على الاصل » تولك منها مأ لأسب 
المقام »> كما إذا قلت لمن همك همه : ليتك محدثي » امتنع اجراء التمي : 
والحال م د کر على أصله فتطلب الحديث من صاحاك غير مطموع 
في حصوله » وواد بمعوئة قرينة الحال معبى السؤال : أو كما إذا قلت : 
هل لي من شفيع » في مقام لا يسع امكان التصديق بوجود الشفيع » امتنع 
اجراء الاستفهام على أصله » وولد بمعونة قرائن الاحوال معى التي › 
وكذا إذا قلت : لو يأتيي زيد فيحدثي » بالنصب » طالب حصول الوقوع 
فيما يفيد « لو » من تقدير غير الواقع واقعاً » ولد التمبي وسبب توليد 
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لعل معى التمني ني قوم : لعلى سأحج فازورك » بالنصب هو بعد 
رجو عن الحصول » أو كما إذا قلت لمن تراه لا يتزل : ألا 
تنزل فتصيب يرا > امتنع أن يكون المطلوب بالاسنتفهام التصديق بحال 
نزول صاحباك اكونه حاصلا » ويوجه بمعونه قرينة الحال إلى نحو : ألا 
حب النزول مع محبتنا اياه » وولك معى العرض كما إذا قلت أن 
تراه يؤذي الأب : أتفعل هلا ؟ امتنع رو سجاه الاستفهام إلى فعل 
الاذى » لعلمك محاله > ونوجه إلى ما لا تعلم > هما يلابسه » من نحو : 
أتستحسن ؟ ... وولد الانكار والزجر » أو كما إذا قلت لمن مبجو أباهء 
مع حكماث بأن هجو الاب ليس شيئاً غير هجو النفس : هل تهجو إلا 
نفسك ؟ أو غير نفسك ا امتح ملف اجر اء الاستفهام عل ظاهره › 
لاستدعائه أن يكون أهجو احتمل عندك توجهاً إلى غيره » وتولد منه , 
بمعوئة القرينة » الانكار والتوبيخ ؛أو كما إذا قلت لمن يسيء الادب : 
ألم أؤدب فلاناً ؟ امتنع أن تطلب العلم بتأدييك فلاناً : وهو حاصل »© وتولد 
منه الوعيد والزجر ؛أو كما إذا قلت لمن بعشت إلى مهم وانت تراه عندك: 
أما ذهبت بعد ؟ امتنع الذهاب عن توجه الاستفهام اليه » لكونه معاوم 
الحال » واستدعى شيئاً مجهول الخال مما يلابس الذهاب »؛ مثل : أما 
يتيسر للك الذهاب ؟ وتولد منه الاستبطاء والتخصيص »> أو كما إذا قلت 
من يتصلف وأنت تعرفه : ألا أعرفك ؟ امتنعت معرفتك به عن الاستفهام : 
وتوجه إلى مثل : أنظئى لا أعرفلك ؟ وتولد الانكار والتعجب والتعجيب› 
أو كما إذا قلت لمن نجاءاء : أجتتني ؟ امتنع المجيء عن الاستفهام ؛ 
وولد بمعونه القرينة الققرير » أو كما إذا قلت لمن يدعي أمرا ليس في 
وسعه : إفعله » امتنع أن يكون المطلوب بالامر » حصول ذلك الامر 
في الحارج بمحكملك عليه بامتناعه » وتوجه إلى مطلوب ممكن الحصول › 
مثل : بيان عجزه » وتولد التعسجيز والتحدي ٠‏ أو كما إذا قلت لعبد شم 
مولاه » وائلك أديته سق التأديب > أو أو عدثه على ذلاك أبلغ أبعاد : 
اشم مولاك » امتنع أن يكون المراد الامر بالشتم » والحال ما ذكر » 


س 0" لس متاح العلوم م "١‏ 


وتوجه بمعونة قرينة الحال إلى نحو : اعرف لازم الشء »> وتولد منه التهديد. 
أو كما إذا قلت لعبد لا يمتثل أمرك : لا تمتثل أمري » امتنع طلب ترك 
الامتثال لكونه حاصلا » وتوجه إلى غير حاصل » مثل : لا تكتر ث لامري› 
ولا تيال به » وتولد منه التهديد » أو كما إذا قلت لمن أقبل عليك يتظلم : 
يا مظلوم » امتنع توجيه النداء إلى طلب الاقبال لحصوله » وتوجه إلى 
غير حاصل » مثل زيادة الشكوى بمعوئة قرينة الحال » وتولد منه الاغراء. 
ولنقتصر » فمن لم يستضىء بمصباح لم يستضىء باصباح » ناقلين الكلام 
إلى التصفح لأبواب الطلب . 


س ٠۹‏ بد 





الباب الثاني 





قي الاستفه أم 

للاستفهام كلمات موضوعة وهي : الهمزة > وأم > وهل » وماء 
ومن ٠‏ وأي » وكم » وكيف » وأين » وأنى » ومى > وأيان » بفتح 
الحمزة وبكسرها ؛ وهذه اللغة » أعي كسر همزتها » تقوي أيا » إن 


وهذه الكلمات ثلاثة أنواع : أحدها : نحختص طلب حصول التصور؛ 
وثانيها : يخخص طلب حصول التصديق > وثاللها لا بخص ١‏ 


وقد نبهت فيما سبق أن طلب التصور مرجعه إلى تفصيل المجمل أو 
إلى تفصيل المفصل بالنسبة » وإذا تأملت التصديق وجدته راجعاً إلى تفصيل 
المجمل أيضاً » وهو طلب تعين الثبوت أو الانتفاء في مقام التردد » والممزة 
من النوع الاخير : تقول في طلب التصديق بها : أحصل الانطلاق ؟ 
و : أزيد منطلق ؟ وني طلب التصور بها في طرف المسند اليه : أدبس في 
الاناء أم عسل ؟ وني طرف المسند : أفي اللحابية دبسك » أم في الزق ؟ 
فأنت ني الأول تطلب تفصيل المسند اليه » وهو المظروف » وفي الثاني 
تطلب تفصيل المسند » وهو الظرف ؛ وهل : من النوع الثاني لا تطلب 
به إلا التصديق » كقولك : هل حصل الانطلاق ؟ و : هل زيد منطلق ؟ 
ولاختصاصه بالتصديق امتنع أن يقال : هل عندك عمرو أم بشر ؟ 
باتصال : أم » دون : أم عندك بشر ؟ بانقطاعها » وقبح : هل رجل 


FPA — 


عرف ؟ وهل زيد عرفت ؟ دون هل زيداً عرفته ؟ ول يقبح : أرجل عرف؟ 
وأزيداً عرفت ؟ لا سبق أن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل. 
فبينه وبين هل تدافع ؛ وإذا استحضرت ما سبق من التفاصيل في صور 
التقديم » عساك أن مهتدي لما طويت ذكره أنا » ولا بد هل من أن بخصص 
الفعل المضارع بالاستقبال » فلا يصح أن يقال : هل تضرب زيداً وهو 
أحوك ؟ على نحو : أتضرب زيداً وهو أخحوك ؟ ني أن يكون الضرب واقعاً 
في الحال ؛ ولكون هل لطلب الحكم بالثبوت أو الانتفاء » وقد نبهت › 
فيما قبل » على أن الاثبات والنفى لا يتوجهان إلى الذوات » ونما بتوجهان 
إلى الصفات » ولاستدعائه التخصيص بالاستقبال لا حتمل ذلك » وأنت 
تعلم أن احتمال الاستقبال نما يكون لصفات الذوات لا لأنفس الذوات > 
لان الذوات من حيث هي هي ذوات » فيما مضى وي الحال وني الاستقبال: 
استلزم ذلك مزيد اختصاص فل دون افممزة » با يكون کونه زمائياً › 
أظهر > كالافعال . ولذلك كان قوله عز وجل : #8 فهل أن" 
شاكرون ي " ادحل في الانباء عن طلب الشكر من قولنا : فهل 
تشكرون ٠‏ أو : فهل أنثم تشكرون » أو : أنفأنتم شاكرون » لا ان : 
هل تشكرون ٠‏ مفيد للتجدد » و : هل ألم تشكرون » كذلك » و : 
أفأنتم شاكرون » وان كان ينبىء عن عدم التجدد » لكنه دون : « فهّل' 
انتم" شاكرون” » 7( لما ثبت أن هل ادعى للفعل من الممزة » فتراء 
الفعل معه يكون ادحل في الانياء عن استدعاء المقام عدم التجدد » ولكون 
هل أدعى للفعل من الهمزة ؛ لا بحسن : هل زيد منطلق ؟ إلا من البليغ : 
كما لا مسن نظير قوله : 
ليبك يزيد ضارع لخصومة 


من كل أحد » على ما سبق في موضعه . 
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واالحطب مع الهمزة في نحو : أزيد منطلق ؟ أهون » واما ما ومن وأي 
وكم وأین وكيف وأثى ومى وأيان » فمن النوع الأول من طلب حصول 
التصور على تفصيل بينهن » لا بد من ايقافك عليه » ليصح منك تطبيقها 
في الكلام على ما يستوجب فنقول . 


اما ما : فللسؤال عن الجنس » تقول : ما عندك ؟ بمعبى : أي أجناس 
الاشياء عندك ؟ وجوابه : انسان أو فرس أو كتاب أو طعام ؛ وكذلاك 
تقول : ما الكلمة : وما الاسم : وما الفعل » وما الحرف ١‏ وما الكلام 
وني التتزيل : فتمَا ختطلبككم' م ”© بممنى أي أجناس اللحطوب 
خطبكم ؛ وفيه : 8 ما تعلبندون من" بعلدي بم © أي : أي من في 
الوجود تؤثرونه في العبادة ؟ أو عن الوصف » تقول : ما زيد وما عمرو؟ 
وجوابه الكريم أو الفاضل وما شاكل ذلك » ولكون ما » للسؤال عن 
لجنس » وللسؤال عن الوصف : وقع بين فرعون وبين مومى ما وقم › 
لآن فرعون حين كان جاهلا بالله » معتقداً أن لا موجود مستقلا بنفسه 
سوى أجناس الأجسام » اعتقاد كل جاهل لا نظر له » ثم سمع موسى 
قال : ل إنا رسول رب العالمين »# © سأل بما عن انس سؤال 
مثله فقال : ل وما رب العالمين # 2 كأنه قال : أي أجناس الأجسام 
هو ؟ وحين كان مومى عالاً بالله » أجاب عن الوصف تنبيها على النظر 
المؤدي إلى العلم حقيقته الممتازة عن حقائى الممكنات > فلما م يتطابق 
السؤال والمتواب عند فرعون الجاهل » عجب من حوله من جماعة الخهلة: 
فقال لهم ألا تستمعون ثم استهزأ موسى وجتته ف : فإ قال إن رسو كل" 
الذي أرسل اكم لمجئنون" بم © حين لم يرهم موسى يفطنون لم 
نبههم عليه في الكرتين من فساد مسألتهم الحمقاء » واستماع جواب 


. ١١5 : سورة الحجر ؛ الأية : باه , (؟) سورة الشعراء » الآية‎ )١( 
. ۲٣ : وسورة الذاريات » الآية : إ۳ , )+( سورة الشعراء > الأية‎ 
¥ ٠ سورة الشعراء > الآية‎ (e) . 1 : (؟) سورة البقرة »© الآبة‎ 


— ۳۱۰ 


LS‏ : و قال رب اشرق والمغلرب وما بَيستهسما 


قر ع ال تعقلو ار 


إن' کن" 
الوصض لكون رب العالمين عنده مشيركا بين تفسه وبين من دعاه اليه موسي 
في قوله : « إتا رول رب العالمينة 4 هله » وفرط عتوه ؛ 
وتسويل نفسه الشيطانية له ذلك الضلال الشنيع من ادعاء الربوبية وارتكاب 
أن يقول  :‏ انا ربكم الأعلى ) "١‏ ونفخ الشيطان في حيشومه بتسليم 
أولئك البهائم له إياها » واذعانهم له بذلك ٠»‏ وتلقيبهم إياه برب العالمين» 
وشهرته فيما بينهم بذلك » إلى درجات دعت السحرة اذ عرفوا الحق 
وخخرواأ سجداً لله و < قالوا آمنا برب العالمين ي إلى أن بعقيوه 
بقوهم : : رب مسومى وهارون ۾ "ا نفا لاتهامهم أن يعنوا فرعون » 
وأن يكون ذلك السؤال من فرعون على طماعية أن يجري موسى في جوابه 
على نبج حاضريه لو كانوا المسؤولين في وجه بدله » فيجعله المخلص 
لجهلة يخال مومى » وعدم اطلاعه على علو شأنه » إذ كان ذلك المقام أول 
اجتماعه عوسی بدليل ما جرى فيه من قوله : © أو لو جنك بشيء 
مبين » قال فأأت به إن" كنت م الصادقين کې ”") فحين سمع 
المخلص لم يكنّه' » تعجب وعجب » واستهزأ وجدّن » وتفيهق بم 
تفيهق من : لشن اتخذت إلا غيري لأجعلتك ‏ من" المسجونين #4 3 





وأما مسن فللسؤال عن الجنس من ذوي العلم » تقول : من جبريل ؟ 


معبى أبشر هو أم ملك آم جي »› وكذا : من إبليس ؟ ومن فلان ؟ 
ومنه قوله تعالى » حكاية عن فرعون : فمن ربكم يا سی کي ۷ 
أراد : من مالككما ومدبر أمركما ؟ أملك هو أم جي آم بشر ؟ منكراً 
لأن بكون ما رب سواء لادعاثه الربوبية لنفسه . ذاهبا في سؤاله هذا 


. #١ - سورة الشعراء » الآية : ۲۸ . (ه) سورة الشعراء » الآيتان : .م‎ )١( 


(؟) سورة النازعات »ء الآية : 84 . () سورة الشعراء » الآية : 4م 
() سورة الشعراء » الآية : 4۷ . (۷) سورة طه » الآية : 4 


(4) سورة الشعراء » الآية : م 


۳١‏ س 


تعلقلنون ويحتمل أن يكون فرعون قد سأل بما عن 


إلى معنى ألكدّما رب سواي » فأجاب موسى بقوله : « ربا الذي أعنطى 
كل" شيء خحلقه م متدى ې كأنه قال : نعم » لنا رب سواك » 
وهو الصانع الذي إذا سلكت الطريق الذي بين » بإيحاده لما أوجد » وتقديره 
إياه على ما قدر » واتبعت فيه اللدريت 7 الماهر »> وهو العقل الهادي عن 
الضلال » لزمك الاعيراف بكونه ربا : وان لا رب سواه ء وأن العيادة 
له مي ومنك » ومن الحلق أجمع » حق لا مدقع له . 


وأما أي فللسؤال عما بميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما ء يقول 
القائل : عندي ثياب 2 فتقول : أي الثياب هي ؟ فتطلب منه وصفاً 
عميزها عندك عما يشاركها ف الثيوتية » قال تعالى حكاية عن سليمان : 
۾ أيكم بأتبي بعترشها چ 99 أي : الانسي أم الحني ؟ وقال حكاية 

عن الكفار ٠‏ ډ أي الفسريقين حير مقناماً 4 )4( أي أ أنحن أم أصحاب 
محمد ؟ 


وأما كم فللسؤال عن العدد > إذا قلت : كم درهماً لك ؟ وكم 
رجلا رأيت ؟ فكأنك قلت : أعشرون أم ثلاثون أم كذا أم كذا » وتقول: 
كم درهمك ؟ وكم مالك ؟ أي : كم دائقً ؟ وكم ديناراً ؟ وكم ثوبك ؟ 
أي كم شبراً ؟ وكم ذراعاً ؟ وكم زید ماكث ؟ أي كم یوما أو كم 
شهراً ؟ وكم رأيتك ؟ أي : كم مرة ؟ وكم سرت ؟ أي 
فرسخاً ؟ وكم یوما ؟ قال عز وجل 38 قائل متهسم' كم لبثم 0م 
أي : كم يوماً أو كم ساعة ؟ . و قال كم ليثم في الأرض 
علد سنن 3 وقال تعالى :وس سي اسر ایل تناه" 
من آية نة ة # "1 ومنه قول الفرزدق : 





)١(‏ سورة طه > الآية : و6 . (ه) سورة الكهف > الآبة : به 


(0) الحريت : الدليل الحاذق بالدلا لة . (5) سورة المؤمئون » الأية : ؟١١.‏ 
(۴) سورة النمل » الآية : ۳۸ . (۷) سورة البقرة > الآية ٠‏ ١|١؟.‏ 


(4) سورة مرم > الآية : ۷٣‏ 


س ۲~ 


كم عمة » لك يا جرير » وخالة فداعاء قد حلبت على عشاري ١‏ 
فيمن روى بنصب المميز . 
وأما كيف فللسؤال عن الحال » إذا قيل : كيف زيد ؟ فجوابه : 


صحيح أو سقيم أو مشغول أو فارغ أو شبح أو جذلان ؛ ينتظم الاحوال 
كلها . 


وأما أبن فللسؤال عن المكان » إذا قيل : أبن زيد ؟ فجوابه : في الدار› 
أو في المسجد » أو ثي السوق » يتعظم الاماكن كلها . 


وأما أي فتستعمل تارة معی : كيف . قال تعالى : 8 فأنوا 
حر تكسم أنى شئتم ۳ آي اک . وأخرى معى من أبن 
قال تعالى أت ا مدا أي مز ل 


وأما مى وايان فهما للسؤال عن الرمان » إذا قيل : مى جثت ؟ 
وأيان جقت ؟ قيل يوم الجمعة » أو يوم الحميس » أو شهر كذا » أو 
سنة كذا » وعن على بن عيسى الربعي " رحمة الله عليه امام أثمة بغداد 
في علم النحو : أن أينان تستعمل في مواضع التفخيم كقوله عز قائلا : 

ظٍ يسئل أيان يوم القيامة 4 9 ض يلون أيان يوم الدين ي 00 


واعلم إن هذه الكلمات كثيرا ما يتولد منها امثال ما سبق من المعاني 


. فدعاء : مؤنث أفدع : الذي مشي على ظهر قدمه . والفدع عوج وقيل في المفاصل كلها‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » ألآية : ۲۲٣‏ . 

(۴) سورة آل عمران » الآية : بام 

(4) علي بن عيمى الربعي النحوي » صاحب أبي علي الفارسي » درس الأدب عل أبي سعيد 
السير ائي » ودرس التحو على أبى علي الفارسي مدة عشرين سنة » فقأل عنه : ما بقي 
له شيء محتاج أن يسأل عنه . ولد سنهةٌ ۳۲۸ ه ع وهات سئة ١٣ع‏ م . ( تاريخ بغداد 
11۲ — 14( . 

(ه) سورة القيامة » الآية : 1 

(5) سورة الذاريات › الآية : ۲ 


— ا 


بمعونة قرائن الاحوال فيقال › ما هذا ؟ ومن هذا ؟ المجرد الاستخفاف 
والتحقير » ومالي ؟ للتعجب قال تعالى » حكاية عن سليمان : مالي 
لا أرى المد هد" کي (0 وأي رجل ؟ هو للتعجب ؟ وأيما رجل ؟ وكم 
دعوتك ؟ للاستبطاء » وكم تدعوني ؟ للانكار » وكم أحلم ؟ للتهديد › 
وكيف تؤذي أباك؟ للانكار.والتعجب والتوبيخ»وعليه قوله تعالى: # كيلف 
تكفرون بالله وكتدي' أمواتا فأحيتاكم' » ١‏ بعنى التعجب »2 
ووجه تحقيق ذلك هو : أن الكفار › حين صدور الكفر منهم» لا بد من 
أن يكونوا على احدى الحالين : اما عالمين بالله » واما جاهلين به »ع 
فلا ثالثة» فإذا قيل لهم : 8 كيف تكلفرون الله کې © وقد علمت 
ان كيف للسؤال عن الحال » وللكفر مزيد اخقصاص بالعلم بالصانع 
وبالجهل به انساق إلى ذلك فأفاد : أني حال العلم بالله تكفرون ؟ أم حال 
الجهل به ؟ ثم إذا قید : ل كيلف تكلفرون بالله بي () بقوله : ف وكنم 
أمواتا فأحتياكم” ثم بتكم ثم بحييكم' # " وصر المعبى : 
كيف تكفرون بالله والحال حال علم بهذه القصة » وهي إن كنم أمواتاً 
فص رتم أحياء > وسيكون كذا وكذا » صير الكفر أبعد شيء عن العاقل : 
فصار وجوده منه مظنة التعج ؛ ووجه بعده هو أن هذه الال تأبى 
أن لا يكون للعاقل علم بأن له صانعاً قادراً » عالاً حياً » سميعاً بصيراً: 
موجوداً غناً في جميع ذلك عن سواه ء قديماً غير جسم ولا عرض ء 
حكمماً خالقاً ؛ منغماً مكلفاً > مرسلا لارسل › باعثاً مثرياً معاقياً »> وعلمه 
بأن له هذا الصانع يأبى أن يكفر > وصدور الفعل عن القادر > مع الصارف 
القوي » مظنة تعجب وتعجيب › وانكار وتوبيخ . فصح أن يكون 
قوله تعالى : ل كيلف تكلفرون ي " إلى آخر الآية » تعجباً وتعجيباً ؛ 
وانكاراً وتوبيضاً » وكذلك يقال : أبن مغيثك ؟ للتوبيخ والتتفريع والانكار: 





2 ١ ٠ سورة التدلى > الآية‎ )١( 
. ۴۸ + (؟) سورة البقرة : الأآية‎ 
. ۲۸ + (؟) سورة البقرة > الأية‎ 


18" لس 


حال تذليل المخاطب » قال تعالى : مل أن شسركائي الذبن” ك" 
عون ي (0 توبيخاً للمخاطبين وتقريعاً هم » لكونه سؤالا في وقت 
الحاجة إلى الاغاثة عمن كان يدعي له أنه يغيث › وقال : « فأبلن” 
تذاهبون م ٠‏ للتنبيه على الضلال »> وشال أنى تعتمد على خائن 
للتعجب والتعجيب والانكار »› قال الله تعالى : ( فأنى تؤفكثوني 0 
انكاراً وتوبیخاً وقال  :‏ أنى سم الد كرى وقد" جاء هس ' رول" 
مبين ¢ () استبعاداً لذكراه ٠‏ ويقال : مى قلت هذا ؟ للجحد والانكار ‏ 
ومى تصلح شأني ؟ للاستبطاء . 
وقد عرفت الطريق فراجع نفسك . وإذا سلكتها فاسلكها عن كمال 
التبقظ للا لقنت . فلا جوز بعدما عرفت أن التقديم يستدعي العلم حال 
نفس الفعل . وقوعاً أو غير وقوع ؛ أزيداً ضربت ؟ سائلا عن حال 
وقوع الضرب » ولا : أأنت ضربت زيداً ؟ بنية التقديم » ولا ترض ؛ 
أزيداً ضربت آم لا ؟ ولا : أأنت ضربت زيداً آم لا ؟ بنية التقديم ٠‏ ولكن 
ن ششت آم فقل : أزيداً ضربت أم غيره ؟ و : أأنت مربت زيداً أم 
غيرك ؟ وإن أردت بالاستفهام التقرير فأحذه على مثال الاثبات » فقل 
حال تقرير الفعل 7 زبلا ؟ أو : أتضرب زيدا ؟ وقل حال تقرير 
أنه الضارب دون عمرو : أأنت ضربت زيداً ؟ كما قال تعالى : ل أأنت 


فوا ع 





لت طذ ا با تنا ا إتراهيم 4 )0 أو ان ردا تير و به 1 أزيدآ 
ضربت ؟ وإن أر ددت به الانكار فانسجد على منوال النفى > فقل في انكا 


)1( سورة القصدص . الأبات : 9" و إلا. 

(؟) سورة العكوير . الاية : ٦‏ 

(۳) سورة السام ؛ الأية : ٩0‏ ؟سورة يونس »الاي : غ , 
سورة دادر ١‏ الب : ” 4 سورة غادر »© ال :ب 

(4) سررة الدمان ٠‏ الابة : ١‏ 

0 سو ره الا نبياه > الأبة : ب 


— 718 د 


نفس الضرب : أضربت زيداً ؟ أو قل : أزيداً ضربت أم عمرا ؟ فإنك 
إذا أنكرت من يردد الضرب بينهما تولد منه انكار الضرب على وجه 
برهاني » ومنه قوله تعالى : قل الذكتريئن حرم أم الأنفتيين بي (0 
وفي انكار أنه الضارب : أأنت ضربت زيداً ؟ وني إنكار أن زيداً مغر وبه : 
أزيداً ضريت ؟ كما قال تعالى : ج قل' أَغيْر الهم اتخذوا ولا بي ٠١‏ 
وقال : « أغير الله تدعون ومنه أيضاً قوله تعالى : 8 أبشراً 
متا واحداً نتبعه # © فتذكر . ولا تغفل عن التفاوت بين الانكار 
للتوبيخ على معى : لم كان » أو : لم يكون » كةولك : أعصيت ربك؟ 
أو أتعصى ربك ؟ وبين الانكار للتكذيب على مععى : لم يكن أو : لايكون 
كقوله تعالى : « أفاصفاكم' ربكم" بالبنين ي 60 وقوله : ل اصطفى 
البنات على البنين #4 '" وقوله : « أنلزمكموها ¢ واياك أن 
يزل عن خاطرك التفصيل الذي سبق ٠‏ في نحو : أنا ضربت » وأنت 
ضربت > وهو صرب © من احتمال الابتداء واحتمال التقدبم وتفاوت 
المعى في الوجهين » فلا حمل نحو قوله تعالى : ف الله أذزن” لكي" ي 0) 
على التقديم » فليس المراد ان الاذن يتكر من الله دون غيره » ولكن 
احمله على الابتداء مراداً منه تقوية حكم الانكار > وانظم في هذا السلك 
قوله تعالى : ١‏ أفانت تكره التاس م و وقوله تعالى : ظط أفأننت 
ظ تتسسممع الصم” أو تهدي العمي »4 ('؟ وقوله : « أهم' يقسمون 


ج © صر سس 


تخ ہے 
ر عخسةه ربك 4 010 وما جرى مجرأه . 
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(۴) سورة الأنعام » الآية : +١‏ , (4) سورة يونس » الآية : .٩٩‏ 
(4) سورة القمر ء الآية : )٠١( . ٠٤‏ سورة الزخرف » الآية : .4. 


)6( سورة الإسرآاء ع الأية : £ 
(5) سووة الصافات » الآية : +م؟ . 


.09 : سورة الزرخرف > الآية‎ )١١( 


"15 — 


وإذ قد عرفت أن هذه الكلمات للاستفهام ؛) وعرفتث أن الاستفهام 
أم طلب » وليس يحخفى أن الطلب إتما يكون لا همك ويعنيك شأنه : 
لا لا وجوده وعدمه عندك بمنزلة ؛ وقد سبق أن كون الشىء مهما جهة 
مستدعية لتقدعه ٤‏ الكلام 3 فلا يعجبك لزوم كلمات الاستفهام صدر 
الكلام ووجوب التقديم > في نحو : كيف زيد ؟ وأين عمرو ؟ ومى 
الحواب ؟ وما شا كل ذلك . 





ب ۳۷ ب 


الباب الثالث 


٤‏ الأعتت سر 


لامر حرف واحد وهو اللام اللحازم ني قولك : ليفعل' » وصيغ 
مخصوصة سبق الكلام في ضبطها في علم الصرف » وعدة أسماء ذكرت 
ف علم النحو '. 


والأمر في لغة العرب عبارة عن استعماها أعى استعمال نحو : لينزل › 
واتزل » ونزال. وصّه' » على سبيل الاستعلاء . واما أن هذه الصور› 
واي هي من قبيلها ( هل هي موضوعة لتستعمل على سبيل الاستعلاء 
أم لا ؟ فالأظهر أنها موضوعة لذلك » وهي حقيقة فيه » لتبادر الفهم عند 
استماع نحو : قم وليقم زيد » إلى جانب الامر ©» وتوقف ها سواه 
من الدعاء » والالتماس والندب »> والاباحة والتهديد » على اعتبار 
القرائن . واطباق أثمة اللغة على اضافتهم نحو : قم › وليقم » إلى الامر 
بوهم : صيغة الامر . ومثال الامر » ولام الامر » دون أن يقولوا : 
صيغة الاباحة » ولام الاباحة ؛ مثلا يمد ذلك لك . وتحقيق معبى الحقيقة 
والمجاز موضعه في علم البيان » فتذشكره هناك إن شاء الله تعالى . 

ولا شبهة في أن طلب المتصور » على سبياء الاستعلاء » يورث إيجاب 
الاتيان على المطلوب منه » ثم إذا كان الاستعلاء من هو أعلى رتبة من 
المأمور استتبع إيجايه وجوب الفعل بحسب جهات مختلفة » وإلا لم يستتبعه ؛ 
فإذا صادفت هذه أصل الاستعمال بالشرط المذكور أفادت الوجوب > 


ب 8م51 


وإلا" لم تفد غير الطلب : ثم إنها حيئئذ تولد بحسب قرائن الااحوال 
ما ناسب المقام » إن استعملت على سبيل التضرع كقولنا : اللهم اغفر 
وارحم » ولدت الدعاء ؛ وإن استعملت على سبيل التلطف > كقول كل 
أحد لمن يساويه في المرتبة : افعل . بدون الاستعلاء »> ولدت السؤال 
والالتماس كيف عبرت عنه » وإن استعملت في مقام الاذن » كقولك: 
جالس الحسن » أو ابن سيرين » لمن يستأذن في ذلك بلسافه أو بلسان 
حاله » ولدت الاباحة ؛ وإن استعمات في مقام تسخط المأمور به » ولدت 
التهديد ؛ على ما تقدم الكلام في أمثال ذلك . 


2 


الباب الر ابح 
في اهي 


للنهي حرف واحد وهو لا الحازم في قولك : لا تفعل ؛ والنهي 
محذو به حذو الآمر في أن أصل استعمال : لا تفعل » أن يكون على سبيل 
الاستعلاء بالشرط المذكور » فإن صادف ذلك أفاد الوجوب . وإلا 
أفاد طلب الترك فحسب » ثم إن استعمل على سبيل التضرع » كقول 
المبتهل إلى الله : لا تكلي إلى نفسي > سمي : دعاء › وإن استعمل في 
حق المساوي الرتبة لا على سبيل الاستعلاء » سمي : التماساً » وان استعمل 
في حق المستأذن » سمي : اباحة » وان استعمل في مقام تسخط الترك > 


والأمر والنهي حقهما الفور » والتراحي يوقف على قرائن الاحوال 
لكومما للطلب » ولكون الطلب في استدعاء تع.جيل المطلوب أظهر منه ' 
في عدم الاستدعاء له عند الانصاف » والنظر إلى حال المطلوب باخخويهما 
وهمأ ٠‏ الاستفهام والنداء مره على ذلك صالح > وما شه عل دلك تادر 
الفهم » إذا أمر المولى عبده بالقيام » ثم أمره » قبل أن يقوم » بأن يضطبجع 
وينام حى المساء إلى أن المولى غير الامر دون تقدير اللحمع بينهما في 
لامر ؛ وارادة البراخي للقيام » وكذا استحسان العقلاء عند أمر المولى عبده 
بالقيام أو القعرد » أو عند يه إياه إذا لم يتبادر إلى ذلك ذمه . 


د 98" لس 


وأما الكلام في ان الأمر أصل في المرة أم في الاستمرار » وأن النهي 
أصل في الاستمرار أم في المرة » كما هو مذهب البعض » فالوجه هو 
أن ينظر إن كان الطلب بہما راجعاً إلى قطع الواقع » كقولك في الأمر 
للساكن : نحرك ٠‏ وي النهي للمتحرك : لا تتحرك ١‏ فالأشبه المرة » وإن 
كان الطلب بہما راجعاً إلى اتصال الواقع ٠‏ كقولك في الامر للمتحرك : 
نمحرك » ولا تظئن هذا طلباً الحاصل ٠»‏ فإن الطلب حال وقوعه يتوجه إلى 
الاستقبال » كما نبهت عليه بي صدر القانون » ولا وجود ف الاستقبال 
قبل صيرورته حالا » وقولك في النهي للمتحرك : لا تسكن > فالآشيه 
الاستمرار . 


واعلم أن هذه الأبواب الأربعة : التمني والاستفهام والآمر والنهي 
تشر ك في الاعانة على تقدير الشرط بعدها » كقولك في القمي : ليت لي 
مالا" أنفقه » على معبى : ان أرزقه أنفقه » وقولك في الاستفهام : أين 
بيتك ازرك ؟ على معبى أن تعرفنيه» أو ان أعرفه أزرك : واما العرض › 
كقولك : ألا تنزل تصب حر آ؟ على معبى : ان تنزل تصب خيراً » فليس 
باب على حدة : وإنما هو من مولدات الاستفهام كما عرفت ؛ وقولك 
في الامر : أكرمي أكرمك . قال تعالى: #فهب لي من" لداثك 
ولياً ٠‏ يرثي بي 7" بالحزم » واما قراءة الرفع فالأولى حملها على 
الاستئناف دون الو صف » لتلا يلزم مزه أله م يوهب هن وصف لماك 
حیی قبل زكريا ٠‏ وقال تعالى : طقل لعبادي الذين أمستوا يقموا 
الصلاة ويتفقوا مما رزقناهم " ومهم من يصمر لام الامر مع . 
يقيمواء إلا أن اضمار اب حازم نظير اضمار اجار » فانظرا. وقولك ثي النهي : 
لاشم يكن خيراً لك على معبى : أن لاڈ نشم يكن خيرا لك ؛ وتقدير الشرط 
ق الادوال غير ممتنع . قال 0 : فلم تفمتدوهم ولكن الله 





)۱( سورة مريم » الآيات + ه ٦‏ . 
(۲) سورة ابرأهيم » الأية : ام 


س 51" ل مفتاح العلوم م 5١‏ 


قتاع $ 


م € © عل تقدير : إن افشخرتم بقتلهم ,فانم لم تقاوهم. + 
EU,‏ : ل فالله هر الول ۾. ‏ على تقدير : إن أرادوا ولياً بحق. 
فالله هو الولي بالحق لا ولي سواه . وآمثال ذلك ي القرآن كثيرة » وكذا 
تقدير اجزاء ها كذلك » قال تعالى : قل آرآیتم: إن کان من 

عند الله وكفارتم به وشهد شاه من" بي إسرائيل” على مله 
من" واسلتكير تم © وترك الحزاء وهو  :‏ ألسم ظالين » لذكر 
الظلم عقيبه ي قوله : إن الله لا يهدي القوم الظالمين ي © , 


6 صورة الأنفال » ألآية : /و١ا‏ 
)۲( سورة الأشورى » الآبة + 4 
() سورة الاحفات » الآية ۽ ٠١‏ . 
(4) سورة الأحقان »ء الآبة : ٠١‏ , 


579 لم 


الباب الخامس 


5 الل لاء 


ما يتعلق بالنداء من حروفه وتفصيل الكلام في معانيها سيق التعرض 
لذلك ي علم النحو ؛ فلا نتكلم فيه ولكن ههنا نوع من الكلام › 
صورته صورة النداء » وليس بتداء » فننيه عليه . وتلك الصورة هي 
قولهم : ما أنا فافعل كذا أيها الرجل » ونحن نفعل كذا أيها القوم › والاهم 
اغفر لنا أبتها العصابة : يراد بهذا النوع من الكلام الاختصاص على معى : 
أنا أفعل كذا متخصصاً بذلك من بين الرجال» ونحن نفعل كذا متخصصين 
من بين الأقوام » واللهم اغفر لنا مخصوصين من بين العصائب . 


واعلم أن الطلب كثيراً ما يخرج لا على مقتضى الظاهر › وكذلك 
الحبر » فيذكر أحدهما في موضع الآخرءولا يصار إلى ذلك إلا لتوخي 
نكت قلما يتفطن لا من لا يرجع إلى دربة في نوعنا هذا » ولا يعض فيه 
بضرس قاطع » والكلام بذلك مى صادف متممات البلاغة افتر لك عن 
السحر الحلال بما شئت ٠»‏ ومن المتممات ما قد سبق لي : ان نظم الكلام 
إذا استحسن من بليغ لا يمتنع أن لا يستحسن مثله من غير البليغ » وان 
انحد المقام » إذ لا شبهة في صحة اختلاف النظم ٠‏ مقبولا وغير مقبول 
عند اندتلااف امقام > فلا بد لسن الكلام من اتطباق له على ما لأجله 
يساق . ومن صاحب له عراف بمهات اسن لا يتخطاهاء ولا : بمتنع 
حمل الكلام منه على غيرها » ويتعرى عن الحسن لذهاب كسوته › 


YY — 


ولا بد مع ذلك من اذن لافتنانات البلاغة مصوغة » فما الافة العظمى > 
واابلية الكبرى » لتلك الافتنانات إلا" من أصمخة هي لغيرها مخاوقة ‏ 
إذا اتصل بذويبا كلام لا ترى به الدر الثمين » مسخه لهم جهلهم مسخاً 
يفوقه قيمة المشخلب > ولأمر ما تجد القرآن متفاوت القدر ارتفاعاً 
وانمحطاطاً بين العلماء في نوعنا هذا وبين المهلة ؛ وابلنهات المحسنة لاستعمال 
الحبر في موضع الطلب تكير » تارة تكو ن قصد التفاؤل بالوقوع غ كما 
إذا قبل نلك في مقام الدعاء : أعاذك الله من الشبهة » وعصمك من الحيرة» 
ووفقك للتفوى » ليتفاءل بلفظ المضى على عدها من الامور الحاصلة ؛ 
الي حممها الاخبار عنها بافعال ماضية » وانه نوع مستحسن الاعتيار > 
وقل لي إذا حسن اعتبار ما هو أبعد » كإباء الكتاب ي حق المخدرات 
لفظ حراستها » وما هو أبعد وأبعد » كإباء أهل الظرف اهداء السفرجل 
إلى الأحبة لاشتمال اسمه » إذا سمي بالعربية » على حروف : سفرجل ؛ 
فما ظنك بالقريب ؟ وهل خلع هارون على كاتبه اذ سأله عن شي ء فقال : 
لا وأيد الله أمير المؤمنين » إلا" لأنه لم يسمع ما عليه الاغبياء فيما بينهم من : 
لا أيدك الله » بنرك الواو » أو غير هارون حين خرج إلى ناحية لمطالعة 
عماراتها » وقد تراءت له في طريقه أشجر من بعيد » فسأل عنها كاتبأً 
يصحبه » فقال الكاتب : شجرة الوفاق » تفادياً عن لفظ الحلاف > 
فكساه . أفدّرى ذلات لغير ما نحن فيه » أو هل حين غضب الداعي على 
شاعره أبي مقاتل الضرير حين افتئح : 
مرعد أحابك للفرقة غد 

أغضبه شىء غير معنى التفاؤل » حتى قال له : موعد أحبابك ياأعمى › 
ولك المثل السوء ؛ وأمر باخراجه . وهل تسميه العرب الفلاة : مفازة › 
والعطشان : ناهلا” : واللديغ : سليماً »؛ ومأ شا كل ذللك ء إلا من باب 
التفاؤل ؟ فالمفازة هي المنجاة » والناهل هو الريان » والسليم هو ذو السلامة؛ 
وتارة لاظهار الحرص في وقوعه ٠»‏ فالطالب » مى تبالغ حرصه فيما 


558 ل 


يطلب » ربا انتقشت في الحيال صورته لكثرة ما يناجي به نفسه » فيخيل 
اليه غير الحاصل حاصلا » حى إذا حكم الحس يحخلافه » غلّطه تارة › 
واستخرج له حملا أحرى . وعليه قول شيخ المعرة ١‏ : 

ما سرت إلا وطيف منك يصحببي 2 سرى أمامي ٠‏ وتأويباً على أثري 


بقول : لكيرة ما ناجيت نفسي بلك التقشت في خيالي » فأعدك بين 
يدي مغلطاً للبصر بعلة الظلام إذا لم يدركك ليلا أمامي » وأعدك خلفي 
إذا لم يتيسر لي تغليطه حين لا يدركلك بين يدي ارا > وثارة لقصد 
الكناية كقول العبد للمولى » إذا حول عنه الوجه : ينظر إلى المولى ساعة» 
ووجه حسئه : أما نفس الكناية » إن شئت » واما الاحتراز عن صورة 
الامر ؛ واما هما . وتارة لحمل المخاطب على الملل كور أبلغ حمل بألطف 
وجه » كما إذا سمعت من لا تحب أن ينسب إلى الكذب يقول لك » 
تأتيني غداً » ولا تأتيني ؛ وتارة مناسبات أخر فتأملها » ففيها كثرة » 
وها من أبة من أي القرآن واردة على هذا الاساوب إلا مدارها على ثيء 
من هذه النكت » قال تعالى : و وإذ أحذ نا مياق بي إسرائيل” 
لا تعبدون إلا" الله » "© في موضع : لا تعبدوا . « وإذ' أخل'نا 
میقاقکم' لا تسفكون دماء كي" م © في موضع : لا تسفكوا . 


. شيخ المعرة : أبو العلاء المعري : أحمد بن عبد الله بن سليمان ... التنوخي المعري‎ )١( 
كنيته أبو العلاء » ولد بالمعرة سئة ۳۹۳ ه ء غشي مى عينيه بياس وذهبت اليسرى‎ 
› ۾ من الخحدري ©» کان حافظساً واعيا »> قرأ اللغة والنحو عل أبيهبالمعرة‎ ٣٣۷ سنة‎ 
» وكذلك فهو عحدثٹ الحديث عن أبيه وجده وبالاجمال كان عالماً باللغة والتحو والأدب‎ 
وبالملل‎ ٠ ومتبحرأ في علمى العروض والقافية » وملماً بالفقه والفروع والمذاهب‎ 
... والأديان وفرق المسلمين‎ 

اعتل في آخر أيامه » وقد يكون هذا من عمره المديد وطول قعوده ممجلسه 6 
وكانت وفاته سنة 4 4 ه. وطلب أن يكتب عل قبره : 
هذا جناء أبي علي وما جنيت على أحسد 
( بتصرف عن و أبو العلاء وما إليه ۾ ) ط . دار الكتب العلمية . 
(0) سورة البقرة » الآية : "م . 
(م) سورة البقرة » الآية : ۸4 . 
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0 يا أبنها الذين آمنوا هل أو نکم على نجار ة تستتجيكم' من عذاب 
اليم + تؤمنون” بالل و وتسجتاهدون” ٤‏ سويل الله ۾ )0 مو صع : 
هنوا و-جاهدوا 6 فانظر ٠‏ وس هذا القبيل قول کل ١‏ من يقول من الملغاء 
6 الدعاء : ر سی الله أو در حه 


ومن الهات المحسنة ١‏ در اد الطلب ٤‏ معام اير 6 اهار معرى 
الرضا بوقوع الداخل تحت لفظ الطلب اظهاراً إلى أ إلى درجة كأن المرضي 
مطاوب قال کشر 07 1 


أسيئي ا أو أحسي ا مأو مة 


فذكر لفظ الأمر بالاساءة ثم عطف عليه بافظ : أو الامر بضد 
الاساءة » تنبيهاً بذلك على أن ليس الراد بالامر الايجاب المائع عن الترك » 
لكن المراد هو الاباحة الى تنائي نير المخاطب بين أن يفعل . ٠‏ وأن لا يفعل؛ 
فاعلا كل ذلك لتوني اظهار مزيد الرضى بأي ما اختارت في حقه من 
الاساءة أو حا : أو توي اهار نشي أن يتفاوت حجوابه بتفاوته 
وقوعاً وعدم وفوح ۾ كما بقول : : صم ولا صم 6 فاي له أتر ك 
الصيام 3 وهم من حاطب أن تطلب هرك أن يصو م وياظر ف سالا ُ 
أو لا يصوم وينظر أمتبين تباتك على الصيام 4 مام هو أو م يصع 35 و ایك 


6 لو اي 


م سرن تمر هج شري © ,اه 
قوله تعالى 00 أسةت غم ر فم أو يه تسستطفر اط إن تضفر م 


سسبعين 07 فلس سغلار الله 7 & 90 وكذا تنو له 0 الفسقسوا 
طم َع أو 0 کر ها سن" قبا منک سم 4 )4 ه وما شا 5ل دل ر . لطائف 


)١(‏ سورة الصف ؛ الأسان : ٠٠١‏ س وإ 
؟) كير عزة » أو کشر بن عبد اار حم دن ابي جم ٤‏ من لئ أعة 6 كات رافضہاً . 
وعزة بویت ٠‏ اک ياي دصر بن صر ا م يني تا : مععله أبن سلام 
ز السلبةة الأو لى من الا سلاميين , توق سا ماه ؟ؤ د 
ر ته ف : مجم الشعر اه ٠‏ طبقات الشدراء ؛ الم رالشعراء ٠‏ الأغاني » المؤئلف 
وامتمختلف . اللا لىء » وفيات الأعيان ؛ معاهد التتصيعن . رأة الاد ؛ وغبرها ,. 
۴١‏ سورة الترط ؛ الآية: ١م‏ , (4) سورة العوبة ٠‏ الآية : ماو . 


س )۳ س 


الاعتبارات » والامر في باب التعجب من نحو : اكرم بزيد » على قول 
من يقول : إنه بمعبى الخبر آخذاً همزته هن قبيل : ذي كذا › جاعلا الباء 
زائدة » مثلها في : ل كفتى بالله ي منخرط في هذا السلاك . وهذا 
النوع > أعبي اخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر : أساليب متفننة > 
إذ ما من «تمتضى كلام ظاهري إلا ولهذا النوع مدخحل فيه بجهة من جهات 
البلاغة » عل ما تنبه على ذلك منذ اعتنينا بشأن هذه الصناعة » وترشد اله 
تارة بالتصريح » وتارات بالفحوى ٠‏ ولكل من تلك الأساليب عرق في 
البلاغة يتسرب من أفانين سحرها ء ولا كالأسلوب الحكيم فيها » وهر : 
تلقى المخاطب يغير ما برقب › كما قال : 


أت > اس عندي مز اولة الشفرى و فل رأت الضيفان بنحول منزلي 
فلت كأني ما سمعت كلامها هم الضيف جد ي ي قراهم وعجلي 


: السائل بغير مأ يتطلب ع كما قال تعالى : ام يستلوناتك” عن 
لامك قل' هي م-واقيت لتاس والحج »4 "» قالوا في السؤال : مابال 
املال يبدو دقيقاً مثل الحیط › ثم يتزايد قليلا قليلا حى يتلىء وبستوي» 
م لا يزال ینقص حى بعود كما بدا ؟ فأجيبوا بما ترى . وكما قال : 
ظِ تلو نلك ماذا تفقو ك قل" مأ أنفقم من حار فلاوالدين 
والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 0 سألى ا عن بيان 
ما يانمقون › فأجيبوا ببيان المصرف » يتزل سؤال السائل منزلة سؤال 
غير سوّاله : لتونتي التنبيه له بألطف وجه ع على تعديه عن مو ضع سؤال 
هو أليق يحاله أن يسأل عنه » أو أهم له إذا تأمل . وإن هذا الاسلوب 
الحكيم لربما صادت المقام فحرك من نشاط السامع ما سليه حكم الوقور» 
وأبرزه في معرض المسحور » وهل ألاان” شكيمة المتجاج لذلك الخارجي ؛ 


)۱( سورة النساء » الآية  :‏ ؛ وكثير من الاآیات غير ها . 
(؟) سورة البقرة » الآية : وم 
(۴) سورة البقرة » الآية : ۲٠١‏ . 
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وسل سخيمته » حى آثر أن يحسن على أن يسيء » غير أن سحره بهذا 
الاسلوب » إذ توعده الحجاج بالقيد في قوله : لاحملنك على الادهم ؛ 
فقال متغابياً : مثل الامير يبحمل على الادهم والاشهب ٠‏ مبرزاً وعيده في 
معرض الو عد » متوصلا أن بريه بألطف وجه إن أمر أمثله في مسند الامرة 
لمطاعة خليق بأن يصفد لا أن بصفد ‏ وإن ينعد لا أن يوعد . 


وليكن هذا آحر كلامنا الآن في علم المعاني » منتقلين عنه إلى علم 
البيان بتوفيق الله تعالى وعونه » حى إذا قضينا الوطر من ايرادنا منه لا 
من له استأنفنا الاخذ » في التعرض للعلمين » لتتميم المراد منهما بحسب 
اغمات إن شاء الله تعالى . 


)0( صفد : أعطى ؛ الصفد : العطاء . صفد : أوثق وقد في الاديد . 
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الفصل الثاني 
في علم البيان 





تمهيد : 

والحوض فيه يستدعي تمهيد قاعدة وهي : أن محاولة إيراد المعى الواحد 
بطرق محتلفة ٠‏ بالزيادة في وضوح الدلالة عليه » والنقصان بالدلالات 
الوضعية » غير ممكن . فإنك إذا أردت تشبيه اللحد بالورد نى الحمرة 
مثلا » وقلت : خعد يشبه الورد » امتنع أن يكون كلام مۇد هذا المعى 
بالدلالات الوضعية أكمل منه في الوضوح أو أنقص » فإنك إذا أقمت 
مقام كل كلمة منها ما يرادفها ؛ فالسامع » إن-كان عالماً بكو نما موضوعة 
لتلك المفهومات » كان فهمه منها كفهمه من تلك من غير تفاوت في 
الوضوح ٠‏ وإلا لم يفهم شيئاً أصلا » وإثما يمكن ذلك في الذلالات 
العقلية » مثل أن يكون لشيء تعلق باحر ولثان ولثلاث ؛ فإذا أريد التوصل 
بواحد منها إلى المتعلق به » فمبى تفاوتت تللك الثلاثة في وضوح التعلق 
وشعمائه . صح ي طريق افادته إلى الوضوح والحفاء » وإذا عرفت هذا :ع 
عرفت أن صاحب علم البيان له فضل احتياج إلى التعرض لأنواع دلالات 
الكلم » فنقول : لا شبهة في أن اللفظة مى كانت موضوعة لفهوم › 
أمكن أن تدل عليه من غير زيادة ولا نقصان محكم الوضع ٠‏ وتسمى 
هذه دلالة المطابقة ودلالة وضعية . ومى كان لمفهومها ذلك › ولتسمه 
أصلياً » تعلق بمفهوم آنحر » أمكن أن تدل عليه بوساطة ذلك التعلق بحكم 
العقل » سواء كان ذلك المفهوم الآخعر داخلا في مفهؤمها الاصلى » كالسةقف 
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مثلا في مفهوم البيت » ويسمى هذا دلالة التضمن ٠»‏ ودلالة عقلية أيضاً . 
أو خارجآ عنه » كالحائط عن مفهوم السقف » وتسمى هذه دلالة 
الالترام ؛ ودلالة عقلية أيضاً » ولا يحب ني ذلك التعلق أن يكون مما يثبته 
العقل » بل إن كان مما يثبته اعتقاد المخاطب » إما لعرف أو لغير عرف > 
أمكن المتكلم أن يطمع من محاطبه › ذلك في صحة أن ينتقل ذهنه من 
مهوم الاصلى إلى الأحر بواسطة ذلك التعلق بينهما في اعتقاده . 

وإذا عرفت أن إيراد المعى الواحد على صور مختلفة لا يتأتى إلا" في 
الدلالات العقلية » وهي : الانتقال من معى إلى معى بسبب علاقة بينهماء 
کلزوم أحدهما الاخخر بوجه من الوجوه » ظهر لك أن عام البيان مر جعه 
اعتبار الملازمات بين المعاني . 


ثم إذا عرفت أن اللزوم إذا تصور بين الشيئين » فأما أن يكون من 
الحانبين » كالذي بين الامام والخلف بحكم العقل » أو بين طول القامة 
وبين طول النجاد بحكم الاعتقاد ؛ أو من جانب واحد » كالذي بين 
العلم والحياة بحكم العقل > أو بين الاسد والدراءة حكم الاعتقاد » ظهر 
لك أن مرجع علم البيان اعتبار هاتين الجهتين : جهة الانتقال من ملزوم 
إلى لازم » وجهة الانتقال من لازم إلى ملزوم . ولا يربك بظاهره 
الانتقال من أحد لازمي الشيء إلى الآخر » » مثل ما إذا انتقل من بياض 
الج إلى البرودة فمرجعه ما ذكر » ينتقل من البياض إلى الثلج » ثم من 
النلج إلى البرودة » فتأمل . 


وإذا ظهر لك أن مرجع علم البيان هاتان اللمهتان » علمت انصباب 
علم البيان إلى التعرض للمجاز والكناية . فإن المجاز ينتفل فيه من المازوم 
إلى اللازم » كما تقول : رعينا غيثاً » والمراد لازمه » وهو النبت » وقد 
سبق أن اللزوم لا يجب أن يكون عقلياً » بل إن كان اعتقادياً » إمّا لعر ف 
أو لغير عرف » صح البناء عليه » واما نحو قولك : أمطرت السماء ناتا“ 
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ی : غيثاً » من المجازات المنتقل فيها عن اللازم إلى الملزوم »> فمنخرط 
في سلك : رعا الغيث . 


وفصل ترجيح المجاز على الحفيقة » والكناية على التصريح ٠‏ إذا انتهينا 
اليه : يطلعك على كيفية اتمخراطه في سلكه بإذن الله تعالى . والمطاوب ذا 
التكلف هو الضبط > فاعلم . 


وإن الكناية ينتقل فيها من اللازم إلى الملزوم » كما تقول : فلان 
طويل النجاد » والمراد طول القامة الذي هو ملزوم طول النجاد ٠‏ فلا“ 
يصار إلى جعل النجاد طويلا أو قصيراً » لا لكون القامة طويلة أو قصيرة› 
فلا علينا أن نتخذهما أصلين . وإذ لا يخفى أن طريق الانتقال من الملزوم 
إلى اللازم طريق واضح بنفسه » ووضوح طريق الانتقال من اللازم إلى 
المثزوم إا هو بالغير » وهو العلم بكون اللازم مساوياً الملزوم أو أخص 
منه » فلا عتب في تأخير الكناية لكونها » بالنظر إلى هذه الحهة » نازلة 
من المجاز منزلة المركب من المغرد » ثم إن المجاز › أعي الاستعارة : 
من حيث آنا من فروع التشبيه كما ستقف عليه » لا تتحقق بمجرد 
حصول الانتقال من المازوم إلى اللازم ؛ بل لا بد فيها من تقدمة شه 
شي ء يلك الملزوم في لازم له 3 تستد عي تفديم ااتعرض التشبيه » فلا بد 
من أن نأخذه أصلا ثالث » ونقدمه » فهر الذي إذا مهرت فيه » ملكت زمام 
التدرب في فنوءن السحر البياني . 
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الاصل الاول 
من علم البيان في الكلام في التشبيه 


لا يخفى عليك أن التشبيه مستدع طرفين › مشبهاً ومشبهاً به . 
واشتراكا بينهما من وجه . وافتراقاً من آلحر » مثل أن بشركا في الدقيقة 3 
ويختلفا في الصفة » أو بالعكس » فالآول : كالانسانين : إذا اختلفا صفة : 
طولا وقصراً ۰ والثاني : كالطويلين » إذا اختلفا حقيقة : انساناً وفرسآ 1 
وإلا فأنت خمير بأن ارتفاع الاختلاف من جميع الوجوه » حى التعين 
بأبى التعدد » فيبطل التشبيه لأن تشبيه الشیء لا يكون إلا" وصفاً له 
بمشاركته المشبه به في أمر » والشيء لا يتصف بنفسه ع كما أن عدم 
الاشيرا ك بين الشيئين في وجه من الوجوه يمنعك محاواة التشبيه بينهما > 
ارجوعه إلى طلب الوصف حيث لا وصف » وأن التشبيه لا يصار إليه 
إلا لغرض » وإن حاله تتفاوت بين القرب والبعد » وبين القبول والرد ؛ 
هذا القدر المجمل لا بحوج إلى دقيق نظر » إما المحوج هو تفصيل الكلام 
في مضمونه » وهو : طرفا التشبيه ووجه التشبيه والغرض في التشبيه وأحوال 
لتشيبه » ككونه : قريباً أو غريباً » مقبولا أو مردوداً » فظهر من هذا 
أن لا بد من النظر في هذه المطالب الاربعة » فاننوعه أربعة أنواع : 


طرفا التشبيه : 


النوع الاول : النظر في طرفي : التشبيه المشبه والمشبه به » إما أن يكون 
مسكبد بن الى اخس : كالحل عيد التشمية بالورود ٤‏ الممبصرات 3 
وكالأطيط عند التشبيه بصوت الفراريج ني المسموعات » وكالتكهة عند 
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التشبيه بالعنبر في المشمومات › وكالريق عند التشبيه باللحمر في المذوقات› 
وكا خلد الناعم عند التشبيه بالحرير في الملموسات . وأما ما يستند إلى الخيال : 
كالشقيق عند التشبيه باعلام ياقوت منشرة على رماح من الزبرجد » فهو 
ف قرن الحسيات ملزوز + تقايلا للاعتيار : وتسهيلا على التعاطي . 

وأما أن يكونا مستندين إلى العقل : كالعلم إذا شبه بالحياة ؛ وإما أن 
يكون المشيه معقولا > والمشبه به سوسا : كالعدل إذا شبه بالقسطاس › 
وكالمنية إذا شبهت بالسبع : وكحال من الاحوال إذا شبهت بناطق أو 
بالعكس من ذلك : كالعطر إذا شبه محلق كريم . 

وأما الوهميات المحضة كما إذا قدرنا صورة وهمية محضة مع النية 
مثلا . م شبهناها بالمخلب أو بالناب المحققين » فقلنا : افترست المشة 
فلات » بشيء هنر ها شبيه بالمخلب أو بشيء هو ها شبيه بالناب » أو مع 
الحال بم شبهناها باللسان › فقلنا : نطقت ا حال بشيء هو لا شبيه باللسان › 
فملحقة بالعمّليات . وكذا الوجدانيات . كاللذة والام 3 والشيع واللجوع ؟ 
فاعرفه . 
وجه التشبيه : 

النوع الثاني : النظر في وجه التشبيه لا انحصر التشبيه بين أن بكون 
الاشراك بالحقيقة » والافتراق بالصفة تارة » مثل جسمين : أبيض 
وأسود وكذ| مثل أنف ومرسن »2 فهما مشيركان ف الحقيقة » وهو 
العضو المعلوم » وإنما يفبرقان : باتصاف أحدهما بالاختصاص بالانسان › 
واتصاف الآخر بالاختصاص بالمرسونات › وما جرى مجراهما » من 
نحو شفة وجحفلة » ورجل وحافر » وبين أن يكون الاشتراك بالصفة 
تارة » أو الافتراق بالحقيقة أخرى .مثل : طويلين جسم وخط ؛ والوصف 
حين انحصر بين أن يكون مستنداً إلى الحس : كالكيفيات اللسمانية : 
مثل : الاتصاف با يدرك بالبإصر من الالوان والأشكال ؛ والمقادير 
والحركات » وما يتصل بها من الحسن والقبح » وغير ذلك ؛ أو بما يدرك 
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بالسمع من الاصوات الضعيفة أو القوية » أو الي بين بين ٠‏ أو بما يدرك 
بالذوق من أنواع الطعوم » أو عا يدرك بالشم من أنواع الروائح : أو 
عا يدرك باللمس من الحرارة والبرودة » والرطوبة واليبوسة » واللحشوفة 
والملاسة » واللين والصلابة » ومن الحفة والثقل » وما ينضاف اليها ؛ 
وبين أن يكون مستنداً إلى العقل » والعقلى أيضاً لما انحصر بين حقيقى : 
كالكيفيات النفسانية » مثل الاتصاف بالذكاء والتيقظ والمعرفة والعلم : 
والقدرة » والكرم والسخاء » والحلم » والغصب »> وما جرى مجراها 
من الغرائز والأخحلاق > وبين اعتباري ونسبي : كاتصاف الشيء بكو نه 
مطلوب الوجود أو العدم عند النفس » أو بكونه مطموعاً فيه أو بعيداً عن 
الطمع ؛ أو بشي ء تصوري وهمي حض . 

ومن المعلوم عندك أن الحقائق منقسمة إلى : بسائط وذوات أجزاء . 
#تلفة > وإن بي الصفات ما مرجعها أمر واحد ؛) وما مرجعها اکر » 
ظهر لك »؛ مما ذكر » أن وجه التشبيه يحتمل أن يتفاوت فنقول » وبالله 
لتوفيق : 

وجه التشبيه واحدا : 


وحيد التشبيه )1( : ما أن يكو ن أمراً واحداً أو غير وأححل > وغير 





أ رغه اليه : 


مي عا في کیا لوأهر لبى ف ا لواہر 


مفردركعرد مركب صية عهلية البطرضشي 
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الواحد إما أن يكون في حكم الواحد لكونه : اما حقيقة ملتئمة » وإما 
أوصافاً مقصوداً من مجموعها إلى هيئة واحدة » أو لا يكون في حكم 
الواحد . فهذه أقسام ثلاثة : 


اما الأول : فأما أن يكون : حسيا أو عقليا . ولا بد الحسي من أن 
يكون طرفاه حسيين لامتناع ادراك الحس من غير المحسوس » جهة دون 
العقلي » فإنه يعم أنواع الطرفين الاربعة المذكورة لصحة ادراك العقل 
من المحسوس جهة . ولذلك تسمع علماء هذا الفن » رضوان الله عليهم 
أجمعين » يقولون : التشبيه بالوجه الحسي » فالحسي : كالحد إذا شبه 
بالورد في الحمرة » وكالصوت الضعيف إذا شبه بالهمس في الحفاء » 
وكالنكهة إذا شبهت بالعنبر في طيب الرائحة » وكالريق إذا شيه بالحمر 
٤‏ لذة الطعم > على زعم القوم » وكابلحلد الناعم إذا .؛ شبه بالحرير في لين 
املس . 


وههنا نكتة لا بد من التنبيه ها > وهي أن التحقيق في وجه الشبه يأبى 
أن يكون غير عقلي » وذلك أنه می كان حسيا » وقد عرفت أنه يجب أن 
يكون موجوداً في الطرفين » وکل موجود فله تعين » فوجه الشبه مع الشبه 
متعين > فيمتنعم أن يكون هو بعينه مووجوداً مع المشبه به » لامتناع حصول 
المحسوس العين ههنا » مع كونه بعينه هناك » محكم ضرورة العقل › 
وبحكم التنبيه عل أمتناعه » إن شئت »2 وهو استلزامه إذا عدمت حمرة 
الحد دون حمرة الورد أو بالعكس » كون الحمرة معدومة »> موجودة 
معاً » وهكذا ني أخوامها » بل يكون مثله مع المشبه . لكن امثلين لا يكونان 
شيثاً واحداً » ووجه الشبه بين الطرفين كما عرفت واحد » فيلزم أن 
يكون أمراً كلياً مأخوذاً من ع المثلين بتجريدهما عن التعين . 


لكن ما هذا شأنه فهو عقل » ويتنع أن يقال : فالمراد يوجه الشبه 
حصول المثلبن في الطرفين » فإن المثلين متشاءبان » فمعهما وجه تشبيه . 
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فإن كان عقلياً »> كان المرجع في وجه الشبه العقل ني المآل : وإن كان 
حسياً » استلزم أن يكون مع المثلين مثلان آحران » وكان الكلام فيهما 
كالكلام فيما سواهما ويلزم التساسل ؛ وتمام التحقيق موضعه علوم أخر . 
والعمل کو جو د الشيء العديم النفع إذا شبه بعدمه بي العراء عن الفائدة ع 
أو كالعلم إذا شبه بالحياة في كو هما جهي ادراك فيما طرفاه معقولان › 
وكالرجل إذا شيه بالاسد ف الخراءة . وكأصحاب النبي عليه السلام 
ورضي الله عنهم إذا شبهوا بالنجوم » في مطلق الاهتداء بذلك فيما طرفاه 
محسوسان » وكالعلم إذا شه بالنور في الحداية » أو كالعدل إذا شبه 
بالقسطاس في نحصيل ما بين الزيادة والتقصان فيما المشبه معقول والمشيه به 
محسوس » وكالعطر إذا شبه بخلق كريم في استطابة النفس إياهما » أو 
كالنجوم إذا شبهت بالسين ف عدم الحفاء فيما المشبه حسوس والمشبه به 
معقول » وي أكر هذه الأمثلة في معنى وجدتها تسامح »فاعرف . 


وجه التشبيه غير وأحل : 


واما القسم الثاني وهو أن يكون : وجه التشبيه غير واحد لكنه في 
حكم الواحد فهو على نوعين : إما أن يكون مستنداً إلى الحس : كسقط 
النار إذا شبه بعين الديك ي الحيئة الخاصلة من الحمرة » والشكل الكري > 
والمقدار المخصوص > وكالير يا إذا شبهت بعنقود الكرم المنور في اليثة 
الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار ا ٤‏ المرأى على 
كيفية خصوصة إلى مقدار حصوص » وكالشاة الحبلى إذا شبه بحمار أبثر 
مشةوق الشفة والحوافر » نابت على رأسه شجرتا غضا » وكالشمس إذا 
شبهتها بالمرآة في كف الاشل ي الحيئة الحاصلة الى تؤديها من الاستدارة 
مع الاشراق والحركة السريعة المتصلة » وشبه تموج الاشراق ٠‏ أو إذا 
بيت بيرك ليها ھب ذائب ۽ كما قال ' 






9 بوتقة أحميت بول فيها ذهب ذائب 


ا ا 


في اليئة الحاصلة من الاستدارة مع صفاء اللون واتصال الحركة : 
وشبه مراوحة المتحرك بين انيساط وانقباض » وذلك لأن البوتقة إذ 
أحميت وذاب فيها الذهب وأخذ بتحرك فيها مجملته من غير غليان : 
متشكلا” بشكل البوتقة في الاستدارة » تلك الحركة العجيبة ؛ كانه يهم » 
أن ينبسط حى يفيض من جوانب البوتقة لا في طبعه من النعومة ثم 
يبدو له فيرجع إلى الانقباض لا بين أجزائه من كمال التلاحم وقوة 
الاتصال » والبوتقة في ضمن ذلك متحركة تبعاً مؤدية مع الذهب الذائب 
فيها الحرئة المذ كورة » فإن الشمس إذا أحد الانسان النظر اليها ليتبين جرمها. 
۾ حدذها مو دره للهمئتين . وكوجه الشبه في قوله : 
کان مثار النقع فوق رژوسنا وأسيافنا لیسل نہاوی كواكبه 

فليس المراد من التشبيه تشبيه النقع بالليل » ثم تشبيه السيوف بالكوا كب . 
إعا المراد تشبيه الطيئة الحاصلة من التقع الاسود » والسروف البيض »ع 
متفرقات فيه » بالهيئة الحاصلة من الليل المظلم والكواكب المشرقة في 
جوانت ميك . وف قو أه : 
وكأن أجرام النجوم لوامهاآاً درر شرن عسل ساط أزرق 

فليس المراد تشبيه النجوم بالدرر» ثم تشبيه السماء بالبساط الازرق : 
إنما المراد تشبيه الميئة الحاصلة من النجوم البيض المتلألثة في جوانب من 
أديم السماء : الملقية قناعها عن الزرقة الصافية » باهيثة الحاصلة المستطرفة 
من درر منثورة على بساط أزرق » دون شىء آخر مناسب للدرر في 
امسن والقيمة ٠‏ وي قوله , 
كأئما المريخ والمشر ىي قدأمه 2 شا مسح الر فعسة 
منصرف بالليل عن دعوة قد أسرجت فدأمبةهة شمعة 

فالمراد تشبيه الحيئة الحاصلة من المريخ والمشري قدامه بالحيئة الحاصلة 
من المنصرف عن الدعوة مسر ج الشمع .من دونه ؛ وتسمى أمثال ما د کر 
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من الأبيات تشبيه المركب بالمر كب . والمذكور قبلها تشبيه المفرد بالمفرد : 
وهذا فن له فضل احتياج إلى سلامة الطبع وصفاء القريحة » فليس الحاكم 
ي تمييز البابين » إذا التبس أحدهما بالآخحر » سوى ذلك . ومن تشبيه 
المفرد بالمفرد قوله : 

وأما أن يكون مستنداً إلى العقل : كما إذا شبهت أعمال الكفرة 
با لسر اب ٤‏ المنظر المطمع مع المخر المؤئس 4 وكما إذا شرهت اسلسيتاء 
من منبت السوء محضراء الدمن ٤ ٠‏ حسن المنظر المنضم إلى سوء المضر 
عن تعيين فاضل بينهم ومفضول ٠‏ بالحلقة المفرغة الممتنعة عن تعيين بعضه 
طرفاً وبعضه وسطاً . 

وجه التشبيه أيس واحداً ولیس قي حكم الواحد : 

وأما القسم الثالث وهو . أن لا يكون و “حه التشييه أمراً واحداً ولآ 
منزلا منزلة الواحدة » فهو على أقسام ثلاثة : أن تكون تلك الأمور : 
حسية أو عقلية أو البعض حسيا والبعض عقليا . 

فالاول : كما إذا شبهت فاكهة بأخرى : في لون وطعم ورائحة . 

والثاني : إذا شبهت بعض الطيور بالغراب . ني حدة النظر » وكمال 
الحذر 6 و أحفاء السفاد . 

والثالث : كما إذا شبهت انساناً بالشمس . في حسن الطلعة » ونباهة 
الشأن » وعلو الرتبة . 

احكام التصريح بوجه التشميه أو عدمه : 

واعلم أله لبس بملتزم فيما بين أصحاب علم البيان أن يتكلفوا 
لتصربح بوجه التشبيه على ما هو به » بل قد یذ کرون على سبيل التسامح 
ما إذا أمعنت فيه النظر لم محده إلا شيا مستتبعاً لا يكون وجه التشبيه في 
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الآ ل ٠‏ فلا بد من التنبيه عليه . من ذلك قرم في الإلناظ ؛ إذا وجدوها 
لا تثقل على اللسان » ولا تكده بتنافر حروفها أو تكرارها » ولا تكون 
غريبة وحشية تستكره لكومما غير مألوفة » ولا مما تشتبه معانيها وتستغلق 
فتصعب الوقوف عليها وتشمئز عنها النفس » هى كالعسل ف الحلاوة : 
وكلماء في السلاسة » وكالنسيم في الرقة . وقوهم في الحجة المطلوب بها 
قلع الشبهة » مبى صادفوها » معلومة الأجزاء » يقينية التأليف > قطعية 
الاستلزام : هي كالشمس ف الظهور . فيذكرون الحللاوة . والسلاسة 
والرقة » والظهور » أوجه الشبه » على أن وجه الشبه في الما ل: هناك شي ء 
غير ها . 

وذلك لازم الحلاوة» وهو ميل الطبع اإيها» ومحبة النفس ورودها عليها. 

ولازم السلاسة والرقة وهو افادة النفس نشاطاً » والاهداء إلى الصدر 
انشراحاً » وإلى القلب روحا فشأن النفس مع الالفاظ الموصوفة بتلك 
الصفات » كشأنها مع العسل الشهي الذي يلذ طعمه : فتهش النفس له » 
ويميل الطبع اليه » ومحب وروده عليه » أو کشا مع الماء الذي ينساغ 
في الحلق > وينحدر فيه أجلب انحدار للراحة » ومع النسيم الذي يسري 
في البدن . فيتخلل المسالاك اللطيفة منه . فيفيد ان النفس نشاطأ » ويبديان 
إلى الصدر انشراحاً » و إلى القلب روحاً . 

ولازم الظهور وهو ازالة الحجاب » فشأن البصيرة مع الشبهة كشأن 
البصر مع الظلمة في كومهما معهما كالمحجوبين » وانقلاب حاهما إلى 
خلاف ذلك مع الحجة إذا مرت ٠‏ والشمس إذا ظهرت > وتسامحهم 
هذا لا يقع إلا حيث يكون التشبيه ي وصف اعتباري كالذي نحن فيه 5 
وأقول يشبه أن يكون تركهم التحقيق في وجه التشبيه ٠‏ على ما سبق التنبيه 
عليه من تسامحهم هذا » وقد جاريناهم نحن ي ذلك كما ترى . 


حى وجه التشبيه شمول الطرفين : 
واعلم أن حق وجه التشييه شموله الطرفين > فإذا صادفه صاح وإلا 
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فسد : كما إذا جعلت وجه التشبيه في قولهم : النحو في الكلام كالملح 
في الطعام . الصلاح باستعماهما والفساد باهمالهما ؛ صلح لشمول هذا 
المعنى المشبه والمشبه به : فالملح إن استعمل في الطعام صلح الطعام وإلا 
فسد ؛ والنحو كذلك : إذا استعمل في الكلام » نحو : عرف زيد عمراً › 
برفع الفاعل ونصب المفعول صلح الكلام » وصار منتفعاً به في تفهم المراد 
منه > وإذا لم يستعمل فيه : فلم يرفع الفاعل ولم ينصب المفعول فسد › 
الحروجه عن الانتفاع به . وإذا جعلت وجه التشبيه » ما قد يذهب اليه 
ذوو التعنت من أن : الكثير من الملح يفسد الطعام والقليل يصلحه » فالنحو 
كذلك » فسد لحر وجه إذ ذاك عن شمول الطرفين إلى الاختتصاص بالمشيه 
به » فإن التقليل أو التكثير إنما يتصور في الملح بأن يجعل القدر المصلح 
منه للطعام مضاعفاً مثلا » أما في الحو فلا » لامتناع جعل رفع الفاعل 
أو نصب المفعول مضاعفاً . هذا » ورا أمكن تصحيح قول المتعنتين ٠‏ 
ولكنه ليس مما يبمنا الآن . 


النوع الثالث : النظر في الغرض من التشبيه :7" 


الغرض من التشبيه ني الأغلب يكون عائداً إلى المشبه » ثم قد يعود 
إلى المشبه به . 


000 للحا ا)اعاا ب 








لبي ان الہ 


له وخجوره مم الل صر اناق 
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أ الغرض العائد إلى المشبه ؛ 
فإذا كان عائداً إلى المشبه » فأما أن يكون : 


١‏ لبيان حاله كما إذا قيل لك . ما لون عمامتك؟ قلت : كلون 
هذه . وأشرت إلى عمامة لديك . 


؟" ‏ وإما أن بكون : لبيان مقدار حاله كما إذا قلت : هو تي 
سواده كحلك الغراب . ) 


م وإما أن يكون لبيان امكان وجوده » كما إذا رمت تفضيل 
واحد على اللحنس إلى حد يوهم اخحراجه عن البشرية إلى نوع أشرف . 
وأنه في الظاهر كما ترى أمر كالممتنع › فتتبعه التشبيه لبيان امكانه . 
قائلا : حاله كحال المسك » الذي هو بعض دم الغزال» وليس يعد في 
الدماء » لما اكتسب من الفضيلة الموجبة اخراجه إلى نوع أشرف من الدم . 


4 وإما أن يكون لتقوية شأنه بي نفس السامع وزبادة تقرير له 
عنده » كما إذا كنت مع صاحبك في تقرير أنه لا يحصل من سعيه على 
طائل » ثم أنحذت ترقم على الماء : وقلت : هل أفاد رقمي على الماء نقشاً 
ما : إنك في سعيك هذا كرقمى على الماء » فإناك نجد لتمثيلك هذا من 
التقرير ما لا يخفى . | 


ه وإما أن يكون لابرازه إلى السامع في معرض التريين »أو التشويه؛ 
أو الاستطراف وما شاكل ذلك » كما إذا شبهت وجهاً أسود بمقلة الظبى ؛ 
إفراغا له في قالب الحسن ء ابتغاء تزيينه ء أو كما إذا شبهت وجهاً 
مجدوراً سمح جامدة وقد نقر ما الديكة 2 إظهاراً له 1 صورة أشوه” 2 
إرادة ازدياد القبح والتنفير » أو كما إذا شبهت الفحم فيه جمر موقد 
ببحر من المسك موجه الذهب » نقلا له عن صحة الوقوع إلى امتناعه 
عادة ليستطرف » وللاستطراف وجه آتخحر وهو أن يكون للمشبه به نادر 
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الحضور فى الذهن » أما في نفس الامر كالذي نحن فيه » فإذا أحضر. 
استطر ف استطراف التوادر عند هشاهدبا » واستلذ استلذاذها دما › 
فلكل جديد لذة . وأما مح حضور المشبه في أوان الحديث فيه » مثل 
حضور انار والكبريت مع حديث البنفسج والرياض » كما في قوله : 


ولازوردية ترهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيست 
كأنبا فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في طراف كبريست 


فإن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت ليست مما يمكن أن يقال 
إنا نادرة الحضور في الذهن » ندرة صورة بحر من المسلك موجه 
الذهب ٠‏ وإتما النادر حضورها مع حديث البتفسج » فإذا أحضر احضاراً 
مع الشبه استطرف لمشاهدة عناق بين صورئين لا تتراءى ناراهما » وهل 
الحكاية المعروفة في حديث حسد جر 017 لعدي بن الرفاع إلا لعين 
ما تحن فيه ؟ 
حكى أن جريراً قال أنشدني عدي : 
عرف الديار توهماً فاعتادهسا 
فلما بلغ إلى قوله : 
تزجى أغن كأن أبرة روقه 


رحمته وقلت : قد وقع ؛ ما عساه يقول وهو اعرابي جلف جاف › 
فلما قال : آ 


)١(‏ جرير بن عطية الحطفي ٠‏ من بني كلب بن يربوع أحد فحول الشعراء في العصر الأمويء 
اشبر بشعر النقائض مع الأخطل والفرزدق » و بباجى مم الطرماح بن حكيم . 
الموشم © خزأنة الأدب 4 وغ ر ها > 

(۲) عدي بن الرقاع » من عاملة » وهي حي من قضاعة » نزل الشام . كان له بنت تقول 
الشعر » كان شاعراً محسنا > جعله ابن سلام في عداد شعراء الطبقة السابعة من الإسلاميين . 
تر جمته في : الشعر والشعرأء : 1۲۲ ( برقم ١١4‏ ) › طبقات الشعراء : ( ۱۹۲ - 
1۹( المؤتلف والمختلف ؛ ١5‏ › معیچم الشعراء : ٠ ۲٠۴‏ الأغاني › واللالىء. 
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قلم أصاب من الدواة “مدادها 
استحالت ال حمة حسداً . 
سه الغر ض العائد إلى المشيه به : 


وأما الغرض العائد إلى المشبه به فمرجعه إلى إيبام كونه آتم من المشبه 
ي وجه التشبيه » كقوله : 


وبدا الصباح كأن غرته وجه الحايفة حين يمتدح 


فإنه تعمد إيهام أن وجه الحليفة في الوضوح أتم من الصباح » وكقوله : 
وكأن النجوم بن ددا ه سا سين لاح بينهن 7 ابتبداع 


فإنه حين رأى ذوي الصياغة للمعاني شبهوا ادى والشريعة والسين 
وكل ما هو علم بالنور » الحعل صاحبها في حكم من كشي في نور الشمس » 
فيهتدي إلى الطريق المعبد فلا يتعسف فيعير تارة على عدو قتال » ويتردى 
أخرى في مهواة مهلكة ؛ وشبهوا الضلالة والبدعة وكل ما هو جهل 
بالظلمة » لجعل صاحبها في حكم من يخبط في الظلماء فلا يبتدي إلى 
الطريق » فلا يزال بين عثور وبين ترد » قصد ي تشبيه هذا تفضيل 
السئن في الوضوح على النجوم ٠‏ وتنزيل البدع في الاظلام فوق الدياجي 
وكقوله : 
ولقد ذكرتك » وااظلام كأنه يوم النوى وفؤاد من لم يعشق 


فإنه أيضاً حين رأى الأوقات الى تحدث فيها المكاره وصفت بالسواد» 
كقوم : أسُوّد النهار في عيبي وأظلمت الدنيا علي جعل يوم النوى كأنه 
أعر ف وأشهر بالسواد من الظلام فشبهة به › م عطت عليه فواد من م 
بعشق تطرفاً » فإن الغزل يدعي القسوة على من لا يعرف العشق » والقاب 
القاسي يوصف بشدة السواد » فنظمه ي سلكه . وكقوله : 
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كأن انتضاء البدر من نحت غيمة نجاء من البأساء بعد وقوع 


فإنه لما رأى العادة جارية أن“ يشبه المتخلص من البأساء بالبدر الذي 
ينحسر عنه الغمام » قلب التشبيه ليرى أن صورة النجاء من البأساء . 
لكونها مطلوبة فوق كل مطلوب » أعرف عند الانسان من صورة 
انتضاء البدر من نحت غيمة ؛ فشبه هذه بتلك ؛ وكقوله : 


وأرض كأخلاق الكرام قطعتها وقد كحل الليل السماك فأبصرا 


فإنه لما رأى استمرار وصف الاخلاق بالضيق وبالسعة تعمد تشه 
الارض الواسعة يمخلق الكريم » ادعاء أنه في تأدية معرى السعة أكمل من 
الأرض التباعدة الاطراف ؛ ومن الأمثلة ما يحكيه جل جل وعلا عن مستحلي 
الرباء من قولحم : لط إنما البيلع مكل الربو چ في مقام إتما: الربا 

مثل البيع ' لآن الكلام ' في الربا لا في البيع ٠‏ ذهاباً منهم إلى جعل الربا في 
باب الیل أقوى حال وأعر ف من البيع »> ومن الأمثلة ما قال تعالى ٠‏ 
ف اتسن" بلق كتمن" لا شق ”© ريد التوبيخ فيه دون أن 
يول : أفمن لا مخلق كمن يخلق > > مع اقتضاء المقام بظاهره إياه ؛ لكونه 
إلزاماً للذين عبدوا الأوثان . وسموها آلطة » تشبيهاً بالله تعالى » فقد جعاوا 
غير اللحالق مثل اللحالق . وعتدي أن الذي تقتضيه البلاغة القرآئية هو أن 
يكون المراد بمن لا يخلق : التي العام القادر من اللحلق لا الأصنام » وأن 
يكون الانكار موجهاً إلى توهم تشبيه الحي العام القادر من اللحلق به تعالى» 
وتقدس عن ذلك علو كبيراً » تعريضاً به عن أبلغ الانكار لتشبيه ما ليس 
بحي عالم قادر به تعالى > ويكون قوله : ۾ أفلا تذكرون ې 27 تنسه 


سبع 


توبيخ على مكان التعريض › وقوله عز وجل : ل أربت مسن اتخذ 


)۱( سورة البقرة » الأية : ١٥۷ل‏ 

)۲( سورة النحل ٠‏ الآية : ۷ 

(۴) سورة يونس » الآية : ۳ ؛ هود » الأية : ١4‏ و ٠١‏ ¢ الل » الآية : بإ ؛ 
سورة المۇمنون » الآية : وم ؛ الصافات » الآبة : وه١‏ 


£ امس 


اه" واه کې (0 بدن أرأيت من امحل هواه هه مصيوب ي هلا القالى ؛ 
فاحسن التأمل تر التقديم قد أصاب شا كلة الرمي 


وإتما جعلنا الغرض العائد إلى المشبه به هو ما ذكرنا » لأن المشبه به 
ديه أن يكون أعر ف جهة التشييه من المشمه 1 وأخص سب ۰ وأقوى 
خالا معها » وإلا" لم يصح أن يذ كر لبيان مقدار المشبه » ولا لبيان امكان 
وجوده »© ولا لزيادة تقريره على الوجه الذي تقدم > ولا لإبرازه ي 
معرض التزيين . كالوجه الاسود » إذا شبهته مقلة الظبى › محاولة” 
لنقل استحسان سوادها إلى سواد الوجه ؛ أو معرض التشويه : كالوجه 
المجدور » إذا شبهته بسلحة جامدة قد نقرتما الديكة » أراد نقل مزيد 
استقباحها ونفرما إلى جدري الوجه » لامتناع تعريف المجهول بالمجهول: 
وتقرير الشيء بما يساويه التقرير الأبلغ ؛ أو معرض الاستطراف : 
كالفحم فيه جمر موقد » إذا شيهته ببحر من السك موجه الذهب ع 
نقلا لامتناع وقوعه إلى الواقع ليستطرف › أو للوجه الأحر على ما تقدم 
لثل ما ذكر . 

ورا كان الغرض العائد إلى المشبه به بيان كونه أهم عند المشبه ؛ 
كما إذا أشير لك إلى وجه كالقمر في الاشراق والاستدارة » وقيل : 
هذا الوجه يشبه ماذا ؟ فقلت : الرغيف ! إظهارا لاهتماملك بشأن الرغيف 
لا غير » وهذا الغرض يسمى اظهار المطلوب » ولا بحسن المصير اليه 
إلا في مقام الطمع في تسي المطلرب » كما يحكى عن الصاحب »> رحمه الله 
أن قاضي سجستان دخل عليه فوجده الصاحب متفئناً ع فأخذ بمدحه 


حبى قال : 


وعالم يعرف بالسجزي 


, 4" : سورة الغرقان » الآية‎ )١( 
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وأشار للندماء أن ينظموا على أسلوبه » ففعلواء واحداً بعد واحد : 
إلى أن انتهت النوبة إلى شريف في البين » فقال : 


فأمر الصاحب أن بقدم له مائدة . 
ج تساوي طرق التشبيه : المشبه والمشبه به : 


وأما إذا تساوى الطرفان : المشبه والمشبه به في جهة التشبيه » فالاحسن 
ترك التشبيه إلى التشابه » ليكون كل واحد من الطرفين مشبهاً ومشبهاً به؛ 
تفادياً من ترسجيح أحد المتساويين » ويظهر من هذا أن التشبيه » إذا وقع 
فی باب الاشابه » صح فيه العكس 3 حلافه فيما عداه » وكان حكم 
المشبه به إذ ذاك غير ما تلى عليك » فصح أن يقال : لون هذه العمامة 
كلون تلك » وأن يقال : لون تلك كلون هذه » وأن يقال : بدا الصبح 
كغرة الفرس » وبدت غرة الفرس كالصبح » مى كان المراد بالشبه وقوع 
منير بي مظلم ٠‏ وحصول بياض في سواد › مع کون البياض قليلا › 
بالاضافة إلى السواد . وأن يقال : الشمس كالمرآة المجلوة » أو كالديتار 
الحارج من السكة » كما قال : وكأن الشمس المئيرة ديئار جلته حدائد 
الضرب » وأن يقال : المرآة المجلوة أو الدينار الحارج من السكة كالشمس› 
مى كان القصد من التشبيه إلى مجرد مستدير يتلا لأ » متضمن في اللون › 
لكون وجه التشبيه في جميع ذلك غير عتص بأحد الطرفين زيادة اخمتصاص . 

د - التشبيه التمثيلي : 

واعلم أن التشبيه مى كان وجهه وصفاً غير حقيقي » وكان منتزعاً 
من عدة أمور » حص باسم التمثيل » كالذي ني قوله : 

اصبر عسلى مضض المسو د فان صبرك قاتله 

فالنار تأكل نفسها إن لم نجد ما تأكلسه 
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فإن تشبيه السود المرواك مقاولته بالنار الي لا تمد بالحطب » فيسرع 
فيها الفناء ليس إلا" في أمر متوهم له » وهو ما تتوهم إذا لم تأخذ معه في 
المقاولة » مع علماث بتطلبه إياها » عسى أن يتوصل بها إلى نفئة مصدور > 
من قيامه إذ ذاك مقام أن تمنعه ما يمد حياته ليسرع فيه الحلاك , وإنه كما 
ترى مناز ع من عدة أمور ؛ وكالذي ف قواه : 

وإن من أدبته في الصبسا->- كلعود يسقى الماء في غرسه 

حبى تراه مورقاً ناضر ا بعد الذي أبصرت من بہسه 


فإن تشبيه المؤدب في صباه بالعود المسقى أوان الغرس ؛ المونق 
بأوراقه ونضرته › ليس إلا فیما يلازم كونه : مهذب الاخلاق » مرضي 
السيرة » حميد الفعال ؛ لتأدية المطلوب سيب التأديب المصادف وقته 
من نمام الميل اليه » وكمال استحسان حاله » وإنه كما ترى أمر تصوري 
لا صفة حقيقية » وهو مع ذلك منتزع من عدة أمور ؛ وكالذي من قوله 
عز من قائل : ف تلهم" كمل الذي استوقد نارآ فما أضّاءت 
ما حموله ذهب الله بتورهم وتتركتهم' في ظامات لايبصيرون بي ٩‏ 
فإن وجه تشبيه المنافقين بالذين شبهوا بهم في الاية » هو رفع الطمع إلى 
تسبي مطاوب بسبب مباشرة أسبابه القريبة مع تعقب الحرمان والحيبة : 
لاتقلاب الاسباب > وأله أمر توهمي كما ترى منتزع من أمور جمة ؛ 
وكالذي في قوله تعالى أيضاً : ل أو كتصيسب من السجاء فيه ظلممات 
ورعلد وبرق يتجعلون أصابعتهام' في آذانهم' من الصواعق حنار 
المٌوت # " وأصل النظم : أو كمثل ذوي صيب › فحذف ذوي 
لدلالة : هل يتجعاون أصابعتهم في آذالهم' ي © عليه » وحذف : 
مثل ؛ لا دل عليه عطفه على قوله : و كتمثل الذي استوقد نار ي © 
إذ لا يخفى أن التشبيه ليس بين مثل المستوقدين ' وهو صفتهم العجيبة 
)١(‏ سورة البقرة » الآية : ١١۷‏ . 
(؟) سورة البقرة » الأية : ١9‏ . 


YEY — 


الشأن وبين دوات ذوي الصيب » إا التشبيه بين صفة أولئك » وبين 
صفة هؤلاء » ونظيره قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار 
الله كما قال عيسى ان مرم الحوارسين من" أنتصاري إلى الله 8 
فأوقع التشبيه بين : کون الحواريين أنصار الله وبين : قول عيسى 
للحواريين من أنصاري إلى الله » وإعا المراد : كونوا أنصار الله مثل 
کون الحواريين أنصاره » وقت قول عيسى من أنصاري ؟ على أن 
مأ مصدري مستعمل ما قال استعمال مقدم الحاج » ثم نظير المذكور في 
حذف المضاف والمضاف اليه قول القائل : 

اسأل البحار فانتحى العقيق 

وقول الأخر : 
وقد جعلتي من خزيمة أصبعسا 


على ما قدر الشيخ أبو على الفارسي (2ءرحمه الله » من : أسال” 
سقيا سحابه » ومن : ذا مساقة أصبع > وحذف المضافات من الكلام 
عند الدلالة سائغ » من ذلك قوله تعالى  :‏ فكان قاب قوسين أو 
أدنى ي ۳ تقديره : فکان مقدار مسافة قرب جبر يل : عليه السلام , 
مثل قاب قوسين » وأن قوله : « أو كصيب من السماء ¢ #) إلى 


. 1+4 : سورة الصف > الأآية‎ )١( 

000( أبو علي الفارسي : حسن بن أحمد بن فارس 2 ولد بفسا من أعمال فارس . أخل عله 
السير أني والرماني » كان واحد زمانه في علم العربية . من أساتذته الزجاج وابن السراج 
أقام بحلب عند سيف الدولة » وله مع المتنسي مجالس » قيل إنه كان أعلم من المبرد 0 
توي في بنداد سنة ۳۷۷ ه . من كتبه : أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز 6 والإيضاح 
في النحو » المقصور والممدود ...اتهم بالاعتزال . 
ترجمته في : أبجد العلوم للقنوجي ۲/۳ » تاريخ بغداد : ۲۷۵/۷ - هبام . 
معجم الأدبآء : ۲/۷ - 551 ( ترجمته طويلة ) وكذلك في بغية الوعاة ؛ وانباه 
الرواة ؛ ووفيات الأعيان . 

(0) سورة النجم » الآية : ٩‏ . 

(5) سورة البقرة » الآية : 14 . 


— FEA — 


الآحر تمثيل لما ان" وجه التشبيه بينهم وبين المنافقين هو أمهم في المقام 
المطمع في حصول المطالب > وجح مارب » لا محظون إلا بضد المطموع 
فيه من مجرد مقاساة الاهوال › وأنه كما ترى ما نحن بصدده » وكذا 
الذي في قوله عر وجل : فمل الّذين” حلملوا التتؤرية” م ويحسملوها 
كتيقل الحمار حمل أسنارا » () فإن وجه التشبيه بين أحبار 
اليهود؛الذين كلفوا العمل بما في التوراة » ثم لم يعملوا بذلك » وبين 
الحمار الحامل للاسفار » وهو حرمان الانتفاع مما هو أبلغ شي ء بالانتفاع 
به » مع الكد والتعب في استصحابه » ولیس بشتبه كونه عائداً إلى التوهم ؛ 
ومركياً من عدة معان > والذي نحن بصدده من الوصف غير الحقيقي 
أحوج منظور فيه إلى التأمل الصادق من ذي بصيرة نافذة » وروية ثاقبة: 
لالتباسه ي كثير من المواضع بالعقل الحقيق > لا سيما المعاني الي ينتزع 
منها » فرعا انترع من ثلاثة › فأورث الحطا لوجوب انتزاعه من أكير 1 
نحو قوله : 
كما أبرقت قوماً عطاشاً غمامة" فما رأوها أقشعت ونجملت 

إذا أخذت تنترع وجه التمثيل من قوله : كما أبرقت قوماً عطاشاً 
غمامة » فحسب » نزلت عن غرض الشاعر من تشبيهه بمراحل »© فإن 
مغزاه أن يصل ابتداء مطمعاً بانتهاء مؤيس وذلك يوجب انتزاع وجه 
التشبيه من مجموع البيت » ثم إن التشبيه التمثيلي مى فشا استعماله على 
سبيل الاستعارة لا غير » سمي مثلا » واورود الامثال على سبيل الاستعارة 
لا تغير » وسيأتيك الكلام في الاستعارة بإذن الله تعالى . 

احوال التشبيه : 


مي 


تقديم . 
انوع الرابع النظر ني أحوال التشبيه من كوئه قريباً أو غرياً › 
مقبولا أو مردوداً . 
)١(‏ سورة المعة » الآية : ه . 
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والكلام ي ذلك يستدعي تقدبم أصول ؛ وأنا أذكر للك ما يرشدك إلى 
كيفية سلوك الطريق هناك » بتوفيق الله تعالى » معدداً عدة منها لتكون 
لك عدة في درك ما عسي تأحذ في طليه » منها : إن ادراك الشيء مجماد 
أسهل من ادراكه مفصلا » ومنها : أن حضور صورة شيء تتكرر 
على الس أقرب من حضور صورة شيء يقل وروده على الحس » وحال 
هذين الاصلين واضح » ومنها : إن الشيء مع ما يناسبه أقرب حضوراً 
منه مع ما لا يئاسيه › فا حمام مع السطل أقرب حضوراأً منه مع السخل › 
وقد سبق تقريره ني باب الفصل والوصل ؛ ومنها أن استحضار الامر 
الواحد أيسر من استحضار غير الواحد » وحاله أيضاً مكشوف . 


ومنها : أن ميل النفس إلى الحسيات أتم منه إلى العقليات »وأعي 
بالحسيات ما نجرده منها بناء على أمتناع النفس من ادراك اللحرئيات › 
على ما نبهت عليه » وزيادة ميلها اليها دون غيرها من العقليات » لزيادة 
تعلقها مها بسبب نجريدها إياها بقوة العقل : ونظمها لحا في سلك ما عداها » 
ولزيادة ألفها بها أيضاً لكثرة تأديها اليها من أجل كثرة طرقه وهي 
الحواس المختلفة المؤدية لا » وأما ما يقال من أن الف النفس مع الحسيات 
أتم منه مع العقليات » لتقدم ادراك الحس على ادراك العقل » فبعد تقرير 
أن ادراك النفس إنما يكون للمجردات » وأن مدرك النفس غير مدرك 
الحس › شيء كما ترى عن افادة المطلوب بمعزل » وعن نحقيق المقصود 
بالف منزرل . 


ومنها : أن النفس لا تعرف أقبل منها لما لا تعرف » لمحبتها العام 
طبعاً ؟ ومنها : أن" نجدد صورة عندها » أحب اليها وألذ” عندها من 
مشاهدة معاد » وأنه من القبول » بحيث بيغي أن يستعان فيه بتلاوة أكره 
معاد » ولكل جديد لذة . ولعمري أن التوفيق > بين حكم الإ لف وبين 
حكم التكرير »: أحوج شيء إلى التأمل > فايفعل > لان الإلف مع 
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الشيء لا يتحصل إلا بتكرره على النفس » ولو كان التكرار يورث 
الكراهة لكان الألوف أكره شيء عند النفس » وامتنم إذ ذاك نزعها 
إلى مألوف . والوجدان يكذب ذلك , 


من اسباب قرب التشبيه : 

وإذ قد تقدم اليك ما ذكرناه فنقول : من أسياب قرب التشبيه › 
وكونه نازل الدرجة : 

أ أن يكون وحدهه أمراً واحداً 4 كالسواد ٤‏ ولاك : هدي 
كالفحم » أو البياض في قولك : شهد كالثلج . 

۲ أو أن يكون المشبه به مناسب للمشبه » كما إذا شيهت الخحرة 
الصغيرة بالكوز » أو ابلازرة الضخمة المستطيلة بالفجل » أو العنبة الكبيرة 
السوداء بالاتخاصة . 

۴ أو أن يكون المشبه به غالب الحضور في خزانة الصور يجهة من 
من الحجهات » كما إذا شيهت الشعر الأسود بالليل » أو الوجه اميل 
بالبدر . أو المحبوب بالروح . 

من أسباب بعد التشبيه وغرائبه : 

١‏ أن يكون و جه التشبية أموراً كثيرة > كما في تشبيه سقط الثار 
بعاں الديك 4 أو دس4 ار ا بعنھو د الكرم المنور 4 أو شیر نحو قو اه , 
کان مشار القع فوق رووسنا وأسيافنا ليل مباوى كوا كيسه 10( 
)١(‏ البيت لبشار بن برد » من قصيدة بمدح بها ابن هبيرة » وفيا يقول : 


إذا كنت في كل الأمسور معاتبيساً صديقك ل تلق الذي لا تعاتبه 
فعش وأحداً ٤‏ أو حل أخساك فإنه مقارف ذئب » مرة » ومجالسه 


( انظر تر جمته و مرا جم دراسته ي ( شر ج أهدى سبيل ) ص ۱۳۷ ۰ من منشور أت الدار). 
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۲ أو أن يكون المشبه به بعيد التشبيه عن المشبه > كاللحنفساء عن 
والكبريت » قبل تصور التشبيه بين الطرفين . 


۳ أو أن يكون المشبه به نادر الحضور ثي الذهن لكونه شيئاً وهميآ 
كما قي قوله : 
4 أو مركباً خيالياً كما ي قوله : 


أعلام ياقوت نشر على رماح من زبرجد 


نه أو مركباً عمّلياً كما في قوله عرز قائلا : ل إنما مسقل 
الحيتاة الداثيا كتماء أنثرلناه” من“ السّماء فاختشلتط به ننبسات الأرأض 
ما يأكثل” لتاس والأتئعام حى إذا أخذتت الأرض خرفها 
وازينّت وظن أهللها أتهم' قادرون عتليئها أتتاها أمْرنا ليلا 
فجعلتاها حصيداً کان لم خن بالأمس 4 وكل ما كان التركيب › 
خيالياً كان أو عقلياً » من أمرر أكثر» كان حاله في البعد والغرابة أقوى . 


قبول التشبيه : 


وأما كون التشبيه مقبولا فالأصل فيه هو أن يكون الشبه صحيحا : 
الغرض »؛ وأن يكون سليماً عن الابتذال . 

١‏ - مثل أن يكون المشه به محسوساً أعرف شيء بأمر لون خصوص» 
أو شكلٍ أو مقدار أو غير ذلك » إذا كان الغرض من التشبيه بيان حال 
)١(‏ سورة يونس » الآية : 4؟ . 
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المشبه من ذلك الامر . أو بيان مقداره على ما هو عليه » فالتفس إلى 
الأعرف عندها أميل » وله مى صادفته أقبسل” » لا سيما فيما إلفها به 
أكمل » لكن يجب في الثاني كون المشيه به » مع ما ذكر » على حد مقدار 
المشبه في وجه التشبيه لا أزيد ولا أنقص » وكلما كان أدحل في السلامة 
عن الزيادة أو النتقصان » كان أدخل في القبول . 


۲ أو مثل أن يكون المشبه به أتم محسوس في أمر حسي © هو وجه 
الشبه » إذا قصد تنزيل المشبه الناقص منزلة الكامل » أو قصد زيادة 
تقرير المشبه عند السامع لمثل ما تقدم » أو مثل أن يكون المشبه به سم 
الحكم معروفة » فيما يقصد من وجه التشبيه » إذا كان الغرض من التشبيه : 
بيان امكان الوجود » أو محاولة التريين » أو التشويه . فقبول النفس لا 
تعرف » وفوق قبوها لما لا تعرف . 


۴ - أو مثل أن يكون المشبه به في التشبيه الاستطرائي ادر الحضور 
في الذهن لبعد عن التصور ٠»‏ أو نادر الحضور فيه مع المشبه لبعد نسيته 
اليه » فالنفس تتسارع إلى قبول نادر يطلع عليها » للا تتصور لديه من لذة 
التجدد » وتتمثل من تعريه عن كراهة معاد . 


رد التشبيه : 


هذا وإنك مى تفطنت لأسباب قرب التشبيه وتقارب مسلكه » 
وكذا لأسباب انخراطه من القبول في سلكه ٠‏ تفطيت لأسباب بعده 
وغرابته » ولأسياب رده ار داءته »> ولن يذهب عليك أن مقرب التشييه ؛ 
می كان أقوى ٠‏ كان التشبيه أقرب » وكذا مبعده » می كان أقوى . 
كان أغرب » وجرى لذلك في شأن قبوله ورده » على نحو مجراه في 
شأن قربه . وبعده . 


for —‏ — مفتاح العلوم م ۲٣۳‏ 


التشبيه : احكام متفرقة : 


واعلم أن ليس من الواجب في التشبيه ذكر كلمة التشبيه » بل إذا 
قلت : زد" أسل” > واكتفيت بذكر الطرفين عل" تشبيهاً » مثله إذا 
قلت : كأن زيداً الاسد › اللهم إلا" في كونه أبلغ » ولا ذكر المشبه 
لفظاً » بل إذا كان محذوفاً » مثله إذا قلت : أسد وأي أسد » جاعلا 
المشبه به خبراً مفتقراً إلى المبتدأ كفى لقصر المسافة بين الملفوظ به في 
الكلام » والمحذوف منه » بشرائطه في قوة الافادة . وإثما الواجب في 
التشبيه إذا ترك المشبه أن لا يكون مضروباً عنه صفحاً » مثله إذا قلت : 
عندي أسد » أو رأيت أسداً » ونظرت إلى أسد » فإنه لا يعد تشييهاً 
وسيأتيك بیان حاله » ونما عد . نحو : زيد أسد » وقرينة المحذوف 
المبتدأ » تشبيهاآ لأنك حين أوقعت أسداً » وهو مفرد غير جملة » خيراً 
لزيد استدعى أن يكون هو » إياه » مثله في زيد منطلق » ني أن الذي 
هو زيد بعينه منطلق » وإلا" كان : زيد أسد »> مجرد تعديد › نحو : 
خيل فرس » لا اسناداً » لکن العقل يأبى أن يكون الذي هو انسان هو 
بعينه أسداً » فيلزم لامتناع جعل اسم الحنس وصفاً للانسان » حى يصح 
اسناده إلى المبتداً المصير إلى التشبيه نحذف كامته قصداً إلى المالغة » وإذا 
عرفت أن وجود طرفي التشبيه يمنع عن حمل الكلام على غير التشبيه » 
عرفت أن فقد كلمة النشبيه لا تؤثر إلا" في الظاهر » وعرفت أن نحو : 
رأبت بفلان أسداً » ولفيي منه أسد » وهو أسد في صورة انسان » وإذا 
نظرت اليه لم تر إلا" أسداً » وإن رأيته عرفت جبهة الأسد ء ولثن لقيته 
لينقينك منه الاسد > وإن أردت أسداً فعليك بفلان » وإنما هو أسد ع 
ولیس هو آ٤ا‏ بل هو أسد ... كل ذلك تشبيهات لا فرق إلا في شأن 
المبالغة . فالحيط الابيض والحيط الاسود في قوله عز وجل قائلا : فإ حى 
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يستسيميسن ` لک" الط الأبيض" من الوط الأسود ¢ 01 بعدان م 
باب التشبيه » حيث بينا بقوله : © من الجر »# 27 ولولا ذلك لكانا 


هراتب التشبيه : 


رالحاصل من مراتب التشبيه تمان : احداها : ذكر أركانه الأربعة › 
وهي : المشبة » والمشبه به » وكلمة التشبيه . ووجه التشبيه » كقوله 
زيد كالأسد في الشجاعة » ولا قوة لهذه المرتبة ؛ وثافيتها ترك المشبه > 
كقولك : كالأسد في الشجاعة » وهي كالأول في عدم القوة ؛ وثالفتها : 
ترك كلمة التشبيه كقولك : زيد أسد في الشجاعة » وفيها نوع قوة . 
ورابعتها : ترك المشبه وكلمة التشبيه » كقولك : أسد ي الشجاعة . في 
موضع الحبر عن زيد » وهي كالثالثة في القوة . وخامستها : ترك وجه 
التشبيه » كقولك : زيد كالأسد » وهي أيضاً قوية لعموم وجه التشبيه . 
وسادستها : ترك المشبه ووجه التشبيه » كقولك : كالاسد ٤‏ مو ضع 
الخبر عن زيد » وحكمها كحكم اللحامسة . وسابعتها : ترك كلمة 
التشبيه ووجه الشبه » كقولك : زيد أسد ؛ وهي أقوى الكل . وثامنتها : 
إفراد المشبه به في الذكر » كقولك : أسد » في الحبر عن زيد » وهي 
كالسابعة . 





خائمة : 

واعلم أن الشبه قد ينترع من نفس التضاد » نظراً إلى اشر اك الضدين 
فيه » من حيث اتصاف كل واحد منهما بمضادة صاحبه › ثم ينزل منزله 
شبه التناسب» بواسطة تمليح أو بكم » فيقال للجبان : ما أشبهه بالأسد . 
وللبخيل : إنه حاتم ثان . والله المستعان . 


. ۱۸۷ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. ۱۸۷ : سورة البقرة » الآية‎ )0( 


— 86886 


الاصل الثاني 


من علم البيان في المجاز 0© 


ويتضمن التعرض للحقيقة » والكلام في ذلك مفتقر إلى تقديم التعرض 
لوجه دلالات الكلم على مفهوماتها و معى الوضع والواضع . 

تقديم : 

من المعلوم أن دلالة اللفظ على مسمى دون مسمى ٠‏ مع استواء نسبته 
البهما > يمتنعم ء فيلزم الاختصاص بأحدهما ضرورة ؛ والاختصاص › 
لكونه أمراً مکنا » يستدعى في محققه مؤثراً مخصصاً » وذلك الملخصص : 
حكم التقسيم »اما الذات او غيرهاء وغيرها. اما الله تعالى وتقدسء اوغيره 
ثم ان في السلف من يحكى عنه اختيار الاول»وفيهم من اختار الثانيوفيهم 
من اختار الثالث . وأطبق المتأخرون على فساد الرأي الاول » ولعمري 
انه فاسد » فإن دلالة اللفظ عل مسمى ٠‏ لو كانت لذاته » كدلالته 
على اللافظ ؛ وانلك لتعلم أن ما بالذات لا يزول بالغير لكان بمتنع نقله 
الى المجازءوكذا الى جعله علماً » ولو كانت دلالته ذاتية» لكان يجب 
امتناع ان لا تدلنا على معاني الهندية كلمانا » وجوب امتناع أن لا تدل 
على اللافظ لامتناع انفكاك الدليل عن المدلول » ولكان يمتنع اشتراك 


)١(‏ انظر مناقغة رأي السكاكي في الحقوقة والمجاز » من قبل القزوينى » ملخص الكتاب 
الثالث من كتاب مفتاح العلوم للمؤلف ٠»‏ وذلك في الصفحات ۳۲۸ إلى ٣٣٠‏ » وتعليق 
البر قوفي شارح کتاب : « التلخيص في علوم البلاغة) ط. المكتبة التسار يه الكبرىسنة 4 ۱۹۰ . 
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اللفظ بين متنافيين » كالناهل : العطشان وللريان » على ما تسمعه من 
الاصحاب ٠‏ لا مني » لا تقدم لي أن تذكرت » وكالحون : للاسود 
والاابيض > وكالقرء : الحيض والطهر > وامثاها » لاستلزامه ثبوت المعى 
مع انتفائه » می قلت : هو ناهل أو جون © ووجوه فساده أظهر من 
ان نخفى » وأ کر من ان تحصى » مادام محمولا” على الظاهر . 

خواص اروف . 

ولكن الذي يدور في خلدی انه رمز » وكأنه تنبيه على ما عليه 
أئمة علمي : الاشتقاق والتصريف » ان الحروف ني أنفسها خواص 
ما محتلف كالجهر والهمس »> والشدة والرخحاوة > والتوسط هما › 
وغير ذلك ء مستدعية في حق المحيط بها علماً ان لايسوى بينها » واذا 
أخذ في تعيين شيء منها لمعى » أن لا يبمل التناسب بينهما قضاء ليق 
الحكمة » مثل ماترى في الفصم بالفاء » الذي هو حرف رخو » لكسر 
الشيء من غير أن يبين » و : القصم بالقاف » الذي هو حرف شديد » 
لكسر الشيء حى يبين » وني : الثلم » بالميم الذي هو حرف خفيف » 
ما بى للخلل ي الحدار » و : الثلب » بالباء الذي هو حرف شديد > 
للخلل ي العرض . وي : الزفير » بالفاء لصوت الحمار » و : الرثير › 
بالهمز الذي هو شديد » لصوت الاسد . وما شاكل ذلك . 

خواص البراكيب : 

وان للعركيب : كالفعلان والفعلى » بتحريك العين منهما مثل : 
النزوان والحسدى › وضعل مثل : شرف > وغير ذللك » خواص 
أبضاً » فيلزم فيها ما يلزم في الحروف ٠‏ وف ذلك نوع تأثير لأنفس الكل 
في اختصاصها بالمعاتي » هذا » والحق بعد › اما التوقيف ٠‏ والالهام , 
قول بأن المخصص هو تعالى ؛ وأما الوضع والاصطلاح > قولا باسناد 
التخصيص إلى العقلاء والمرجع بالآخرة فيهما أمر واحد » وهو الوضع . 
لكن الواضع : اما الله » عز وجل » وأما غيره . والوضع عبارة عن تعبين 


— الاش د 


اللفظة بازاء معبى بنفسها احتراز عن المجاز إذا عينته بازاء ما أردنه 
بشرينة » فإن ذلك التعيين لا يسمى وضعاً » وإذا عرفت إن دلالة الكلمة 
على المعى موقوفة على الوضع > وأن الوضع تعيين الكلمة بازاء معى 
بنفسها » وعندك علم أن دلالة معى على معى غير ممتنعة » عرفت صحة 
أن تستعمل الكلمة مطاوباً بها نفسها : تارة معناها الذي هى موضوعة 
له » ومطلوباً مها أخرى : معى معناها بمعونة قرينة . ومبى كون الكلمة 
حقيقة ومجازاً على ذا . 


ما هي الحقبقة ؟ 

فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل 
في الوضع » كاستعمال الاسد في الميكل المخصوص» فلفظ الاسد موضوع 
له بالتحقيق ولا تأويل فيه »وإ نما ذكرت هذا القيد ليحر ز به عن الاستعارة : 
ففي الاستعارة تعد الكلمة مشتملة فيما هي موضوعة له على أصح القولين › 
ولا نسميها حقيقة » بل نسميها مجازاً لغوياً لبناء دعوى المستعار موضوعاً 
امستعار له على ضرب من التأويل » كما ستحيط يجميع ذلك علماً في 
موضعه ؛ إن شاء الله تعالى . 


ولك أن تقول الحقيقة : هى الكلمة المستعملة فيما تدل عليه بنفسها 
دلالة ظاهرة » كاستعمال الاسد ني اليكل المخصوص » أو القرء في 
أن لا بتجاوز الطهر والحيض غير مجموع بينهما » فهذا يدل عليه بنفسه 
ما دام منتسباً إلى الوضعين . أما إذا خصصته بواحد »› أما صريحاً مثل أن 
تقول : القرء بمعبى الطهر » وأما استلزاماً مثل أن تقول : القرء لا بمعى 
الحيض » فإنه حينئذ ينتصب دليلا دالا بنفسه على الطهر بالتعيين » كما 
كان الواضع عينه يازائه بنئفسه 3 وانه لمظئة فضل تأمل منك . فاحتط ؛ 
وقولي : دلالة ظاهرة » احيراز عن الاستعارة » وستعرف وجه الاحيراز 
في باب الاستعارة . 
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ولك أن تقول : الحقيقة هي الكلمة المستعملة في معناها بالتحقيق : 
والحقيقة تنقسم عند العلماء إلى : لغوية وشرعية وعرفية . والسبب في 
انقسامها هذا » هو ما عرفت ٠‏ أن اللفظة تمتنعم أن تدل على مسمى من 
غير وضع ء فمى رأيتها دالة لم تشك في أن لها وضعاً » وأن لوضعها 
صاحبا . فالحقيقة لدلالتها على المعبى تستدعي صاحب وضع قطعاً » فمى 
تعين عندك » نسبت الحقيقة اليه » فقلت : لغوية » إن كان صاحب 
وضعها واضع اللغة . وقلت : شرعية إن كان صاحب وضعها الشارع , 
ومى لم يتعين » قلت : عرفية . وهذا أذ يعرفلك أن انقسام الحقيقة 
إلى أكثر مما هي منقسمة اليه غير ممتنع في نفس الأمر . 

ما هو المجاز : 

وأما المجاز فهو الكلمة المستعملة في غير ما هى موضوعة له بالتحقيق» 
استعمالا" في الغير » بالنسبة إلى نوع حقيقتها » مع قرينة مائعة عن ارادة 
محناها في ذلك النوع › وقولي : بالتحقيق احتراز أن لا خرج الاستعارة ؛ 
الى هي من باب المجاز > نظراً إلى دعوى استعمالها فيما هي موضوعة له 
وقولي : استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها » احيراز عما إذا 
اتفق كو ما مستعملة فيما تكون موضوعة له » لا بالنسبة إلى نوع حقيقتها ؛ 
كما إذا استعمل صاحب اللغة لفظ : الغائط » مجازاً فيما يفضل عن 
الانسان من منهضم متناولاته » أو كما إذا استعار صاحب التقيقة الشرعية 
الصلاة : للدعاء » أو صاحب العرف الدابة : للحمار ؛ والمراد بنوع 
حقيقتها اللغوية » إن كانت إياها » أو الشرعية أو العرفية » أبة كانت . 
وقولي : مع قرينة مانعة عن ارادة معناها في ذلك النوع > احتراز عن 
الكناية » فإن الكناية » كما ستعرف ٠»‏ تستعمل فيراد بها المكي عنه ء 
فتقع مستعملة في غير ما هي موضوعة له › مع آنا لا نسميها مجاز 4 
لعرائها عن هذا القيد . 

ولك أن تقول المجاز هو الكلمة المستعملة » يي غير ها تدل عليه 
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بنشسها دلالة ظاهرة › استعمالا في الغير : بالنسبة إلى نوع حقيقتها » 
مع قرينة مانعة عن ارادة ما تدل عليه بنفسها » في ذلك النوع . 


ولك أن تقول المجاز هو الكلمة المستعملة في معى معناها بالتحقيق 
استعمالا في ذلاث بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن ارادة معناها 
1 دك النوع ٠‏ 


واعلم أنا لا نقول : في عرفنا : استعملت الكلمة فيما تدل عليه . 
أو ني غير ما تدل عليه » حى يكون الغرض الاصلي طلب دلالتها على 
المستعمل فيه : ومن حق الكلمة » ثي الحقيقة ٠‏ الى ليست بكناية » أن 
تستغني في الدلالة على المراد منها بنفسها عن الغير » لتعينها له مجهة الوضع > 
وأما ما بظن بالمشترك من الاحتياج إلى القرينة في دلالته على ما هو معناه > 
فقد عرفت أن منشأ هذا الظن عدم محصيل معبى اشير ك الدائر بين و ضعين » 
وحق الكلمة » في المجاز » أن لا تستغى عن الغير في الدلالة على ما يراد 
منها » لبعينها له ذلك الغير . | 

وسميت الحقيقة حقيقة لمكان التناسب » وهو : أن الحقيقة أما فعيل ٠‏ 
بمعبى : مفعول » من حققت الشيء أحقه » إذا أثبته » فمعناها المثبت ؛ 
والكامة مى استعملت فيما كانت موضوعة له » دالة عليه بنفسها ٠‏ 
كانت مثبتة في موضعها الاصلى ؛ وأما فعيل » بمعبى : فاعل » من حق 
الشيء مق إذا وجب ؛ فمعناها الواجب وهو الثابت . 

والكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له » ثابتة في موضعها الأصلي › 
واجب ها ذلك » وأما التاء فهو عندي لتأنيث ني الوجهين لتقدير لفظ 
الحقيقة قبل التسمية صفة مؤنث غير مجراة على الموصوف » وهو الكلمة. 

وكذا المجاز سي : مجازاً الحهة التناسب » لأن المجاز مفعل من 

جاز المكان مجوزه إذا تعداه » والكلمة إذا استعملت في غير ما هي 
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موضوع له » وهو ما تدل عليه بنفسها » فقد تغدث موضعها الاصلي ؛ 

واعتبار التناسب في التسمية مزلة اقدام . ربما شاهدت فيها من الزلل 
ما تعجبت ٠‏ فإياك والنسوية بين تسمية انسان له حمرة بأحمر » وبين 
وصفه بأحمر » إن تزل . فإن اعتبار المعى في التسمية ابر جيح الاسم على 
غير ه .حال خصيصه بالمسمى > واعتيار المععى 5 الوصف اصيحةً اطلاقه 
عليه » فأن أحدهما عن الاخر > وأن كثير ا سوا 0 م سمعونا تقول : 

ابله عر أسمه > سمي : الله » لكونه مجاز عقول » اشتقاقاً من كذا . 

أو لكونه معبوداً » اشتقاقاً من كذا » فظنونا أسأنا » فأخذوا يرمون › 

والمرمى حيث بانوا وظلوا ء له الحلق عفرا . 


نحديد الحقيقة والمجاز : 


و ہے ج 


وتحد الحقيقة والمجاز عند أصحابنا في هذا النوع يغير ما ذكرت . 

بحدون الحقيقة هكذا : كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع 
واضع وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره » وإثما يقولون : واضع ؛ بالتنكير 
دون التعريف ليعم واضع اللغة » وغيره من أصحاب الأوضاع المتأخخرة 
عن وضع اللغة » والضمير في : فيه » يعود إلى الوقوع »> وق : غير هھ 
بعود إلى الوضع » وإنما يذ كرون هذا القيد تقريراً المعنى الأول » مثل أن 
يقولوا : كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع » لا ما وقعت 
له في غير وضع واضع ٠‏ والذي تقع له الكلمة في غير الوضع > هو 
ما تتناوله عقلا بواسطة الوضع » كما إذا وقعت للعشرة مثلا في الوضع . 
فنا تكون واقعة لحمسة ونحمسة » إلا" أنها في وقوعها الحمسة وخمسة 
تستند إلى غير الوضع » وهو العقل . 

ومحدون المجاز هكذا : كل كلمة أريد مہا غير ما وقعت له ي 
وضع واضع لملاحظة بين الثاني والاول ؛ فتأمل قولي وقوهم . 

واعلم أن الكلمة حال وضعها اللغوي » لما عرفت من أن الحةيقة ترجع 
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إلى إثيات الكلمة في موضعها » وأن المجاز يرجم إلى إخخراج الكلمة عن 
موضعها ؛ حقها أن لا تسمى حقيقة ولا مجازاً » كالحسم حال الحدوث 

وأما حال الوضعين الأخيرين » فحقها كذلك . لكن في الأول 
بالإطلاق » وني الأخيرين بتقييد الحقيقة بنوعها » مثل أن يقال : لا تكون 
حقيقة شرعية ولا مجازها » ولا تكون حقيقة عرفية ولا مجازها » وإن 
كان الاطلاق قد محتمل . ظ 

وإذ قد تقدم اليك ما أحاطت به معرفتك » فبالحري أن تشمر الذيل 
لتلخيص ما عند السلف › ونخليصه مما يقع من الحشو في البين » وأن نسوقه 
ليك مرتباً ترتيباً يقيد أوابد فوائدهم ٠‏ مقرراً تقريراً بميط اللثام عن وجوه 
فوائدهم » فاعلين ذلك لنطلعك على كنه ما أجروا اليه » ونعارك على 
شأو ما قد أناخوا لديه » منبهين في أثناء المساق على ما يرونه وما نحن نراهء 
فإذا استناخا من كمال تأملك في بحبوحة ذراه » آثرت عن استطلاع 

أقسام المجاز : 

اعلم أن المجاز عند السلف من علماء هذا الفن قسمان : لغوي › 


وهو ما تقدم ويسمى مجازاً في المفرد . وعقل وسيأتيك تعريفه وی 
مجازاً في الحملة . 





واللغوي قسمان : قسم يرجع إلى معبى الكلمة > وقسم يرجع إلى 
حكم لا في الكلام ؛ والراجع إلى معنى الكلمة قسمان : خال عن الفائدة : 
ومتضمن ها ؛ والمتضمن للفائدة قسمان : خال عن المبالغة ٤‏ التشبيه › 
ومتضمن لا » وأنه يسمى الاستعارة » وها انقسامات ؛فهذه فصول خمسة: 
مجاز لغوي راجع إلى المعى حال عن الفائدة » مجاز لغوي معنوي 
مفيد حال عن البالغة في التشبيه : استعارة » مجاز لغوي راجع إلى حكم 


PY — 


الكلمة ؛ مجاز عقلې » ويتلوه الكلام ف : الحقيقة العقلية . وأنا أسوق 
اليك هذه الفصول بعون الله تعالى وهو المستعان . 


5 أصَام تام : 
ععاي 
ہے ا لدم رامع الى معرى القامة 


ا 


رحن لاا بر 


ل 


معن طرالاح اترما ان ميل لاله 


5 — 





الفصل الاول 


المجاز اللغري الراجع إلى معى الكلمة غير المفيد 


هو أن تكون الكلمة موضوعة لحقيقة من الحقائق مع قيد » فتستعملها 
لتلك الحقيقة لا مع ذلك القيد بمعونة القرينة » مثل أن تستعمل المرسن ؛ 
وأنه موضوع لع الانف »› مع قيد أن يكون أنف مرسون ؛ استعمال 
الانف من غير زيادة قيد بمعونة القرائن » كقول العجاح : 
وفاحمساً ومر سا مسراجاً 


يعي : أنفاً يبرق كالسراج ٠‏ أو مثل : المشفر » وهو موضوع 
للشفة > مع قيد أن تكون شفة بعير ٠‏ استعمال الشفة » فتقول : فلان 
غليظ المشفر » في من قرينة دالة على أن المراد هو الشفة لا غير ٠‏ 
أو مثل أن تستعمل الحافر » وأنه موضوع لارجئل مع قيد أن تكون رجل 
فرس أو حمار » استعمال الرجل بالاطلاق » اعتماداً على دلالة القرائن : 
على ذلك سمي هذا القبيل : مجاز التعديه » عن مكانه الأصل » ومعنويا : 
لتعلقه بالمعى لا بالحكم الذي سيأتيك ٠‏ ولغوياً : لاختصاصه بمكانه 
الاصلي محكم الوضع › وغير مفيد : لقيامه مقام أحد المترادفين من نحو : 
ليث وأسد » وحبس ومنع > عند المصير إلى المراد منه . 


4 


الفصل الثاني 


المجاز اللغوي الراجع الى المعى المفيد الخحالي عن البالغة في التشبيه 


هو أن تعدي الكلمة عن مفهومها الاصلي بمعونة القرينة إلى غيره 
للاحظة بينهما . ونوع تعلق » نحو : أن تراد النعمة باليد » وهي موضوعة 
للجارحة المخصوصة لتعلق النعمة بها » من حيث أنها تصدر عن اليد : 
ومنها تصل إلى المقصود بها » وكذا إذا أردت القوة أو القدرة بها › 
لأن القدرة أكثر ما يظهر سلطاتما في اليد » وبها يكون البطش » والضرب 
والقطع » والأخذ والدفع : والوضع والرفع > وغير ذلك من الأفاعيل 
الي تخبر فضل أخبار عن وجود القدرة » وتنبىء عن مكاتما أثم أنياء › 
ولذلك نجدهم لا يريدون باليد شيثاً لا ملابسة بينه وبين هذه اللحارحة > 
ونحو أن تراد المزادة بالرواية » وهي في الأصل اسم للبعير الذي يحملها؛ 
للعلاقة الحاصاة بينها وبينه بسبب حمله إياها » أو أن يراد البعير بالحفض › 
وهو متاع البيت ٠‏ بنحو من الحهة المذكورة » ونحو أن يراد الرّجل بالعين 
إذا كان ربيئة من حيث أن العين لما كانت المقصودة في كون الرجل 
ربيئة » صارت كأنها الشخص كله ؛ ونحو أن يراد النبت بالغيث » كما 
بقولون : رعينا غيثاً » لكون الغيث سبباً ؛ ونحو أن يراد الغيث بالسماء › 
لكونه من جهتها » يقولون : أصابتنا السماء » أي الغيث ؛ ونحو أن يراد 
الغيث بالنبات » كقولك : أمطرت السماء نباتاً » لكون الغيث سيباً فيه ؛ 
وبالسنام كقول من قال : أسئمة الابال في سحابه » ومن هذا تعرف 
وجه تفسير من فسر إنزال أزواج الانعام في قوله تعالى : ل وأنزل 


— ۳ 


لک من الاأنعتام تمانية أزواج ي بإنزال الماء » لا سيما إذا 
نظر إلى ما ورد » من أن كل ماء في الأرض فهو من السماء » ينزله جل 
وعلا منها إلى الصخرة » ثم يقسمه ؛ وقيل : هذا معبى قوله : « ألم تر 
أن الله أتزّل مين السماء ماء فسلكه يسنَاييم في الأرض ي ”© وما 
نحن في قوله : © ويتزل لكم' من السماء رِزكا ي 0 أي مطراً هو 
سبب الرزق » وقوله : ۾ وي السماء رزف 4 4 وما يدخرط في 
هذا السلك : هداه الله » أي : ألطف به ء و : أضله الله . أي : خذله بمتع 
ألطافه لكونها في حقه عبثاً » وقوله عز سلطانه : « فإن لم تتفعلوا 
وان تفعاوا فاتّقوا الثّارَ الي © أي العناد المستلزم للنار » وقوله : 
ل إتما يأكلون في طونم نارآ 9 لاستازام أموال اليتامى إياها » 
وقول القائل : يأكلن كل ليلة أكاناً » أي علفاً بتمن أكاف ٠‏ التعلق 
بين ذلك العلف وبين الأكاف ٠‏ وقوهم : أكل فلان الدم » أي : الدية : 


ومن أمثلة المجاز قوله تعالى : ل فإذا قرأت القدرآن” فاستتعد" 
الله بي ۷ استعملت : قرأت › مكان : أردت القراءة » لكون القراءة 
مسببة عن ارادا » استعمالا مجازياً بقرينة الفاء في : فاستعذ » والسئّة 
المستفيسة بتقديم الاستعاذة > ولا تلتفت إلى من يؤخدر الاستعاذة » فذلاك 
لضيق العطن » وقوله : « ونادى توح ربّه » في موضع : أراد 
ندأء ريه © بقرينة : ۾ فقال رب ې ہا وقوله : و وكم من قرية 
أملكتناها # *) ني موضع : أردنا إهادكها > بقرينة : غ فسجاءها 
اسنا 189 والبأس : الاهلاك » وقوله  :‏ وحرام على قرية 





. ٠١ : سورة التساء » الآية‎ )5( . ٦ : سورة الزمر » الآية‎ )١( 
. 4۸ : سورة النحل » الآية‎ )۷( . ٠١ سورة الزمر ء الآية‎ )۲( 
الآية : ه4.‎ ٠ سورة هود‎ )۸( . ١#“ (9؟) سورة غافر » الآية ۽‎ 


(4) سورة الذاريات » الآية : ؟م , 69 سورة الأعراف » الآبة : 4. 
)0 سورة البقرة 3 الآية F4:‏ 


5 ۳۹ 


أملكتاها م 2 في موضع أردنا هلاكها بقريئة : ( إنهم لا يرجعون کې () 
أي عن معاصيهم للخذلان »2 وهنه ٠‏ } ما انت قبلهم من قرية 
أهلكناها أفهم' يؤمنون » ” أي : أردنا إهلاكها » إذ معنى الآية : 
كل قرية أردنا إهلاكها لم يؤمن أحد منهم » أفهؤٌ لاء يؤمنون ؟ وما أدل 
نظم الكلام عل الوعيد بالاهلاك ! أما ترى الانكار ي : < أنهم 
بۇمندون 4 " لا يقع في المحر إلا" بتقدير : ون على أن تملكهم . 

وإنما حملت الامتناع عما ذكرت » على ضيق العطن › لأنه مى 
جرى » فيما هو أبعد جرياً مستفيضاً » يكاد يريك من إذا تكلم يخلافه 
كمن صل لغير قبلة » أليس كل أحد يقول للحفار : ضيسق فم الركية ! 
وعليه فقس » والتضييق » كما يشهد له عقلك الراجح » هو التغيير من 
السعة إلى الضيق » ولا سعة هناك > إنما الذي هناك هو مجرد نجويز أن 
يريد الحفار التوسعة › فينزل مجوز مراده منزلة الواقع » م يأمره بتغييره 
إلى الضيق » أما يحب أن يكون في الأقرب أجرى وأجرى ؟ . 

وأمثال ذلك مما تعدى الكلمة بمعوئة القرينة عن معناها الأصلى إلى 
غيره لتعلق بينهما بوجه » قوياً كان أو ضعيفاً » واضحاً أو خفياً » وللتعلق 
بين الصارف عن فعل الشىء وبين الداعي إلى تركه » يحتمل عندي أن 
يكون : « منعلك » في قوله : علت كلمته : و ما متعك ألا 
تسجد کي ۳ مراداً به ؛ ما دعاك إلى أن لا تسجد ؟ وأن يكون ر لا ۽ 
غير صلة قرينة للمجاز » ونظيره  :‏ ما متعك إذ" رأيتهم' ضلا 
۾ ألا تستبعن كي (4) 


)١(‏ سورة الآنبياء » الآية : مة. 
(۲) سورة الأنبياء » الآية : ٦‏ . 

(۴) سورة الأعراف : الآية : ١١‏ . 
(4) سورة طه » الآيتان : لاوس ٩۳‏ , 


ااال 


ومن أمثلة المجاز : المستثى منه ني باب الاستثناء » وتحقيق الكلاء 
ي ذلك مفتقر إلى التعرض للتناقض » وسينشعب من علم المعاني شعبة 
تثمر المصير إلى ما له وعليه » فالرأي أن تؤخر الكلام في الاستثناء إلى 
الفراغ عن تلك الشعبة » وهي شعبة علم الاستدلال » وتسميته مجازاً 
لغوياً ومعنوياً لما تقدم » ومفيداً : لتضمنه شبه شاهد لتحقق ما أنت تريد 
به » وسيأتيك تقرير هذا المعى في الاصل الثالث » بإذن الله تعالى ء وأما 
معى كونه : خالياً عن المبالغة في التشبيه » فموضحه الفصل الذي يليه . 


— ا 


الفصل الثالث 


الاستع .اة 


في الاستعارة هي : أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف 
الآخر » مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به » دالا على ذلك باثباتك 
للمشبه ما محص المشبة به » كما تقول : في الحمام : أسئ وأنت تريد به 
الشجاع › مدعا انه من جنس الأسود » فتشيت الشجاع ما محص المشبه 
به » وهو اسم جنسه » مع سد طريق التشبيه بافراده في الذكر » أو كما 
تقول : إن المنية انشبت أظفارها » وأنت تريد بالمنية : السبع › بادعاء 
السبعية لها » وانكار أن تكون شيثاً غير سبع » فتثبت للا ما بخص المشبه به 
وهو : الاظفار . وسمي هذا النوع من المجاز استعارة » لمكان التناسب 
بينه وبين معبى الاستعارة . 

وذلك أنا مى ادعينا في المشبه كونه داحلا في حقيقة المشبه به › 
فرداً من أفرادها » برز فيما صادف من جانب المشبه به » سواء كان اسم 
جنسه وحقيقته » أو لازماً من لوازمها » في «ععرض نفس المشبه به › 
نظراً إلى ظاهر الحال من الدعوى » فالشجاع › حال دعوى كونه فرداً 
من أفراد حقيقة الاسد » يكتسي اسم الاسد اكتساء الميكل المخصوص 
إياه » نظراً إلى الدعوى › والمنية » حال دعوى كوبا داخلة في حقيقة 
السبع » إذا أثبت لا مخلب أو ناب » ظهرت مع ذلك ظهور نفس السيع 
معه في أنه كذلك ينبغي » وكذلك الصورة المتوهمة على شكل المخلب 
أو الناب » مع المنية المدعى أنها سبع » تبرز في تسميتها باسم المخلب 


ب 54" مفتاح العلوم م :1 


بروز الصورة المتحققة المسماة باسم المخلبمن غير فرق» نظراً إلى الدعوى. 
وهذا شأن العارية . فإن المستعير يبرز معها في معرض المستعار منه . 
لا بتفاوتان إلا في أن أحدهما إذا فتش عنها مالك ٠‏ والآخخر ليس كذلك . 
وها هنا سؤال وجواب تسمعهما في فصل الاستعارة بالكناية . 


ويسمى المشبه به : سواء كان هو المذكور أو المنروك ٠:‏ مستعاراً 
منه +¿ واسمه مستعاراً . والمشيه به »> مستعاراً له . والذي قرع سمعك › 
من أن الاستعارة تعتمد ادخال المستعار له في جنس المستعار منه » هو السر 
في امتناع دخول الاستعارة في الاعلام : اللهم إلا إذا تضمنت نوع 
وصفية لسبب خارج ؛ تضمن أسم حاتم الود » وما در البخل »2 وها 


وأما غد هذا النوع لغوياًءفعلى أحد القولين » وهو المنصور › كما 
ستقف عليه » وكان شیخنا الحاتمى » تغمده الله برضوائه » أحد ناصريه » 
فإن لمم فيه قولين : ْ 

أحدهما : أنه لغوي » نظراً إلى استعمال الاسد في غير ما هو له عند 
التحقيق » فإنا » وان ادعينا للشجاع الاسدية » فلا نتجاوز -حديث الشجاعة 
حى ندعي للرجل صورة الاسد : وهيئته وعبالة عنقه » وعتالبه وأنيابه › 
وما له من سائر ذللث من الصفات البادية واس الابصار ؛ ولثن كانت 
الشجاعة من أخص أوصاف الاسد أمكنها » لكن اللغة لم تضع الاسم ها 
وحدها » بل ها في مثل تلك الحثة » وتلك الصورة والهيئة » وهاتيلك ' 
الأنياب والمخالب » إلى غير ذلك من الصور اللحاصة في جوارحه » جمع . 
ولو كانت وضعته لتلك الشجاعة الي تعرفها لكان صفة لا اسمأ » ولكان 
استعماله؛ فيمن كان على غاية قوة البطش واية جراءة المقدم » من جهة 
التجقيق لا من جهة التشبيه . ولا ضرب بعرق ف الاستعارة إذ ذاك البتة ؛ 
ولا نقلب المطلوب بصب القرائن » وهو منع الكلمة عن حملها على ما هي 
موضوعة له » إلى إيجاب حملها على ما هي موضوعة له . 


س ۷١‏ مم 


وثانيهما : أنه ليس بلغوي بل عقلي" نظراً إلى الدعوى » فإن كونه 
لغوياً يستدعي کون الكلمة مستعملة في غير ما هي موصوعة له » 
وتنم مع ادعاء الاسدية للرجل ٠‏ و أنه دا حل ٤‏ جنس الاسود » فرد 
من أفراد حقيقة الأسد » وكذا مع ادعاء كون الصبيح الكامل الصباحة 
أنه شرس » وأنه قمر وليس البتة شيئاً غير هما أن يكون اطلاق اسم الاسد 
على ذلك : عن اعتراف بأنه رجل » أو إطلاق اسم الشمس أو القمر 
على هذا عن اعراف أنه آدمي ۽ لقدح ذلك بي الدعوى . وقولي : مع 
الاعتراف بأنه آدمي » غير شمس وغير قمر في الحقيقة » أن يكون 
موضع تعجب » قوله : 
قامت تظللي مسن الشسس نفس أعز على من تفسبي 
فامت تظللي » ومن عجب ؛ شمس تظللبي من الشسس 
أو موضع نبي عن التعجب عقوله : 
ليه تعجبواأ من بلى غلالته قد زر أزراراً على امسر 
وقوله : 
ترى الثياب من الكتان يلمحها نور من البدر أحياناً فيبليهها 
فكيف تنكر أن تبى معاجرها والبدر في كل وقت طالع فيها ؟ 


ومع الاصرار على دعوى أنه أسد » وأنه شمس ٠‏ وأنه قمر © يمتنع 
أن يقال : لما تستعمل الكلمة فيما هي موضوعة له : ومدار ترديد الامام 
أخرى على هذين الوجهين » جزاه الله أفضل الحراء . ذهو الذي لا يزال 
ينور القلوب ف مستودعات لطائف نظره » لا يألو ليما » وإرشاداً › 
لكنك إذا وقفت على وجه التوفيق بين إصرار المستعير على ادعاثه الاسدية 
للرجل ٠‏ وبين نصبه « في » ضمن الكلام قرينة دالة على أنه ليس اليكل 
المخصوص » مصدقة عنده › قشف لك الغطاء . 


5/1١ —‏ ب 


اعلم أن وجه التوفيق هو أن تى دعوى الاسدية للرجل على ادعاء 
أن أفراد جنس الاسد قسمان بطريق التأويل : متعاراف . وهو الذي له 
غاية جرأة المقدم > ومباية قوة البطش مع الصورة المخصوصة ؛ وغير 
متعارف : وهو الذي له تللك الحراءة وثلك القوة »ل مع تلك الصورة ؛ 
بل مع صورة أخرى م على نحو ما ارتكب التنبي هلأ الأدعاء 4 في عد 
نفسه وجماعته من جنس الحن » وعد جماله من جنس الطير » حين قال : 
نحن" قوم" مائجن في زي ناس2 فوق طير لها شخوص الحمال © 
مستشهداً لدعواك هاتيك بالمحيلات العرفية » والتأويلات المناسبة » 
من نحو حكمهم إذا.رأوا أسدا هرب عن ذثب أنه ليس بأسد ء 
وإذا رأوا انساناً لا يقاومه أحد أنه ليس بانسان » وإتما هو أسد » أو هو 
أسد في صورة انسان » وأن تخصص تصديق القرينة بنفيها المتعارف الذي 
يسبق إلى الفهم » ليتعين ما أنت تستعمل الاسد فيه » ومن البناء على هذا 
نحية بينهم ضرب وجيسسسع 
وقومم : عتابك السيف وقوله عز وعلا : « يوم لا شفع مال 
ولا بون » إلا" من أنى الله بقلب سليم ي 9 على ما ستسمع هذه 
الأية في فصل المستثى منه » إن شاء الله » ومنه قوله : 
وبلدة ليس با أبس إلا اليعافسير وإلا" الميسس 


: ألبيت المتنبي من قصيدة طويلة مطلعها‎ )١( 
صلة الطجر لي وهجر الوصال تخساني في السقم نكس الملا ل‎ 
: بمدح عبد الرحممن بن المبارك الأنطا كي‎ 
وقد ورد البيت : نحن ركب ... بدل ؛ نحن قوم ... الديوان : ۳۰۹/۲۳ = ۳۱۷ ؛‎ 
من‎ ) 5١ ترجمة حياته : ( شرح أهدى سبيل ) ( ص‎ . ) 90١ : وألبيت ( ص‎ 
. متشورات الدار‎ 
: ۸٩ - (؟) سورة الشعراء › الايتان : م‎ 


اللا" ب 


والاستعارة » لبناء الدعوى فيها على التأويل » تفارق الدعوى الباطلةء 
فإن صاحبها يتبرأ عن التأويل » وتفارق الكذب بنصب القرينة المائعة عن 
إجراء الكلام على ظاهره » فإن الكذاب لا ينصب دليلا على حلاف 
زعمه » وأنى ينصب وهو لدرويج ما يقول » راكب كل صعب وذاول. 

أقسام الاستعارة" : 

وإذا عرفت ما كان يتعلق ببيان وصف الاستعارة » ووجه تسميتها 
استعارة » وتقرير استنادها إلى اللغة» ومفارقتها للدعوى الباطلة والكذب: 
فاعلم أن الاستعارة تنقسم إلى : مصرح بها ومكني عنها » والمراد بالأول : 
هو أن يكون الطرف المذكور من طرثي التشبيه » هو المشبه به ؟ والمراد 
بالثاني أن يكون الطرف المد كور هو المشبه . والمصرح بها تنقسم إلى : 
نحقيقية وتخبيلية . والمراد بالتحقيقية : أن يكون المشبه المنر وك شيئاً متحققاً: 
إما حسياً وإما عقلياً . والمراد بالتخييلية أن يكون المشبه المنروك شيئاً وهمياً 
محضاً » لاتحقق له إلا في مجرد الوهم . ثم تقسم كل واحدة منهما إلى 
قطعية » وهي : أن يكون المشبه الروك متعين الحمل على ما له نحقق 
حسي أو عمل › أو على ما لا تحقق له البتة إلا ني الوهم ؛ وإلى احتمالية › 








لل سام الا ستمارة ؛ الاستمارة 
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وهي : أن يكون المشبه الروك صالح الحمل تارة على ما له حقق > 
وأخرى على ما لا نحقق له . فهذه اقسام أربعة : الاستعارة المصرح بها 
التحقيقية مع القطع » الاستعارة المصرح بها التخييلية مع القطع » الاستعارة 
المصرح بها مع الاحتمال للتحقيق والتخييل ؛ الاستعارة بالكناية . 
نم إن الاستعارة ربما قسمت إلى : أصلية وتبعية » والمراد بالاصلية : 
أذ يكون معى التشبيه داخلا في المستعار دخولا أولياً . والمراد بالتبعية : 
أن لا يكون داحلا دخولا أولياً ؛ وربما لحقها التجريد » فسميت : 
6 دو ؛ أو ابر شيح ؛) فسميثت : مرشحة . فرجب أن نتكلم ي هذه 
الاتقسامات ؛ وهي مانية : 


القسم الأول 
في الاستعارة المصرح با التحقيقية مع القطع 


هي اذا وجدت وصفا مشتركاً بين ملزومين عتلفين في الحقيقة › 
هو لى أحدهما أقوى منه فى الآخر » وانت تريد الحاق الأضعف 
بالأقوى على وجه التسوية بينهما » ان تدعى ملزوم الاضعف من جنس 
ملزوم الاقوى باطلاق اسمه عليه » وسد طريق التشبيه بافراده في الذكر » 
توصلا بذلك إلى المطلوب اوجوب تساوي اللوازم عند تساوي ملزوماتها : 
فاعلا ذلك في ضمن قرينة مانعة عن حمل المغرد بالذكر على ما يسبق 
منه إلى الفهم » كيلا يحمل عليه فيبطل الغرض التشبيهي » بانياً دعواك على 
التأويل المذكور » ليمكن التوفيق بين دلالة الافراد بالذكر »› وبين دلالة 
القرينة المتمانعتين » و لتمتاز دعواك عن الدعوى الباطلة » مثال ذلك : 
ان يكون عندك شجاع » وانت تريد ان تلحق جرأته وقوته مجرأة 
الاسد وقوته » فتدعى الاسدية له باطلاق اسمه عليه » مفرداً له في الذكر » 
فتقول : رأيت أسداً » كيلا بعد جرأته وقوته » دون جرأة الاسد وقوته» 





— PVE — 


مع لصب قرينه مانعة عن اراده الميكل المخصوص به : كير مي 
أو يتكلم » أو في الحمام » أو : أن يكون عندك وجه جميل » وأنت تريد 
أن تلحق وضوحه » واشراقه » وملاحة استدارته با للبدر » فتد عبه 
بدراً » باطلاق اسمه عليه مع افراده في الذكر » قائلا : نظرت إلى بدر 
يبتسم » أو : أن يكون عندك عام » وأنت تريد الحاق كثرة فوائده › 
بعدما جرت العادة على تشبيه فوائد العلماء بالفرائد » بكثرة فرائد البحرء 
فتدعيه محرا سالك في ذلك المسلك المعهود ؛ أو : أن تريد الحاق غدل” 
عادل في إباء التفاوت » بالميزان أو بالقسطاس ني ذلك » فتدخله في جنس 
الميزان أو القسطاس » قائلا” : ميزان أو ميزائاً أو قسطاسه لا يقبل التفاوت. 

للاستعارة اشكمية : 

من الأمثلة : استعارة اسم أحد الضدين أو النقيضين للاآخر > بواسطة 
التراع شبه التضاد » والحاقه بشبه التناسب ء بطريق التهكم أو التلميح › 
على ما سبق في باب التشبيه » ثم ادعاء أحدهما من جنس الآخر » والافراد 
بالذكر » ونصب القرينة »> كقولك : إن فلانآ تواترت عليه البشارات 
بقتله » وهب أمواله » وسبي أولاده . وحص هذا النوع باسم : الاستعارة 


التهكمية أو التلميحية . 


قرينة الاستعارة : 





واعلم أن قريئة الاستعارة ربما كانت معى واحدأ » كالذي رآيت 
في قوله : 
وصاعقة من نصله كتفي ا على أرؤس الاقران حمس سحائب 
ما جرت به العادة من تشبيه الحواد باحر الفياض ؛ تارة وبالسحاس 


— FV — 


المطال أخرى ؛ ماذا صنع ؟ ذكر أن هناك صاعقة » ثم قال : من نصلهء 
فين أن تلك الصاعقة من نصل سيفه » ثم قال : على أرؤس الأقران » 
ثم قال : خمس » فذكر العدد الذي هو عدد جميع أنامل اليد » فجعل 
ذلك كله قرينة لما أراد من استعارة السحائب للانامل ؛ ومن الأمثلة 
استعارة وصف احدى صورتين منترعين من أمور لوصف الأخرى › 
مثل أن تجد انساناً استفتى في مسألة + فيه" تارة باطلاق اللسان ليجيب » 
ولا مب" أخرى » فتأخل صورة تردده هذا » فتشبهها بصورة تردد انسان 
قام ليذهب في أمر » فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا » وتارة لا يريد 
فيؤخر أحرى » ثم تدخل صورة المشبه في جنس صورة المشبه به روما 
المبالغة في التشبيه » فتكسوها وصف المشبه به من غير تغيير فيه بوجه من 
الوجوه » على سبيل الاستعازة » قائلا : أراك أيها المي تقدم رجلا 
وتؤخر أخرى ؛ وهذا نسميه : التمثيل على سبيل الاستعارة ؛ ولكون 
الأمثال كلها تمثيلات على سبيل الاستعارة » لا يجد التغيير اليها سبيلا؛ فاعلم. 


القسم الثاني 
ي الاستعارة المصرح بها التخييلية مع القطع 


هي أن تسمى باسم صورة متحققة » صورة عندك وهمية محضة »2 
تقدرها مشاءبة لها » مفرداً في الذكر » في ضمن قرينة مانعة عن حمل 
الاسم على ما يسبق منه إلى الفهم من كون مسماه شيا متحققاً › وذلك 
مثل أن تشبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس » وانتراع أرواحها بالقهر 
والغلبة » من غير تفرقة بين 'نفاع وضرار » ولا رقة لمرحوم ومساس بقيا 
على ذي فضيلة » تشبيهاً بليغاً . حى كأنها سبع من السباع » 'فيأخذ الوهم 
في تصويرها في صورة السبع » واختراع ما يلازم صورته » ویم بها شكله 
من ضروب هيثات » وفنون جوارح وأعضاء» وعلى االخصوص ما يكون 
قوام اغتيال السبع للنفوس بها » وثمام افتراسه للفرائس بها من الانياب 


— ۷۹ 


والمخالب » ثم تطلق على مختئرعات الوهم عندك أسامي المتحققة على سبيل 
الافراد بالذكر ٠‏ وأن تضيفها إلى المنية » قائلا : مخالب المئية » أو أنياب 
المنية الشبيهة بالسبع » ليكون اضافتها اليها قرينة مانعة من اجرائها على 
ما يسبق إلى الفهم منها من تحقق مسمياتها » أو مثل أن تشبه الحال » إذا 
وجدمبها دالة على أمر من الأمور ؛ بالانسان الذي يتكلم » فيعمل الوهم في 
الاختراع للحال ما قوام كلام المتكلم به » وهو تصوير صورة اللسان › 
م تطلق عليه اسم اللسان المتحقق ٠‏ وتضيفه إلى الحال قائلا : لسان 
الحال الشبيه بالمتكلم ناطق بكذا ؛ أو مثل أن تشبه حكماً من الأحكام » 
إذا صادفته واقعاً عشيثة امرىء وتابعاً لرأبه كيف شاء » بالناقة المنقادة 
التابعة لمستتبعها كيف أراد » فتثبت له في الوهم ما قوام ظهور انقياد 
الناقة به واتباعها المستتبع وهو صورة الزمام » فتطلق عليها اسم الزماء 
المتحقق قائلا : زمام الحكم الشبيه بالناقة في اتباع المستتبع في يد فلان . 





القسم الثالث 
في الاستعارة المصرح بها المحتملة للتحقيق والتخييل 

هي كما ذكرنا أن يكون المشبه الروك صالح الحمل على ما له نحقق 
من وجه »ع وعلى ما لا تحقق له من وجه آحر» ونظيره قول زهیر ‏ : 
صّحا القلب عن سلمىوأقصر باطله وعدري أفراس الصبا ورواحله' 

أراد أن يبين أنه أمسك عما كان يرتكب » أوان الصبا » وقمع 
)١(‏ زهير بن أبي سلمى » شاعر جاهلي » من شعراء المعلقات » توي نحو سئة ١‏ قبل أطجرة 
أي حوالي سئة 564 م . 
والبيت مطلع قصيدة طويلة بمدح بها حصن بن -عذيفة الفراري . 
( موسوعة الشعر العربي - العصر الحاهلي » ۳۰۸/۲ - ۳۸۲ » والبيت ص 788 ) . 


وقد ذكرت في باية الحزء ( ص ۹4 - )۷١‏ أسماء المصادر والمراجم لدراسة حياء 
زهصير وشعره . 


۴Y‏ ب 


النفس عن التلبس بذاك » معرضاً الاعراض الكلى عن المعاودة لسلوك 
سبيل الغي » وركوب مراكب الجهل » فقال : 
وغري أفر اس الصما ورواسدله 


أي ما بقيت آلة من الاما المحتاج اليها في الركوب والارتكاب 
قائمة » كأبما نوع فرضت من الأنواع ٠‏ حرفة أو غيرها » مى وطنت 
النفس على اجتنابه › ورفع القلب رسا عن دف بابه › وقطم العزم عن 
معاودة ارتكابه » فيقل العناية بحفظ ماقوام ذلك النوع به من الالات 
والأدوات » فترى يد التعطيل تستولي عليها فتهلك وتضيع شيثاً فشيئاً › 
حى لا تكاد نجد في أدنى مدة أثراً منها ولا عثيرأ » فبقيت لذلك معراة 
لا آلة ولا أداة » فحق قوله : أفراس الصبا ورواحله » أن بعد استعارة 
تخييلية » لما يسبق إلى الفهم » ويتبادر إلى الحاطر » من تنزيل : أفراس 
الصبا ورواحله » منزلة أنياب المنية ومخاليها » وأن كان محتمل احتمالا 
بالتكلف أن تجعل الافراس والرواحل عبارة عن دواعي النفوس وشهواباء 
والقوى الحاصلة لها في استيفاء اللذات » أو عن الاسباب الي قلما تاذ 
في اتباع الي » وجر أذيال البطالة » إلا" أوان الصبا » وكذلك قوله › 
علت كلمته : ف فأذاقنها الله لباس اللصوع ي ' الظاهر من اللباس ‏ 
عند أصحابنا » الحمل على التخييل ؛ وإن كان يحتمل عندي أن حمل على 
التحقيق » وهو أن يستعار لا يلبسه الانسان عند جوعه من انتقاع اللون 
ورثاثة الهيئة . 





القسم الر ايع 


54 الاستعارة بالكناية 


هي كما عرفت أن تذكر المشبه ©» وتريك به المشبه به دالا" على ذلك 
نصب قرينة تنصبها » وهي أن تنسب اليه وتضيف شيثاً من لوازم المشبه 


. ١١١ : سورة النئحل ؛ الآية‎ )١( 
ا‎ — 


به المساوية » مثل أن تشبه المنية بالسبع ؛ ثم تفردها بالذكر مضيفاً إليها : 

على سييل الاستعارة التخييلية» من لوازم المشبه به ما لا " يكون إلا له 

ليكون قرينة دالة على المراد » فتقول : محالب المنية نشيت بفلان » طاوياً 
لذكر المشبه به » وهو قولك : الشبيهة بالسبع » أو مثل أن تقول : لسان 
الحال ناطق بكذاء تاركاً لذكر المشبه بهءوهو قولك : الشبيه بالمتكلم؛ 

أو تقول : زمام الحكم ي بد فلان »© بيرك .ذكر المشبه به . 


وقد ظهر أن الاستعارة بالكناية لا تنفك عن الاستعارة التخييلية : 
هذا ما عليه مساق كلام الاصحاب » وستقف » إذا انتهينا إلى آحر هذا 
الفصل . عل تنصيل مهنا » وكأني لك لما قدمت أن الاستعارة تستدعي 
ادعاء ه أن المستعار له من جنس المستعار منه دعوى اصرار ٠‏ وادعاء أنه » 
كذللك مع الاصرار » ا الاعتر اف محقيقته . والاستعارة بالكناية مبناها 
على ذكر المشبه باسم جنسه ء والاعراف يحقيقة الشيء أكمل من التنويه 
باسم چنسه . ج اي ضميرك أن الجمع دن الانكار البليغ »؛ وبين 


الاعتراف الكامل » أنى بتسى » فالوجه في ذلك هو أنا نفعل هاهنا › 
اسم اليه » ما علي تاره اسراح مسب اب > كما أن 
ند عي هناك الشجاع مسمنى للفظ الاسد » بارتكاب تأويل على ما سبق : 


حبى تھا لتقصي عن التناقض : في الجمع بين ادعاء الاسدية ؛ وبين نصب 
لقرينة امائعة حل ارادة اليكل الممخصرص ٠‏ دتعي ههنا سم النية سنا 
للسبع » مرادفاً له بارتكاب تأويل » وهو : أن المنية تدخل في جنس 
السباع لأجل المبالغة في التشبيه بالطريق المعهود ٠»‏ ثم تذهب على سبيل 
التخييل إلى أن الواضع كيف يصح منه أن يضع اسمين لحقيقة واحدة 
وأن لا يكونا مترادفين ؟ فبتهباً لنا بهذا الطريق دعوى السبعية للمنية مع 
التصريح بلفظ المنية . 


— 4 — 





القسم ليامس 


1 الاستعارة الاصلبة 





هي أن يكون المستعار اسم جنس » كرجل وأسد › وكقيام وقعود : 
ووجه كوبا أصلية هو ما عرفت أن الاستعارة مبناها على تشبيه المستعار له 
بالمستعار مله ؛ وقد تقدم في باب التشبيه : إن التشييه ليس إلا" وصفآ 
للمشبه بكونه مشاركاً للمشبه به في وجه › والأصل ني الموصوفية هي 
الحقائق » مثل ما تقول : جسم أبيض أو بياض صاف > وجسم طويل 
أو طول مفرط » وإثما قلت : الاصل في الموصوفية هي الحقائق › ولم 
أقل : لا يعقل الوصف إلا" للحقيقة » قصراً للمسافة حيث يقولون في 
نحو : شجاع باسل »و جراد فياض 1 وعام ردير 3 إن" : باسلا وصف 
لشجاع » وفياضاً وصف بحواد » ونحريراً وصف لعالم . 


القسم السادس 


ي الاستعارة التبعة 














هي ما تقع في غير أسماء الأجناس : كالأفعال » والصفات المشتقة 
منها » وكالحروف ؛ بناء على دعوى أن الاستعارة تعتمد التشبيه › والتشبيه 
يعتمد كون المشبه موصوفاً . والأفعال » والصفات المشتقة منها » والحروف 
عن أن توصف بمعزل ٠»‏ فهذه كلها عن احتمال الاستعارة في أنفسها 
بمعزل » وإثما المحتمل لا » في الافعال والصفات المشتقة منها » مصادرهاء 
وي الحروف » متعلقات معانيها . فتقع الاستعارة هناك م تسري فيها . 
وأعبى : بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر عنها عند تفسيرها » مثل قولنا : 
من : معناها ابتداء الغاية » وإلى : معناها انتهاء الغاية › وکي : معناها 
الغرض . فابتداء الغاية وانتهاء الغاية والغرض ليست معانيها » إِذ لو 
كانت هي معانيها » والابتداء والانتهاء والغرض : أسماء » لكانت 
هي أيضا أسماء ؛ لأن الكلمة إذا سميت اسماً سميت لعنى الاسمية لها > 
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ونما هي متعلقات معانيها » أي إذا أفادت هذه الحروف معان » رجعت 
إلى هذه بنوع استازام »> فلا تستعير الفعل إلا بعد استعارة مصدره › 
فلا تقول : نطقت الحال » بدل دلت إلا بعد تقرير استعارة نطق الناطق 
لدلالة الحال » على الوجه الذي عرفت » من ادخال دلالة الال في جنس 
نطق الناطق لقصد المبالغة في التشبيه » والحاق ايضاح دلالة الحال للمعى 
بإيضاح نطق الناطق له » وكذا إذا قلت : الحال ناطقة يكذا » يدل : 
دالة على كذا » وكذا قوله عز سلطانه : « فََقرْهم بعذاب أليم ي © 
ي الاستعارة التهكمية » بدل : فانذرهم » وقول شعيب : # إنك 
لأت الحليم' الرشيد »# © بدل : السفيه الغوي » لقرائن أحوالهم . 
وما نحن فيه قولهم للشمس : جونة لشدة ضوثها » والحون الاسود . 
وللغراب : أعور لحدة بصره » وعلى هذا لا تستعير الحرف إلا بعد تقدير 
الاستعارة ف متعلق معناه . 

الاستعارة ب «لعل» : 

فإذا أردت استعارة لعل » لغير معناها » قدرت الاستعارة في معبى 
الترجى » ثم استعملت هناك : لعل » مثل أن تبي على أصول العدل ذاهياً 
إلى : الصانع حكيم تعالى » وتقدس أن يكون في أفعاله عبث » بل كل 
ذلك حكمة وصواب » مفعول لغرض صحيح › ما خلق الانسان إلا" 
لغرض الاحسان » وحين ركب فيه الشهوة الحاملة على فعل ما يحب تركه؛ 
والنمرة الحاملة على ترك ما يجب فعله » وأودع عقله المضادة للحكميهماء 
حى تنازعته أيدي الدواعي والصوارف »2 فوقفت به حيث الحيرة » 
لا متقدم له عنه » ولا متأحر تحمله الحيرة على ما لا يورثه إلا" العناء > 
إذا اتبع العقل وقع من النفس المشتهية النافرة في عناء » وإذا اتبع النفس 
وقع من العقل الناهي الآمر في عناء » لا مخلص هناك مما أوقعه في ورطة 


. ۲4 : ؛ الانشقاق » الآية‎ ٠٠۲ : ؛ التوبة » الآية‎ ٠,١ سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
. ۸۷ : سورة هود » الايد‎ )9( 
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تلك الحيرة سفهاً ولا عبثأ » تعالى عن ذلك عاو كيرا : وإنما فعل ذلك 
لغرض الاحسان » وهو التكليف » ليتمكن من اكتساب ما لا مسن فعله 
في حقه : ايتداء من التعظيم العظيم » مع الدوام في ضمن التمتيع من أنواع 
المشتهيات ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على بال أحد › 
مخلصة أن يشوبها منغص ما » فيكتسبه إن شاء لا بالقسر » ولذلك وضع 
زمام الاختيار في يده مكنا إياه من فعل الطاعة والمحصية » مريداً منه أن 
يحتار ما يشمر له تلك السعادة الأبدية : مرا في ذلك جميع علله › 
فتشبّه حال O E O‏ 
أن يطيع باختياره » بحال المرتجي المخير بين أن يفعل وأن لا يفعل › 
تستعير لحانب المشبه : لعل » جاعلا قرينة الاستعارة علم العام الا 
الذي لا يخفى عليه خافية » بعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ؛: 
قائلا خلق الله الحا لعلهم يعبدون » أو لعلهم يتقون > وعليه قول 
رب العزة علام الغيوب : هايا یه الناس اعد وا ربكم الذي 
لفك والذين من" قبللكم العلكم' تتقون »# ”© ونظائره 


الاستعارة ي ١‏ اللام » : 


وإذا أردت استعارة لام الغرض قدرت الاستعارة في معى الغرض ؛ 
م استعملت لام الغرض هناك › مثل أن يكون عندك ترتب وجود أمر 
على أمر » من غير أن يكون الثاني مطلوبا بالأول » ويكون الاول غرضاً 
فيه » فتشبهه بارتب وجود بين أمرين » مطلوب بالأول منهما الثاني . 
م تستعير الرتب المشبه كلمة الترتيب المشبه به في ضمن قرينة مانعة عن 
حملها على ما هي موضوعة له » فتقول إذا رأيت عاقلا : قد أحسن إلى 
إنسان ثم أذاه , ذلك أنه قد أحسن اليه ليؤذيه » ومن ذلك قوله علت 
کلمت : ا( فالتقتطه” آل' فرعونة لبنکئون هم عدوا وحتزنا بم ٩‏ 
(1) سورة اليقرة » الآية : ۲١‏ 
(۲) سورة القصص ٠‏ الآية : م 


— ا 


الأستعارة د «ريما) : 


ساس الله 


وقد ظهر مما نحن فيه أن ربما في قوله : « ریما یود الذين كفروا 
لو كانوا مسلمين ي حقها أن تعد من باب الاستعارة التهكمية › 
وأن تعد تبعية على قول سيبويه في رب > وأصلية على قول > الاخفش 
ورحمهماأ الله ؛ وقد سبق د کر هذا الالتلدی ٤‏ علم الحو 
قرينة الاستعارة التبعية : 
واعلم أن مدار قر بنة الاستعارة التبعية في الافعال » وما يتصل بها ؛ 
على نسبتها إلى الفاعل » كقولك : نطقت الحال » أو إلى المفعول الأول› 
قتل البسخل واحيا السماحا () 
أو إلى الثاني المنصوب ء كقول الآخخر : 
صبحنا الحزرجية مرهفسات 
وكقول الآخخر : 
تقر هسم ميات 7 
أو إلى المجرور » كقوله علت كلمته : « فيتشرهم بعذاب 
أليم # 9 أو إلى الجميع » كقوله : 
تقري الرياح رياض الزن مزهرة إذا سرى النوم في الأجفان إيقاظا 
)١(‏ سورة الحجر » الآية : ۲ . 
(0) مام البيت : 
جمع السق لنا في إمسام قتل البخل وأحيا السماحسا 
(r)‏ الشطر للقطامي الشاعر 3 و ممام البيت : ٠‏ 


)4( سورة آل عمر أن » الآية : 7١‏ ؛ التوبة »> الأية : 4م ء الانشقاق ء الاية : ۲4 , 


ب FAY‏ ب 


هذا ما أمكن من تلخيص كلام الأصحاب في هذا الفصل » ولو 
أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية قسم الاستعارة بالكناية » بأن قلبوا : 
فجعلوا في قولحم : نطقت الحال بكذا › الحال الي ذكرها عندهم قرينة 
الاستعارة بالتصريح ٠‏ استعارة بالكناية عن المتكلم بوساطة الجالغة في 
التشبيه على مقتضى المقام » وجعلوا نسبة النطق اليه قرينة الاستعارة » كما 
تراهم ي قوله : 


بجعلون المنية استعارة بالكناية عن السبع » ويجعلون اثبات الاظفار لها 
قرينة الاستعارة » وهكذا » لو جعلوا الببخل استعارة بالكناية عن حي 
أبطلت حياته بسيف أو غير سيف فالتحق بالعدم » وجعلوا نسبة 
القتل اليه قرينة » ولو جعلوا أيضاً اللهذميات استعارة بالكناية عن 
المطعومات اللطيفة الشهية على سبيل التهكم » وجعلوا نسبة لفظ القرى 
البها قرينة الاستعارة لمكان أقرب إلى الضيط » فتديره . 


تعريف الاستعارة : 


وإذ قد عرفت ما ذكرت فلا بأس أن أحكى لك ما عند السلف في 
تعريف الاستعارة : حدها عند بعضهم : تعليق العبارة على غير ما وضعت 
له في أصل اللغة على جهة النقل للانابة » وعند الأكثر جعل الشىء 
الشيء لأجل المبالغة في التشبيه » كقولك : رأيت أسداً في الحمام ؛ وجعل 
الشيء للشيء لأجل المبالغة في التشبيه » كقولك : لسان الحال » وزمام 
الحكم . ولا أزيد على الحكاية . 
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الفسم السابع و القسم الثامن 
في مجريد الاستعارة وترشيحها 


اعلم أن الاستعارة في نحو : عندي أسد » إذا لم تعقب بصفات أو 
تفريع كلام » لا تكون مجردة ولا مرشحة › وإبما يلحقها التجريد أو 
الترش.ح إذا عقبت بذلك » ثم إن الضادط هناك أصل واحل » وهو أنلك 
قد عرفت أن الاستعارة لا بد لما من مستعار له ومستعار منه ٠‏ فمى عقبت 
بصفات ملائمة للمستعار له » أو تفريم كلام ملائم له » سميت : مجردة. 
ومى عقبت بصفات أو تفريع كلام ملائم للمستعار منه » سميت : 


مر شحة . 


مثالا في التجريد أن تقول : ساورت أسداً شاكي السلاح » طويل 
القناة » صقيل العضب » وحاورت بحر ما أكثر علومه » وما أجمعه 
للحقائق » وما أوقفه على الدقائق . 

ومثالها في الترشيح أن تقول : ساورت أسداً هصوراً عظيم اللبدتين ١‏ 
وافي البرائن » منكر الزئير ؛ وجاورت بحرأ زاخخراً لا يزال يتلاطم 
أمواجه » ولا يغيض فيضه ٠‏ ولا يدرك قعره . ولا أعي بالصفات 
الصفات النحوية » بل الوصف العنوي كيف كان . ومبى الترشيح على 
تناسي التشبيه » ,وصر ف النفس عن توهمه » حى لا تبالي أن تبي على علو 
القدر وسمو المتزلة » بناءك على العلو المكالي والسمو » كما فعل أبو 
مام 213 إذ قال : 
ويصعد حى يظين الحجهو ‏ ل بأن” له حاجة في السمساء 

وابن الرومي ” إذ قال : 
أعلم الناس بالنجوم بنو نلو بيخت علما لم يأمم بالوساب 
1( أبو مام : راجم ترجمته ومصادر درأسته في : ( شرح أهدى سبيل ) ص : 157. 


(؟) ابن الرو مي : راجم تر جمته ومصادر دراسته في : ( شرح أهدى سبيل ) ص : ۱۲١۹‏ . 
والكتاب من مئشورات الدار ٠‏ 


FAs‏ — مهتا ح العلوم م ه؟ 


بل بأن يشاهدوا السماء سمسوا برق في المكرمات الصعصاب 

مبلغ لم يكن ليبلغه الا لب الا بلک م الاسبساب 
وكما قال أيضاً : 

يا آل نوخت لا عسكلم ولا تبدلت بعدکم باللا 

إن صح علم النجوم كان لكم حتقاًء. إذا ما سواكم انتحلا 

كم عام فيكم ولیس بأن قا س ولكن بان رقى فمصلا 

أعلاكم في السماء مجدكم فلسسم نجهلون ما جهسلا 

شافهتم البسدر بالسؤال عسن الأمسسر إلى أن يلتم رحلا 
وتلزم المستعار له ما يلزم المستعار منه من العجب أو غير التعجب مما 

لا يليق إلا بالمستعار منه » كما فعل من قال : 

قامت ڏه تظالي > ومن عجسب شمس” تظللي من الشمس )0 
ومن قال : 

لا تعجبوا من بلى غلالته قد زر أزراره عل الق ١‏ 


ومن قال : 
أتتتي الشمس زائرة ولم" تك تبرح الفلكسا 
ومن قال : 


ولم أر قبلي من مشى البدر نحوه 


. البيت لابن العميد‎ )١( 
(؟) البيت لابن الحسن بن طباطبا » وهو محمد بن أحمد بن ابراهيم بن طباطبا 6 ويرجع نسب‎ 
إلى الإمام علي بن أبي طالب کرم الله وجهه » لم يعرف تاريخ ولادته » وإن كانت‎ 
قبل النصدب الثاني من القرن الثالث المجري » أقام ابن طباطبا علاقات حمومة مم أكثر‎ 
واشتبر بالذكاء والفطنة » كان من كبار شعرأء عصره » وقد توف سنة‎ ٠ أدباء عصر ء‎ 
> المدخل في معرفة المعمى من الشعر‎ ٠» ه. من مؤلفاته العديدة : كتاب في العروض‎ ۲ 
, تفريط الدفائر » إضافة إلى كتاب عيار الشعر من منشورات دار الكتب العلمية‎ 


PAN —~‏ سب 


أو ما ترى هؤلاء فيما فعلوا كيف نبذوا أمر التشبيه وراء ظهورهم. 
وكيف نسوا حديث الاستعارة كأن لم تخطر منهم على بال + ولا رأوها 
ولا طيف خيال . وإذا كانوا مع التشبيه والاعتراف بالأصل يسوغون 
أن لا يبنوا إلا" على الفرع . ويقولون : 
هي اشمس مسكنها في السماء فعز الفؤاد عزاء جمبلا () 
فلن تستطيع اليها الصعسود ولن تستطيع اليك النزولا 

أو يقولوا : 
وعد البدر بالزيارة ايلا فإذا ما وفى قضيت نذوري ° 
قلت باسيدي ولم تؤثر اليل على طلعسة الصباح المير 

أو يقولوا : 

فلت زوري فارسلت أنا آثیاف سح 

قلت فالليل كان أخح فى وأدنی مسسره 

فأجابت محجة زادت القلب حسسره 

أنا شمس وإنما تطلع الشمس بكر 

فهم إلى تسو يغ ذلاك مع دحل الاصل 5 الاستعارة أقر ب : 

شروط الاستعارة : 

وإذ قدعرفت أقسام الاستعارة فاعلم أن الاستعارة لما شروطفي الحسن » 


إن صادفتها حسنت وإلا عريت عن الحسن » ورعا اكتسبت قبحأ » وتلك 
الشروط : رعاية جهات حسن التشبيه الي سبق ذكرها في الاصل الأول 
بين المستعار له والمستعار منه في الاستعارة بالتصريح التحقيقية » والاستعارة 


: )۹۳( البيتان للعباس بن الأحنف . ترجمته في : ( شرح أهدى سبيل ) ص‎ )١( 
. الآبيات أسعيد بن حميد‎ )۲( 


— TAY — 


بالكناية » وإن لا تشمها في كلامك من جانب إللفظ رائحة من التشبيه › 
ولذلك نوصي في الاستعارة بالتصريح أن يكون الشبه بين المستعار له 
والمستعار منه جلياً بنفسه » أو معروفاً سائراً بين الأقوام » وإلا” حرجت 
الاستعارة عن كوا استعارة » ودخلت في باب التعمية والالغاز » كما 
إذا قلت : رایت عوداً مسقا أوان الغر س > واردت ااا مؤدياً 1 
صباه » أو قلت : رأبت للا ماثة لا تجد فيها راحلة » وأردت : الئاس ؛ 
ابم لها ع كما في قولك + فلن بين أثياب ية وعاليها » ثم إذا انض 
إليها المشاكلة » كما في قوله عز اسمه : يد الله فوق أيُدمبي' ي ١‏ 
كانت أحسن وأحسن »؛ وقلما نحسن الحسن البليغ غير تابعة لما > ولذلك 
استهجنك في قول الطائي : 
لا تسقنىي ماء الملام فإني صب قد استعذبت ماء بكائي 

أنواع الاستعارة : 

ولا أن الاستعارة مبناها على التشبيه + تتنوع إلى خحمسة أنواع > تنوع 
التشييه إلبها : استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسي > أو بوجه عقلل › 


واستعارة معقول عقو ل 3 واستعارة خسو س لعقول 3 واستعارة معو ل 
ملحسوس . 


فمن النوع الأول قوله عز اسمه : ۾ واشتعل الرأس شيا 4 0 
فالمستعار منه هو : النار » والمستعار له هو : الشيب » والحامع بينهما 
هو : الانبساط › ولكنه في النار أقوى ؛ قالطرفان حسبان ووجه الشبه 


حمسي ٠‏ 
ومن الثاني قوله عز اسمه :اذ أرسلنا علينهم الر, بح العقيم چ" 
00 سورة الفتح » الآية : ١و١‏ . (۳) سورة الذاريات > الآية : ١‏ 


0( سورة مرم » الآية : ۽ 


— FAA — 


فالمستعار له : الريح > والمستعار منه : المرء » والحامع : المنم من ظهور 
النتيجة » والاثر > فالطرفان : حسيان ووجه الشبه : عقلى . وكذلك قوله 
تعالى : « واية لهم اليل ساخ مله التهار # 27 فالمستعار له 
ظهوور النهار من ظلمة الليل » والمستعار منه ظهور المسلوخ من جلدته ؛ 
فالطرفان حسيان والحجامع هو ما يعقل من ترتب أحدهما على الآخر . 
وكذلك قرله : ل فتجعللناها حصیدا کان" لم تغمن بالأئس ي "© 
فالمستعار له الارض المرخحرفة المترينة » والمستعار منه النبات > وهما 
حسيان » والتامع الهلاك وهو أمر معقول » وكذلك قواه : ۾ حصيداً 
خا مدين ې 7" فأصل الحمود للتار . 





ا 


ومن الثالث قوله عز اسمه ف من بعشنا من مرقدنا # 47 فالرقاد 
مستعار للموت » وهما أمران معقولان › والخامع عدم ظهور الافعال ؛ 
وقوله  :‏ وقد منا إلى ما عتملوا ي ) فالقدوم : هو مجيء المسافر 
بعد مدة » مستعار للأنحذ في الحزاء بعد الامهال وهما أمران معقولان » 
والجامع وقوع المدة في البين » وقوله : ج متفرع لك" أيها 
الثقلان ي 00 فالفراغ وهو الحلاص عن لهام > والله » عز ساطانه » 
لا يشغله شأن عن شان > وقع «ستعار للأخحذ في اللتزاء وحده » وذلك 
أمر عقلي » والطرفان عقليان ؛ وقوله : © تتكناد مير من الغتبلظ ب ۷ 
وكذا قوله  :‏ معو لها تسغسيسظاً وزفيرا » (4) فالغيظ والتخيظ مستعاران 
من الحالة الوجدانية الي تدعو إلى الانتقام للحالة المتوهمة من نار الله » 
أعاذنا الله منها برحمته وفضله › وقوله : # ولا سكت عن" موسى 
الب ي (1) فالمستعار منه هو امساك اللسان عن الكلام » وانه أمر 
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معقول » والمستعار له تفاوت الغضب عن اشتداد إلى السكون ٠‏ وأنه أيضاً 
أمر وجداني عملي » وال حامع هو أن الانسان مع الغضب ٠»‏ إذا اشتد » 
وجد حالة للغضب كأنها تغريه » وجده كأنه قد أمسلك عن الاغراء . 


LL 3 


ومن الرابع قوله عز اسمه : ف بل" دَقئدف بالحق على البتاطل 
اس ص وال 


فبدامغه ي ٠‏ فأصل استعمال القذف والدمغ في الاجسام » ثم استعير 
القذف لايراد الحق على الباطل » والدمغ لاذهاب الباطل » فالمستعار منه 
حسي » والمستعار له عقلي . وقوله : و مستهسم البتأساء والفسراء کي (2) 
فأصل المساس في الأجسام » ثم وقع مستعاراً لمقاساة الشدة ٠‏ وقوله : 
ل رضربت عليهم الذلة »م " فلمستعار منه ضرب اللحيمة أو 
ما شاكلها » وأنه أمر حسي » والمستعار له التثبيت . وأنه أمر عقلي . 
وكذا قوله : ل وزلزلوا حتى يتقسول الرّسول ي فأصل الزلزال 
التحريك العنيف › ثم وقع مستعاراً لشدة ما الهم . وقوله : #8 فاصدع 
ما تؤمر # © فالصدع وهو كسر الرجاجة ببذل الامكان » وإنه أمر 
حسي » مستعار لتبليغ الرسالة ببذل الامكان » وأنه أمر عقلي . وقوله : 
2 وإذا رأيت الللين حوضو ن في آياتنًا ۾ فأصل اللحوض في 
الماء ثم وقع مستعاراً لذكر الآيات » وكل خوض ذمه الله ني القرآن فهر 
من هذا القبيل » وقوله : « ألم تر أتهل' في كلل واد يمون ب 070 
فالوادي مستعار للامر » والميمان الاشتغال به على سبيل التحير » فالمستعار 
منه في هذه الأمثلة حسي » والمستعار له عقلي . 





ومن الحامس قوله عز أسمه : 0 إنا لما طغى الماء مانا كسم" 
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في الحارية ي © فلمستعار منه التكبر » وهو عقلى » والمستعار له كارة 
لاء » وهو حسي > والجتامع : الاستعلاء ء المفرط . وقوله : ل ريح 
صرصر عاتيسة ¢ فالعتو » ههنا : > مستعار استعارة الطغيان في 
المثال الأول » ول 5< © فنبذدوه وراء ظهوره 4 7 فالنيد 
وراء الظهر وهو : أن تلقي الشيء ء خلفك أمر حي > م وقع مستعاراً 
التعر ض للغفلة وأنه أمر عقلي » واب حامع الزوال عن المشاهدة . وقوله : 
فو واحيينا به بلدة ميت ي 47 فالاحياء أمر عقلي » ثم وقع مستعارً 
لاظهار النبات والأشجار والثمار » وأنه أمر حسي »2 وكذلك قوله : 
فاتشرنا به بلدة يتا ۾ ) أي أحيينا . 





واعلم أن الكلام في جميع ما ذكر من الأمثلة » في الأنواع الحمسة ء 
قول الاصحاب » ولعل لي في البعض نظراً . 


١ : سورة ق » الآية‎ )4( . ١١ : سورة الحاقة » الآية‎ )١( 
. ١١ : (ه) سورة الزحرف > الآية‎ . ١ (؟) سورة ألاقة » الآية‎ 
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الفصل الرابع 
المجاز اللغوي الراجع الى حكم الكلمة في الكلام 


من فصول المجاز في المجاز اللغوي الراجع إلى حكم الكلمة ني الكلام 
هر عند السلف » رحمهم الله » أن تكون الكلمة منقولة عن حكم لما 
أصلي » إلى غيره » كما في قوله علت كلمته : ل وجاء رباك بم ٩(‏ 
فالأصل وجاء أمر ربك » فالحكم الاصلي في الكلام لقوله : رباك هو اباحرء 
وأما الرفم فمجاز » وني قوله : ل واسئل القسرية ي ٠”‏ والأصل 
واسثل أهل القرية ؛ فالحكم الأصل للقرية في الكلام هو الجر ٠‏ والنتصب 
مجاز ؛ وني قوله : و ليس كمثله شيء » ”© فالأصل ليس مثله 
ثبيء بنصب مئله » والحر مجاز »> ومدار هذا النوع على حرف واحد 
وهو : أن تكسي الكلمة حركة” لأجل حذف كلمة لا بد من معناها > 
أو لأجل انبات كلمة مستغى عنها استغناء واضحا » كالكاف : في 
قوله عز اسمه : و ليس كمثله شيء # ”2 أو الباء : في نحو : بحسبيك 
أن تفعل كذاءو نحو : كفى بالله» دون الباء في محو : ليس زيد بمنطلق» 
أو ما زيد بقائم . 

ورأبي في هذا النوع أن يعد ملحقاً بالمجاز » ومشبهاً به » لما بينهما 
من الشبه » وهو اشتراكهما في التعدي عن الأصل إلى غير أصل » لا أن 
بعد مجازاً . وبسبب هذا ل أذكر الحد شاملا له » ولكن العهدة في ذلاك 
على السلف . 


010( سو راة الفجر ُ ألآية : YY‏ 69 سورة الشورى 6 ألآية. : أأ.٠‏ 
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الفصل الخامس 
في الج ز العقلي 


المجاز العقلي هو الكلام المفاد به حلاف ما عاد المتكلم من الحكم فيه ؛ 
لضرب من التأويل » افادة للخلاف لا بوساطة وضع ٠»‏ كقولك : أنبت 
الربيع البقل” > وشفى الطبيب المريض » وكسا اللحليفة الكعبة » وهزم 
الأمير الحند” » وبى الوزير القصرّ . وإنما قلت : خلاف ما عند المتكلم 
من الحكم فيه » دون أن أقول : حلاف ما عند العقل » لثلا يمتنع طرده 
عا إذا قال الدهري عن اعتقاد جهل » أو جاهل غيره : أنبت الربيع 
البقل » رائيآانبات البقل من الربيع » فإنه لا يسمى كلامه ذلك مجازاً › 
وإن كان بحلاف العقل في نفس الامر » ولذلك لا تراهم يحملون نحو : 
أشاب الصغير » وأقنى الكبي سر ء كر الغداة »> ومر العشي 


على المجاز » مالم يعلموا » أو يغلب في ظنهم » أن قائله ما قاله عن 
اعتقاد . أن ما تراهم كيف استداوا لقول أبي النجه (© : 
قد أصبحت أم الحيسار تداعي 
علي ذا کله لم أصنسع_ 


)١(‏ أبو النجم العجلى ء الراجز . هو الفضل بن قدامة » من عجل » كان يتزل بسواد 
الكوفة في موضع يقال له : الفرك > أقطعه إياه هشام بن عبد الملك . له مع العجاج 
مناظرات » وكان شاعرنا وصافا للفرس » وله فبا الكثير من الأشعار . 

له ترجمة في : طبقات ابن سلام » معجم الشعراء للمرز باني» اللآليء » الأغاني : 
الحزانة » معاهد التنصيص »> الشعر والشعراء . 
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هيز عله قز عا عن فزع 

جذب الليالمي أبطشي أو أسر عسي 
حين نسب انحسار الشعر عن الرأس إلى الزمان قائلا : 

ميز عله قتزعاً عن قنسزع 
جذس اللياليى » لكونه مجازاً عا اتبعه من قوله : 


أفناه قيل الله للشمس اطلعسي 
حى إذا واراك أفق فارجسصي 
الشاهد لنزاهته أن يريد حمل كلامه السابق على الظاهر » ولثلا يمتنم 
عكسه » بمثل كسا الخليفة الكعية” » وهزم الامير اللحند > فليس في 
العقل امتناع أن يكسو الحليفة نفسه الكعبة » ولا امتناع أن ہزم الامير 
وحده الحند » ولا يقدح ذلك في كونمما من المجاز العقلي » وإتما قلت : 
لضرب من التأويل » لیحترز به عن الكذب » فإنه لا يسمى مجازاً كونه 
كلام مفيداً حلاف ما عند المتكلم » وإنما قلت : إفادة الخلاف لا بواسطة 
وضع * ليحترز به عن المجاز اللغوي في صورة » وهي إذا ادعى أن : 
أنبت » موضوع لاستعماله في القادر المختار » أو وضع لذلك » فإن المجاز 
حينئل يسمى لغوياً وضعاً لا عقلياً > وإعا قلت : بوساطة وضع ٠»‏ على 
التنكير » دون أن أقول : الوضع » ليشمل وضع اللغة ان ادعى » ووضع 
غيرها أن ارتكب ؛ ولأجل هذه الصورة ؛ لا ترى علماء هذا الفن يحكمون 
على نحو : أنبت الربيع البقل » بكونه مجازاً عقلياً » إلا بعد بيان أن 
صيغ الأفعال في معى نسبتها إلى الفاعل ليست تدل على معى سوى صدورها 
عن شبيء ما 3 فأما أن ذلك الشيء قادر أم غير قادر ( فليس بداخخل ي 
مفهوماتها وضعاً , 
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وجوه استعمال المجاز العقلى : 


ويبينون ذلك بوجوه منها : أن وضعها لاستعمالما في القادر » قيد 
ما نقل عن أحد من رواة اللغة » وترك ذكر القيد دليل في العرف على 
الاطلاق » وحكم العقل بأن لا بد لها من مؤثر قادر ؛ إن" لم يسجعل 
دليلا في تراك تقييدها بذلاث في الوضع . لعدم الحاجة من أجل شهادة العقل › 
فلا أقل من أن يسجعل دليلا” في التقييد » لا سيما والعقل يجوز في : 
احا ع وأشاب > وأنيت > وأمثاها .. صدورها عن القادر بوساطة مؤثر 
لا يكون موصزفاً بالقدرة › ومنها أن : فعل » في قوم : فعل الربيع 
النور » لو كان موضوعاً لاستعماله في القادر » ومن العلوم أن التفاوت 
بين الفعل ومصدره لا يكون الا بمجرد الاقتران بالزمان » لكان يلزم 
أن يكون قولنا : فعل النار في كذا وكذا ء» وفعل الماء في كذا وكذا . 
وفعل الدواء الفلاني كذا مجازاً معلوماً لكل أحد . لكن ادعاء ذلك عن 
الانصاف بمعزل . ومنها أن نحو : خلق » وأحيا » وأشاب » وألبت .. 
لو كانت موضوعة لاستعمالها في القادر » بناء على حكم العقل بأمها لا توجد 
إلا باختيار تار » لكان نحو : شغل اللحيز » وقبل العرض » ونافي الضد 
موضوعة لاستعمالها في غير القادر بناء على حكم العقل بأن شغلل الحيز › 
وقبول العرض ومنافاة الضد ليست بالاختيار » ودعوى كوما موضوعة 
لذلك دعوى غير مسموعة من السلف . 


ويسمى هذا النوع مجازا لتعدي الحكم فيه عن مكانه الاصلي » 
فالحكم ٤‏ : أنيت الربيع البقل 3 يكون الاننات فعلا” للربيع »> مکانه 
الأصلى عند العقل كونه فعلا” لله عز وجل . وي : هزم الامير الحند » 
بكون هزم الحند فعلا” للأمير » مكانه الأصلي عند العقلاء كونه فعلا” 
لعسكر الأمير . 

ويسمى : عقاياً لا لغوياً > لعدم رجوعه إلى الوضع > وكثيراً ما يسمى 
حكمياً لتعلقه بالحكم › كما ترى ٠‏ ومجازاً في الائبات أيضاً لتعلقه 
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بالائبات » وليس من الواجبات » هذا المجاز » أن يكون مكان الحكم 
الاصلي فيه معلوماً بنفس العقل » كما في : أنبت الربيع البقل » بل أن 
استعان في علمه بذاك بأمر غير الوضع » كما في : هزم الأمير الحند > 
وكسا الخليفة الكعبة » جاز » ولم يخرجه عن كونه عقليا ؛ لكن الأليسق 
إطلاق اسم العقلي على الاول › واسم الحكمي والالباتي على الثاني . 

صور المجاز العقلي : 

واعلم أن هذا المجاز » لرجوعه إلى الحكم » واستدعاء الحكم 
محكوماً به ومحكوماً له » واحتمال كل واحد منهما الحقيقة الوضعية 
والمجاز الوضعي › لا يزال يتردد بين أربع صور لا مزيد عليهن : 

. إما أن يكون المحكوم به والمحكوم له حقيقتين وضعيتين‎ ١ 

۲ - وإما أن يكونا مجازين وضعيين . 

وإما أن يكون المحكوم به حقيقة وضعية › والمحكوم له 
مجازاً وضعياً . 

. وإما بالعكس‎ - ٤ 

من هذا مثال الاولى قولك : أنبت الربيع البقل» وشفى الطبيب المريض › 
وكسا العليفة الكعبة ‏ وهزم الامر الحند» فالمحكوم له وهو : الربيع » والطبيب 
واللخليفة » والآمير » كل منها حقيقة وضعية مستعملة في مكانها الوضعي > 
والمحكوم به > وهو : انبات البقل » وشفاء المريض » وكسوة الكعية 1 
وهزم الحند » كل من ذلك حقيقة » أيضاً » وضعية مستعملة في مكاها 
الوضعي » لا مجازاً » لا في مجرد الحكم » كما ترى . 

ومثال الثائية قولك : أحيا الأرض شباب الزمان » وسر الكعبة البحر 
الفياض ؛ المحكوم له وهو : شباب الزمان » والبحر الفياض › مجازان 
وضعيان » والمحكوم به وهو : احياء الأرض » ومسرة الكعبة » مجازان 
أيضاً وضعيان » ونفس الحكم في المثالين مجاز عقلي . 
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ومثال الثالثة : أنبت البقل شباب الزمان » وكسا الكعبة البحر الفياض› 
ومثال الرابعة : أحيا الربيم الأرض » وسر الخليفة الكعية . 


واعلم أن ملا المحاز الحكمي کشر الوقوع ٤‏ كلام رس العزة 6 
قال عز من قائل : ل قا ربت نجارتهني" » (2 وقال : ف وإذا 
ل سے س 


تثليتت عليئهم' آياتنه زادنهم' إمانا ي وقال : فإ متهم" 
من" يقول أيكم زادته هذه إعاناً 4 وقال : تلؤتى كله 
كل حين 4 4 وقال : حتّى تضم الحرب أوزارها يم © وقال: 
ل وأخترجت الأرّْض' أثقالها # 29 بإسناد الافعال في هذه كلها إلى 
غير ما هي لا عند العقل » كما ترى > زائلا الحكم العقلي فيها عن 
مكانه الأصلي > إذ مكانه الأصلى اسناد الربح إلى أصحاب التجارة › 
واسناد زيادة الايمان إلى العلم بالآبات » واسناد ايتاء أكل الشجرة إلى 
خالقها : واسناد وضع أوزار الحرب إلى أصحاب الحرب > وإسناد 
إخراج أثقال الأرض إلى خالق الأرض . 








ولا يختلجن في ذهنك بعد أن اتضح لك كون المجاز فرع أصل 
تحةق » مجاز » أب كان بدون حقيقة يكون متعدياً عنها » لامتناع نحقق 
فرع من غير أصل ؛ فلا تجوز في نحو : سرني رؤيتك » ونحو أقدمي 
يلدك » حق لي على فلان . ونحوه : 

وصيرني هواك »وبي الحيي نضرب الملل 

ونحو : 

يزيدك وجهه حسنا إذا مازدثه تظطسسرا 
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أن لا يحون لكل من هذه الافعال فاعل في التقدير » إذا أنت أسندت 
الفعل اليه وجدت الحكم واقعاً في مكانه الاصلي عند العقل » ولكن حكم 
العقل فيها › فأيما شىء ارتضى بصحة استنادها » فهو ذاك » فإذا ارتضى 
ي : سرتي رؤيتك » صحة استناد السرور إلى من رزقك رؤيته وأتاحها 
لك » وهو : الله عز وجل » فقل أصل الكلام : سرني الله وقت 
رؤيتك » كما تقول في : أنبت الربيع البقل » أصل الحكم : أنبت الله 
البقل وقت الربيع ؛ وف شفى الطبيب المريض ٠»‏ أصل الحكم : شفى الله 
لمريض عند علاج الطبيب » وإذا ارتضى في : أقدمني بلدك » حق” لي 
على فلان » صحة استناد : أقدمي إلى نفسك » على معنى أقدمني نفسي . 
لأاجل حق لي على فلان : أي قدمت لذلك » كما تصرح بذلك فتقول : 
حملتي نفسي على الطاعة » أي : أطعت . وحاصاه يرجع إلى معنى أقدمي 
قدرني على القدوم 3 والداعي اليه الحالص > فالفعل ٤‏ وجوده لا ةج 
إلا إلى قادر ذي داع له اليه خالص ٠‏ ونظيره : محبتك جاءت بي اليك » 
الاصل : جاءت بي نفسي اليك لمحبتك » أي جثت لمحبتك ووجد 
المجيء اليك من نفسي لمحبتك . وإيالك والظن : بأقدمني بلدك حق لي على 
فلان ؛ وبمحبتك جاءت بي اليك » كونهما حقيقتين ! فالفعلان فيهما 
مسندان كما ترى إلى مجرد الداعي » والعقل لا يقبل الداعي فاعلا » 
وإتما يقبله محركاً الفاعل »> أعبي للمتصف بالقدرة . وتمام نحقيق هذا 
العى يستدعي ذوعا من العلوم غير نوع علم البيان » فليقتنع بهذا القدر . 





وصيرني هواك وبي الحيبى يضرب امل 


صحة استناد « صير » إلى الله تعالى على معى : أهلكبى الله ابتلاء 
بسبب اتباعي هواك . وإذا ارتضى في : 


يزيدك وجهه سا إذا مازدته نظرا 


— AA — 


صحة استناد « يزيد » إلى الله عز وجل » على معى : بز بدك الله حسناً 
في وجهه » لا أودعه من دقائق الحسن والحمال بكمال قدرته » می تأملت› 
وتأنقت ؛ فقل : فاعل أقدمي ذلك » وفاعل صيرني ويزيد هذا . 

الحقيقة العقلية : 

وأما الحقيقة العقلية » وتسمى حكمية أيضاً » والباتية » فهي الكلام 
المغاد به ما عند المتكلم من الحكم فيه » كقولك : أنبت الله البقل » وشفى 
الله المريض ء وكسا خدم اللحليفة الكعبة » وهزم عسكر الامير اللحند › 
وبى عملة الوزير القصر . وإتما قلت : ما عند المتكلم من الحكم فيه › 
دون أن أقول : ما في العقل من الحكم فيه » ليتناول : كلام الدهري إذا 
قال : أنبت الربيع ابقل > رائياً اثبات البقل من الربيع » وكلام الحاهل 
إذا قال : شفى الطبيب المريض” > راثيا شفاء المريض من الطبيب » حيث 
عدا منهما حقيقتين مع كوهما غير مفيدين لما في العقل من الحكم فيهما . 

ومن أراد تصحيحه ذاهباً فيه إلى أن يعني عقل المتكلم » استتبع هئات» 
ومن حق هذا المجاز الحكمي أن يكون فيه للمسند اليه المذكور نوع 
تعلق وشبه بالمسند اليه المتروك » فإنه لا يرتكب إلا" لذلك » مثل ما يسرى 
الربيع في أنبت الربيم” البقل > من نوع شبه بالفاعل المختار من : دوران 
الاننات معه وجوداً وعدمآ > نظرأ إلى عدم الانيات بدونه وقت الشتاء » 
ووجوده مع مجيثه : دوران الفعل مع اختيار القادر وجوداً وعدم . 
ومثل ما ترى أيضاً للدواء في : شفى الدواء المريض من : دوران الشفاء 
مع تناوله وجوداً وعدماً » وما ترى للخليفة في : كسا الحليفة البيت » 
من : دوران كسوة ابیت مع أمره وجودأ وعدما . فإن لم يكن هذا الشبه 

بين المذكور والمتروك » كما لو قلت : أنبت الربيع البقل » وشفى الدواء 
المريض » نسبت إلى ما تكره . ولا تسمع من علماء هذا الفن كثيراً في 
المجاز العقلى أنه : يكون مجازاً ني الاثبات » رما أوهم اختصاصه بالحبر 
فلا حصصه به » وقل في مثل ما إذا قلنا : إتي بعدما اقتنعت باليسير' .من 


فوم 


الدنيا » وطيت نفساً عن زخارفها » ومحوت وساوس الفضول عن دفر 
الخاطر » وليس يمني الآن غير التلائي لما فرط » فليفعل الدهر ما شاء » 
وليختلف الاصول اختلافها » فلينبت الربيع ما أحب » وليثمر الاشجار 
اا اشتهت ٤‏ ولينضج ا لحر يمف ما أدرك ع فلست أبالي أن هذه الأوامر 
بأسرها من باب المجاز الحكمي . 


وإذا تأملت المجاز العقلى » وجدت الحاصل منه يرجع إلى إيقاع 
نسبة في غير موضعها عند الموقع » لا من حيث اللغة لضرب من التأويل ؛ 
مثل النسية بين : ادات البقل والرييع ي الخبر 7 والأمر 4 والنهي 4 
والاستفهام ؛ وبين الوزير وبناء لقصر في ذلك / 

أقسام المجاز في رأي السكاكي “ : 

هذا كله تقرير للكلام في هذا الفصل بحسب رأي الاصحاب » من 
تقسيم المجاز إلى : لغوي وعقلي » وإلا فالذي عندي هو نظم هذا النوع 
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في سلك الاستعارة بالكناية » يجعل الربيع استعارة بالناية عن الفاعل 
الحقيقى بوساطة المبالغة في التشبيه » على ما عليه مبى الاستعارة كما عرفت › 
وجعل نسبة الانبات اليه قرينة للاستعارة » ويجعل الامير المدبر لأسباب 
هزيمة العدو استعارة بالكناية عن الحند الهازم » وجعل نسبة الحزم اليه 
قرينة للاستعارة , 


وإني ٬بناء‏ على قولي هذا ههنا » وقولي ذلك في فصل الاستعار ةالتبعية: 
وقولي في المجاز الراجع عند الاصحاب إلى حكم للكلمة على ما سبق 
أجعل المجاز كله لغويا » وينقسم عندي هكذا إلى : مفيد وغير مفيد ؛ 
والمفيد إلى : استعارة وغير استعارة » والاستعارة إلى : مصرح بها ومكي 
عنها » والمصرح بها إلى : محقيقية ونخييلية » والمكى عنها إلى : ما قرينتها 
أمر مقدر وهمي »› كلانياب في قولك : أنياب المنية » وكنطقت › في 
قولك : نطقت الحال بكذا » أو أمر محقق » كالانبات » في قولك : 
أنبت الربيع البقل » وكالهزم › في قولك : هزم الامير الحند » والتحقيقية 
والتخييلية كلتاهما إلى : قطعية واحتمالية للتحقيق والتخييل بتحصيل أقسام 
ثلاثة من ذلك تحقيقية بالقطع » تخييلية بالقطع ؛ نحقيقية أو نخييلية بالاحتمال. 

واعلم أن حد الحقيقة الحكمية والمجاز الحكمي > عند أصحابنا 
رحمهم الله » غير ما ذ كرت . حد" الحقيقة الحكمية عندهم : كل جملة 
وضعتها على أن الحكم الفاد ببا على ما هر عليه ف العثل » رواقع موق . 
وحد المجاز الحكمي : كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه 

ف العقل ٠‏ ؛ اضرب من التأول . وإذ قد عرفت ما ذكرت وما ذكروا › 
فاخمر أسما شثت 


ب اهي س مفتاح العلوم م ۲١‏ 





الاصل الثالك 


من علم البيان في الكنابة 


تقديم : 


الكناية هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه » لينتقل 
من المذكور إلى المروك . كما تقول : فلان طويل النجاد » لينتقل منه 
إلى ما هو ملزومه » وهو طول القامة » وكما تقول : فلانة نؤوم الضحى» 
لينتقل منه إلى ما هو ملزومه » وهو كوا محدومة » غير محتاجة إلى السعي 
بنفسها في إصلاح المهمات ٠‏ وذلك أن وقت الضحى › وقت سعي نساء 
العرب في أمر المعاش وكفاية أسبابه » وتحصيل ما حتاج اليه في ميئة 
لمتناولات ٠‏ وتدبير اصلاحها » فلا تنام فيه من نسائهم إلا من تكون 
ها حدم ينوبون عنها في السعي لذلك . 


وسمي هذا الذوع كناية 6 لما فيه من انحفاء وجه التصريح » ودلالة : 
کی على ذلك > لأن : ك » نا ء» يء كيفما تركبت » دارت مع تأدية 

معبى الحفاء » من ذلك :ک5 ى عن الشيء يکي > إذا لم يصرح به » ومنه : 
الكنى وهو : أبو فلان » وابن فلان » وأم فلان » وبنت فلان » سميت: 
كنى » لا فيها من اخفاء وجه التصريح بأسمائهم الاعلام » ومن ذلك : 
نکی في العدو ینکی > إذا أوصل اليه مضار من حيث لا يشعر مها ؛ 
ومنه : نكايات الزمان حو ائحها الملمة على بنيه من حيث لا يشعرون ؛ 
ومن ذلك : الكين : للحمة المستنبطة في فلهم المرأة لحفائهاء ومن ذللك: 
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مقلوب الكين ؛ قلب الكل لاخفاء الناس إياه واحارازهم أن يصرحوا 
بلفظه » فضلا أن يرتكيوا معناه جهاراً , 





م إن الكناية تتفاوت إلى تعريض » وتلويح » ورمز » وإعاء > 
إشارة ؛ ومساق الديتُ محسر للك اللثام عن ذلك . 

والفرق بين المجاز والكناية يظهر من وجهين : 

أحدهما : أن الكناية لا تناني ارادة الحقيقة بافظها فلا يمتنع ي 
قولك : فلان طويل النجاد » أن تريد طول نجاده 3 من غير ارتكاب 
تأول مع ارادة طول قامته » وني قولك : فلانة نؤوم الضحى » أن تريد : 
أنها تنام ضحى » لا عن تأويل يرتكب في ذلك » مع ارادة كونها مخدومة 
مرفهة . 

والمجاز يناي ذلك › فلا يصح في نحو : رعينا الغيث › أن تريد معى 
الغيث » وفي نحو قولك : ني الحمام أسد ؛ أن تريد معبى الأسد » من 
غير تأويل لآن المجاز ملزوم قرينة معاندة لارادة الحقيقة كما عرفت › 
وملزوم معاند الشيء معاند” لذلك الشيء . 

والثاني : إن مبى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم » ومبى 
المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم » كما سذ.ود إلى هذا المعى 
عند ترجيح الكناية على التصريح . 

أقسام الكناية : 

وإذْ قد سمعت : أن الكناية ينتقل فيها من الاثرم إلى الملزوم » 
فاسمع أن المطلوب بالكناية لا مخرج عن أقسام ثلالة : أحدها : طلب 


نفس ا مو صوف > وثانيها : طلب لهس الصفة › وثالئها : لخصيص 
والكرم في الكريم » والشجاعة ني الشجاع » وما جرى ممجراها , 


کے مه 





في الكناية المطلوب با نفس الموصوف 

الكناية في هذا القسم تقرب تارة وتبعد أخرى » فالقريبة هي أن يتفق 
5 صفة من الصفات اختصاص عوصوف معين عارض > فتذ كرها 
موصلا ما إلى ذلك الموصوف » مثل أن تقول : جاء المضياف » وتريد 
زيدأ » لعارض اختصاص للمضياف بزيد . 

والبعيدة » هي : أن تتكلف اختصاصها ٠»‏ بأن تضم إلى لازم آخر 
وآخخر » فتلفق مجموعاً وصفياً مانعاً عن دخول كل ما عداه مقصو داك 
فيه » مثل أن تقول في الكناية عن الانسان : حي ٠»‏ مستوي القامة , 
عريض الأظفار . 


القسم الثاني 
في الكناية المطلوب الثاني بها نفس الصفة 

إن الكناية في هذا القسم أيضاً تقرب تارة » وتبعد أخرى ٠»‏ فالقريبة 
هي أن تنتقل إلى مطلوبك من أقرب لوازمه اليه » مثل أن تقول : فلان 
طويل نجاده » أو طويل النجاد » متوصلا به إلى طول قامته ؛ أو مثل 
أن تقول : فلان كثير أضيافه » أو كثير الأضياف » متوصلا به إلى أنه 
مضياف . 

واعلم أن بين قولنا : طويل نجاده » وقولنا : طويل النجاد » فرقاً ؛ 
وهو : أن الأول كناية ساذجة » والثالي كناية مشتملة على تصريح . 
فتأمل » واستعن في درك ما قلت » بالبحث عن تذكير الوصف في نحو : 
فلانة حسن” وجهها » وعن تأنيث : فلانة حسنة" الوجه » وباستحضار 
ما تقدم لي في : ل حتى يبن للك" الحيلط الأببيتض” من اخلط 
الأسود من الفجر ي في باب التشبيه ؛ وإن هذا النوع القريب . 
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تارة بكون واضحاً > كما في المثالين الم كوربن 4 وتارة خضاً : كما في 


قوهم : عريض القفا » كناية عن الأبله » وفي قوهم : عريض الوسادة › 
كنابة عن هذه الكناية . 


وأما البعيدة : فهي أن تنتقل إلى مطلوبك من لازم بعيد بوساطة لوازم 
متسلسلة » مثل أن تقول : كثير الرماد » فتنتقل من كثرة الرماد إلى 
كثرة الحمر » ومن كبرة الحمر إلى كثرة احراق الحطب تحت القدورء 
ومن كيرة احراق الحطب إلى كثرة الطبائخ » ومن كثرة الطبائخ إلى 
کر ة الاكلة > ومن كير ة الاكلة إلى کار ة الضيمان > ثم من كارة 
الضيفان إلى أنه مضياف . فانظر بين الكناية وبين المطلوب بها » كم 
ترى من لوازم » أو مثل أن تقول : جبان الكلب » أو مهزول الفصيل»› 
متوصلا” بذلك إلى كونه مضيافاً » كما قال : 


وما يك في مسن عيب فإني جبان الكلب » مهزول الفصيل 


فإن جين الكلب عن المرير ي وجه من يدنو من دار من هو بمرصد > 
لآن يعس دونبا » مع کون المریر له » والنباح في وجه من لا يعرف 
أمرأ طبيعياً له > مركوزاً في جيلته 2 مشعر باستمرار تأديب له : لامتناع 
تغير الطبيعة وتفاوت الحبلة بموجب لا يقوى »؛ واستمرار تأديبه أن لا ينج 
مشعر باستمرار موجب نباحه » وهو اتصال مشاهدته وجوهاً أثر وجوه 
واتصال مشاهدته لتلك مشعر بكون ساحته مقصد أدان وأقاص » وکو له 
كذلك مشعرٌ يكمال شهرة صاحب الساحة بحسن قرى الأضياف › 
فانظر لزوم جين الكلب للمضيافية كيف نجده بوساطة عدة أوازم › 
وكذلك هزال الفصيل يازم » فقد الام » وفقدها مع كمال عناية العرب 
بالنوق » لا سيما بالمثليات منها » لقوام أكثر مجاري أمورهم بالابل » 
يازم كمال قوة الداعي إلى نحرها » وإذ لا داعي إلى حر المثليات أقوى 
من صرفها إلى الطبائخ > ومن صرف الطبائخ إلى قرى الاضباف >¿ 


| £ سا 


فهزال الفصيل » كما ترى © يلرم المضمافية بعدة وسائط . ومن ذا 
النوع أيضاً قول نصيب " : 

لعبد العزيز على قومه 2 وغيرهم مان ظاهسره 
فاك" أسهل أبواجم ودارك ماهولة عامسيره 
وكلبك انس بلزائري ‏ ن من الام بالابنة الدائره 


فإنه حين أراد أن بكى عن وفور احسان عبد العزيز إلى الحاص 
والسم > واتصال أياديه لدى القريب والبعيد » جعل كليه آنسآ بالزائرين 
دنت الأنس > فدل بععبى أنسه ذلك بالزائرين على آم عند معارف »6 
فالكلب لا يأنس إلا يمن يعرف » ودل بمعی كونمم معارف عنده على 
اتصال مشاهدته إياهم ليلا وهباراً > ودل بمعى ذلك على لزومهم سدة 
عبد العزيز ©» ودل بمعى ازومهم سدته على تسي مباغيهم هنالك تسداً 
بالاتصال لا ينقطع : م دل بمعی ذلك على ما أراد . فانظر كيف لوح 3 
مع بعد المسافة بين أنس الكلب بالزائرين وبين احسان عبد العزيز الوافر 
ونظير قول نصيب مع زيادة لطف قول الآخخر " : 
تراه إذا ما أبصر الضيض مقبلاة" 2 يكلمه . من حبه » وهو أعجم 

ومنه قول ان هرمة 9 : 


)١(‏ نصيب : كان عبداً أسود لرجل من أهل وادي القرى . أتى عبد العزيز بن مروان 
بعد ذلك أصبح النصيب مولى بني مروان كانت أمه أمة سوداء » فوقم بها سيدها فولدت 
نصیباً » فوثب عليه عمه بعد موت أبيه وأستبعده . 
تر جمته ف : الشعر والشعراء : ٠» 4١6 - 4١‏ طبقات الشعر اه »> الأغاني » الللالىء › 
معيجم الأدباء > شواهد العيني ... 
والشعر الم كور بمدح به سيده عبد العزيز بن مروان . 

(۴) البيت لابن هرمة . 

(؟) ابن هرمة : هو ابراهيم بن هرمة » من ساقة الشعراء » كان مولعاً بالشراب ... هو 
من الملع » من قيس عيلان . وله قصة لطيفة عن تنفيذ الحد في الشر أب . 
تر جعمته 1 : الشعر و الشعراء ; Yo - YoY‏ ¢ الأغاني 4 الل" لىء 4 الحزانة 3 
و نسب قريش . 


س )٤ع‏ ہے 


يه أمتسع العوذ” بالفصال ولا ابتاع إل قريبة الأججختل 


دل بقوله : لا أمتع العوذ بالفصال › على أنه لا يبقى ها فصالها 3 
إياها » وما تستملح من حركاما لديا » ويحتمل أن يريد : لا أبقي العوذ 
بسبب فصاها » نظراً لها » فتسلم عن النحر » فتنتفع بالفصال من هذه 
الحهة . ودل بمعى : أنه لا يبقيها على : أنه ينحرها . ودل بمعبى : 
نحرها » على أنه : يصرفها إلى قرى الضيفان . وكذا دل بقوله : قرسة 
الاجل » على أنها : لا تلبث عنده حية » ودل بذلك على أنه ينحرها . 
ثم دل بنحرها على معى أضيف . 


القسم الثالث 
في الكناية المطلوب با تخصيص الصفة بالموصوف 
وهي أيضاً تتفاوت في اللطف » فتارة تكون لطيفة وأخرى ألطف» 
وأنا أورد عدة أمثلة » منها قول زياد الأعجم " وهو لطيف : 
إن السماحة والمروءة واللدى في قبة ضربت على ابن الحشرج 


فإنه حين أراد أن لا يصرح بتتخصيص السماحة والمروءة والندى بابن 
اشر ج > فقول السماحة لابن الحشرج > والمروءة له » والندى له ء 
فإن الطريق إلى تخصيص الصفة بالموصوف بالتصربح : إما الاضافة أو 
معناهاء وأما الاسناد أو معناه » فالاضافة » كقرلك : سماحة ابن الحشرج » 


)0( زياد الأعجم : هو زياد بن سليم ( وي اسم أبيه اختلاف ) العبدي » يكى : أبا أمامة » 
وهو من عبد القين أحد بني عامر بن الحارث . شاعر مشهور . عده ابن سلام في الطبقة 
السابعة من الاسلاميين » كان ينزل أصطخر » وفيه لكنة › فلذلك قيل : الأعجم . 
ترجمته في : المؤتلف والمختلف : ۱۳۱ › طبقات ابن سلام : ٠۹۲‏ » الشعر والشعراء: 
1 »© ( وكلها من طبع دار الكتب الملمية ) ؛ الأغاني معجم الآدباء ف “T/4‏ 
؟؟؟ ٠‏ الحزانة » وذيل الل لىه . 
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أو سماحته » مظهراً كان المضاف اليه أو مضمراً > ومعناها كقولك ٠‏ 
السماحة لان الخحشرج > أو السماحة له » والاسناد » كقولك : سمح 
ان اشر ج > أو حصل السماحة > ومعناه » كمولك : اين ا حشر ج 
سمح » بتقدير ضمير ابن الحشرج في سمح العائد اليه كما هو » أعي 
تخصيص الصفة بالموصوف مصرح به في جميع ما تقدم من الأمثلة . 


أو ماترى الوصف المكى عنه » وهو طول القامة »> بقولك : 
طويل النجاد » كيف نجده مضافاً إلى ضمير موصوفه في قولك : زيد 
طويل نجاده » وهو الحاء في نجاده العائد إلى ريد الطلوب تخصيص طول 
القامة به » أو مسنداً إلى ضمير موصوفه في قولك : طويل النجاد » و 
الضمير ني طويل العائد إلى الموصوف ٠‏ أو الوصف المكبى عنه » وهو 
وفور الاحسان بأنس الكلب بالزوار » كيف نجده مضافاً إلى ضمير 
موصوفه » وهو عبد العزيز المخاطب » المطلوب تخصيص وفور الاحسان 
به » أو الوصف المكى عنه ؛ وهو المضيافية بلا امتاع العوذ بالفصال 
وابتياع قريبة الاجل » كيف نجده مسئداً إلى ضمير موصوفه وهو ضمير 
الحكاية الراجع إلى ابن هرمة » المطلوب تخصيص المضيافية به » ماذا 
صنع ؟ جمع السماحة والمروءة والندى في قبة » تنبيها بذلك أن محلها عل 
ذو قبة » حاولا بذلك اختصاصها بابن الحشرج » ثم لما رأى غرضه 
ما كان بم بذلك لوجود ذوي قباب في الدنيا كثيرين » جعل القبة مضروبة 
على ابن الحشرج حى 3 غرضه . ومنها قوم : المجد بين ثوبيه والكرم 
بين برديه » وقد نظن هذا من قسم : زيد طويل نجاده » وليس بذلك ۲ 
فطويل نجاده باسئاد الطويل إلى النجاد تصريح باثبات الطول للنجاد › 
وطول النجاد كما تعرف قا ثم مقام طول القامة » فإذا صرح » من بعد › 

باثبات النجاد لز يد بالاضافة» كان ذلاك تصرحاً باثبات الطول لزيد» فتأمل. 


ومنها قو له وهو ألطف : 
والمجد يدعسو أن يدوم ليده عقد » مساعي ابن العميد نظامه 
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أنظر حين أراد أن يثبت المجد لابن العميد ؛ لا على سبيل التصريح : 
ماذا صنع ؟ أثبت لابن العميد مساعي » وجعلها نظام عقد > وبين أن 
مناط ذلك العقد هو جيد المجد ٠‏ فيه بذلك على اعتناء ابن العميد 
بتريين المجد » ونبه بتزبينه إياه على اعتنائه بشأنه » أعى : بشأن المجد > 
وعلى محبته له » ونبه بذلك على أنه ماجد ٠»‏ ولم يقئعه ذللك حى جعل 
المجد المعرف تعريف اللحنس داعياً أن يدوم ذلك العقد ليده » فنبه بذلك 
على طلب حقيقة المجد ودوام بقاء ابن العميد » ونبه بذلك على أن تزبيئه 
والأاعتناء شأنه مقصوران على ابن العميد » حى أحكم بتخصيص 
المجد بابن العميد وأكده أبلغ تأكيد » وحاصله أن الشاعر جعل المجد 
متزيناً في الا ل بابن العميد » وجعل تزينه به تخصيصاً له به على نحو مايقال: 
تزينت الوزارة بفلان » إذا حصلت له ؛ ومنها قول الشنفري الازوي () 
في وصف امرأة : بالعفة : 


يبيت بمنجاة عن اللوم بيتها إذا ما بيوت باللامة حتت 


فإنه حين أراد أن يبين عفافها » وبراءة ساحتها عن التهمة » وكمال 
نجاتها عن أن تلام بنوع من الفجور على سبيل الكناية » قصد إلى نفس 
النجوة عن اللوم ء ثم لما رآها غير مختصة بتلك العفيفة » لوجود عفائف 
في الدنيا كثيرة » نسبها إلى بيت يحيط بها » تخصيصا للنجاة عن اللوم بها 
فقال : 


يبيثت بمنجاة عن اللوم بيتهسا 


)١(‏ الشفري : هو ثابت بن أوس الأزدي » لم يعرف تاريخ ولادته » وني نشأته آراء» 
ولكن ممة إجماع على القول : إنه عاش ونشأ بين بني سلامان من بني فهم . من زملائه : 
تأبط شرأ » عمرو بن براقة . كان أشهر عدائى الشعراء الصعاليك . 
أشبر بقصيدته : م لامية العرب ۾ وقه كتب حولها شروح كثيرة . 
ترجمته ي : موسوعة الشعر العربي العصر الحاهلي ١/4ه‏ وما بعد »> ومة ثبت بأهم 
المصادر منه ( 559/1١‏ الموسوعة ) . 


د £۹ سس 


و بقل : يظل قصداً إلى زمان له مزيداً اختصاص بالفواحش > 
وهو الليل . وقول ابن هانىء 7 : 


فما جازه جود" » ولا حل" دونه ولكن يصير ابمحود حيث بصير 


فاده اراد أن يمع الود ء لا على سيل التصريح + وييته ملي ر 
لا على سبيل التصر بح أيضاً » فعمد إلى نفس اللدود » فنفى أن يكون متوزعاً 
يقوم منه جزء ببذا وجرء بذاك › e‏ فنك ر الود قصداً إلى فرد من أفر أد 
الحقيقة » ونفى أن نحوز ممدوحه › فقال : فما جازه جود بالتنكير كما 
ترى » تنبيهاً بذلك على أن لو جازه لكان قائماً محل هناك » لامتناع 
قيامه بنفسه + ثم لثل هذا قال : ولا حل دونه » كناية بذللك عن عدم 
توزعه وتقسمه » ثم حصصه من بعد يجهة » تلك الحهة الممدوحة »› بعد 
أن عر فه باللام الاستغراقية » فقال : 

ولكن ؛ يبصير الوود حيث صر 

كناية عن ثبوته له » ومنه قولهم : مجلس فلان مظنة اللحود والكرم . 

وقد يظن أن ههنا قسما رابعا وهو : أن يكون المطلوب بالكناية 
الوصف والتخصيص معا مثل ما يقال يكير الرماد في ساحة عمرو » ويي 
الكناية عن : إن عمراً مضياف » فليس بذاك » إذ ليس ما ذكر بكناية 
واحدة » بل هما كنايتان » وانتقال من لازمين إلى ملزومين > أحد 
اللازمين : كرة الرماد » والثاني : تقييدها » وهو قولك : في ساحة عمرو. 

واعلم أن الكناية في القسم الثاني والثالث ٠‏ تارة تكون مسوقة لأجل 
الموصوف المل كور » كما تقول : فلان يصلى ويزكي › وتتوصل بذلك 
إلى أنه موهمن 4 وفلان يليبس الغيار »> وثريك : أنه هودي ۽ وكالامثلة 
الملكورة . وتارة تكون مسوقة لأجل موصوف غير مذكور » كما تقول 
)١(‏ ابن هانىء : هو الحسن بن هانىء » أبو نواس » شاعر الحمرة والزهد المعروف .. 


س 21١‏ ل 


في عرض من يؤذي المؤمنين : المؤمن هو الذي يصلي ويزكي ولا يؤذي 
أحاه المسلم » وتتوصل بذلك إلى نفي الابمان عن المؤذي ٠»‏ وكقوله علت 
كلمته في عرض النافقين : ل هدى للمتقين ه الین يؤمادون” 
بالغيلب إذا فسر الغيب : بالغيبة بمعى : يؤمنون مع الغيبة عن 
حضرة النبي يم أو عن جماعة المسلمين » على معى : هدى للدنںن 
يؤمنون عن اخلاص لا للذين يؤمنون عن نفاق . 

انواع الكناية : 

وإذ قد وعيت ما أملى علياع فنقول : مى كانت الكناية عرضية » 
على ما عرفت » كان اطلاتي اسم التعريض عليها مناسباً » وإذا لم تكن 
كذلك نَظر ؛ فإن كاثت ذات مسافة بينها وبين المكني عنه متباعدة » 
لتو سط لوازم » كما ي : كثير الرماد » وأشباهه » كان اطلاق اسم 
التلويح عليها مناسباً » لان التلويح هو : أن تشير إلى غيرك عن بعد » 
وإن كانت ذات مسافة قريبة » مع نوع من الحفاء »> كنحو : عريضص 
القفا » وعريض الوسادة ء كان اطلاق اسم الرمز عليها مناسباً » لأن 
الرمز هو : أن تشبر إلى قريب منلك على سبيل الحفية . 

قال : 
رَمَرَتْ إل عافة من بعللها من غير أن تلبدي هناك كلامها 

وإن كانت لا مع نوع الحفاء » كقول أبي نمام : 
سين فما يزرت سوى كريم وحسبك أن بزرن" أب سعيك 

فإنه في إفادة : أن أبا سعيد كريم » غير حاف ء كان اطلاق اسم 
الايماء والاشارة عليها مناسباً » وكقول البحتري : 
أو ما رأيت المجد ألقى رحلسه في آل طلحة » ثم لم يتحول 


)0030 سورة البقرة » الآيعان : ٠۳-٣‏ . 
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فإنه في إفادة : أن آل طلحة أماجد » ظاهر » وكقول الآآخر : 
إذا الله لم سق إلا الكسسرام فسقى وجوه بي حنبل 
وسقى دارهم باكر من الغيث في الزمن الممحسل 
فإنه في إفادة كرم بي حنبل » كما ترى » وكقول الآخر : 
مى تلو تيم من كريسم ومسلمة بن عمر ومن تميم؟ 
فإنه في إفادة كرم مسلمة أظهر من الجميع » وأما قوله : 
سألت الندى والحود مالم أراكما تبدلتما ذال“ بعر مؤبد 
وما بال ركن المجد أمسى مهدما فقالا : أصبنا بابن يحيى » محمد 
فقلت : فهلا متما عند موته فقد كنتما عبديه بي كل مشهد 
فقالا : أقمنا کي زي بفقده مسافة يوم نتلوه في غك 
في إفادة جود ابن بحيى ومجده فعلى ما ترى من الظهور . 
واعلم أن التعريض تارة بكون على سبيل الكناية »> وأخرى علىسبيل 
المجاز » فإذا قلت : آذيتي > فستعرف »2 وأردت المخاطب > ومع 
المخاطب انساناً آخر معتمداً على قرائن الاحوال » كان من القبيل الأول ؛ 
وإن لم ترد إلا غير المخاطب كان من القبيل الثاني . فتأمل . وعلى هذا 
فقس وفرع إن شئث » فقد نبهتك . 
بين الحقيقة والمجاز : 
واعلم أن أرباب البلاغة » وأصحاب الصياغة للمعاني ٠‏ مطبقون 
على أن المجاز أبلغ من الحقيقة » وأن الاستعارة أقوى من التصريح › 
بالتشبيه » وأن الكناية أوقع من الافصاح بالذكر . 
على الانتقال من الملزوم إلى اللازم » فأنت قي قولك : رعينا الغيث › 


— 2١5 ب‎ 


ذاكراً الملزوم : النبت » مريداً به لازمه » بمنزلة مدعي الشيء ببيئة › 
فإن وجود الملزوم شاهد لوجود اللازم ٠»‏ لامتناع انفكاك ازوم عن 
اللازم » لأداء انفکاکه عنه » إلى کون الشيء ملزوماً » غير ملزوم 
باعتبار واحد ؛ وي قولك : رعينا النبت » مدع للشيء لا ببينة » وكم 
ببن أدعاء الشي ء ببينة » وبين ادعائه لا مهأ . 


أحدهما : أن في التصريح بالتشبيه اعترافاً بكون المشبه به أكمل من 
المشبه في وجه التشبيه » على ما قررت في باب التشبيه . 


والثافي : أن في ترك التصريح بالتشبيه إلى الاستعارة » الي هي مجاز 
حصوص »۰ الفائدة الي سمعت في لجاز آئفاً » من دعوى الشىء بسيئة . 

والسبب ني أن الكناية عن الشيء أوقع من الافصاح بذكره » نظير 
ما تقدم في المجاز » بل عينه » يبين ذلك أن مبى الكناية كما عرفت على 
الانتقال من اللازم إلى ملزوم معين » ومعلوم عندك أن الانتقال من اللازم 
إلى ملزوم معين يعتمد مساواته إياه » لكنهما عند التساوي يكونان متلازمين 
فيصير الانتقال من اللازم إلى الملزوم » إذ ذاك ء ممنولة الالتقال من الملزوم 
إلى اللازم . فيصير حال الكناية كحال المجاز في كون الشيء معها مدعى 
ببينة » ومع الافصاح بالذكر مدعى لا ببينة ؛ وبهذا الطريق يشخرط 
نحو : أمطرت السماء نباتاً » في سلك » نحو : رعينا الغيث . فافهم . 

هذا ما أمكن من تقرير كلام السلف » رحمهم الله » في هذين 
الأصلين » ومن ترتيب الأنواع فيهما » وتذييلها بما كان يليق بها › 
وتطبيق البعض منها بالبعض ٠‏ وتوفية كل من ذلك حقه على موجب 
مقتضى الصناعة » وسيحمدها ما أوردت ذو البصائر » وإني أوصيهم 5 
إن وره" كلامي نوع استمالة » وفاتهم ذلك ني كلام السلف إذا 
تصفحوه » أن لا يتخذوا ذلك مغمزاً للسلف أو فضلا لي عليهم » فغير 
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مستبدع في أبا نوع » فرض أن بزل عن أصحابه ما هو أشبه بذاك النوع 
في بعض الأصول أو الفروع > أو التطبيق للبعض باليعض مى كانوا 
المخترعين له » وإثما يستبدع ذلك ممن زجى عمره راتعاً في مائد بم تلك › 
م ل يقو أن يتنبه ' 


وعلماء هذا الفن ؛ وقليل ما هم > كانوا ي اغصراعه ؛ واستخراج 
أصو له 3 وتمهيد قواعدهاء وأحكام أبوامها وقفصوطا 4 والنظر في تفاريعها 4 
واستقراء أمثلتها اللائقة بها » وتلقطها من حيث يحب تلقطها » وإتعاب 
الخاطر في التفتيش والتنقير عن ملاقطها » وكد النفس والروح في ركوب 
المسالك المتوعرة إلى اأظفر بها » مع تشعب هذا النوع إلى شعب . بعضها 
أدق من البعض » وتفننها أفانين بعضها أغمض من بعض »› كما عى 
أن يقرع سمعك طرف من ذاك » فعلوا ما وفت به القوة البشرية إذ ذاك: 


الحلاصة : 


وأما بعد فإن خلاصة الأصلين هى : أن الكلمة لا تفيد البتة إلا 
بالوضع » أو الاستلزام بوساطة الوضع » وإذا استعملت فأما أن يراد : 
معناها وحده › أو غير معناها وحده › أو معناها وغير معناها معا ؛ 
فالاول هو : الحقيقة في المفرد » وهي تستغي ي الافادة بالنفس عن 
الغير ؛ والثاني : هو المجاز في المغرد » وأنه مفتقر إلى نصب دلالة مانعة 
عن ارادة معی الكلمة . والقالث : هو الكناية > ولا بد من دلاأة حال . 


والحقيقة في المفرد والكناية تشتركان في كونهما حقيقتين ٠‏ ويفيرقان 
في التصريح » وغير معناها في المجاز : أما أن بقدر قائماً مقام معناها 
بوساطة المبالغة في التشبيه > أو لا بقدر ؛ والاول : هو الاستعارة > والثائي : 
هو المجاز المرسل ؛ والمذكور ني الاستعارة » إما أن يكون : هو المشيه 
به » أو المشبه . والاول : هو الاستعارة بالتصريح » والثالي ؛ هو الاستعارة 
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بالكناية . وقرينتها أن يثبت للمشبه أو ينسب اليه ما هو مخقص بالمشبه به ؛ 
والمشبه به المذكور في الاستعارة بالتصريح » أما أن يكون : مشبهه 
الروك شيئاً له حقق » أو شيئا لا نحقق له » والاول : الاستعارة التحقيغية؛ 
والثاني : التخييلية . 


والكلمة اذا اسندت فاسنادها » لحسب رأي الأاصحاب دون رأينا 3 
ما أن يكون على وفق عقلك وعلمك » أو لا يكون ؛ والاول هو الحقيقة 
في الحملة » والثاني هو المجاز فيها . ثم إن الحقيقة في الحملة : اما أن 
تكون مقرونة بافادة مستلزم » أو لا تكون . والاولى : 'داخلة في الكنايةء 
والثانية : داخلة في التصريح . 
البلاغة : 

وإذ قد عرفنا الحقيقة في المفرد وف الحملة ؛ وعرفنا فيهما التصريح 
والكناية » وعرفنا المجاز في المفرد وني الحملة ؛ وعرفنا تنوع الكناية إلى : 
تعريض ٠‏ وتاويح : ورمز . وإبماء » وإشارة : وعرفنا تنوع المجاز 
إلى مرسل مفيد » وغير مفيد + وإلى استعارة مصرح بها » ومكى عنها ؛ 
وعرفنا ما يتصل بذلك من التحقيقية » والتخييلية » والقطعية » والاحتمالية ؛ 
ومن الأضلية » والتبعية » على رأي الاصحاب : دون رأينا » على ما تقدم: 
والمجردة » والمرشحة ؛ وحصل لا العلم بتفاوت التشبيه في باب المبالغة 
إلى الضعف والقوة » وإلى كونه تشبيهاً مرسلا » وكونه تمثيلا ساذجاً . 
وكونه تمثيلا بالاستعارة » وكونه مثلا » وقضينا الوطر عن كمال الاطلاع 
على هذه المقاصد » فنقول : 





تعريف البلاغة : 

هي بلوغ المتكلم ي تأدية المعاني حد! له اختصاص بتوفية خواص 
الأراكيب حقها » وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على 
وجهها » ولا ٠‏ أعني البلاغة طرفان : أعلى وأسفل ٠‏ متباينان تبايناً 
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لا ييراءى له ناراهما » وبينهما مراتب » تكاد تفوت الحصر » متفاوتة ؛ 
فمن الأسفل تبتدىء البلاغة » وهو القدر الذي إذا نقص منه شي ء التحق 
ذلك الكلام بما شبهناه به في صدر الكتاب من أصوات السوانات › 
م تأخذ ني الترايد متصاعدة إلى أن تبلغ حدآ لاعجاز عجيب يندرك ولا 
يمكن وصفه » كاستقامة الوزن : تندرك ولا بمكن وصفها » وكالملاحة. 
ومدراء الأعجاز عندى هو : الذوق ليس إل > وطريق ا كتساب الذوق: 

طول خدمة هذين العلمين . 


نعم » للبلاغة وجوه ملتئمة » ربا تيسرت اماطة اللثام عنها . لتجلى 
علياك » أما نفس وجه الإعجاز فلا . 


الفصاحة : 

وأما الفصاحة فهي قسمان : راجع إلى المعى » وهو خلوص الكلام 
عن التعقيد » وراجع إلى اللفظ » وهو أن تكون الكلمة عربية أصلية › 
وعلامة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب » الموثوق بعر بيتهم › 
أدور » واستعماهم لما أكثر » لا مما أحدها المولدون » ولا مما أخطأت فيه 
العامة ؛ وأن تكون أجرى على قوانين اللغة » وأن تكون سليمة عن التنافر. 

والمراد بتعقيد الكلام هو : أن بعر صا حه فكرك ی متصر فه > 
ويشيك "؟ طريقك إلى المعى > ويوعر مذهيك نحو » حى يقسم 
فكرك ؛ ويشعب ظنك إلى أن لا تدري من أين تتوصل » وبأي طريق 
معناه يتحصل » كقول الفرزدق : 
انيه في كبسد السماء ولم يكن ثنين ثان إذ هما ف الغار 
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وغير المعقد هو : أن يفتح صاحبه لفكرتك الطريق المستوي وبمهده: 
وإن كان في معاطف نصب عليه المثار > أُوقّد الاثوار » حى تسلكه . 
سلوك المتبين أوجهته ٠‏ وتقطعه قطع الوائق بالبيجح "2 بي طيته . 





اعوذج فراني : 

وإذ قد وقفت علي البلاغة » وعيرت على الفصاحة المعنوية واللفظية؛ 
فأنا أذكر على سبيل الأنموذج آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة 
والفصاحتين › ما عسي بسر ها عنك ٠‏ ثم أن ساعدك الذوق أدركت منها 
ما قد أدرك من تحدّدوا بها . وهي قوله » علت كلمته : > و وقیل, 
يا أرْض ابلعي ماءك ويا سسماء ألمي وغيض الاء وقضي الأمر 
واستوت على السود ي وقيل سعدا للقوم الظالمين ي 7" . 


والنظر ني هذه الآية من أربع جهات : من جهة عام البيان » ومن 
جهة علي المعاني ؛ وهما مرجع البلاغة . ومن -جهة الفصاحة المعنوية وهن 
جهة الفصاحة اللفظية . 

النظر في الآبة من جانب البلاغة : 

أما اظ ر فيها من جهة علم البيان وهو : النظر فيما فيها من المجاز 
والاستعارة : والكئاية وما يتصل ما فتقول : إنه عر سلطانه » لا أراد 
أن بين معی : أردنا أن نرد ما انفجر من الارض إلى بطنها فارتد › 
وأن نقطع طوفان السماء فانقطع > وأن نغيض الماء النازل من السماء 
فغاض » وأن نقضي أمر نوح » وهو انجاز ما كنا وعدنا » من اغراق 
قومه فقي وأن لسوي السفينة على الحودي فاستو ت : وأبقينا الللمة 
غرقى › > بي الكلام على تشبيه المراد بالأمور الذي لا بتتى منه » لكمال 
هيبته › العصان و لشديه تكو بن المراد بالامر الحرم النافك 5 تكون الصو د» 


)١(‏ جح : فرح » والبجح : الفرح 
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تصويراً لاقتداره العظيم : وإن السماوات والأرض ٠»‏ وهذه الأجرام 
العظام تابعة لارادته إيجاداً واعداماً » ولمشيثته فيها تغييراً وتبديلا” » كأنهما 
عقلاء مميزون ء قد عرفوه حق معرفته » وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد 
لآمره » والاذعان لحكمه » ونحتم بذل المجهود عليهم في تحصيل مراده» 
وتصوروا مزيد اقتداره » فعظمت مهابته ي نفوسهم » وضربت سرادقها 
في أفنية ضمائرهم . فكما يلوح لحم اشارته كان المشار اليه مقدماً » وكما 
برد عليهم أمره كان المأمور به متممأ › لا تلقي لاشارته بغير الامضاء 
والانقياد » ولا لأمره بغير الاذعان والامتثال . 


م بى على تشبيهه هذا نظم الكلام » فقال جل وعلا : قيل › على 
سبيل المجاز عن الارادة الواقع بسببها قول القائل » وجعل قرينة المجاز 
الحطاب للجماد وهو : يا أرض وياسماء » ثم قال كما ترى : يا أرض 
ويا سماء » محاطاً شما على سبيل الاستعارة للشبه المذكور > ثم استعار 
لغؤر الماء في الارض البلع الذي هو اعمال الحاذبة في المطعوم للشہه 
بينهما » وهو الذهاب إلى مقر خفي » ثم استعار الماء للغذاء استعارة 
الكناية تشبيهاً له بالغذاء » لتقوي الأرض بالماء في الانبات لازروع 
والأشجار تقوي الكل بالطعام ؛ وجعل قرينة الاستعارة لفظة : ابلعي > 
لكومبا موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماء ٠‏ ثم أمر على سبيل 
الاستعارة للشبه المقدم ذكره » ونخعاطب في الأمر ترشحاً لاستعارة النداءء 
ثم قال : ماءك ء باضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز » تشبيهاً لاتصال 
الماء بالأرض باتصال الملك بالمالك » واختار ضمير الطاب لأجل الترشيح : 
م اختار لاحتباس المطر : الاقلاع » الذي هو ترك الفاعل . الفعل للشيه 
بينهما في عدم ما كان » ثم أمر على سبيل الاستعارة وخاطب في الأمر 
قائلا : اقلعي ؛ لثل ما تقدم في : ابلعي » ثم قال : ل وغيض الماء 
وقضي الأمر واسدوت على مودي ۾ وقيل بعد : أفَلم' يصرح 
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عن غاض الماء : ولا من قضى الامر » وسوى السفيئة ؛ وقال : بسعداً: 
كما لم يصرح بقائل : يا أرض وياسماء » في صدر الاية » سلوكا في 
كل واحد من ذلك لسبيل الكناية ان تلك الامور العظام لا تتأتى إلا من 
ذي قدرة » لا يكتنه قهار لا يغالب › فلا مجال لذهاب الوهم إلى أن 
يكون غيره » جلت عظمته : قائل يا أرض وياسماء ؛ ولا غائض مثل 
ما غاض . ولا قاضي مثل ذلك الأمر المائل ء أو أن تكون تسوية السفينة 
واقرارها بتسوية غيره واقراره ؛ ثم تم الكلام بالتعريض › تنبيهاً 
لسالكي مسلكهم ني تكذيب الرسل ظلماً لأنفسهم لا غير » حت 
اظهار لكاب السخط » وبلحهة استحقاقهم إياه ؛ وإن قيمة الطوفان » وتلك 
الصورة المائلة » ما كانت إلا لظلمهم . 


وأما النظر فيها من حيث علم المعاني ؛) وهو : النظر في فائدة كل 
كلمة منها : وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملها » فذلك أنه اختير : 
يا » دون سائر أنخحواتها لكونبا أكير في الاستعمال › وإنها دالة على بعد 
المنادي الذي يستدعيه مقام اظهار العظمة : وابداء شأن العزة والحبروت» 
وهو تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون به . و بعل : با أرض_ بالكسر 
لامداد التهاون » ولم يقل يا أيتها الأرض لقصد الاختصار » مع الاحتراز 
عما في : أيتها » من تكلف التنبيه غير المناسب بالمقام » واختير لفظ : 
الاأرض دول سائر أسمائها لکونه انحن وأدور 4 واخجتير أفظل : السماء 
قل ما تقدم في الأرض » مع قصد المطابقة » وستعرفها » واختير لفظ : 
ابلعي » على : ابتلعي » لكونه أخمصر » ولمجيء خط التجانس بينه وبين : 
اقلعي ٠‏ أوفر › وقيل : ماءك : بالإفراد دون الجمع ٠‏ لا كان في الجمع 
هس صورة الاستكثار المتأبي عنها متام اظهار الكير باء واخبروت > وهر 
الوجه في افراد الارض والسماء وا لم يقل : ابلعي › بدون المفعول > 
أن لا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع الجبال والتلال : 
والبحار وساكنات الماء بأسرهن » نظراً إلى مقام ورود الامر » الذي هو 
مقام عظمة وكبرياء . ثم إذا بين المراد اختصر الكلام مع : اقلعي » احترازاً 
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عن الحشو المستغنى عنه ء وهو الوجه في أن لم يقل : قيل : يا أرض 
ابلعي ماءك فبلعت › وياسماء أقلعي فأقلعت ؛ واختير . غيض » على : 
غيسض > المشدد » لكونه أخصر > وفيل : الماء » دون أن يقال : ماء 
طوفان السماء » وكذا : الآمر › دون أن يقال : أمر لوح > وهو انجاز 
ما كان الله وعد نوحاً من اهلاك قومه » لقصد الاختصار » والاستغتاء 
بحرف اتعريف عن ذلك » ولم يقل : سويت على اللحودي » بمعنى : 
أقرت » على نحو : قيل وغيض وقضي في البثاء للمفعول › اعتباراً 
لبناء الفعل للفاعل » مع السفينة في قوله : وهي نجري بهم في موج › مع 
قصد الاختصار في اللفظ › ثم قيل” : بعنداً للقم »> دون أن يقال: 
ليبعد القوم » طلبآ للتأكيد مع الاختصار » وهو نزول : بعداً » منزلة : 
ليبعدوا بعداً » مع فائدة أخرى > وهو استعمال اللام مع : بعداً , 
الدال على معبى أن البعد حق لهم ؛ ثم أطلق الظلم ليتناول كل نوع حى 
يدخل فيه ظلمهسم أنفسهم » لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في 
تكذيب الرسل . هذا من حيث النظر إلى تر كيب الكلم . 


وأما من جيث النظر إلى ترتيب الحمل فذاك أنه قد قدم النداء على 
الاهمر . فقيل يا أرض ابلعي 1 وياسماء أقلعي > دون أن يقال : ابلعي 
يا أرض » وأقلعي يا سماء » جرياً على مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً 
حقيقة » من تقديم التنبيه » ليتمكن الامر الوارد عقيبه في نفس المنادى ‏ 
قصداً بذلك لمعى الترشيح » ثم قدم أمر الارض على أمر السماء » وابتدىء 
به لابتداء الطوفان منها » ونزوها لذلك في القصة منزلة الاصل » والاصل 
بالتقديم أولى » ثم اتبعهما قوله : وغيض الاء » لاتصاله بقصة الماء وأحذه 
حجزتما » ألا تر ى أصل الكلام : قيل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت ماءهاء 
وياسماء اقلعي عن ارسال الماء فأقلعت عن ارساله » وغيض الاء النازل 
من السماء فغاض » ثم اتبعه ما هو المقصود من القصة وهو قوله : وقضي 
الأمر » أي أنْجز الموعود من إهلاك الكفرة وإنجاء نوح ومن معه في 
السفينة 2 م اتبعه حديث السفينة وهو قول : واستوت على الحودي › 
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ثم حتمت القصة بما ختمت . هذا كله نظر في الآبة من جانب البلاغة . 
النظر في الآبة من جانب الفصاحة : 


وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية فهي كما ترى : نظم 
للمعاني لطيف » وتأدية لا ملخصة مبينة » لا تعقيد يعر الفكر في طلب 
المراد » ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد » بل إذا جربت نفسك › 
عند استماعها » وجدت ألفاظها تسابق معانيها » ومعانيها تسابق ألفاظها › 
فما من لفظة في تركيب الاية ونظمها تسبق إلى أذنك » إلا" ومعناها أسبق 
إلى قليك . 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية : فألفاظها على ما ترى 
عربية مستعملة » جارية على قوانين اللغة » سليمة عن التنافر » بعيدة عن 
البشاءة عذبة على العذبات » سليسة على الاسلات » كل منها كالماء في 
السلاسة » وكالعسل في الحلاوة » وكالنسيم ف الرقة . 

ولله در شأن التنزيل » لا يتأمل العام آية من آباته إلا" أدرك لطائف 
لا تسع الحصر » ولا تتن الآية مقصورة على ما ذكرت » فلعل 
ما تركت أكثر مما ذكرت » لأن المقصود لم يكن إلا" مجرد الإرشاد 
لكيفية اجتناء تمرات علمي المعاني والبيان » وان لا علم في باب التفسير 
بعد علم الاصول » أقر أمنهما على المرء لمراد الله تعالى من كلامه » 
ولا اعون على تعاطي تأويل مشتبهاته » ولا أنفع في درك لطائف نکته 
وأسراره » ولا أكشف للقناع عن وجه اعجازه » هو الذي بوي كلام 
رب العزة من البلاغة حقه » ويصون له في مظان التأويل ماءه ورونقه › 
ولكم آية من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقها ٠‏ واستلبت ماءها 
ورونقها » ان وقعت أرض من ليسوا من أهل هذا العلم » فأخذوا بها 
ِي ماخذ مردودة » وحملوها على محامل غير مقصودة » وهم لا يدرون ؛ 
ولا يدرون أنهم لا يدرون » فتلك إلا آي من مأخذهم في عويل » ومن 
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حاملهم على ويل طويل » وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » ثم مع ما لهذا 
العلم من الشرف الظاهر » والفضل الباهر.» لا ترى علماً لقي من الضيم 
ما لقي » ولا مي من سوم الحسف بما مي » أبن الذي مهد له قواعد › 
ورتب له شواهد › وبين له حدوداً در جع إليها » وعيين له رسومآ 
يعرج عايها » ووضع له أصولا وقوانين » وجمع له حججاً وبراهين › 
وشمر لضبط متفرقاته ذيله » واستنهض في استخلاصها من الأيدي رجله 
وخيله » علم تراه : أيادي سبأ » فجزء حوته الدبور » وجزء حوته الصيا. 


أنظر باب التحديد فإنه جزء منه في أيدي من هو ؟ أنظر باب 
الاستدلال فإنه جزء منه في أيدي من هو ؛ بل تصفح معظم أبواب 
أصول الفقه » من أي علم هي ؟ ومن يتولاها ؟ . 

وتأمل في مودعات من مباني الابمان » ما ترى من تمناها سوى الذي 
تمناها وعد وعد » ولكن الله جلت حكمته » إذ وفق لتحرياث القلم فيه؛ 
عسى أن يعطي القوس باريها حول منه » عز سلطانه » وقوة ۽ فما الهو ل 
والقوة إلا به , 
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علم البديع 7) 


وإذ قد تقرر » أن البلاغة بم ررجعيها وأن الفصاحة بنوعيها » مما يكسو 
الكلام حلة التزيين » ويرقيه أعلى درجات التحسن » فههنا وجوه مخصوصة» 
كثيراً ما يصار اليها » لقصد نحسين الكلام »> فلا علينا أن نشير إلى 
الاعرف منها » وهي قسمان : قسم يرجع إلى المعى > وقسم يرجع 
إلى الافظ . 

البديع المعنوي 

فمن القسم الأول : 

( المطابقة ) : وهي أن تجمع بين متضادين » كقوله : 
أما والذي أبكى وأضححلك والذي أمات وأسحيا والذي أمره الامر 


وقوله علت كلمته : « الهم مالك املك شوني المللك مس" 


تشاء وتتتزع املك" من" تشاء وتلعز من" تتشاء ودل مسن" 
تشاءه”" › وقوله : ل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثرآي 9 , 
وقوله : ل وتايح حس لهسي" أيقساظاً وهم" رقو د ) 0 


: انظر فصل : علم البديع في كتاب التلخيص وشرحه ؛ ففيه شرح واف وتفصيل‎ )١( 
AN - FY 
. ۲١ : سورة آل عمر أن > الآية‎ (۲) 
. ۸۲ : سورة التوبة » الآية‎ )۳( 


)4( سورة الكهف › الآية : م١‏ . 
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( ومنه المقابلة ) . وهي أن جمع بين شيئين متوافقين أو أكثر ء 
وبين ضديبما . مم إذا شرطت هنا شرط شرطت هناك ضده » كقوله 
ر وعاد 1 ف فأما من أعطى وانقى # وصداق بالحسى 2# فسئيسسره 
یری ١‏ وأما من تخل واستغلی وكذاب بای + فسنسس ه 
للعسرى ي لما جعل التيسير مشتركاً بين الاعطاء والاتقاء والتصدبق > 
جعل صده وهو التعسير مشیر کا ا أضداد تلك وهي : المنح و الااستختاء 
وال .كديب . 


ز ومنه المشاكلة ) » وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في 
صحبته ) كقوآه : 


قالوا اقترح شيا نجد لك طبخه ٠‏ قلت اطبخوا لي جبة وقميصا 


وقوله  :‏ صبلغة الله # © وقوله : فمن اعلتتدى عليكسي" 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم' ي ) > وقوله : 
ف ومكروا ومکر الله # © وقوله  :‏ تلم ما في نفسي ولا 
ألم ما في نفساتك # " ء وقوله : ١‏ 66 الم مغلولة عملت 
ایدیم ولعنوا با قالُوا بل" يسدام” مبسوطتان في ”) › وقوله : 
ف وجزاء سيئة سيئئة" مله # 290 . 


( ومنه مراعاة النظير ) : وهي عبارة عن الجمع بين المتشاببات > 
كقوله : 


وحرف کنون نحت راء ولم يكن بدال › يوم الرسم غير ه النقط 


.١٠١ : (ه) سورة المائدة » الآية‎ . ٠١-6 : سورة الليل » الأيات‎ )١( 
.54 : (؟) سورة البقرة » الآية : ۳۸ . (5) سورة المائدة » الآأية‎ 
.4.٠ سورة الشورى > الآية ؛:‎ )۷( . ١54 : سورة البقرة » الآية‎ )9( 


)¢( سورة آل عمران ؛ الأية : عه , 


4 ل 


( ومنه المراوجة ) : وهي أن تزاوج بين معنيين ي الشرط والخزاءع 
كقوله : 
إذا ما هى الناهي » فلج بي الموى أصاخ إلى الواشي © فلج به الجر 
( ومنه اللف والنشر ) : وهما : أن تلف بين شيئين في الذكر › 
ثم تتبعهما كلاماً مشتملا على متعلق بواحد وبآحر من غير تعيين » ثقة 
بأن السامع يرد كلا منهما إلى ما هو له » كقوله عز وعلا  :‏ ومن' 
رحلمته جعل لک التبل” والتهار لتسكنوا فيه ولتَبتّغوا من" 
له چ 0 1 1 
( ومنه الجمع ) : وهو أن تدخل شيئين فصاعداً في نوع واحد › 
كقوله : 
إن الفراغ والشباب واللمحده منسدة للمسرء أي مفسدة 
وقوله عز وعلا : فط الال والبسُون” زيتة” الحياة الانيا بي © 
( ومنه التفريق ) : وهو أن تقصد إلى شيئين من نوع » فتوقع بينهما 
تبايناً » كقوله : 
( ومنه التقسيم ) : وهو أن تذكر شيئاً ذا جزأين أو أكثر » ثم تضيف 
إلى كل واحد من أجزائه ما هو له عندك » كقواه : 
أديبان في بلخ لا يأكلان إذا صحبا المرء » غير الكيد 
فهذا طويل كظل القناة وهذا قصير كظل الوتد 
(9) سورة القصص › الآية : ۷٣‏ . 
(۲) سورة الكهف ؛ الأية : 5ه . 


ل 258 سم 


( ومنه الجمع مع التفريق ) : وهو أن تدخل شيئين في معبى واحد : 
وتفرق جهي الادخال » كقوله : 





فإنه شبه الصدغ واللحلق بالمسك : ثم فرق بين وجهي المشابهة كما ترى. 


م تقسم » أو تقسم حم تجمع » مثال الاول قول المتنبي : 

الدهر معتذر » والسيف منتظر › وأرضهم لك مصطاف ومرتبسع 
السبي مانكحوا » والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعواء والنار مازرعوا 
للمدوح › وقسم لي الثاني . ومثال الثاني قول حسان » رضي الله عنه ) : 
سجية تلك منهم غير محدئة »> إن الخلائقءفاعلمء شرها البدع 

حيث ذكر ضرهم للأعداء ونفعهم للأولياء: 

خمع مع التفريق والتقسيم ) : كما إذا قلت : 
1 وكالسار حرأ يا ييي وحرقفة بالي 
صوئه ف النحتيسسال وهذا له#رقته بي اختلال 

:ولك أن تلحق بهذا القبيل قوله عز سلطانه .: يوم بأت لا تكلم 
(1) حسان بن ثابت بن المنذر ... من الحزرج وهم أنصار النبي ( صل الله عليه وسلم ) 
كان شاعر النبي والمسلمين دون منازع . اتفق القوم على أنه عاش مائة وعشرين سنة › 
وهو من الشعراء المخضر مين ٠‏ توفي سنة ٠٠‏ للهجرة بعد أن كف بصره في آخريات أيامه . 


( مقدمة الديوان بشرح البرقوي ) » عن مصادر ترجمته » انظر ص 45 من ( شرح 


E‏ لس 


۾ ر هس أ 


تفش" إل باذانه فمتهم' شقي وسعيد” . فأمًا الذين شقسوا ففي 
لار الآبة ‏ وأما الذين سعدو | ففي الحنة بي 9 , 

( ومنه الايهام ) : وهو أن يكون للفظ استعمالان : قريب ويعيد » 
فيذ كر لإيبام القريب في الال إلى أن يظهر أن المراد به البعيد » كقوله : 
حملناهم طرآ على الهم بعد ما لما عليهم بالطعات ملاسا 

أراد بالحمل على الدهم تقييد العدا » فأوهم أركابهم الخيل الدهم كما 
ترى ء وقوله سبحانه : « الرحمن على العترش اسْدّوى م 9" وقوله : 
بيمينه # “ » وأكير المتشاببات من هذا القبيل . 

ومنه تأكيد المدح بما يشبه الل م » كقوله : 
هو البدر إلا أنه البحر زاحرا سوى أنه الضرغام لكنه الوبسل 

( ومنه التوجيه ) : وهو إيراد الكلام #تملا لوجهين #تلفين كقول 
من قال للاعور : لست عينيه سواء »© وللمتشاهات من القرآن مد حل ٤‏ 
هدا النوع بأعشاره . 

( ومنه سوق العلوم مساق غيره ) ولا أحب تسميته بالتجاهل › 
كقوآه : 

وقولها ° : 
أا شجر الحابور ما لك مورقا كأنك لم تجرع على ابن طريف 


. ٠١١ - ٠۰٠٥١ : سورة هود › الأيتان‎ )١( 
. ١٠١م‎ : (؟) سورة هود ؛ الأية‎ 
. سورة طه » الاية : ه‎ )۴( 
. ٦۷ : سورة الزمر » ألأية‎ )4( 
قالته ترثي أخاها حين قتل . ( ترجمبا في‎ ٠ البيت للخارجية » وهي ليل بنت طريف‎ )0( 
: ٠١8 شرح أهدى سبيل ) ص‎ 
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وقوله سبحانه وتعالى : ۾ وإنا أو إيا کم لعل هدى أو ني 
ضّلال مبين ي ٩‏ , 
( ومنه الاعتراض ) : ويسمى الحشو › وهو أن تدرج ي الكلام 
ما يم المعى بدونه » كقول طرفة : 
فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة مسي 
فأدرج غير مفسدها » وكما قال النابغة : 
لعمري » وما عمري على بهين ٠‏ لد نطقت بطلا على الاقسارع 
فأدرج : وما عمري على بين › وكما قال ابن المعتر : 
إن محيى ٠»‏ لا زال محيى © صديقي وخليل من دون هذه الأنام 


فأدرج : لا زال يحيى › وكما قال عز قائلا  :‏ فإن' لتم" تفعسلوا 
ولن' تفْعَدوا فاتقوا التار يم 29 , فقوله ولن تفعلوا اعتراض : 
وكما قال  :‏ فلا هسم بمواقع التجوم . وإنه لقسم لو 
تعلّمون عظيم ¢ » فقوله : #8وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيو # © اعتراض . وقوله : ف لو تعلمون ¢ " اعتراض 
في اعبراض . 
كقوله : 
بست من الاعمار ما لو حويته لمتثت الدئيا بأنسلك خالد 


ألا تراه كيف مدحه بالشجاعة على وجه › استتبع مدحه بكمال 
السخاء وجلال القدر من وجه آخر ؟ ويوضح لك ما ذكرت إذا قسته على 
قولك : بت من الاعمار ما لو اجتمع لك لبقيت علدا . 
)١(‏ سورة سبأ » الآية : ۲٤‏ . (۳) سورة الواقعة » الآيعان : ۷٠‏ - 5لا . 
(۲) سورة البقرة » الآية : ۲4 . 
IA —‏ — 


0 ومنهالالتفاث ) : وقد سبق ذكره في علم المعاني / 


( ومنه تقليل اللفظ ولا تقليله ) : مثل : يا وهيا » وغاض » وغيض» 
إذا صادفا الموقع . ويتفرع عايهما الايجاز ني الكلام والاطناب فيه وقد 
سہقا في الذكر . 


البديع اللفظي : 
( ومن القسم الثانى التجنيس ) : وهو تشابه الكلمتين في اللفظ › 


والمعتبر منه في باب الاستحسان عدة أنواع : 





احدها : التجنيس التام : وهو أن لا يتفاوت المتجانسان في اللفظ > 
كو للك : رحصة رة . 

وثانيها التجنيس الناقص . وهو : حتلفا ٤‏ الهيثة دون الصورة 3 
كقولك : ارد ع ارد ؛ وكقوا 1 ا عا ر ر > وكقولك : 
نظراً إلى الصورة » فاعلم . 

وثالثها : التجنيس المذيل : وهو أن مختلفا بزيادة حرف » كقولك 
مالي كمالى » وجدي جهدي » وكاس كاسب . 

ورابعها : التجنيس المضارع أو المطرف : وهو أن يختلفا حرف أو 

حرفين مع تقارب المخرج ٠‏ > كقولك في الحرف الواحد : دامس وطامس» 

وحصب وحسب )2 وه كثب وكم » وني الحرفين كقوهم : ما خصصتي 

وخامسها : التجنيس اللاحق : وهو أن يمختلفا لا مع التقارب 1 
كقولك : سعيد بعيد » وكاتب كاذب : وعابد عائب . 

والمختلمان ٤‏ اللاحق إذا اتفمًا كتبة كمقولك : عائي عابت . سمي 
جنيس تصحيف . 
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والمنجانسان إذا وردا على نحو قولهم : من طلب وجد وجد » 
أو قرلهم : من قرع يابا ولج ولج . وعلى نحو : المؤمنون هينون لينونء 
وجئتك من سبأ بنبأ » أو على نحو . > قوم : النبيذ بغير التّخم غم" وبغير 
الاسم سم سمي : : ذلك مزدوجاً ومكررا ومردذا . 


وها هنا نوع آلحر يسمى : نجنيساً مشوشاً » وهو مثل قولك : بلاغة 


وبراعة . 
وإذا وقم أحد المنجانسين في التام مركي ولم يكن مالفا في الحط : 
كقّوله : 
إذا ملك لم يكن ذاهبه ‏ فدعه فدولته ذاهبه 
سمي : متشابهاً . 


وإن كان مخالفاً في الحط كشو له : 
كلكم قد أخذ الحام ولا جام لنا ها الذي ضر مدير الحام لو جاملنا 


سمي مفروقاً . 
ونما يلحق بالتجنيس نظير قوله عز وجل  :‏ قال إني لعملكم' 
من" القالين ي © وجنا الحتتين دان ثم ۳ » وكثير ا ما بلحق 
بالتجنئيس الكلمتان الراجعتان إلى أصل واحد في الاشتقاق ٠‏ مثل ما في 
قوله عز أسمه كا فاق" وجهك للد بن | القيسم 4 7؟ وقوله : 


سے عل چ آنه 2 


$ فروح وريحان ي 4 

ومن جهات الحسن رد العجز إلى الصدر › وهو أن يكون احدى 
الكلمتين المتكررتين » أو المتجانستين » أو الملحقتين بالتجانس »© في 
آخر البيت » والاخرى قبلها فى أحد المواضع الحمسة من البيت وهي : 
)١(‏ سورة الشعراء » الآية : ٧١۸‏ . () سورة الروم » الآية : 4 


(؟) سورة الرحمن > الآية : 4 . (4) سورة الواقعة » الآية : ۸4 
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صدر المصراع الاول » وحشوه › وآأخخره » وصدر المصراع الثاني ١‏ 
وحشوه » كما إذا قلت : 

مشتهر ف علمسه وحلمسه وزهده وعهده ‏ مشتهر 

٤‏ علمسةه مشتتهور وحلميه وزهذه وعهدة مشتهر 

في علمه وحلمه وزهسده مستهر وعهده مسشتهر 

في علمه وحلمه وزهده وعهده مشتهر مشتهسر 


والاحسن ٤‏ هذا النوع أن له ر الصدر والعجز إلى التكرار : 

ومن جهات اسن القلب كقو للك : حسامه فتح لأوليائه حتف 
لأعدائه . وأنه يسمى : مقلوب الكل » أو كقوله ؛ اللهم استر عوراتنا 
' وآمن روعاتنا » وإنه يسمى : مقلوب البعض › وإذا وقع أحد المقلوبين 
قلب الكل ني أول البيت والثاني في آخره سمي : مقلوبا مجنحاً » وإذا 
وقع قلب الكل في كلمتين أو أكثر شعراً أو غير شعر كقولك : كيل 
مليك ٠‏ وخان إذا ناخ » وقوله : 

أس' أرملاة إذا را وارّع إذا المسراء اسسا 

مقلوباً مستوياً . 


ومن جهات الحسن الاسجاع : وهي في النر » كما في القوائي 
في الشعر » ومن جهاته الفواصل القرآنية » والكلام في ذلك ظاهر . 

ومن جهات الحسن الترصيع وهو أن تكون الالفاظ مستوية الاوزان 
متفقة الاعجاز أو متقاربتها » كقوله عز اسمه : « إن لينا إيسابهم' ٠‏ 
م إن" علينا حسابهبم' وقوله : « إن الأبرار لقي نعيم ٠‏ 
وإن" الجا لفي جحي ي وكقوله : « وآتيناهما الكتاب 


)010( سو رة الفاشية » الأيعان : ۲١ ۲٠‏ . 
(؟) سورة الانفطار » الآيتان : ١: - ١۴۳‏ . 
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مستبي ٠‏ وهديناهما الصراط المستقيم »# 29 وأصل الحسن في 
جميع ذلك أن تكون الالفاظ توابع للمعاني لا أن تكون المعاني لها توابع : 
أعي : أن لا تكون متكلفة » ويورد الاصحاب هاهنا أنواعاً » مثل : 
كون الحروف منقوطة أو غير منقوطة + أو البعض منقوطاً والبعض غير 
منقوط بالسوية »> فلك أن تستخرج من هذا القبيل ما شئت »وتلقب كلا 
من ذللك بما أحببت . 


خاتئمة : 


وإذ قد نحققت أن علم المعاني والبيان هو : معرفة خواص تراكيب 
الكلام > ومعرفة صياغات المعاني » ليتوصل يبا إلى توفية مقامات الكلام 
حقهاء بحسب ما يفي به قوة ذكائك » وعندك عل أن مقام الاستدلال 
السبة إلى سائر مقامات الكلام جزء واحد من جملتها » وشعبة فردة من 
دوحتها » علمت أن تتبع تراكيب الكلام الاستدلالي » ومعرفة خواصهاء 
مما يلزم صاحب علم المعاني والبيان ۾ و ڪين انتصينا لافادته لز منا أن لا نضن 
بشيء هو من جملته » وأن نستمد الله التوفيق في تكملته . 


)۱( سورة ألصافاث » الآيتان : ١١19‏ - ۱۸| . 
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عل الاستدلال 
او 
علم خواص تر كيب الكلام 


القسيم الآول : الخد وما بتصل به . 
القسم الثاني : الاستدلال . 
الباب الأول : الاستدلال الذدى جملتاه خبريتاك . 
الفصل الأول : الحكمان النقيضان . 
الفصل الثاني : العكس . 
الفسم الأول : عكس النظير . 
القسم الثانى : عكس النفيض . 
الباب الثاني : الاستدلال الذي جملتاه شرطيتات . 
اللاب الثالث : الاستدلال الذي إ<لدىجملتيه خبرية والأخرى شرطية. 





علسم الاستدلال 
توطئة : 


الكلام إلى تكملة علم المعاني وهي تتبع خواص تراكيب الكلام في 
الاستدلال ولولا اكمال الحاجة إلى هذا الحزء من علم المعاني » وعظم 
الانتفاع به لما اقتضانا الرأي أن نرخي عنان القلم فيه » علماً متنا بأن من 
أتقن أصلده واحداً من علم البيان » كأصل التشبيه أو الكناية أو الاستعارة: 
ووقف على كيفية مساقه لتحصيل المطلوب به » أطلعه ذلاك على كيفية 
نظم الدليل . وكأني بكلامي هذا » إن أنت محققه ع أعالج من تصديفاك 
به » ويقينك لديه » بايا مقفلا لا جس في ضميرك سوى هاجس دييبه: 
فعل النفس اليقظي إذا أحست بنبأ من وراء حجاب ؛ لكنا إذا أطلعناك 
على مقصود الاصحاب من هذا الحزء على التدريج » مقررين لا عندنا من 
الآراء في مظان الاختلاف بين المتقدمين منهم والمتأخرين » رجعنا في 
هذه المقالة بإذن الله تعالى عققين » ورفعنا إذ ذاك الحجاب الذي يواري 
عنلك اليقين . 

اعلم أن الكلام' في الاستدلال يستدعي تقديم الكلام ۳ الحد لافتقار 
الاستدلال » كما ستقف عليه » إلى معرفة أجزائه ومعرفة ما بينها من 
الملازمات والعاندات » والذي يرشد إلى ذلك هو الحد » فلا غى اصاحب 
الاستدلال عن أن يكون صاحب الحد : وحن على أن نورد ذلك في 
قسمین 2 : احدهما ئی ذكر الحد وما يتصل به » وثانيهما : ني ذكر 
الاستدلال وما يتصل به . 


)١(‏ في الأصل هي : فصلين » إنما أبدلت توحياً لسن تقسيم الكتاب » وكذلك بقية فصول 
هذا الملم . 
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القسم الأو ل 


الحد وما يتصل به 


تعربف : 
من تكملة علم المعاني في الحد وما يتصل به . 
الحدء عندنا دون جماعة من ذوي التحصيل » عبارة عن تعر يف الشيء 
بأجزائه » أو بلوازمه » أو بما يركب منهما » تعريفاً جامعاً مانعاً . وني 
بالجامع » كونه : متناولا” لجميع افراده إن كانت له أفراد ؛ وبالمانع » 
كونه آبیاً دحول غيره فيه . فإن کان ذلك الشىء حقيقة من الحقائق 3 
مثل حقيقة الحيوان والانسان والفرس » وقع تعريفاً للحقيقة » وإن لم يكن 
مثل : العنقاء أو مثل : المرسن » وقع تفصيلا للفظ الدال عليه بالاجمال. 
وكثيراً ما نغير العبارة فنقول : الحد هو وصف الشىء وصفاً مساوياً › 
ونعي : بالمساواة » أن ليس فيه زيادة تخرج فرداً من أفراد الموصوف ٠ء‏ 
ولا نقصان يدخل فيه غيره . فشأن الوصف هذا يكير الموصوف بقلته > 
ويقلله بكرته » ولذلك يلزمه الطرد والعكس . فامتناع الطرد علامة 
النتقصان › وامتناع العكس علامة الزيادة » وصحتهما مما علامة المساواة؛ 
والعبر ة بزيادة 'اوصف ونقصانه » الزيادة في المعى والنقصان فيه » لا تكثير 
الالفاظ وتقليلها ي التعبير عن مفهوم واحد . 
وهاهنا عدة اصطلاحات لذوي التحصيل » لا بأس بالوقوف عليها > 
وهي : أن الحقيقة إذا عرفت مجميع أجزائها » سمي حداً تاماً » وهو أتم 
التعريفات . وإذا عرفت ببعض أجزائها سمي : حداً ناقصاً . وإذا عرفت 
بلوازمها سمي : رسماً ناقصاً . وإذا عرفت با يتركب من أجزاء ولوازم 
سحي : رسماً تاماً . 
ويظهر من هذا › أن الشيء مى كان بسيطاً امتنع تعريفه بالحد › 
ولم يمتنع تعريفه بالرسم › ولذلك يعد الرسم آعم » كما يعد الحد أتم . 
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ولا كان المقصود من الحد هو التعريف » لزم فيما يقدح في ذلك أن 
حرز عنه » فيحرز عن تعريف الشيء بنفسه : مثل قول من يول ي 
تعريف الزمان : هو مدة الحركة » والمدة هى الزمان . 


وعن تعريفه بما لا يعرف إلا به » مثل قول هن يقول في تعريف 
الحبر : هو الكلام المحتمل للصدق والكذب ٠‏ ثم يعرف الصدق بأنه 
احير المطابى , 


وعن تعريفه بما هو أخفى » مثل قول من يقول ني تعريف الصوت : 
هو كيفية تحدث من تموج المواء المنضغط بين قارع ومقروع انضغاطاً 


وعن تعريفه بما يساويه » مثل قول من يقول في تعريف السواد : 
هو ما يضاد البياض . 


وها هنا عقدة وهي ؛ أنا نعلم علماً قطعياً أن تعريف المجهول 
بالمجهول ممتنع » وأن لا بد من كون المعرف معلوماً قبل المعرف » وذلك 
يستلزم امتناع طلب التعريف واكتساب شىء به » يبين ذلك أن المذكور 
في الحد » إما أن يكون نفس المحدود أو شيئاً غيره ؛ إما داخلا في نفس 
المحدود أو خارجاً عنه » أو متركباً من داخل وخارج ؛ فإن كان نفس 
المحدود » لزم تعريف المجهول بالمجهول ٠»‏ ولزم كون الشبيء معلوماً 
قبل أن يكون معاوماً ؛ وي ذلك كونه معلوماً مجهولا معأ من حيث 
هو هو ؛ وإن كان شيا غيره » فذلك بأي اعتبار » فرض من الاعتبارات 
الفلاثة : إما أن يكون له اختصاص بنفس المحدود » أو لا يكون ؛ فإن 
لم يكن » لزم من طلب التعريف به لذلك المحدود دون ما سواه طلب 
ترجيح أحد المتساويين » وإنه محال ؛ وإن كان » فذلك الاختصاص إن لم 
يكن معلوماً للمخاطب لزم ما لزم في غير المختص . وإن فرض معلوماً 
المخاطب »> ولا شبهة في أن الاختصاص نسبة لأحد طرفيه إلى ثانيه ؛ 


— لا ل 


متأخرة عنهما من حيث هما هما » ازلة منزلة ال ركيب دين أسجزاء 3 
استدعى کونه معلوماً کون طرفيه معلومين من قبل ؛ ولزم الدور إذا 
لا يكون علم بالمحدود ما لم يسبق علم بالحد المختص به > ولا يدون 
علم بالمختص به ما لم يكن علم باختصاص له به » ولا يكون علم 
باختصاص له به ما لم يسبق علم بطري الاختصاص ؛ لكن أحد طرفيه 
هو نفس المحدود . 


وحل هذه العقدة هو : أن المراد بالتعريف أحد أمرين : إما تفصيل 
أجزاء المحدود » وإما الاشارة اليه بذكر معبى يلزمه من غير دعوى › 
فيكرن مثل الحاد في مقام التفصيل لجميع أجزاء المحدود » مثل من يعمد 
إلى جواهر في حزانة الصور للمخاطب » فينظمها قلادة بمرأى منه ولا يزيد. 


وني مقام الاشارة باللازم » داحلا كان ذلك اللازم أو خارجاً > 
أو متركباً منهما » مثل من يعمد إلى صورة هناك › فيضع أصبعه عليها 
فحسب » وهو السبب في أنا نقول : الحد لا بمنع » إذ منعه » إذا تأملت 
ما ذكرت »: جار مجرى أن تقول لمن بى : عندك بناء لا أسلم » أما 
تقض فلازم » لأن الحاد مى رجع إلى حد آخر يقدح في سلامة الحد 
الد كور »> قام ذلك منه مقام الهدم والنقض لا قد كان بى » فاعرفه . 


القسم الثاني 
علم الاستدلال 
وي الحد والرسم تفاصيل طوينا ذكرها حيث علمناها تمجها أذناك . 


من تكملة علم المعاللي ٤‏ اللاستدلال ؟ وهو اكتساب ابات 
الحبر للمبتدأ » أو نفيه عله : بوساطة تركيب جمل > وقولي : 
بوساطة تركيب جمل » تنبيه على ما عليه أصحاب هذا النوع من إباء أن 
يسموا الحملة الواحدة حجة واستدلالا » مع اكتساب اثبات ونفي 
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بوساطتها » مما يلزم من اندراج حكم البعض في حكم الكل ٠‏ كاستازام 
كل انسان حيوان بعض الاناسي حيوان لا محالة . ومن الانعكاس. على 
بعض الخحبر في الثبوت كاستلزام كل انسانحيوان إن بعض الحيوان انسان : 
وعلى كله في النفي العنادي كاستلزام لا انسان حجر ؛ ان لا حجر بانسان» 
وغير العنادي أيضاً عندنا وستقرره مثل : لا انسان بضحاك بالفعل › 
ومن نفي النقيض : كاستلزام كل انسان حيوان أن ما ليس بحيوان ليس 
بانسان . وستسمع لمذه المعاني تفاصيل بإذن الله . وإذ قد نبهناك على ذلك 


فتقول : 


اعلم أن الحبر مى لم يكن معلوم الثبوت المبتدأ بالبديبة » كما في 
نحو : الانسان حيوان ؛ أو معلوم الانتفاء عنه بالدمبة » كما 8 نحو 
الانسان ليس بفرس ٠»‏ بل كان بين بين ٠‏ نحو قولنا : العام حادث » 
فإن الحدوث ليس بديبي الثبوت للعالم » ولا بدمبي الانتفاء عنه . 


وإذا أردنا العلم أو الظن ء لزم المصير إبى ثالث يشهد لذلك » لكن 
من المعلوم أن ذلك الثالث » ما لم يكن ذا خبر عن الطرفين » أعي ذا 
نسبة اليهما » لم يصح أن يشهد ني البين نفياً أو إثباتاً » وإذا شهد لم يغد 
العلم أو الظن ما لم تكن شهادته واجبة القبول أو راجحته » فيظهر من هذا 
أن : لا بد في الاستدلال المطلوب من جملتين' لا أنقص » احداهما 
لنسبة الثالث إلى المبتدأ » مثل قولنا : العالم قرين حادث . والثافية لنسبته 
إلى احبر » مثل قولنا : وكل قرين حادث حادث . 

وأما الزيادة عليهما » فمتى كان الثالث بين الانتساب إلى الطرفين 
فلا » أي فلا يحب الزيادة » إما إذا لم يكن بينه » انقلب انتسابه ذلك 
مطلوباً » وعادت الحالة الأولى جذعة في الافتقار إلى ثالث » وازم 
جماتان » هناك » متصفتان بنوع من البعد عن المطلوب ٠»‏ الأصلي وهذا 
معبى قول أصحابنا في هذا النوع : أن الاستدلال مفتقر إلى جملتين 
قريبتين لا أزيد ولا أنقص . ظ 
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ويظهر أيضاً أن لا بد للجماتين من تركيب له خاصية في إجاب 
قبول الشهادة أو تر جبحه ) وهو أن يكون ردها > أو التو قف عندها ؛ 
بالنظر إلى وجه الركيب » موقوفاً على الجمع بين النقيضين . 

وإذا عرفت هذا ء فاعلم أن جملي الاستدلال : تارة تكونان 
خبريتين معا » وتارة تكونان شرطيتين معأ » وتارة تختلفان خبراً وشرطاً . 
وأنا أذكر جميع ذلك بتوفيق الله تعالى في ثلاثة أبواب : 


س و س 


الباب الاول 


في الاستدلال الذي جملتاه خخبر يئان 


وإتما قدمت الحبرية على الشرطية » لا سبق في علم المعاني » أن الحملة 
الشرطية جملة حر ية حصوصة . والمخصوص متأخر عن المطاق . 

اعلم أن تركيب الحملتين في الاستدلال » لرجوع أجزائها إلى ثلاثة 
من بينها بتکرر واحد » وهي : مبتدأ المطلوب » وبر المطلوب , والثالث 
المتكرر ؛ لا يزيد على أربع صور ي الوضع : 

أحداها : أن بتكرر الثالث حبرا لمتدأ المطلوب : ومبتداً ليره . 

وثافيتها : أن يتكرر خبراً لحزئي المطلوب . 

وثالثتها : أن يتكرر مبتدأ ما : 

ورابعتها : أن يتكرر ما مدا المطاوب 4 وخخيرا حبر ه / ونسمى 
الحملة الي فيها مبتداً المطلرب : السابقة : تسمية لما محكم المبتدأ : أو 
بحكم ورودها سابقة على صاحبتها في وضع الدليل في الغالب ٠‏ كسا 
وبحكم ورودها لاحقة للاولى في وضع الدليل . 

والحمل المستعملة في الاستدلال لا تخرج عن أقسام أربعة : إما أن 
تكون مثبتة » أو لا تكون » وهي : المنفية ؛ وكل واحدة منهما : إما 


أن تكون كلية » كقولنا في الاثبات : كل اسم كلمة » وقي النفي : 
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لا فعل حرف › أو لا تكون » وهي البعضية ٠‏ كقولنا في الاثبات : 

يعض الكلم اسم » وني النفي : لا كل كلمة اسم » أو بعض الكلم ليس 
بأسم > وتسمى هذه الحمل مستعملات » لاستعمالها فى الاستدلال › 

وبناء الدلائل عليها . 


وأما البعضية المتناولة للمعين كةولنا : هذا الانسان شجاع » أو زيد 
شجاع » أو غلام عمرو شجاع » ولنسمها : معينة » فقلما يصار اليها 
في الدلائل » فلا ندخلها ني المستعملات . ولكنا لا حظر عليك المصير 
إليها إن التفعت ما . 

وأما الحملة الي لا تكون مبينة الحال في الكل وخلافه » مثل قولنا : 
المؤمن غر كرحم » سميت : مهملة » ولاحتمالها الكل وخلافه أن استعملت 
م تستعمل إلا في المتيقن » وهو البعض . ولطلب اليقين في الاستدلال 
لا تارك الحقيقة فيه إلى المجاز » ولا التصريح إلى الكناية فاعرف . 


وتأليف الحملتين الواقع في كل صورة من الاربع لا يزيد على ستة 
عشر ضربا » لوفوع : السابقة إحدى الحمل الاربع ٠‏ ووقوع : اللاحقة 
مع السابقة كيف كانت : احدى أربعها أيضاً . ولمذه الصور الاربع 
ترتب ٠‏ فالصورة الي عل الثالث فيها خبراً لبتدأ المطلوب ٠»‏ ثم ميتداً 
لخبره » تقدم لكونها أقرب من الطبع » كما ستقف على ذلك إذا استطعءت 
طلعها كلها ؛ والصورة الي وضعها جعل الثالث فيها حبرا للبتدأ المطلوب» 
ثم خبرآ تحبره » تجعل ثانيه ها » لموافقتها إياها في الوضع الأول من وضعي 
جملتها ؛ والصورة الي وضعها جعل الثالث فيها مبتدأ لمبتدأ المطلوب › 
م مبتدأ لحبره » تؤخر عن الثانية » ونجعل ثالثة لموافقتها الاولى في الوضع 
الاخير من وضعي جملتها ؛ والصورة الي مجع الثالث فيها مبتداً لبتداً 
المطلوب » ثم خبراً الحبره » تؤخحر عن الثانية وااثالثة لمخالفتها الاولى في 
وضعي جمالتها . وهذه الصور الاريع تشترك في أنه لا يركب :1 ي أية 
كانت » دليل من سابقة ولاحقة بعضيتين ولا منفيتين ف درجة واحدة »؛ 
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رلا سابقة منفية ولاحمّة بعضية » كما سنطلعك عليه إذا اكتسبث قدراً 
من الإلف . 


الصورة الاولى : 

واد قل عرفت ذلك 4 فقول 3 أما الصورة الاو فا مہا تستسهد ٤‏ 
المطالبف الاربعة 3 وهي : الاشات الكل 4 والاشات البعضي 4 والنفي 
الكلي ء والنفي البعضي ؛ وتشهد لذلك شهادة بينة لما أنه يجعل الثالث لازماً 
لكل مبتدأ مطلوب أو لبعضه » م يجعل خبر المطلوب لازماً لكل الثالث ٠‏ 
فيحصل منه نوت خر المطلوب لممتكأه حصو لا جاياً » لما أن لازم لازم 
الشيء لازم لذلك الشيء » والأ لزم القدح في أحد اللرومين . أما لزوم 
خبر المطلوب للثالث » وأما لزوم الثالث لبتدأ المطلوب . ويلزم الجمع 
ين النقيضين » أو مجعل خبر المطلوب معانداً لكل الثالث » فيحصل منه 
دفي ر المطلوب عن مبتدأه ع لا أن معأ ذل لازم الي ء معائل لذللك الشي ء 
والألزم القدح : أما في الزام اللازم » وأما في عناد المعاند . ويلزم الجمع 
بين النقيضين . 

أضر ب الصورة الأول : 

وتركيب الدليل في هذه لا يزيد على أربعة اضرب : 

أحدها : سابقة مثبتة كلية ولاحقة مثاها . والحاصل ثبوت كلى . 

وثانيها : سابقة مثبتة بعضية ولاحقة مثبتة كلية . والحاصل ثبوت 
بعضى كقولنا : بعض الموجودات انسان » وكل انسان حيوان ٠‏ يلزم 
مله بعتس الموجودات حيو أن . 
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ورابعها : سابقة مثيتة بعضية ولاحجمة منضبة كلية . والحاصل دفي 
عضي › كقولنا : بعض الحيوانات فرس » ولا فرس بانسان » يلزم 


وإنما لزم في هذه الصورة كون السابقة مثبتة » لأنها مى كانت منفية 
لم يازم من ثبوت بر المطلوب للثالث ثبوته لمبتدأً المطلوب » لانتفاء الثالث 
عن المبتدأ » واحتمال ما ثبت للثالث أن لا يتجاوزه » كقولنا : لا انسان 
بفرس » وکل فرس صهال » ول يلزم نفيه أيضاً » لاحتمال أن يككون 
ما ثبت للثالث أعم » كقولنا : لا انسان بفرس » وكل فرس حيوان . 

وإنما لزم كون اللاحقة كلية » لأآنما مبى كانت بعضية لم يلزم من 
ثبوت حبر المطلوب لبعض الثالث ثبوته لبتدأ المطاوب ٠»‏ لاحتمال أن 
يكون البعض اللازم لبتدأ المطلوب غير البعض اللازم للحبره » مثل 
قولنا : كل انسان حيوان » وبعض الحيوان فرس » لا يلزم منه ثبوت 
الفرسية للانسان » أو غير المعائد لحبره مثل قولنا : كل جسم حدث > 
وبعض المحدثات ليس بفرس » لا يلرم منه نفي الفرسية عن الاجسام . 

وما عرفت من وجوب كون السابقة مثبتة » وكون اللاحقة كلية : 
هو الذي قصير ضروب بالغات هذه الصورة على أربعة » أسقط ثبوت 
السابقة عانية » وكلية اللاحقة أربعة . 


الصورة الثانية : 

وأما الصورة الثانية : وهي أن يجعل الثالث خبراً لكل واحد من 
جزأي المطلوب » فلا تستشهد لثبوت مبتداً لاحقتها للمبتدأ سابقتها البتة » 
لصحة انتفاء أحد الشيئين عن الآخر مع اشتراكهما في لازم واحد > 
كانتفاء الفرسية عن الانسان مع الاشتراك في الحيوانية » وإنما تستشهد 
لنفي مبتدأ لاحقتها وهو : خبر المطلوب » عن مبتداً سابقتها وهو : 
مستدأ المطلوب › وذلك بأن عل الثالث لازم » لأ حد المبتدأ.بن 3 
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ومعانداً للآخر كلياً » المبتدأ في اللاحقة البتة » فإنه سواء لازم هذا 
وعاند ذاك » أو عاند هذا ولازم ذاك » فرّق بينهما محاله مى كان 
كليا » ويلزم الانتفاء . والآلزم القدح : اما في اللزام أو ني العناد › 
ويلزم المع بين النقيضين » ثم النفي في كونه كلياً أو بعضياً يكون 


أضرب الصورة الثانية : 

وتركيب الدليل في هذه الصورة لا يزيد على اربعة اضرب : 

أحدها : سابقة مثبتة كلية . والحاصل فيهما نفى كلل » مثال الاول : 
كل جسم متحيز » ولا عرض عتحيز › يلزم : لا جسم يعرض . ومثال 
الثاني : لا عرض بتحيز » وكل جسم متحيز ؛ يازم : لا عرض بحسم . 

وثالثها : سابقة مثبتة بعضية ولاحدقة منفية كلية . 

ورابعها سابقة منفية بعضية ولاحقة مثبتة كلية . والحاصل فيهما نفي 
بعصي » مثال : الأول : بعض الموجودات حيوان ٠‏ وايس شىء من 
الحخر محيوات > ازم : بعض الموجودات ايس حجر . ومثال الثاني : 
كل لا موجود حيوان » وکل فرس حيوان؛ يلزم : لا كل موجودفرس . 

وإنما لزم في هذه الصورة كون اللاحقة كلية » لاما مى كانت بعضية 
احتملت ني البعض اللزام » ولم يلزم من رد شهادما محدذور » ووجوب 
اختلاف السابقة واللاحقة نفياً وإثباتاً . 

وو جوب کول اللاحقة كلية > هما اللذان صيرأ ضروب بالغات 
هذه الصو رة : أربعة » عطل الاول ثمافية وعطل الثاني أربعة . 

وهاهنا دقيقة لا بد من أن ننبهك عليها »> وهي : أن اختلاف السابقة 
واللاحقة » نفياً واثباتاً » رعا كان ني نفس النفي والاثبات » فيمتنع حينثد 
اتفاقهما في أن يکونا منفيتين أو مثبتتين مع » وربما كان ثي خصوص 
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وف اا ا ا الاشنات كذلك ء > فلا بمتنه 


اتفاقهما في نفس النفى أو نفس الاثبات . 


الصورة الثالئة ٠‏ 


وأما الصورة الثالئة »> وهو أن بجعل الثالث مبتداً لكل واحد من 
جز آي المطلوب ٠‏ فلصحة عناد الشىء الواحد للمتوافقين »> كاللحجرية : 
للناطفية » والانسانية » وللمتبايئين : كالحجرية : للائسانية » والفرسية › 
لا تصلح أن تستشهد يجعل الثالث معانداً هما » لا للاثبات ولا للافي »> 
لكن يجعل اما ملزوماً لكل واحد منهما . فتشهد لاجتماعهما » وإلا 'زم 
القدح ني كونه ملزوماً » ويلزم الجمع بين النقيضين ؛ واما ملزوماً لأحدهما 
معائداً للاخخحر 6 فتشهل لافيراقهما م وال لزم القدح ٤‏ كو له ملز وماً 
معاندأ » أو يلزم الجمع بين النقيضين . 


لكن احتمال أن يكون اللازم أعم من الملزوم لا تثبت ولا تنافي إلا 
بقدر ما ينعكس المازوم على اللازم : وهو بعض افراد اللازم » ويلتزم 
جعله » أعي جعل الثالث » ملزوماً في السابقة ألبتة » وكلياً إما في الحملتين 
وإما في إحداهما . لآن السابقة بتقدير كونها منفية هبايناً مبتدؤها للخبر › 
كما في قولنا : لا انسان من الاناسي بفرس » إذ أثبتنا بعدها للانسان 
لازمأ » احتمل أن يكون أعم » مثل قولنا : وکل انسان حیوان » فلم 
يلزم أن ينغي عن جميع الافراس > ولا عن بعضها . الصوانية : تخلافه 
إذ أثبتنا أولا . ونفينا ثانا فقلنا : كل انسان حيوان ولا انسان من الاناسي 
بشر س ؛ فإله يازم أن يتفي عن بعض الحيوان الفرسية » وهذا كاف في 
اتبيه ٠‏ راغا ار م فيها أن لا تعرى عن كلية » لأن السابقة واللاحقة › 

ی كانتا بعصيتين » احتمل البعضان التغاير › و يلزم الحاداً لمتكا بن 4 
لا يتحقق لیر ا اجتماع . 
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أضرب الصورة الثالثة : 

وتركيب الدليل في هذه الصورة لا يزيد على ستة أضرب : 

أحدها : سابقة مثبتة كلية ولاحقة مثلها » وثانيها : سابقة مثبتة 
بعضية ولاحقة مثبتة كلية » وثالثها : سابقة مثبتة كلية ولاحقة مثبتة 
بعضية . والحاصل في هذه الثلاثة ثبوت بعضي ' 

مثال الأول : كل انسان حيوان » وکل انسان ناطق ؛ یاز م . بعض 
الحيوان الناطق . 

ومثال الثاني : بعض الناس قصير وكل انسان ضحاك يلزم بعض 

ومثال الثالث * کل اسان حو ان م و بحس الئاس کاتی 4 باز م . 
بعض اللروان كاتب . 

ورابعها : سابقة مثيئة كلية » ولاحقة منفية كلية . وخامسها : سابقة 
مشبتة بعضية ولاحقة منفية كلية . وسادسها : سابقة مثبتة كلية ولاحقة منفية 
بعضية . والحاصل ي هذه الثلاثة نفي بعضي . 

مثال الرابع : كل انسان حيوان » ولا انسان بفرس » يلزم بعض 
الحيوان ليس بفرس . 

ومثال الحامس : بعض الحيوان أبيض ٠»‏ ولا حيوان بحجر »› يازم 
.بعض البيض ليس بحجر . 

ومثال السادس : كل انسان ناطق » وبعض الناس ليس بكاتب ظ 
يلزم بعض الناطقين ليس بكاتب . 
أن وجوب كون السابقة مثبتة أهمل ثمافية » والتزام أن لا تعرى عن كلية 
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الصورة الرابعة واضربها : 

وأما الصورة الرابعة » فيجعل الثالث فيهما لازماً في اللاحقة » كلية 
أو بعضية كيف كانت > لممتدأها الذي هو خير المطاوب » فيصير بعضه 
مستلزماً حبر المطلوب استلزاماً بحكم الانعكاس » ويجعل كله في السابقة 
ليشمل البعض المستلزم حبر المطلوب ملزوماً لبر ها الذي هو مبتدأ المطلوب . 
فيصير مستازماً لبعض مبتدأ المطلوب » وهو القدر الذي يصح انعكاسه 
عليه ٠‏ ويجمع بين جزأي المطلوب في الضربين جمعاً بعضياً » والآ ازم 
المدح ف أحل الاستلز امین » ويار م اجمع بين النقيضن . 


مثال الاول : كل انسان حیوان » وکل ناطق انسان : يلزم منه : 
بعض الحروان ناطق . ومثال الضرب الثاني : كل انسان ناطق » وبعض 
السود انسان » يلزم منه : بعض الناطق أسود . 

أو يجعل الثالث في اللاحقة معانداً لكل مبتدأها : فيتعقد العثاد بينهما 
كلياً من الحانبين > ويجعل كله أو بعضه كيف كان ملزوماً لحبر السابقة : 
فيصير مستاز مآ لبعض الخبر الذي هو مبتداً المطلوب » ومعاند الكل خير 
المطلوب »> ويغرق بين الخبرين تفريقاً بعضياً > والاً نزم القدح 6 كو نه 
مستلزما معاندأ » ويلزم الجمع بين النقيضين . 


مثال الضرب الاول منهما : كل انسان حيوان ٠‏ ولا شىيء من 
الافراس بانسان » يلزم منه : لا كل جيوان فرس . ومثال الضرب الثاني : 
منهما : بعض الحووانات أبيض ولا شيء من اللعجر بحيوان ٠‏ يلزم منه 
ل كل أبيض حجر . 

أو مجعل الثالث لازما في اللاحقة كلية » مستلز مأ بعضه لكل مبتدأهاء 
ويجعله مبايتا في السابقة كلياً » فيصير مباينآً لكل مبتدأ المطلوب » مستازما 
لكل خبره 2 ويفرف بينهما تفريقاً کلیا وال لزم القدح ف كو نه مبايئاً 
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مستلزماً » ويلزم الجمع بين النقيضين . والذي صر ضروب هذه الصورة 
الستة عشر الى خمسة التفصيل المذ كور وهو : كلية السابقة مثبتة في 
الاثبات ٠‏ وكليتها منفية في النفي مع كلية اللاحقة . وكلية اللاحقة منفية 
والسابقة كيف كانت . 


واعلم أن خلاصة هذه الصور الاربع وضروب تأليفام! التسعة عشر 
راجعة إلى حرف واحد وهو : أن البتدأ مى لم يكن معلوماً من نفسه 
مجامعته للمخبر فيقبت »› أو مفارقته له فينفى بطلب ثالث بينهما يجمعهما أو 
يفرقهما » ثم الحاكم في جمع الثالث أو تفريقه أحكام أصلين : أحدهما : 
أن ازوم الشيء لكل آخر أو بعضه ينعكس بعضياً » وأن عناد الشيء لكل 
آخر ينعكس كلياً » فملزوم اللازم مستلزم لبعض افراد اللازم بالقطع 
استلزاماً من الحانبين : استواء وانعكاساً . وثافيهما : أن المستلزم لا ينفك 
عن المستلزم » فإن كان المستلزم ثبوت شيئين اجتمعا » وإن كان ثبوت 
واحد وانتفاء آخر تفرقا . فأنت می وجدت الثالث متحدا » أما لكونه 
كلا في السابقة واللاحقة » بنيت على الكل الجمع والتفريق . وأما لكونه 
بعضاً مندرجاً في الكل » متحداً به » بنيت على البعض الحمع والتفريق . 
وأنا أوضح لك هذا في الصور الاريع . 


أما في الصورة الاولى فيجعل الثالث لازماً لمبتدأ المطلوب كله أو 
بعضه » ويصير بعضه » أعي بعض الثالث . مستلزماً لذلك الكل أو 
البعض ٠‏ بطريق الانعكاس » ثم يمجعل كله . أعي كل الثالث » ليتحد 
البعض المستلزم لكل المبتداً أو لبعضه . مستلزماً لخبر المطلرب بطريق 
الاستواء ٠‏ فيصير البعض ٠‏ المتحد به مع استلزامه للمبتدأ » مستلزماً 
الخبر » ويجمع بينهما كليا في أحد الضربين » أو بعضباً ني الآخر » أو 
معانداً حبر المطلوب » فيفرق كايا في ضرب وبعضياً في ضرب . 


وأما ني الصورة الثائية : فالثالث يجمل اما لازماً للمبتدأ كله أو 
بعضه © ويصير بعضص أفراده مستاز مآ للممتداً الكل أو البعضي بطر بق 


الانعكاس » ثم يجعل كل الثالث ٠‏ لطلب الاتحاد : معانداً للخبر » فتفرق 
في أحد الضربين كلا » وفي الا“حر بعضياً » وأما معانداً للمبتدأ كله أو 
بعضه » ثم يجعل كله › لأجل الانحاد » مستلزماً للخبر كله ء فيفرق أيضاً . 
كايا في أحد الضربين » وبعضياً في الآخر . 

وأما في الصورة الثالثة ٠‏ فيجعل الثالث كله أو بعضه ملزوماً لميتداً 
المطلوب © ويصير مستاز ما لبعض أفراده بطر يی الاستواء : م جعل كله 
أو بعضه مع الكلي » وكله النتة مع البعضي لطلب الاتحاد : إما ملزوماً لير 
المطلوب فيجمع في الاضرب الثلاثة بعضياً » وإما معانداً فيفرق في 
الأضرب الثلاثة بعضياً . 

وأما في الصورة الرابعة » فيجعل الثالث كاه ملزوماً لمبتداً المطلوب > 
ويصير مستلزماً لبعض أفراده بطريق الاستواء ١‏ ثم يجعل لازم لكل خبر 
المطلوب أو لبعضه » ويصير بعض افراده المتحد لكل المستلزم لبعض أفراد 
لمبتدأ مستازماً لذلك الحبر » فيجمع بينهما في الضربين بعضياً » أو مجحل 
الثالث كله : أو بعضه ملزوماً لمبتداً المطلوس : ويصير ذلك الكل ؛ أو 
ذلك البعض . مستازماً لبعض افراد المبتدأ » ثم يجعل معانداً لكل خبر 
المطلوب ٠»‏ طلباً للاتحاد » فيفرق في الضربين بعضياً » أو بعل الثالث 
معانداً لكل مبتدأ المطلوب» م يجعل لازماً لكل خبر المطلوب »و يصير بعض 
إفراده مستلزماً كل ال حبر » ويتحد البعض المستلزم بالكل المعاند» فيفر ق كلياً. 

ويظهر من هذا : أن الدليل يتنم تركيبه من سابقة ولاحقة بعضيتين 
لاحتمال عدم الانحاد » ومن متفقتين في درجة النفى ٠‏ على ما سبق التنبيه 
عليه » لعدم استلزامهما الجمع والتفريق : لاحتمال انتفاء الشيء الواحد 
عن متوافقين وعن متباينين . ومن سابقة منفية » ولاحقة بعضية » لعدم 
استلزام الجمع والتفريق . ولا ترى من مبنى معرفة صحة الدليل على العلم 
بالحكمين النقيضين » ومن افتقاره إلى معرفة انعكاس الحمل » لزمنا أن 
نورد في حل عقدهما الموربة » وفك قبودهما المكربة » فصلين : أحدهما : 
تيع قيود التناقض » وثافيهما : لتتبع الانعكاس . 


سے ١0ع‏ لب 


الفصل الاول 
في الكلام في الحكمين النقيضين 


الحكمان النقيضيان هما اللذان لا يصح اجتماعهما معأ » ولا ارتفاعهما 
معأ » لاف المتضادين . فالمتضادان : لا يصح اجتماعهما ولكن يصح 
ارتفاعهما » ولذلك ترى الاصحاب يحدون التناقض بين الحملتين بأنه 
اختلافهما » بالنفى والاثبات » اختلافاً ازم منه لذائه کون : احداهما 
صادقة . والأخرى كاذبة مثل : هذا حيوان » هذا ليس بحيوان ؛ 
وقولحم : لذاته » احيراز عن مثل : هذا انسان » هذا ليس بناطق › 
لكونه غير مسمى فيما بينهم بالتناقض لعذر لمم ٠‏ وعسى أن يعر عليه . 

شروط التناقض : 

ونذكر للتناقض شروطا . وهي عندي أكير مما تذاكر 4 وإلا" فأقل . 
ومساق كلامي هذا يطلعك على معى ذلك . 

أحدها : أن لا تختلف الحملتان في المبتدأ حقيقة » اختلافهما في نحو: 
العين تبصر » أى الحارحة المخصوصة العين لا تبصر » أي عين الماء . 

وثانيها : أن لا مختلها فيه جز أ أو جملة » اختلافهما ف حو : عبن 
زيد سوداء » أي حدقتها » عين زيد ليست بسوداء » أي جملتها . 

وثالثها : أن لا تختلفا فيه شرطاً ء اختلافهما في نحو الأسود جامع 
البصر 34 أي ما دام أسود 4 السود ليس مجامع للبصر > أي زال كونه 


أهمغ - 


أسود > أن قولنا : الاسود جامع البصر »> معئأة الشيىء الذي يه السواد . 
ورابعها : أن لا تختلفا فيه اضافة » اختلافهما في نحو : الأب حاضر: 
أي أبو زيد » الاب ليس يحاضر » أي أبو عمرو . 
وخامسها : أن لا تختلفا فيه هوية ؛ اختلافهما في نحو : بعض الناس 
كاتب . أي : هذا ؛ بعض الناس ل يس يككاتب ٠‏ أي داك . 


| وينوب عندي عن هله مسة حر واحل ©» وهو : انحاد الممتدأً » 


ما 00 
تار : إذا أردت اسم الفاعل » زيد ليس عختار » إذا أردت اسم المفعول. 

وسابعها : أن لا مختلفا فية قوة وفعلا ٠‏ اختلافهما في نحو : اللحمر 
في الدن مسكر » أي بالقوة » اللحمر فيه ليس عسكر › > أي بالفعل . 

وثامنها : أن لا مختلفا فيه اضافة ١‏ اختلافهما ني نحو : العشرة 
نصف . أي نصف العشرين» العشرة ليست بنصف . أي نصف الثلاثين. 

وتاسعها : أن لا تختلفا فيه نسبة إلى المكان . اختلافهما ف نحو : 
زيد كاتب » أي في المسجد ؛ زيد ليس بكاتب . أي في السوق . 

وعاشرها : أن لا تختلفا فيه نسبة” إلى الزمان ء اختلافهما في نحو:زيد 
كتب » أي أمس » زيد ما كتب » أي أول من أمس . 

ويلوب عن هذه الحمسة أيضاً ما هو أقل مما يذ كر . 

وما ترى من توقف التنافض ؛ من انحاد المبتدأً واتحاد الحبر : يطلع 
على معنى قولي : أجمع للفرض ؛ وهو اتعاد اكير ٠‏ 

أصناف الحمل : 

وما ذكرت على انحاد المحكوم له ؛ وهو اللمثبت له أو المنفي عنه > 
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وعلى احاد المحكوم به وهو الت أو المنفي ¿ لمتتحد مورد الحكم في 
الاثبات والنفي » حى يتعين فيه أحدهما ٠»‏ لعدم الواسطة بين الثبوت 
والانتفاء » لا في عليك حال أصناف احمل الي سبق ذكرها ٠‏ وهي : 
صئف المهملات »و صنف المعينات » وصنف الكليات » و صنت البعضيات 
ي باب التناقض » من أن البعضيات لا سبيل إلى تناقضها لتعذر ازالة 
اختلافهما بال هوية » مع كوا بعضيات » أعبي : غير معينات . 


وأما المعينات والكليات فلها سبيل إلى التناقض » للطريق اليسر إلى 
نحصيل انحاد المحكوم له فيها » وتحصيل اناد المحكوم به . 

أما اتحاد المحكوم له في المعينات » فلا نفاء » وأما انحاده في الكليات. 
فالطريق إلى نحصيله وضع اللا كل ف مقابلة الكل : كقولنا : كل انسان 
كاتب » لا كل انسان كاتب ؛ وإن شئت : بعض الناس ل يس يكاتب ؛ 
أو : انسان ما لیس بكاتب › لا يتفاوت لاثتها في معی الكل : إذ 
معنأة : كل واحدر ٠‏ وأحد . 4 ن الأثاس لا الك الجتمع » وقولنا : 
انسان كاتب » معناه : كل واحد ما » من غير اشتراط الانفراد : 
فهو داخحل بي كل واحد وأحول » وأنه : : أحد من حاد الاناسى . 

وأما حصيل الانحاد في المحكوم به » فالطريق اليه فيما سوى الزمان 
النص عليه » كقولنا : زيد كاتب » للتورية › بالقلم الفلاني » بالقرطاس 
الفلا للغرض الفلاي » وما شاكل ذلك من القيود القادحة بي التناقض » 
يسبب التفاوت فها . 

ومن هذا » يطلع على معى قولي : شروط التناقض أكر مما يذكر . 

وأما في الزمان » فبتقدير تعذر الطريق إلى تعيين جزء من أجزائه > 
يصنع نظير ما سبق بوضع الدوام في أحد الحانبين » مراداً به كل واحار 
واحد من أجراء الزمان بالاعتيار الم كور 2 وللا دوام 5 الخانب 
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الآخر + مراد به بعض الاجزاء » بالاعتبار المذكور ؛ من الغاء اشير اط 


1 
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£. 


الرا لان حت الط 





ولا بأس أن تضع ها هنا لوحاً ينقش فيه ما تمس الحاجة أيه وما 
ذكرت وإن كان كافياً في معرفة نقائض اللحمل لكن لقلة عهدك بما يتل 
عليك لا استبداع ان يكون لتعيين كل منها أثر لديك لكن لامتناع تعيين 
النقيض بدون الطرف الا حر يظهر منه ان ذكر أنواع الحمل لازم . 

أحوال الحملة : 

فنقول وبالله التوفيق : الحملة » إما أن تكون مثبتة أو منفية » وكيف 
كان ؛ إما أن تكون مطلقة أو مقيدة » ومرجع التقييد في الحمل الاستدلالية 
إلى الدوام واللا دوام » والضرورة واللاضرورة » فلا بد من النظر فيها 
ولا 4 0 من التظر ٤‏ يبيد الحمل مهأ ثانياً 3 لكن الدوام واللا دوام 
أمرهما جلي وإنما الشأن ني الضرورة . 

اعلم أن الحملة لا بد من أن تكون : إما مثبتة أو منفية » وكيف 
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كانت : فلا بد أن تكون : إما واجية وإما عار وأسحرة : وحصل من هذا 
أصناف اة » ثبوت واجب انتفاء » واجب »بوت وانتفاء غير واجب : 


والآول : هو الوجوب » والثاني : هو الامتناع ٠‏ والثالث : هو 
الإمكان الحاص المتناو ل نوعاً واحداً : و هدا الادراد سی طق 1 


ولك أن تورد التقسيم على غير هذا الوجه . فتقول : الثبوت : إما أن 
يكون واجنا أو لا يكون 4 و سهدي لا وجوب الثدبوت امكاناً 4 م تذوعه 
نوعين : وجوب عدم وهو الامتناع : ولا وجوبه وهو الحواز . وهذا 
الإيراد طبقة أخرى . أو تقول : العدم : إما أن يكون واجباً أو لا يكون . 
و سی ليا وجوت العدم امكاناً 14 م تنوعه إلى و چولب الواجود 4 ول 
جواز الوجود » فيكون الامكان عاماً شاملا لنوعين »© وهذا الابراد طقة 
ثالتة . وهذه الطيقات ومقبلامبا 4 فما سنهما من التلازم والتاخحل 4 
ما لا يخفى . 


والمناهج هناك أسالكيها معرضة : ولكن لقلة اعتيادك أن تسلكها › 
ووهي الاسباب بينك وبين أن تملكها . نرى الرأي أن لا نقتصر على 
اتضاح أمرها » وأن تختصر الكلام في الافصاح بذكرها » وها هو ذا يقرع 
في صماخيك . 


طبقات الحمل : 
هذه الطبقات ثي باب الازوم قسمان : قسم لزومه من الحانبين ٠‏ 
والقسم الاول : أنواع ثادثة : 


أحدها : واجب أن يوجد » ممتنع أن لا يوجد » ليس بالممكن العام 
أن لا بوجد » وكذللك مقابالات هله : وهي ليس بواجب أن يوجد › 
ليس بممتنع أن لا يوجد ؛ مکن عاماً أن لا بو جد . 
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وثانيها : واجب أن يوجد › نع أن يوجد » ليس بالممكن العام : 
أن دو سول ¢ وكذا مابلا مبأ وهي : ایس بو أجل أن إيه دو سحل 4 ليسي 
عمتنع أن يوجد م ن عاما أن بوجد : 


وثالثها : من الممكن الحاص › وينعكس مبينه على مشوشه : وذلك : 
يمكن أن يكون : کن أن لا يكون ؟ ومقابلاهما , 
والقسم الثاني : أنواع ثلاثة : 
أحدها : واجب أن يوجد . بلزمه قولتا :لس يراب أل يوجر 
ليس بممتنع أن يوجد : ويمكن عاماً أن يوجد . ويلزمه أيضاً . 
لامکا الخاص مبيناً ومشوشاً : وتفسير المبين والمشوش : 20 
قريب + وذلك قولنا : ليس مکن خاص أن يوجد » ليس میک خا 
أن لا يوجد . 
وثالقها : هن الممكن اللحاص : قولنا : ممكن أن يككون وأن لا يكون. 
بلزمه : ليس بواجب أن يكو ن : ليس بواجب أن لا يكون ٠‏ ليس 
س أن يكون » ليس أن لا يكون : ممكن عاماً أن يكون » ممكن عاماً 
أن لا يكون . وأا عاقل فهم ما تلونا لم يجب أن نصف الواجب" لذاته 
مكنا » وإنما أقول هذا القول لبعض الدخلاء في هذه الصناعة » حرث 
جيبو ويبنون اسولة على ما يبنون » ونحن على أن نوق الكلام عم 
قسيمة الوجوب 2 الامكان العام 1 0 في الوجوب : ولسميه 
الضرورة م نقکا م بي الامكان العام : : اللاضرورة . 


الفسرورة ( أو الوجوب ) . 


الكلام أ في الضرورة ها اعتباران : أحدهما أن تكون سابقة : وهو 





أو بالعلة المتقدم على الوجوب المترتب عليه عقلا وما بينهما » أن 


_ ¢۵ 


تكون لاحةة » وهو امتناع العدم ني أن محقق الوجود » وهذه الثافية بقال 
ها ضرورة بشرط وجود الحبر ؛ ويقال في مثاله : الانسان بالضرورة 
كاتب » مادام كاتباً » وقلما يصار اليها ني الدلائل . 

والاولى نجعل قسمين : ضرورة مطلقة » وضرورة متعلقة بشرط . 

ويراد بالضرروة المطلقة أن تكون حقيقة المبتدأ ممتنعة الانفكاك عن 
ذلك الخبر مطلقاً : كقولنا : واجب الوجود لذاته موجود : فكون 
واجب الوجود لذاته موجوداً ضرورى له مطلقآ » أو ياعتبار وجوده 
كقولنا : الجسم قابل للعرض ٠‏ فقبول العرضص ضرورة للجسم ٠‏ باعتبار 
وجوده لا بالاطلاق » اللهم إلا إذا جعلت الوجود غير زائد على الماهية : 
كما هو الراجح عندنا » فحينئذ تكون الضرورة المطلقة راجعة إلى الضرورة 
بالذات » وما سواها راجعة إلى الضرورة بالعرض . 

ودراد بلمتعلقة بالشرط : أن تكون حقيقة المبتدأ » لأجل اتصافها 
بصفة ©» غير منفكة عن ذلك ابر » كقولنا : المتحرك بالضرورة 
متغير :6 فأن حصقة المتداً ھی مو صو ف المتحر لك > وشو الشىء الذي َ4 
التحرك . وضرورة تغير ذلك الموصوف ٠‏ إا هو بشرط اتصافه . 
أي ما دام متحركاً » وهذه الضرورة العرضية ضرورة بحسب الوصف › 
أو لأجل حصو فا 6 و قت من أو قات وجودها مضيو ط : كدوقت 
الكسوف للشمس ٠‏ أو لغير ها مما يتكسف من الكواكب » أو غير مضبوط : 
كوقت النفس للانسان : أو لغيره مما له رئة » أو : كوقت السعال لمن 
به ذات الحنب . وهذه الضرورة العرضية ضرورة بحسب الوقت . 


اقسام الضرورة : 
فيحصل من أقسام الضرورة أربعة : ثلاثة سابقية » وواحد لاحقي . 


والثلاثة السابقية : واحد منها ذائي ء واثنان عرضيان : أحدهما : 
و صي والالحر / وى ؛ وهي عند الأصحاب هذذا ' ضرورة مطلقة ؛ 
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ضرورة بحسب الوصف » ضرورة بحسب الوقت » ضرورة بشرط وجود 
احير . 

اللاضرورة ( الإمكان العام ) : 

الكلام في الامكان المسمى : باللا ضرورة » وحن نذكر حاصل 
ما فيه عند الأصحاب على اختلاف آرائهم » فنقول : الامكان ينقسم إلى 
أربعة أقسام : عام 3 وخاص 4 وأخص 4 وأخص الأخص / 





فالعام : هو ما ينفي ضرورة واحدة فحسب » إما ضرورة العدم » 
وأما ضرورة الوجود » فيتفى المتصف به صا حاً لضرورة الوجود لما هو »> 
والحاص : هو ما ينفي الضرورتين » فينفي المتصف به صا حا لضرورة 
من الضرورات » لكن من قبيل السابقة دون قبيل اللاحقة . 
والأخص : هو ما ينفي ضرورات القبيلتين جمع ٠‏ فلا ينفى المنصف 
به صالحأ لا لضرورة سابقة » ولا لضرورة لاحقة . 


لكن ني أخص الاخص كلام : فبعضهم يحققه في الحال وني الاستقبال: 
وبعضهم يأباه في الحال دون الاستقبال » وبعضهم يأبى تحققه أصلا : 
وهو الأشبه لاستشاعه . 


في الخال : ضرورة الوجود أو العدم اللاحقة » وي الاستقبال : 
ضرورة العدم اللاحقة > فتأمله . فإني أرى عالماً من الناس يتعجبون من 
هذا القول» وأنا أتعجب من تعجبهم » ويوردون في إبطال هذا القولحججاً. 
يكني في ايطالا مجرد تلخيص محل التزاع > وإما اثياته في الاستقيال 2 
فلا وجه له عندي سوى مخصيص الضرورة اللاحقة بالوجود دون العدم 
بوساطة العناية لا غير » تشبثاً فيها بأن الضرورة اللاحقة مى ذكرت : 
د كرت مع الواجود . 
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اطلاق الحمل وتقييدها ؛ 


وإذ قد قرع سمعلك ما تلونا عليك » لزم أن نتكلم في اطلاق الحمل 
وف تقبيدها » عا سبق ذكره › م نتكلم في التقائض . وقبل أن نشرع 
في ذلك ننبهك على أصل كلي » وهو مزلة أقدام ني هذا اله ن لا بد من 
التنبه له » وهو : أن اعتبار كلمة النفى جزء من المدخول عليه » مغاير 
لاعتبارها غير جزء منه . ولذللك رتنع : اللا موجود أسود ١‏ 
والمعدوم هو لا أسود . وقد تقدم تحقيق هذا في علم المعاني » ني فصل 
وصف المعرف : ويسمى هذا : الباتا مشوشا . ولا يمتنع : ليس الموجود 
اسود . والمعدوم ليس هو أسود . ويسمى هذا : نفيا مبيئاً . وإن اعتبار 
اثبات نفي الشيء للشيء ؛ مغاير لاعتبار نفي اثبات الشيء عن الشيء › 
ولذلك متنع : المعدوم هو لا أسود › في الاثبات المشوش » ويصح : 
ليس المعدوم أسود » في النفي اليين . وإذا عرفت الاثبات المشوش والنفي 
المبين » فقس عليهما الاثبات المبين والنفى المشوش . وكما تصورت في 
النفى ما ذكرت فتصوره بعينه في جانب الامكان والضرورة : الا 
واللادوام » بينما إذا جعلت أجزاء من البتدأ والخبر » وبيتما إذا جعلت 
جهات الحكم الحملة » ف الاثيات أو في النفي > مستجمعاً لتمام تصبوره 
مثابة رؤيتات . 

م من بعد التنبيه نقول : المبتدأ » كلياً كان أو بعضياً . إذا أثيت له 
الخبر » كقولنا : كل انسان ناطق . أو بعض الناس فصيح . أو نفي 
عنه » كقولنا : لا انسان بعالم غيب » أو لا كل فصيح يشاعر » من غير 
بیان أنه مشروط أو لا مشروط ؛ وإنه دائم أو لا دائم » وإنه ضروري أو 
لا ضروري »> سميت : الحملة مطلقة عامة . 

ومن الناس من يزعم ٠‏ أن الحملة لا تصدق إلا مع الدوام ؛ وأو 
صدق ٤‏ زعمه لامستئع قولنا : بعض الاجسام سا کن 4 لكن إما دائماً 
وأما غير دائم » ولا بمتنع وله وجه دفع . 
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ومن الئاس من يزعم : أن احملة لا تصدق كلية إلا مع الضرورة » 
لكن جزم العقل بأن حكم افراد النوع يصح أن لا يختلف يستلزم » إذا 
صحت اللا ضرورة في فرد من أفراد النوع › أن تصح في الكل . وأنك 
تعرف معى الكل ما هو » وهو : كل فرد فرد لا الكل المجتمع المصحح 
للتفاوت بين حالي انفراد الافراد واجتماعها . 


ومن الناس من يزعم : أن النفي الكلي يستلزم شرط الوصف ؛ يعني 
أنه إذا قيل : لا أبيض بجامع للبصر » ومعناه على ما عرفت : لا شبيء 
عرفية لما في العرف من اضافة الحكم إلى الوصف . 





والحاصل من المطلق الحقيقي هو › ما ترى » نوع واحد . هذا في 
باب الاطلاق » وإذا لا شرطنا » وعندنا ذات وصفة » وقيدنا وعندنا > 
دوام ولا دوام » وضرورة ولا ضرورة » حصل من ذلك أنواع كثيرة. 
ولكنا نذكر من ذلك ما أنت مفتقر اليه في الحال » وإذا أتقنته صار لاك 
عمدة في الباق . 


فنقول في نوع اعتبار الشرط والتقييد بالدوام واللادوام : الحملة > 
الى يبين فيها أن الحبر في الثبوت أو الانتفاء يدوم للمبتدأ بدوام ذاته من 
غير التعرض للوصف » تسمى وجودية دائمة › ويازم فها » إذا كانت 
للذات صفة تحتمل اللادوام ان لا حرج دوام الجر إلى لا دوامه . 


والحملة » الي يبين فيها أن الخبر يدوم للمبتدأ بدوام وصفه » من 
غير التعرض للذات » تسمى : عرفية عامة . 





والحملة » الى يبين فيها أن الخبر لا يدوم للمبتدأ بدوام ذاته » تسمى : 
وجودية لا دائمة . ويلزم فيها إذا كانت للذات صفة دائمة أن لا ترج 
لا دوام ایر إلى الدوام ٠‏ 
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والحملة » الي يبين فيها أن الخبر يدوم للمبتدأ بدوام وصفه + لا بدوام 
ذاته » تسمى : عرفية خاصة لوقوعها ف مقابلة العرفية العامة . 

فهذه أنواع أربعة من المميدات بالدوام واللا دوام 4 مع اعتبار شرط . . 

ونقول ي نوع اعتبار الشرط والتقييد بالضرورة واللاضرورة اللحملةالبي 


يبين فيها أن الخبر ضروري للمبتدأ : ما دامت ذاته موجودة » تسمى : 
ضرورية مطلقة ٠‏ ولا فرق ينها وبين : الوجودية الدائمة إلا اعتبار معى 
الضرورة »ء فاعرفه . 

والحملة الي يبين فيها أن الحبر ضروري للمبتدأ » ما دام موصوفاً 
من غير التعرض لزيادة » تسمى : الضرورية بشرط الوصف » وها 
عموم من عدة جهات ؛ فتأملها ' 


والحملة الى يبين فيها أن الحبر ضروري للمبتدأ ؛ مادام موصوفاً 
مع زيادة إلا ع ها دامت داټه مو جو دة 6 تسمى : المشروطة الخاصة . 





والحملة الي يبين فيها أن الخبر ضروري للمبتدأ » في وقت معين من 
أوقات وجوده › نسمى : وفتية مضبوطة . 

والحملة الي يبين فيها أن الخبر ضروري للمبتدأء لا في وقت معين ؛ 
تسمى : وفتية غير مضبوطة . 

فهذه أنواع خمسة من المقيدات بالضرورة مع اعتبار شرط » وقد 
كان يبمكن اعتبار الضرورة لا مقيدة بحيث كانت نوعاً سادساً مندرجة 
فيه الضرورات اللحمس المتقيدة ف ركناه » ولكن يصار إليه ينا . 

وأما اللاضرورة » فحيث عرفت أنا قلنا : امكان عام » وخاص » 
وأخص > وأخص الأخص » عرفت أنه إذا قلنا : امكان » من غير 
التعرض لقيد من هذه القيود كان اعتباراً له خامساً أعم هن الاربعة . 

فالحملة » إذا قيدت بالامكان المطلق » أفادت الشياع في ألو اع 
الامكان الاربعة » ولا محسبنها مطلقة عامة > فتلك لا تتعرض لنفي 
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الضرورة وهذه تتعرض لنفيها . ثم إذا قيدتما بعام : وبخاص ٠١‏ وبأخحص 
الأخخص » وهو الامكان الاستقبالي » على ما عر فناك : حصلت من مجموع 
ذلك خمسة أنواع للجمل كما ترى . 

النقائض : 

وإذ قد حصلنا من الحمل القدر المحتاج اليه > ازم ان نمي بالوعد ف 
نحقيق النقائض » فنقول : اما البعضيان ؛ فقد عرفت أن لا سبيل إلى 
تناقضهما » لتعذر الطريق إلى انحاد المحكوم له فيهما باحتمال تغاير هو 
بين المبتدأين » واما الكليتان : فصحة اجتماعهما ني الكذب لاحتمال 
اختصاص الصدق بغير هما » وهو اللا كل » تسد الطريق إلى تناقضهما . 
واما المطلقتان العامتان : فلا سبيل إلى تناقضهما لتعذر الطريق إلى احاد 
المحكوم به فيهما > لاحتمالهما اللا دوام المصيير مما إلى البعض من الزمان »؛ 
المتعذر الاتحاد باحتمال تغاير هو بين البعضين » فحال المطلقتين العامتين 
من جانب ابر »> كحال البعضيتين من جانب المبتدأ » فحيث عرفت أن 
البعضية لا بناقضها إلا الكلية » فاعرف أن المطلقة العامة لا يناقضها إلا 
الدائمة . ومن هذا يتحقق أن قول من يقول بصحة تناقض المطلقتين مفتةر 
إلى تأويل ١‏ ولعل المراد المطلقات اللفظية المستتبعة للدوام معنى » كقولنا : 
كل انسان حيوان أو ناطق أو ضحاك وما شاكل ذلك » واما الوجودية 
الدائمة وهي كقولنا : كل جسم ما دام موجود الذات قابل للعرض : 
فنقيضتها اللادائمة المحتملة : للمخالف الدائم » وهو النفي في جملة 
الأوقات ٠‏ وللموافق اللا دائم وهو النتفي لا في جملتها . واما العرفية 
العامة : وهي قولنا : كل انسان حيوان ما دام انساناً » فحين قيد ثبوت 
الحبر بدوام الوصف » وأطلق في جانب حقيقة المبتدأ » وقد عرفت أن 
إطلاق الحبر في حق المطلق › له حكم اللاادائم » فقد حصل الدوام مع 
الوصف . واللادوام مع الذات . فيازم في النقض : أما نفي الخبر مع 
الوصف ٠‏ أو اللادوام مع الذات . فيلزم في البعض أما نفي اللخبر عن 
حضقة المتداً على الدوام : أو نفيه عن الوصف لا على الدوام . وأما 
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الوجودية اللادائمة » وهي مثل قولنا : كل أبيض مفرق البصر لا مادام 
م وچو دا فين أثيت فيها ابر بقيد لا دوام الو جود واطلاقه فيما عدأه: 
ازم في نقيضتها : اما النفي أو الاثبات الدائم . واما العرفية الخاصة . 
وهي كقولنا : كل أبيض مفرق للبصر لا مادام موجوداً بل ما دام أبيض » 
فحين أثيت فيها اللمبر بقيد لا دوام الوجود ودوام الصفة › لزم لي 
نقيضتها : اما النفي الدائم ؛ أو الاثبات الدائم > أو النفي المقيد » وهو 
في بعض أوقات البياض » أي أوقات صفة المبتداً . وأما الضرورية المطلقة : 
فنقيضتها اللا ضرورية . وهي الممكنة العامة ؛ وأما الضرورة المشروطة 
بوصف البتدأ > وهي كقولنا : كل أبيض بالضرورة مفرق للبصر مادام 
أبيض » فحين أثبت فيها اللبر » باطلاقه في حق المبتدأ أو تفييده بالضرورة؛ 
و بدوام الوصف » لزم في نقيضتها : اما النفي الدائم > أو الاثيات الدائم 
الحاللى عن الضرورة > أو النفي ني بعض أوقات الوصف . وأما الضرورية 
المشروطة الخاصة » وهي كقولنا كل أبيض مفرق للبصر بالضرورة مادام 
أبيض لا ٠١‏ دام موجود الذات » فحين أثبت فيها الحبر بقيد الضرورة › 
وقید دوام الصف ١‏ وقد لا دوام الذاث »ع ازم ي نقيضتهاأ : ما النفي 
الدائم ٠‏ أو جواز حصوله مع عدم الأو صف > أو جواز لا حصوله مع 
تحقيق الوصف . وأما الوقتية المضبوطة : فنقيضتها رفع الضرورة ي ذلك 
الوقت . وأما غير المضبوطة . فنقيضتها رفع الضرورة ني جميع الأوقات . 
وأما الممكنة المطلقة : وهى كقولنا : كل مؤمن صسادق لا 
بالضرورة »> فحين أثبت فيها اللحبر مطلقاً من جهة الدوام » مقيداً 
باللا"ضرورية . لزم في نقيضتها : اما النفي الدائم > وأما الاثيات 
بالضرورة ؛ ثم ان احتمل التقييد باللاةضرورة الاطلاق ٠‏ أعبي : دوام 
اللاضرورة ولا دوامها » لزم في نقيضتها دوام اللاضرورة . وأما المكنة 
العامة : فنقيضتها الضرورية المطلقة » كما تقدمت معها » لكون التناقض 
من الحانبين . وأما الممكنة الحاصة : فنقيضتها رفع الامكان الحاص : اما 
بااوجوب والامتناع .وأما الممكنتان البافيتان: فأمرهما ظاهر :والله المادي . 
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الفصل الثاني 
في العكس 


وانه قسمان عكس نظير وعكس نقيض : 
القسم الأول : يعكس النظير 


هو في الحبر » أعى الخبر المطلق » دون الشرط الذي هو حبر 


مخصوص » عبارة عن تصيير خبر البتدأ مبتدأ»والمبتدأ خبرأء مع تبقية 
الاثنات أو النفي بحاله » والصدق والكذب بحاله » دون الك" » كما 


ستعر ف . 


لا عرفت أن لا غى لصاحب الاستدلال عن معرفة مظان الانعكاس › 
ومعرفة كيفية وقوعه فيها كلياً أو بعضياً › لزمنا أن نتكلم ني 
عكوس الحمل المذ كور : لكن الكلام هناك » حيث نراه 6 لا يستغي 
عن تقديم الكلام في مسندي الأصحاب ٠‏ أزمنا أن نطلعك عليهما . 


أحدهما طريق الافنراض » وله وجهان : أحدهما فرض البعض 
كلا لافراده > وثانيهما هو المقصود هنا : وحاصله تعيين بعض من كل 
قد حكم عليه بحكم » وجعل ملزوماً للاازم ليتوصل بتعيينه إلى بیان + 
ان کل ملزوم لازم » لا بد من أن يكون لازماً لبعض افراد لازمه» ذلاك مثل 
أن تريد : أن الانسان » الذي هو ملزوم الحيوان » لا بد من أن يكون 
لازماً لبعض افراد الحروان » فتقصده فتقول : هذا الحاضر انسان وانهء 
كما يصدق عليه أنه انسان » يصدق عاءه أنه بعض الحيوان » وأنه يمتنع 
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أن يكون انساناً » وأن لا يكون بعض الحيوان : فظهر : أن الانسان 
لا بد من أن يلزم بعض اللحيوان . 


وثانيهما طريق الحلف » وحاصله اثبات حقيقة المطلوب ببطلان 
نقيضه » مثل أن يقول : إن لم يصدق بعض الحيوان انسان » صدق 
نقيضه : لا شيء من الحيوان بانسان » ويشتازم : لا انسان حيوان : 
وأنه باطل . هذا » وعسبى أن يكون لنا إلى حديث اللحلف في آخر التكملة 
عود . 

مناظرة بين المتقدمين و المتأخرين : 

وقبل أن نشرع فيما نحن له » فاعلم أن المتأحر.ن قد خالفوا المتقدمين 
في عدة مواضع من هذا الباب » كما ستقف عليها » وخطؤهم » وكل 
من يأني برى رأي المتأخرين » وعندي أن المتقدمين ما أخدطأوا هناك : 
وأنا أذكرها هنا كلاماً كلياً ليكون مقدمة لما نحن له » فأقول ؛ وبالله 
التوفيق . 

كل أحد لا يخفى عليه معى قولنا مع قوله : مع › تراهم يقواون › 
الوجود والعدم لا يجتمعان معاً » ولا يرتفعان معأ . ويقولون : المازوم . 
بوصف كونه ملزوماً » لا يعقل إلا" مع اللازم . ويقولون : إذا انتفى 
اللازم انتفى معه ازوم » ويقولون : اعتبار الذات مع الصفة يغاير 
اعتبار الذات لا مع الصفة . هذا كله لبيان أن معى مع : المعلوم » فلا 
نتخذه محل نزاع . 

م نقول : ولا يخفى أن معى : هع »› في تحققه » سواء فرض في 
الذهن أو في الحارج » مفتقر إلى طرفين لا محالة » وإذا محقق » امتنم 
اختصاصه بأحدهما دون الاخر . لکن مى صدق على شيء أنه مع آخر ؛ 
تصوراً أو غير تصور » كيف شئت » استلزم أن يصدق على ذلاك الآخر 
بأنه مع ذلك الشيء بذلك الاعتبار »> وإلا" لزم أن يكون اا « مع » حاصلا 
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حين ما لا يكون حاصلا » وإذا عرفت أن اا ( مع » عند نحققه أمر » 
كما ينتسب إلى أحد طرفيه ينتسب إلى الآخر من غير تفاوت » ظهر أن 
أي اعتبار قدر لا ١‏ مع) الحاصل من اطلاق أو لا إطلاق ٠‏ ومن دوام 
أو لآ دوام » ومن ضرورة أو لا ضرورة » امتنع أن يختص ذلك بأحد 
الطرفين ء دون صاحبه الواقع طرفاً له ثانياً » فإن كان هذا مع ذاك في 
التصور » أو ني اللحارج » كان ذاك مع هذا في ذلك التصور » أو في 
ذلك الخارج 3 والالزم المحدور امل كور 3 وهو أن يكون ا 0 مع 3 نحاصا* 
حين ما لا يكون » لامتناع اختصاصه بأحدهما » وإذا كان هذا مع داك 
دائماً »> كان ذاك مع هذا في أوقات دوامه » وإلا" كان اا « مع» › في 
وقت من الأوقات ٠‏ مع أن لا يكون فيه » وإذا كان هذا مع ذاك على 
الضرورة » وإلا صح انفكاكه عنه » فيكون اا ر مع» حاصلا » مع 
أن لا يكون حاصلا . وإذا تصورت ما ذكرت في |[ ١‏ مع) فتصوره بعينه 
في اللا « مع» من أنه مى لم يكن هذا مع ذاك » لم يكن ذاك مع هذا . 
وإلا كان ٠‏ مع؛ حين لا يكون ؛ فإذا صدق : هذا الانسان ليس بكاتب » 
أي معى الكاتب ليس مع هذا الانسان » صدق لا محالة . إن هذا 
الانسان ليس مع معى الكاتب . وإلا كان اا « مع» حاصلا » حيث ليس 
هو بحاصل . وكما تصورت اللامعية بين هذا الانسان وبين الكاتب واجبة 
التحقق من الحانبين » فأنت إذا نقلتها عن البعض إلى الكل مثل : الانسان 
واجبة التحقق من الحانبين ٠‏ للوجه المقرر ٠‏ وكما تصورما بين الانسان 
ودين الكاتب . وإذا أقمت مقام الكاتب الضاحلك ؛ أو غيره ما شئت ۽ 
وقلت : هذا الآنسان ليس بضاحلك بالاطلاق » فتصور اللامعية بينهما من 
الحانبين بالاطلاق ؛ على موجب ما شهد له عقلك هما بهت عليه . 


وإذا أتقنت ما قرع سمعك » فقل لي : إذا صدق عندك : لا انسان 
من الناس بضاحلك ي وقت ما » فلا تقطع أن ما يتصور من معى الضاحك 
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٠‏ يجب أن لا يكون مع انسان من الاناسي في وقت ما » وقع قطعاك بأن 
الضاحك يجب أن لا يكون مع انسان من الاناسي ني وقت . أفلا تقطع 
بأن كل انسان يحتمل أن لا يكون مع الضاحك في وقت ما » ما أظنك 
بشتبه عليك شىء من ذلك ؟ بل لا بد من أن يكون عندك أظهر من الشمس 
إن صدق ؛ أن الضاحلك ليس مع الانسان » يستلزم صدق” : أن الانسان 
يبس مع الضاحك : وقد ظلهر بين بياننا هذا أن سلب الضاحلك عن 
لاان > يستلرم سلب الانسان عن الضاحلك » من غير شبهة . فإن 
قلت : وكلامك هذا مستدع أن لا يتفاوت جهة ا م مع » واللامع ي 
العكس ؛ ونراها تتفاوت عند المتأخرين ٠‏ أليسوا على أن اثبات الانسانية 
مع عدم الضاحكية ٠‏ ی قولك : لا انسان بضاحك > يصح وإك ابات 
الضاحكية مع عدم الانسانية في قولك : لا ضاحك بانسان » تنم » 
لاستازامه عندهم نفي الانسان مع اثباته » لكون الكلام مفروضاً في 
الحاص المفارق ؟ وأليسوا على أن الحهة في قولك : الضاحلك انسان . 
جهة وجوب معلومة بضرورة العقل » وثي قولك : الانسان ضاحك › 
جهة امكان عام لا يعلم العقل منه إلا ذلك القدر > ولذلك يتنم أن يعرف 
أن في الوجود ضاحكاً مع الشك ني وجود الضاحك ؟ وأليسوا على أنك 
تصدق إذا قلت : الانسان يمكن أن يكون ضاحكاً بالامكان الخاص : 
وتتكذب : إن قلت الضاحك يمكن أن يكون انساناً بالامكان الحاص ؟ 


قلت : للمتقدمين أن يقولوا هذه تغليطات »> من حق المتأمى التفمطن 
أن لا يلتيس عليه وجه الصواب فيها . 


بيان وجه التغليط في الصورة الاولى هو أنلك إذا قلت : لا انسان 
بضاحك ٠‏ في معبى اثبات الانسان ونفي الضاحك : اما أن يكون نفي 
الضاحك مع اعتبار كونه خاصاً للانسان أو لا" » فإن كان الثاني » كان 
دعوى امتناع : لاضاحلك بانسان » كاذبة عند كل عاقل متفطن بلا 
ريبة » وإن كان الاول » كان ف قولنا : لا انسان بضاحلك » عند تأعفيص 
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معبى الضاحك . نازلا منزلة لاانسان بانسان ضاحك ؛ ويكون حاصل 
»مى الكلام : في الوجوب انسان لا انسان ضاحك ؛ مستفاداً منه عقلا : 
في الوجود انسان . بوصف الاطلاق . لا انسان ضاحك »© بالتقييد . 
ودعوى امتناع عكس هذا دعوى غير محصل > لاله می صح أن يقال 
في الوجود انسان بوصف الاطلاق : لا انسان يوصف بوصف الاطلاق. 


وببان وجه التغليط في الصورة الثانية : هو انا إذا قلنا : الحهة في 
الاصل والعكس لا تتغير ٠‏ كان المراد : أن الحهة مى اتصفت عند العقل 
بوجوب أو امتناع أو ضرورة في مو ضع . أصلا” كان ذللك الموضع 
أو عكساً » أفاد اتصافها » في أيبما كان عنده شيء من ذلك ٠‏ اتصافها 
به في صاحبه » مستويان في العلم باشيراكهما في تلك الحهة . فإذا علم العقل 
أن كل ضاحك يجب أن يكون انساناً ٠‏ أفاده ذلك العلم أن انساناً ما : 
بحسب تقدير الضاحك في القضية السالفة » إن ذهبنا وإن خخارجياً » يجب أن 
يكون ضاحكاً . بتبين ذلك » أن العقل : إتما يوجب كون الضاحلك انساناً 
من حيث اعتبار كونه خاصاً » يكون مفهومه مفهوماً مجموعاً من صفة 
خصوصة وموصوف مخصوص . ونحقق المجموع بدون ما هو جزء له 
متنع . فيوجب مع الضاحك » مى فرض نحقق له » ذهي أو خارجي › 
حققاً لإنسان ذهنيا أو خارجيا : ومى فرض العقل الضاحك تحققاً كيف 
كان ٠‏ أفاده ذلك أن انساناً ما يحب أن يكون ضاحكاً . من حيث أن 
جزء المتحقق . باعتبار كونه جزءأ من المتحقق »يستلزم في نحققه ذلك . 
امتناع الانفكاك عن الحزء الآخر . لكونه مأخوذاً معه في اعتبار التحقق . 
وانسان ما جزء من الضاحك المفروض تحققه : فيجب امتناع تحققه بدون 
ما يقوم المجموع »> الذي هو مفهوم الضاحك . المركب من الصفة 
والموصوف » لكونه مأخوذا مع الضاحك في نحققه » أعي نحقق الضاحك: 
فالحهة كما ترى تتحد عند العقل في القضيتين » وكل ضاحلك انسان 
بالوجوب انسان ما » أو بعض الاناسي ضاحلكث بالوجوب . 
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وبيان وجه التغليط في الصورة الثالثة هو اما منى قلئا : بعض الاناسي 
ضاحك بالامكان الخاص » م يكن المعى : أن الضاحك لا يجب لانسان» 
عند فرض وجود ضصحك في الدنيا . مثلا كالقائم : حيث لا يجب لانسان 
عند فرض وجود قيام ي الدنيا : وإنما المعى : أن الضاحك لا يحب 
لانسان » بشرط أن لا يفرض وجود للضحلك ؛ كما لا يفرض له عدم » 
أما إذا فرض وجود له » وجب الضاحكك للانسان لا محالة » وكيف لا جبء 
والكلام مفروض ني أن الضحك خاص بالانسان ؟ وقولنا : أن ضاحكا 
انسان لا يرد إلا على فرض وجود الضحك . فالحهتان لا تحتلفان إل" 
لاختلاف فرضي الضحك . بالحاصل ؛ أن قولنا : بعض الانامي 
ضاحلت بالامكان الحاص ٠»‏ ليس عكسه إن ضاحكا انسان . فإن الضاحك 
هاهنا غير الضاحك هناك » فالضاحك هناك غير مأخوذ باعتبار الثبوت له . 
والضاحك هاهنا مأخوذ باعتبار الثبوت له . فتأمل ما ذكرت . 


فالمقام ملبس ولا مبرماً » جرى فيه ما جرىء إذ فرع عليه المتأخرون › 
فدونوا ما دونوا » وما قصروا في تطبيق التفربعات › قدس الله أرواحهم» 
ولكن الاصل فيه ما فيه » وقد سمينا نحن هذا المابس : متعارفا عاميا ع 
ويظهر من هذا : أن اثبات عكس المفية البعضية ليس بذلك الممتنع كما 
بدعيه القوم > ونما أطنيت > مع أن عادتي الاختصار »› لا سيما والاقل 
من القليل ما ذكرت كان يكفي ٠»‏ فإنك في مقامك هذا › لا كما تراك 
من جمعى المتقدمين والمتأخرين » بين أطواد وأطواد . وإذ قد ذكرنا 
ما ذكرنا » فلنرجع إلى المقصود . 


أحكام المطلقات العامة : 
اما المطلقات العامة : فالمثبتة الكلية منها مثل قولنا : كل اسم كلمة 
وبيان انعكاسها : اما بالافتراض : وهو أنه بمكن الاشارة إلى واحد 
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من آحاد هذا الكل » محكوماً عليه بالاسمية » أما دائماً أو في وقت ما » 

وإلا فلا يكون من آحاد هذا الكل . وحن تكلم في واحد من آحاده 1 
فلك الو احد > وأفرضه لفظ . رجل > فلفظ رجل بعينه : اسم © وهو 
بعينه : كلمة » فالاسم كلمة » والكلمة اسم . فيصدق : بعض الكلم 
اسم » وهو المطلوب . وأما بالخلف وهو : أن كل واحد من الاسماء . 
إذا كان كلمة » صدق قولنا : .عض الكلم اسم » والا صدق نقيضه , 
وه : لا شيء من الكلم » ما دام كلمة » باسم > فيزم : لا شىء من 
الا...ماء بكلمة » بوساطة ما قررنا في المقدمة . وقد كان كل اسم كلمة » 
هذ" خلف . وأما جعل انعكاسها بعضياً : فلاحتمال كون الخبر أعم . 


وأما المثبتة البعضية فتنعكس بعضية . ويبين انعكاسها منها بالافتر اض 
أو بالحلف > فالافتراض : هو أن تقول : بعض الاسماء كلمة » وذلك 
البعض : رجل » بحكم الفرض والتعيين » فهو : اسم وكلمة ٠‏ وكلمة 
واسم » فبعض الكلم اسم . والحلف هو أن تقول : بعض الاسماء 
كلمة » فبعض الكلم اسم » وإلا فلا شيء من الكلم » مادامت كلمة 
إسم » » بحكم النقيض » ولا شيء من الاسماء بكلمة » بحكم العكس » 
بالطريق. المذ كور . وقد كان بعض الاسماء ,كلمة هذا خلف , 


وأما جهة كونبهما مطلقتين » فعند المتقدمين لا تتغير » وعند المتأخرين 
تتغير الى الامكان العام » وعمدهم في ذلك هو : أنهم يقولون المثبتة 
الضرورية كقولنا : كل متحرك جسم بالضرورة » لا يجب أن يكون 
عكسها مطلقاً عاماً كقولنا : بعض الاجسام متحرك بالاطلاق » وإتم 
يجب أن يكون مكنا عام كقولنا : بعض الأجسام متحرك بالامكان 
العام » والممكن العام لا يجب أن يكون موجوداً . ثم بعد هذا يقولون ٠‏ 
فإذا م يحب في عكس الضرورية الإطلاق : فأولى أن لا يحب في المطلقة 
العامة ؛ فإن أقوى درجات المطلقة العامة هى أن تكون ضرورية » لاحتمال 
المطلق العام إياها » ثم إذا كان نفس الضروري » لا يجب أن بكرن عكسه 
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مطلقاً عاماً » فالقول : بأن عكس الطلق العام يحب أن يكون عكسه 
مطلقاً عام » خطأ » لكنا نقول : قولكم › يصدق كل متحرك جسم 
بالضرورة » ولا يصدق بعض الاجسام متحرك بالضرورة » لا يازم منه 
نه إذا لم يصدق بالضرورة أن لا يصدق بغر الضرورة > وحن إذا بين 
صدقه بغير الضرورة » ثبت ما نقول من أن اللثبتة الكلية » إذا صدقت 'ش 
لزم أن يصدق عكسها . 


نعم يبقى أن يقال : بالضرورة تتغير إلى الاستدلال » لكنا نقول : 
المطلوب من الضرورة ف القضايا هو العلم ٠‏ فإذا حصل العلم . > كان 
النزاع فيما وراء ذلك نزاعا لا تضايق فيه » وبيان صدقها بغير الضرورة 
هو أنا نقول : إذا صدق : كل متحرك جسم » فصدقه » سواء قدر في 
الذهن أو في اللخارج » أو فيهما مع » لا يصح إلا بأن يكون الجسم مع 
المتحرك بذلك التقدير » وإذا كان الجسم مع المتحرك » لزم ي بعض المتحر كه 
أن يكون مع الحسم بذلك التقدير » ولا لزم أن يكون !! ١‏ مع ٠‏ حاصلا 
حين لا يكون حاصلا » لا سبق من التقرير . ومن تحقيق أن مثل قول 
القائل : كل متحرك جسم بالضرورة » ويصدق ويكذب : بعض 
الاجسام متحرك بالضرورة » قول من باب التغليط » وبناء على المتعارف 
العامى . 


وأما المنفية الكلية منها : فعند المتقدمين تنعكس » وترى جماعة 
ببینون انعكاسها بتكلف » فيقولون : إذا صدق بالاطلاق : لا السان 
يكاتب » صدق : لا كاتب بالسان بالاطلاق » وإلا صدق لقيضه › 
وهو : بعضص الكتية دائماً انسان » فذلك البعض كاتب وانسان دائما » 
وانسان دائماً وكاتب ٠‏ وقد كان : لا انسان بكاتب › وهذا خلف . 
وعند المتأخرين » دعوى انعڪاسها غير صحيحة أصلا » لقوهم : يصدق 
بالاطلاق : لا السان بضاحكك » ويكذب ببذا الاطلاق : لا ضاحك 
. بانسان » وعندهم أيضاً : أن الحلف غير مستقيم » لا أن قيد الدوام في 


ل 699١‏ سس 


فوشم : بعص الكشة دائماً السان » ينصرف إلى الانسان » ويبقى الكاتب 
مطلقاً » كما أنه مطلق في الاصل » وهو : الانسان بكاتب . ولا تناقض 
بين المطلقتين » وعندهم إذا انعكست » لا بد من انقلاب الاطلاق العام 
إلى الامكان العام » ويقولون : الاطلاق العام في الاثبات أقوى حالا من 
الامكان العام فيه » ثم ان الضرورية ٠‏ الي هي أقوى في الاثبات من 
المطلقة العامة فيه » تنقلب في الانعكاس عندهم إلى الامكان تارة » فيرون. 
فيما دون الضرورية » بقاءها في الانعكاس على الاطلاق العام خطأ » 
وأما نحن » فعلى صحة العكاسها » وعلى أن قدح المتأخمرين في الحلف 
صحيح » دون قدحهم ني الدعرى » وعندنا أن الحهة لا تتغير > وميل 
بيان صحة الدعوى ودفع قدحهم فيها » وأن الحهة لا تتغير على المقدمة 
الذكورة » وأما سائر ما حكينا عنهم فستقف على ما عندنا هنالك شيعا 


أحكام الوجودبات الدائمة : 


واما الوجوديات الداتلمة » فالمثبتة الكلية : منها تنعكس كنفسها 
بالافر اض » يقال : إذا صدق كل جسم ١:‏ مادام موجوداً قابل للعرض » 
أمكن أن يسعسين : واحد من دك الكل »> فذلك الواحد جسم > وقابل 
العرض ما دام موجوداً » وهو بعينه قابل للعرض مادام موجوداً وجسم . 
وبالحلف يقال : إذا صدق كل جسم ما دام موجوداً قابل للعرض . 
صدق بعض القابل للعرض مادام موجوداً جسم > وإلا صدق نقيضه . 
وهو : لا شيء من القابل للعرض جسم > وتنعكس بوساطة المقدمة 
السابقة : لا شيء من الأجسام بقابل للعرض . وقد كان كل جسم قابل 
العرض » وإذا انعكست » العكست بعضية لاحتمال كون الخبر أعم . 

والمثبتة البعضية : منها تنعكس كنفسها بالطريقين » وبعضية للاحتمال 
المد كور . 
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وأما المنفية الكلية : منها فتنعكس كلية وكنفسها حكم الحلف »2 وهي 
أنه : إذا صدق لا شيء من الأجسام ما دام موجوداً عرض | صدق لاي ء 
من الاعراض مادام موجوداً جسم » وإلا صدق نقيضه » وهو : بعض 
الاعراض جسم > ويلزم بمحكم الافراض بعض الاجسام عرض › وقد 
کان : لا شی من الاجسام بعرض » هذا خلف . 

وأما الوجوديات اللادانمة فأمرها على نحو ما ذكر 

احكام العرفيات المطلقة : 


وأما العرفيات المطلقة : فاللمثبتة الكلية منها . وكذا البعضية ننعكسان» 
بالافتر اض أو بالتلف » بعضيتين لاعتبار احتمال أن يكون الخبر أعم » 
ثم عند المتأخرين : مطلقتين عامتين لا مطلقةبن عر فيتين » بناء منهم لذلك على 
المتعار فب العامي من أنه : يصح أن يكون ثروت شي ء لخر لازماً . 
كثبوت اسم المتحرك ۽ في قولنا : كل متحرك جسم . وان لا يكون 
ثبو ت ذلك الآلحر لذلك اي ء لازمآً »> كثيوت المتحرك الجسم في 
قولنا : بعض الأجسام متحرك . ورأينا انعكاسهما مطلقتين عرفيتين بناء 
عل ما قدمنا . 


وأما المنفية الكلية منها فتنعكس كلية » وكنفسها عرفية مطلقة > ويبين 
ذلك بطريق الحلف » وهو أنه : إذا صدق : لا فعل حرف ما دام فعلا ؛ 
لزم أن يصدق لا حرف بفعل ما دام حرفا » وإلا صدق نقيضه » وهو : 
بعص اروف فعل 1 وإذا كان بعص ار وف فیا 4 زم هبك بعس 
الأفعال حرف و قل كان يا شي ء من الأفعال رقفب 4 و لہیں اللزوم 
تارة بطريق الافتراض » مثل أن يفرض : أن ذلك البعض هو لفغلة 
من » فتكون بعيئها حرفاً وفعلا » وتكون هي بعينها فعلا” وحرفاً . فيكون 
ما هو فعل حرفا 


وتارة بطريق الانعكاس وهو أنه : إذا صدق بعض الحروف فعل : 
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صدق بعض الافعال حرف » على ما سبق من انعكاس البعضية بعضية › 
ولكن يلزمك في هذا الثاني أن يكون تصحيحك لعكس الثبتة البعضية بغير 
الولف اد ازم الدور . 


وقد منع عن صحة انعكاسها بوجوه : منها » إن قيل » ان قولنا : 
كل انسان بمكن بالامكان الحاص أن يكون كاتياً قضية صادقة » وكل 
ما بمكن بالامكان اللحاص أن يكون » يمكن أيضاً لا يكون » فإذن : 
كل انسان بمكن بالامكان اللحاص أن لا يكون كاتباً » وکل ما بمكن 
في وقت » يمكن في كل وقت » والأ لزم الانتقال من الامكان الذاتي 
إلى الامتناع الذاتي » وهو محال : فإذن : كل انسان يمكن أن يكون 
دائماً لا کاتباً » وکل ممكن بأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال » وليفرض 
صدق قولنا داثماً : لا انسان من الناس بكاتب » فهذه سالبة دائمة غير 
متنعة 2 ؛ مع أن عكسها ؛ وهو قولنا : لا كاتب واحد بانسان » كاذب ؛ 
فعلمئا أن هذه السالبة لا تنعكسءوالتواب عندي هو : أن ادعاء الكذب 
لقولنا : لا كائب واحد بانسان » غير صحیح > مع الفرض المقدم د کره» 
وذلك أن كذيه » إن كان ء لم یکن إلا لآن الكتابة لا تنفاك عن الانسان» 
إلا أن دعوى لا إنفكاكها عنه أما أن يكون في الوجود › أو ني التصور 0 
أو فيهما معآ . لكن ادعاء كذبه في الوجود الحارجي » إنما يصح عند فرض 
وجود كاتب انسان » لكن صحة فرض وجود الكاتب الانسان » الذي 
هو عين وجود الانسان » لكاتب ؛ مع صحة الفرض المقدم محال » فأدعاء 
كيه ف الوجود لا سح > وادعاء كليه ی التصور لا دصح أيضآ ¢ 
لذأن قولنا دائماً : لا انسان من الاناسي بكاتب . إن أريد الدوام المتناول 
لأو قات التصور والوجود › استلزم الفرض المقدم > فرض تصور الانسان 
لا مع الكتابة في جميع أوقات التصور ٠‏ فادعاء كذبه إنما يثبت إذا صح 
تصور الکاتہ للانسان » الذى هو عين تصور الانسان الكاتب : 3 لکن بیج 
فرض ذلك مع صححة الفرض المقدم محال »> فادعاء کله ٤‏ التصور 


لا يصمح ¢ وإن حصصس الدوام بأوقات الو جود الحارجي دون أوقات 
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التصور » فادعاء كذبه في الوجود لم يصح الفرض المقدم ؛ وادعاء كذّبه 
في التصور لم يصح لعدم انحاد مورد انفكاك الانسان عن الكاتب » ولا 
انفكاك الكاتب عن الانسان » وإذا كان ادعاء كذبه في الوجود الحارجي 
لا يصح ٠»‏ وي التصرر لا يبح › كان ادعاؤه فيهما لا يصح أيضاً ‏ 
ومنها إن قيل : ما حاصله هو : إن من المحتمل أن يكون سلب الشيء عن 
الشىء دائماً ممكناً » ولا بكون سلب الآخر عن الاول ممكناً » وجوابه 
عندي : أنه راجع إلى التقرير الاول » ودفعه با تقدم » ومنها إن قيل : 
صحة انعكاسها دائمة » يقدح في حقية ما اختاره المتأخحرون » من أن 
عكس المثبتة الضرورية يحب أن يكون ممكنة عامة » وذلاك أنه » إذا ثبت 
أن عكس النفية الدائمة منفية دائمة قدح في حقية ما ذكر » وهو أنه 
يقال : إذا صدق بالضرورة كل انسان حيوان » صدق بالاطلاق العام 
بعض الحيوان انسان ؛ وللا فدائماً : لا شیء من الحيوان بانسان › فينعكس 
دائماً : لا أحد من الناس يمحيوان . وقد كان بالضرورة : كل انسان 
حيوات ع هذا خلض » وجوابه : إنا بنع > أن الحق هو ما اخحتاره 
المتأخعرون » بناء على المقدمة السابقة » وسنزيده ايضاحاً عند عكس 


الضرورة 1 


احکام العرفيات اعلاصة : 





وأما العرفيات الخاصة › قالمثبتة الكلية : منها تنعكس بعضية وكنفسهاء 
فإذا صدق : كل كاتب متحرك › لا دائماً » بل ما دام كائباً » صدق : 
يعض المتحرك كاتب » لا دائمآ » بل ما دام متحركا » وإلا" صدق نقيضهء 
وهو : دائمآ لا ثبيء من المعحرك بكاتب » وتنعكس : دائماً لا شيء 
من الكاتب عتحرك » وقد كان : كل كاتب متحرك ؛ وكذلات البعضية 
وأما المنفية الكلية منها كقولنا : لا شيء من الأبيض بأسود › 


بك ۵ سمه 


لا دائماً » بل ما دام أبيض » فتنعكس كلية » بدلالة الحلف » أولا » 

وكنفسها عرفية خاصة لا عرفية عامة بحكم اللحلف أيضاً : ثانياً : وذلك 

أنا إذا جعلنا العكس دائماً » لزم أن يكون عكس عكسها » وهو الأصل 
دائماً » لان عكس الدائم دائم » بعد ما كان الاصل : لا دائماً » وهو 
الخلف الثاني » وقيل : الصواب أنها تنعكس عرفية عامة » واستدل 
لذلك بأنه يصدق » لا شيء من الكاتب بساكن لا دائماً بل ما دام كاتباً › 
ولا يصدق : لا شيء من الساكن بكاتب لا دائماً بل ما دام ساكناً » فإن 
بعض ما هو ساكن » سلب عنه الكاتب ما دام موجوداً » وهو الارض . 
وإنه عندي غير متجه . لأنا إذا قلنا : لا شيء من الساكن بكاتب لا دائماً 
بل ما دام ساكناً » كان معناه : لا شيء من الساكن بكاتب لا لدوام 
وجوده » بل لدوام وصفه . ويكون الغرض من ذلك هو أمهما إن تصاحبا 
ني الدوام ‏ فلا تضف اكم إلى الذات > ولكن إلى الوصف أضفه > 
وحديث الأرض ليس شيئأ غير الذي نحن فيه » فإِنًا » إذا نفينا الكتاية 
عن الأرض > لا ثنفيها عنها لكوم موجودة » بل لاعتقاد أن السكون 
لازم ها » ولذلاك إذا سلبنا عن نفوسنا هذا الاعتقاد » وتوهمنا الارض 
كاتبة » لم تأب كونها كاتبة مع كونها موجودة › فما ذكر من أن 
قولنا : لا شيء من الساكن بكاتب لا دائماً بل ما دام ساكناً » قول 
كاذب » ليس بكاذب . 


احكام العرفيات المطلقة : 





وأما الضر وريات المطلقة › فالثبتة الكلية » منها تنعكس بالاتفاق › 
لكن بعضية لاحتمال عموم الحبر » وكنفسها ضرورية مطلقة عند 
المتقدمين » لأنه مى صدق إن : بالضرورة : كل كاتب انسان ٠‏ لزم 
أن يصدق أن : بالضرورة بعض الأناسي كاتب علأنه می كان : كل 
كاتب انسان » لزم أن يكون : كاتب واحد انساناً . وليفرض أنه زيد › 
فزيد بعینه كاتب » وهو بعينه انسان » من الاناسي > فكونه انساناً > 
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إن استحال أن لا يكون كاتباً » لزم أنه بالضرورة أن بعض الأناسي 
كار تب » وإن لم يستحل أن لا بكرن »لم أن بع لكاي لاال 
انسان . وقد كان : إن بالضرورة كل كاتب انسان » ويلزم الحلف . 
والمتأخرون أبوا كونها ضرورية ؛ وقالوا : نعلم ان بالضرورة كل كاتب 
انسان » ولا نعلم إن بالضرورة بعض الناس كاتب ٠‏ بناء على المتعارف 
العامي . ثم اختلفوا من بعد فذهب بعضهم إلى انعكاسها مطلقة عامة » 
محتجاً بأنه : إذا صدق أن بالضرورة كل كاتب انسان يلزم أن يصدق 
بعض الناس كاتب بالاطلاق » وال صدق نقيضه : لا انسان دائماً 
بكاتب » ويصدق عكسه ؛ لا كاتب بانسان » وقد كان : كل کاتب 
انسان » هذا خلف . وذهب بعضهم إلى انعكاسها تمكنة عامة متجاً 
بأن عكس الضروري قد يكون ضرورياً » مثل : بالضرورة كل انسان 
ناطق » وبالضرورة كل ناطق انسان » وقد يكون ممكناً خاصاً مثل : 
بالضرورة كل ضاححلك انسان » وبالامكان كل انسان ضاحك » والقدر 
المشرك بين الضروري والممكن الحاص زعا هو الممكن العام » لا المطلق 
العام . وعل هذا الرأي الاخير أكثر المتأخرين » وحن على رأي المتقدمين . 


وأما المنفية الكلية منها » فتنعكس كلية وكنفسها » فإذا كان : 
بالضرورة لا انسان بفرس » كأن : بالضرورة لا فرس بانسان › وإنه 
مستغن عن نصب الدلالة عليه » فإن قولتا : بالضرورة لا اسان بفرس › 
معناه أن الفرسية والانسانية يستحيل اجتماعهما لذاتيهما ء فكما أن 
بالضرورة لا انسان بفرس ٠‏ كذلك : بالضرورة لا فرس بانسانءم ان 
شئت الدلالة قلت : إن لم يصدق بالضمرورة لا فرس بانسان » صدفق 
نقيضه » وهو : بالامكان العام بعض الافراس انسان » وكل ما بالامكان 
العام » لا يلزم من فرض وجوده على بعض التقديرات محال » فليفرض : 
بعض الأفراس انسان » ويلزم الخلف بالطرق الي عرفت . 
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احكام الضروريات : 

وأما الضروريات بشرط وصف المبتداً »> فالمشتة الكلبة منهأ تنعكس 
بعضية » لكن ممكنة عامة » على رأي أكير المتأخخرين ٠‏ للوجه الم كور . 
والرأي عندي : انعكاسها ضرورة بالطريق المسلوك في الضرورية المطلقة . 


وأما المنفية الكلية منها : فتنعكس كلية » وكنفسها . والألزم أن 
يصدق نقيضها » وهو : إما الاثبات الدائم » أو في بعض الأوقات › 
وأا كان اجتمع الحبر مع الوصف في وقته > ولا يكون النفي ضروريا في 
تمي أوقات الو صف 6 وكان المعروض صر ور بته ٤‏ جتمميع أو قاته 3 
هلما خلف , 

وأما الضروريات المشروطة بشرط اللادوام : فالمبتة الكلية منها 
تنعكس بالاتفاق » وعلى رأي أ کر المتأخرين : ممكنة عامة » وعلى رأينا 
ضرورية . 

وأما المنفية الكلية منها فتنعكس كلية » ثم عند المتأخرين مطلقة عرفية: 
للحجة الي حكيت عنهم في انعكاس العرفية الخاصة عرفية عامة > ونحن 
إد دفعنا حجتهم تلك نقول : تنعكس كنفسها . 

والضروريتان الوقتيتان أمرهما ي الانعكاس في الاثبات وفي النفي 
على نحو أخواتهما في الضرورة . 

احكام الممكنات : 


وأما الممكنات : فليس يحب ها في النفي عند المتأخرين عكس” » 
لا رأوا : أن الشيء قد يصح نفيه عن آخخر بالاطلاق › ولا يصح نفي ذلك 
الآخر عن ذلك الشيء بالاطلاق : مثل نفى الضاحك عن الانسان ف 
قولك : بالاطلاق لا انسان بضاحك » فإنه يصدق » ولا يصح نفي 
الانسان عن الضاحلك بالاطلاق > مثل : لا ضاحلك بانسان فإنه يكذب 
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عندهم على ما سبق » وأما ني الالبات فيجب لا عندهم عكس + لكن 
الاحتمال عندهم أن يكون الثبوت بين الشيئين بالامكان من جانب » 
مثل : اسم متحر ك بالامكان > وبالضرورة من جانب أخهر »> مثل : 
التحرك جسم بالضرورة » لا يجعل عكسها مكنا خاصاً » بل يجعل عاماً 
ليشمل نوعي الثبوت » وإذا صدق الامكان المطلق » ولا بد عندهم من 
أن يكون عاماً » لان الاصل وهو : بالامكان كل انسان صادق ۰ 
أو بعض الناس صادق › بأي امكان شئت : يلزم أن يكون عكسه : 
وهو : بعض الصادقين انسان بالامكان العام » وال لزم أنه : ليس حكن 
أن يكو ن صادق واحد انساناً » ويلزم بالضرورة لا انسان بصادق › وقد 
کان كل انسان صادق » أو بعض الناس صادق : وهذا خلف . وإد 
جميع ذلك . كما ترى ؛ على المتعارف العامي . وقد عرفت ما عندنا فيه . 


ولا تقدم أن العكس يلزم فيه رعاية النفي والاثيات › لا يستعملون 
لفظ العكس حيث لا مراعى لذلك ٠‏ فلا يقولون في مثل : بالامكان 
الخاص يمكن أن لا يكون كل انسان كاتياً » عكسه : بعض الكاتبين 
انسان : بالامكان العام » كما يقولون في مثل : بالامكان الحاص يمكن 
أن يكون كل انسان كاتباً » عكسه بعض الكاتبين انسان بالامكان العام؛ 
وقد ظهر : أن تفاوت الحمل ني العكس ؛ إذا وقع . لا يقع ني الكم . 
وذلك ف الثيتة الكلية فحسب . 


اسم الثاني : ف عكس النقيض 


وهو عند الاصحاب في النوع الخبري » أعبي غير الشرط » عبارة 
عن جعل نقيض الحبر مبتدأ ونقيض المتدأ خبراً ٠.‏ مثل أن تقول في 
قولك : كل انسان حيوان » كل لا حيوان لا انسان . وثي قولك ؛ بعض 
الناس كاتب » بعض ما ليس بكاتب ليس بانسان » وي قولك : 
لا انسان بفرس »؛ بعض ما ليس بفرس هو انسان » وحاصله عندي يرجع 


— ةلاع 


إلى نفي المازوم بنفي لازمه في عكس المثبت ٠‏ وإلى اثبات اللازم بثبوت 
ملزومه في عككس المنفي » فتأمل . واستعن فيه » إن شثت » عا قدمت 
لك في فصل ترجيح الكناية على الافصاح » بالذ كر » ومن كيفية الانتقال 
من اللازم إلى الملزوم . 

ولا نشترط ههنا ما شرطنا في عكس النظير ٠‏ من أن لا الف الأصل 
والاثبات أو النفي . 

ولنبتدىء بعكس نقيض المطلقة العامة . فى المشهور أن ها عكس 
نقيض من جنسها . وان ذلك يتبين بالحلف ٠‏ فيقال : إذا صدق كل 
مؤمن صادق » صدق كل من ليس بصادق ليس بمؤمن » أي بعض من 
ليس بصادق مؤمن. فينعكس : بعض المؤمنين ليس بصادق » وقد كان: 
كل مؤمن صادق هذا خلف . لکن حيث عرفت أن لا تناقض بين 
المطلفتين » لم مخف عليك أن لا خلف . ولكن إذا بين بالمقدمة الم كورة 
صح ؛ ويظهر لك من هذا أنك : إذا اعتبرت الدوام في أحد الحانيين › 
أمكنك بيان عكس النقيض بالحلف ؛ فمى صدق : كل مؤمن صادق › 
صدق لا عالة : كل لا صادق داثماً لا مؤمن » بصفة الدوام ؛ وإتما 
قلنا : بصفة الدوام » لأنه : إن صح . ولو في وقت واحد » لزم خلف . 
وحاصله عندي هو : أن اللازم مى انتفى على الدوام ٠‏ انتفى المازوم 
على الدوام . 

وأما الضرورية المطلقة فهي تنعكس كنفسها » لأن اللازم بالضرورة 
مى انتفى انتفى بالضرورة الملزوم ٠‏ ويندرج في ذلك سائر الضروريات . 

وأما الممكنات : فمى جعلت الامكان جزأ من الخبر »> انعکست . 
لآمها حينئذ تلتحق بالضرورية » لكون .الامكان لكل ممكن ضرورياً له . 


تر كيب الدليل : 
وحيث كشفت لك القناع > ونبهتك على ذلك ما أوردت > عرفت 
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أن التعرض للزيادة على الم كور تكرار عض ٠‏ والتكرار وظيفة المستفيد 
لا المفيد ٠‏ وإذ قد تاونا عليك في فصل : التناقض والانعكاس ما تلونا › 
لم حف عليك إذا استحضرت مضمونمما : أن سابقة الدليل ولاحقته ؛ 
مى جعلتا مطلقتين ٠‏ امتنع أن تدل » اللهم إلا" ني باب الامكان ؛ وإنهماء 
إذا احتلفتا في الا<وال : من الدوام واللا دوام »> والضصرورة واللا ضرورة»؛ 
وامتزجتا في الدليل » لزم اخختلاف حال الحاصل منه » فوجب أن ننيهك. 
في عدة امتز اجات ٠‏ على كيفية تعرض الاعتبارات لال الحاصل ٠»‏ ثم 
نشرع بعد الفصلين الموعودين في : تركيب الدليل من شرطيتين معا » 
وشرطية احداهما دون الاخرى ؛ لكن الكلام ف ذلك يستدعى مزيد 
ضبط لا تقدم » فنقول : 


إن الدليل في الصورة الاو 5 ضر ور يامبها الأردعة ع مسرل بالثفض › 
له حتاج إلى مو ضح لكمال اتضاحه أ رجوعه : في الائبات إلى أن : لازم 
لازم الشيء لازم لذلك الشيء بواسطة وف النفي إلى أن : معاد لازم 
الشيء معاند لذلك الشيء بواسطة . 


وأما ني الثانية والثالغة والرابعة » فمبى افتقر إلى معونة لي الايضاح 
أوضحناه » أما عا قدمنا ذكره في تلخيص الحلاصة » وأما با عليه 
الأصحاب من الرد إلى الأولى تارة بوساطة العكس > وأخرى بوساطة : 
الافتراض » وهو تقدير البعض كلا لافراده على ما سبق وثالثه هما . 
وأما بالحلف . 

أما الرد فكما إذا كان الدليل من الضرب الاول من الثانية » مثل : 
كل منصرف معرب ؛ ولا شيء من المثى بمعرب » فلا شي ء من المنصرف 
عى . فتعكس اللاحقة » فيرتد إلى الضرب الثالث من الأولى » ويحصل 
الحاصل بعينه . وهذا العمل يعرف بذي عكس واحد ؛ لعكس يجري في 
ضمن الدليل . 


د EA‏ هه مفتاح العلوم م "١‏ 


وأما الحلف فمثل أن تقول : إن لم يصدق : لا شيء من المنصرف 
مي صدق نقيضه ؛ وهو : بض المنصرف مبي . وتضم اليه اللاحقة 
فيتركب دليل من الضرب الرابع » من الأول ء هكذا : بعض المنصر ف 
مبي ۽ ولا شيء ء من المبنيات معرب »© فيحصل : لا كل متصرف مع ت. 
وقد کان ؛ كل منصرف معرب . وفقة أن کس افش فقول + 
عرب ء فيحصل : بض البنيات معرب وقد كان : لا شی دمن 


لبي بمعرب . 


أو كما كان الدليل من الضرب الثاني من الثانية » مثل : لا شىء من 
المبنيات بمعرب » وكل منصرف معرب › فلا شيء من البنيات بمنصرف. 
فتعكس السابقة ثم تصير لاحقة » فيتركب دليل من الضرب الثالث من 
الاول ٠‏ هكذا : كل منصرف معرب ١‏ ولا شيء من المعربات إعبى 4 
فيحصل ٠‏ لا شيء من المنصرف عببي . م تعكس الحاصل فيحصل : 
لا شيء من المبنيات تمنصر ف : ويعرف هذا العمل بدي العكسين . 
بعكس يجري في ضمن الدليل » وعكس يجري في الحاصل منه . وإن 
شئت الحلف بالطريقين قلت : فإن كذب : لا شيء من البنيات بمنصرف » 
صدق ثلقيضه ۽ وهو : بعض البئيات منتصرف ؛ وعندنا : كل متصرف 
معرب » فيحصل متهما : بعض البنيات معرب . وقد كان : لا شىء 

من المبنيات معرب ٠‏ أو عكست النقيض › > فقلت : بعض المتصر ف 
مبي »© وعندنا لا شىء من المبئيات معرب » فيحصل : بعض المنصرف 
ليس بمعرب » وقد كان : كل منصرف معرب ؛ 





وأما الافئراض فكما إذا كان الدليل من الضرب الر بع من الثانية » 
مثل بعض الكلم ليس معرب »و : كل منصرف معرب » فبعض ض الكلم ليس 
منصرف ٠‏ فتفرض البعض المبي من الكلم نوعاً وقدره الغايات » واجعله 
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كلا » فقل : لا شيء من الغايات بمعرب » ثم اعمل عمل ذي العكسين 
فقل : كل منصرف معرب ٠»‏ ولا شيء من المعرب بغاية » محصل : 
لا شيء من المنصرفات بغاية . ثم اعكس الحاصل » يحصل : لا شيء 
من الغايات بمنصرف . وهو عين معى : بعض الكلم ليس بمنصرف . 
وإنما يصار إلى الافراض لامتناع اللاحق في الصورة الأولى » بعضية 
على ما عرفت . 


بعض الغايات منصرف . ويضم اليه » وكل منصرف معرب » فيحصل : 
بعض الغايات معرب . وقد كان : لا شيء من الغايات معرب ؛ ولاك 
أن توجه الحلف بالطريق العكسي على ما تكرر » وهو أن تعكس النقيض 
فتقول : بعض المنصرف غاية » وعندنا : لا شىء من الغايات معرب > 
فتحصل منه بعض النصرف ليس ععرب › وقد کان : كل منصرف 
#جراب . 

أو كما إذا كان الدليل من الضرب الأول من الثالثة » مثل : كل 
حرف كلمة » وكل حرف مبي ٠‏ فبعض الكلم مبي . فتعكس السابقة: 
ويرتد الدليل إلى الضرب الثاني من الأول ٠»‏ أو تسلك الحلف قائلا” : 
إن م يصدق بعض الكلم مبي » صدق لا شيء من الكلم بمبي . وقد كان 
معنا : كل حرف كلمة » ولا شيء من الكلم بي » فيحصل : لا شيء 
من الحروف ببي . وقد كان كل حرف مبي .أو تسلكه بالطريق العكسي . 

وكما إذا كان الدايل من الضر ب الثالث من الثالثة » مثل : كل أسم 
كلمة . وبعض الاسماء معرب » فبعض الكلم معرب . فتعكس اللاحقة 
ونجعلها سابقة » فتقول : بعض المعربات اسم » وكل اسم كلمة » فبعض 
المعربات كلمة . ثم تعكس الحاصل فيحصل : بعض الكلم معرب . 
أو تسلك اللحلف فتقول : وإلا فلا شيء من الكلم بمعرب » وتضم اليه 
سابقة الدليل سابقة » فيحصل من ذلك : لا شيء من الأسماء معرب ٠‏ 
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عندنا : بعض الاسماء معرب . أو تقول بعض العكس لنقيض الحاصل : 
فلا معرب بكلمة › وتضم اليه لاحقة الدليل سابقة » فيحصل من ذللث: 
بعض الاسماء ليس بكلمة » وعندنا : كل اسم كلمة 


أو كما إذا كان من الضرب اللحامس من الثالثة » مثل : بعض الافعال 
وارد على خمسة أحرف » ولا شىء من الافعال حماسي ؛ فلا کل وارد 
على خمسة أحرف خماسي . فرد إلى الرابع من الاولى مک السابقة : 
مثل : بعض الوارد على خمسة أحرف فعل ٠»‏ ولا شيء من الأفعال 
يخمامي » فلا وارد على خمسة أحرف خماسي أر لل الثالث مد الأولى 
بالعكس مع الافتراض :+ مثل : كل وارد على بناء تفوعل فعل ولا شي ء 
من الأفعال مخماسي ٠‏ فلا شيء من الوارد على تفوعل خماسي » وهو 
عين معي : فلا كل وارد على خمسة أحرف خماسي . أو تبين اللحلف 
بطريقيه مثل : إن لم يصدق لا كل وارد على خمسة أحرف حماسي ۰ 
صدق كل وارد على خخمسة أحرف خماسي » وعندنا : بعض الافعال 
وارد على خمسة أحرف ٠‏ فتجعل سابقة . ويتركب الدليل هكذا : بعض 
الافعال وارد على خمسة أحرف » وكل وارد على خحمسة أحرف خمامي › 
فيحصل : بعض الافعال خماسى : وقد كان : لا شيء من الافعال 
حماسي . والطريق الاخر معلوم . 


أو كما إذا كان الدليل من الضرب الاول من الرابعة » مثل : كل 
اسم كلمة » وكل موصول اسم » فبعض الكلم موصول : فتجعل السابقة 
لاحقة فتقول : كل موصول اسم » وكل اسم كلمة » فيحصل كل 
موصول كلمة . م تعكس الحاصل فيحصل : بعض الكلم موصول . 

وإن شئت الخلف قلت و : إلا فلا شيء من الكلم موصول و عله 
لاحقة لسابةة الدليل المتقدم » فتقول : كل اسم كلمة » ولا شيء من 
الكام موصول »؛ فيحصل : لا شيء من الاسماء بموصول . وعندنا > 


— {Af ب‎ 


نحكم العكس لسابقة الدليل المتقدم : بعض الاسماء موصول . فالحلف 
لا م 
ل ) ٠‏ 


وكذا إذا كان من ضرعا الحامس مثل : لا شيء من الكلم بمهمل » 
وكل فعل كلمة » فلا شىء من المهمل بفعل . تقول : كل فعل كلمة › 
ولا شيء من الكلم بمهمل ٠‏ فلا شيء من الأفعال بمهمل . فلا شيء من 
المهمل بفعل » وخلفه أن تقول و : الا » فبعض المهمل فعل © ونجعله 
سابقة » لقولك : كل فعل كلمة . فتقول : بعض المهملات فعل › 
وكل فعل كلمة » فبعض المهملات كلمة ؛ وعندنا » بحكم العكس 
اسابقة الدليل المتقدم : لا شيء من المهملات بكلمة » هذا خلف . 


وكذا إذا كان من ضرما الثاني مثل : كل اسم دال على معى 1 
وبعض الألفاظ اسم » فبعض الدال على المعى لفظ . تقول : بعض 
الالفاظ اسم ؛ وکل اسم دال على معبى ؛ فيحصل : بعض الالفاظ دال 
على معى ٠‏ ثم تعكس الحاصل » فيحصل : بعض الدال على ال معبى لفظ» 
وخلفه » على ما عرفناك » تقول : وإلا : فلا شيء من الدال على المعى 
بلفظ » ونجعله لاحقة » لقولك : كل اسم دال على المعى » فيحصل : 
لا شىء من الاسماء بلفظ . م تقول » وعندنا محكم العكس للاحقة أصل 
الدليل : بعض الأسماء لفظ . ويلزم اللحلف . 


وكذا إذا كان من ضريها الثالث » مثل : كل منصرف معرب › 
ولا شيء من الأفعال بمنصرف » فلا كل معرب فعل . تعكس الحملتين . 
وإنه من قبيل ذي عكس واحد : لبقاء السابقة سابقة » واللاحقة لاحقة › 
فتقول : بعض المعرب منصرف › لا شيء من المنصرف بفعل » فيحصل : 
لا كل معرب فعل . 

تفاوت الامتزاجات بين المتقدمين والمتأخرين : 

وقد عرفناك الطرق فاسلكها بنفسلك » ومى أتقنت ما ذكر» أمكناث 


ند ۴۸0۵ — 


تحصيل المطالب بطرق معلاو مة مضبوطة الاسماء ؛ وقل انضم إلى ذلك 
ما اخيرنا نحن في عكوس الحمل » من بقاء جهانمها محفوظة على ما سبق 
تقرير ذلك » وحن إن نسوق الكلام إلى الآخر : على أقرب الوجوه 
وأدخلها في الضبط » أمكن ؛ ولكن في البين واقع يورث تشو شا »> فاه 
بد من تذاركه ۽ وهر : أن بين المتقدمين والتأخرين في الامتراجات 
مالي ع 8 راي 5 أن نطلعك 7 السبب ٤‏ دقوع 05 م 9 
بالأليق 


اعلم أن التفاوت بين رأي المتقدمين ورأي امتأحرين حيث وقع 5 
وقع لأن المتقدمين لأجل تطلب الضبط اختاروا ني الحاصل من الدليل أقل 
ما يلزم منه ء أعي : أعم الاحتمالين > ولعمري ما فانهم فائت »› ولقد 
حصلوا على قانون مضبوط : وهر جعل الحاصل تابعاً لأعم” جماي 
الاستدلال » إلا فيما كان اللازم من الدليل في الظهور مساو ال 
ما يلزم منه > وما ركبوا في اختيارهم لا اخختاروه دوع بدعة . كيف › 
وإن مبى الدليل كما عرفت على استفادة اليقين منه ؟ والتشبث بأقل 
ما بلزم ي باب اكتساب اليقين مما له قدم صدق في ذلك . 


وأما المتأخرون : فقد بنوأ رأعهم عل م ازم من الدليل البتة + ص 
غير محاباة » وغير التفات إلى مطلوب آحر في البين 


ابتداء . م ننظر في الزيادة المحتملة : إن وجدناها لازمة أخذناها را : 


وها 4 ويل أن ا ف الامتر اجات 4 ذا كرين منهأ عدم أمغلة أمستعان 


أما الصورة الاولى » فإذا ركبت الدليل فيها من سابقة دائمة > 
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ولاحقة مطلقة عامة » مثل ما إذا قلت : كل انسان ما دام موجود الذاث 
ضحاك » أي له قوة الضحك ؛ وكل ضحاك ضاحلك بالفعل بالاطلاق › 
كان الحاصل مطلقاً بالاتفاق » وهو : كل انسان ضاحك بالفعل . وإذا 
قلبت »2 فجعلت السابقة مطلقة عامة » واللاحقة دائمة » مثل ما إذا قلت : 
كل انسان ضاحك بالفعل بالاطلاق » وکل ضاحاث بالفعل ما دام موجود 
الذات ضحاك » أطلقنا الحاصل ابتداء » ثم ننظر فترى ني اللاحقة الخبر : 
لكو نه مقيدأ بدوام وجود الذات › راجعاً إلى تقمد ذات وجود الموصوف 
بالدوام » دام له الوصف أو لم يدم » فتنقل الحاصل من الاطلاق إلى 
الدوام أجزاء » ونقول اللازم : كل انسان ما دام موجود الذات ضحاك . 


وكما عرفت هذا في الدائمة » يجب أن تعرفه في الضرورية المطلقة > 
بأن تجعل الحاصل مطلقاً إذا ركبت الدليل من : سابقة ضرورية مطلقة › 
ولاحقة عامة مطلقة » مثل قولك : الله عز اسمه حي بالضرورة » وكل 
حي مدرك للمدرك بالاطلاق » فالله عز اسمه مدرك للمدرك بالاطلاق . 
وإذا قلبت فقلت : مثلا الانسان ضاححك بالفعل بالاطلاق » والضاحك 
بالفعل ضحاك بالضرورة » حصل الاطلاق » أو لا ٠‏ والضرورة ثانياً 
بالطريق الى كور . 


وإذا ركبته فيها من : سابقة ضرورية مطلقة » ولاحقة عرفية » مثل 
ما إذا قلت : كل جسم بالضرورة متحيز » وكل متحيز ما دام مشحيزاً 
كائن في جهة » فلكون اللازم منه > وهو الضرورة في الحاصل » مساوياً 
في الظهور لأقل ما يلزم » وهو الدوام » جعلنا الحاصل ضرورياً من غير 
تدريج . 

وبمتنع تركيبه فيها من السابقة الضرورية المطلقة » واللاحقة العرفية 
الخاصة » لامتناع اجتماعهما في الصدق › فتأمل . وإنما أوصيك لتحريك 
بعض الاصحاب قلمه هنا بتو ع من الاعبر اض . 


AY —‏ ل 


وكذا يمتنع تركيبه فيها من : سابقة دائمة : ولاحقة عرفية خحاصة : 
ثل ذلك . 
وإذا ركبته فيها من سابقة ممكنة » ولاحقة ضرورية » مثل ما إذا 
قلت : كل انسان متحرك بالامكان ؛ وكل متحرك جسم بالضرورة : 
حكمنا بالتدريج قائلين ابتداء : كل انسان جسم بالامكان ثم بالضرورة 
ثانياً : 
وإذا ركبته فيها من : سابقة مطلقة » ولاحقة ممكنة عامة » أو بالقلب. 
وحور : من سابقة ممكنة عامة > ولاحقة مطلقة » فقلت : كل عاقل مفكر 
بالاطلاق » وكل مفكر واصل إلى الحق بالامكان العام » أو قلت : كل 
مسيء نادم بالامكان العام » وكل نادم تائب بالاطلاق : كان الحاصل 
أعم الاحتمالين > وهو : الامكان العام » لاحتمال الاطلاق الضرورية . 


وأما الصورة الثانية » فحال الامتزاجات فيها » على رأينا » في بقاء 
الجهات محفوظة في العكس » على نحو حالما في الصورة الأولى من غير 
تفاوت ٠‏ لارتدادها الها بوساطة عكس اللاحقة في ضربيها الاول 
والثالث من غير زيادة عمل » وبوساطة عكس السابقة وجعلها لاحقة . 
9 عكس الخاصل في ضرببا الثاني بوساطة الافتراض » والعكس في 
لسابقة وجعلها لاحقة » ثم عكس الحاصل في ضربها الرابع . 

وحين عرفت أن هذه الصورة لا تصلح إلا" للنفي » وقد نبهت عل 
أن النفي اما أن يكون : نفياً للاثبات » أو نفياً الخصوصية فى الاشات » 
كالضرورة وكالدوام » أو نفياً الخصوصية في النفي لفل ذلك » عرفت 
لامحالة : إن تركيب الدليل فيها من منفيتين معاً > أو من مثبتتين معا » إذا 
اختلفتا في الحصوصية لم يكن ممتنعاً , 


والصورة الثالئة أيضاً » لار تدادها إلى الاولى بعكس السابقة في 
ضروبما الاربعة : الاول والثاني والرابع والحامس » وبالافتراض في 


— §AAN — 


اللاحقة في ضربا الثالث » أو عمل العكسين » وبالافتراض فى اللاحةة 


واعمل ني الصورة الرابعة في ردها إلى الأولى بالطرق الي علمت . 
فانا ما اجتهدنا في حفظ الحهات في باب العكس ٠‏ إلا لهذا المقام 5 
والمتأخرون ما وقعوا في التطويلات > وتدوينهم لما دونوا من الاسفار . 
إلا لعدوهم في العكس عن حفظ الحهة . وأول حامل حملهم» فيما أرى» 
على العدول عنه : المتعارف العامي » ثم سائر ما حكينا عنهم في مواضع . 
وإن هذا النوع » نوع مى اضطرب شيء منه 2 استتبع اضطراب 


أشياء فاعلم . 


تعائمة : 


وحاصل الأمر نك حين عرفت أن العكس حافظ نلجهة » وأن الحاصل 
من الصور الثلاث : الثانية » والثالثة » والرابعة » يمكن حصيله منهن على 
نحو نحصيله من الاو من غير تفاوت » بالطرق المد كورة ٠‏ وهي : 
الافئراض والعكس والعكسان : فمى أتقنت حال الامتزاجات في الصورة 
الاولى » أغناك ذلك فيما عداهصا سلوك الطرق المعاومة » عن استئناف 
تأمل في الحاصل من امتزاجاتهن » وليكن هذا آخر كلامنا ني هذا الفصل. 


— وم4 - 


الباب الثاني 


في الاستدلال الذي جملتاه شر طبتان 


إنك بعد أن وقفت على خواص تراكيب الاستدلالات في الفصل 
السابق » مع أصوها المحتاح اليها » وفروعها اللائقة بها » لا ذراك تفتقر 
في هذا الفصل رک إلى مجرد الوقوف على الاحرال في الشرط : من 
الاثبات والنفي » والتقييد بالكل والبعض »© و لامعال > ومن التناقض 
والانعكاس . فحرئ بنا أن نوقفك على ذلاك . فنقول وبالله التوفيق . 


اما الشرط فقد وقفت على كلماته في علم النحو وعلى تحقيقه في علم 
المعاني ؛ فلا نعيد ذلك . ولكن الاصحاب ألحقوا بكلمات الشرط : كلما › 
وأن كانت أصول النحو تأبى ذلك » لا تقرر ان كلمات الشرط حقها ان 
جرم » وليس هو من الحزم ي شىء ء وانما هو : كل الشمول » قد دحل 
على : ها المصدرية المؤدية معبى الظرف» على نحو : أتيتك مقدم الحاج » 
وانتصب في قولك : كلما أكرمتي أكرمتك » لاضافته إلى الظرف » مفيدا 
معى : كل وقت اكرامك أياى أكرمك . 


واصطلحوا في كلمة : الرديد » وهي : اما على تسميتها كلمة شرط 
وليس من الشرط ني شبيء» وانما حاصله ترديد المبتدأء قبل دخول العوامل 
وبعده ؛ بين خبرين أو أكثر » كقولك : زيد إما قائم » وإما قاعد » و إماء 
واما . . وان زيداً اما قائم » واما قاعد ؛ وكان زيد إما قائماً › 
وإما قاعداً ؛ وأظن زيداً اما قائماً واما قاعداً . . . وكقولك : زيد اما ان 
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يكون قاثماً واما ان يكون قاعداً .. اذ أصل الكلام » بوساطة أصول التحر 
وعلم المعاني » حال زيد اما كونه قائماً»واما كونه قاعداً . أي حاله : اما 
القيام واما القعود » وكقولاك : اما أن يكون زيد قائماً واما ان کون 
قاعداً . إذ أصل الكلام الواقع : اما کون زيد قائماً » واما كونه قاعداً : 
أي : الواقع اما قيام زيد واما قعوده . 


أقسام الشر ط : 
أو ترديد الحبر بين المخبر عنهما » أو أكر ٠‏ كقوللك : جاءنى اما 
فلان واما فلان واما فلان . وجعلوا الشرط قسمين : شرط انفصال : 
مبئياً ؛ وشرط اتصال هو ما عداه . 
والاضصحاب > حين سبقونا الى التعرض لهذا الحزء من علم المعاني » 
أعبي علم الاستدلال» ونراهم ما آلوا فيه جهدا › آثرنا ان نتبعهم في ذلك 
مساعين » قضاء لحق الفضل لهم : 
فلو قبل مبكاها بكيت صبابة 2 بعدي شفيت النفس قبل التنده 
ولكن بكث قبل » فهيج لي البكا 2 بكاها » فقلت : الفضل المتقدم . 
ادرال الاستدلالات في الشرط : 
اعلم ان الآثبات في الشرط هو : كون الاتصال والانفصال قائماً . 
فالاتصال كقولك : إن أكرمتي أكرمتلك » وإن لم هى لم أهنك » 
وإن أكرمتي لم أهنك > أو إن لم هي أكرمتك . والانفصال كقولك : 
إما أن يقوم زيد › وإما أن يقوم عمرو » وإما أن لا بقوم زيد › وإما 
أن لا يقوم عمرو ٠‏ أو إما أن يقوم زيد وإما أن لا يقوم عمرو » وإما 
أن لا يقوم زيد وإما أن يشوم عمرو . 
أكرمتي أهنك . أو ليس إما أن يقوم زيد » وإما أن يقوم عمرو . 


 ةمعقؤا‎ 


والأثبات الكلي ني الشرط هو عموم الاتصال » كقولنا : كلما 
أكرمتني أكرمتك » أو دائمآ إن أكرمتني أكرمتك » أو عموم الانفصال» 
كقولك : دائماً إما أن يكون زيد كاتباً » وإما أن يكون قارا . 


والنفي الكلي فيهما هو عموم الاتصال أو الانفصال على وجه سد 
الطريق إلى محققهما » كقولك : ليس البتة إذا أساء زيد عفوت عنه › 
وليس البتة إما أن تأتيي » وإما أن آثيلك . 

والالبات البعضي فيهما بحلاف الكلي » كقولك : قد يكون إذا جاء 
زيد جاء عمرو » وقد يكون زيد إما كاتباً وإما قارثاً . 


والنفي البعضي ليس كلما ولیس دائماً . 

والاهمال هو اطلاق الحكم بالاتصال أو الانفصال من غير تعرض 
للزيادة »> كقولك : إن قام ربك قام عمرو © وإما أن يهوم ريل وإما أن 
يقوم عمرو » ولیس إذا كان كذا كان كذا » ولیس إما أن يكون كذا 
وإما أن کون كذا . 





وأما أمر التناقض فيه فعلى نحو ما سبق » يوضع في مقابلة : كلما 
كان » ليس كلما كان » و مقابلة : دائماً اما » وإما ليس دائماً اما وإماء 
وني مقابلة ليس البتة » في المتصل وي المنفصل . قد يكون . 

وأما العكس فله في الشرط المتصل وجه » وهو جعل الحزاء شرطاً > 
والشرط جز أء 4 دول المنفصل . وحكم العكس على ما سبق المثبت الكل 
أو البعضي : مثبت بعضي » والمنفي الكلي : منفي كلي . 

ركيب الشرط ٤‏ الاستدلال : 

واعلم أن تركيب الشرط يتفاوت ؛ فتارة يكون من خخير يتين نحو : 
مى كانت الكلمة استعارة كانت مجازاً مخصوصاً . وتارة من نخبرية 
وشرطية » اما متتصلة » نحو : ان أريد بالكلمة الحقيقة » فمى استعملت 
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لم نحتج إلى قرينة + وإما منفصلة » نحو : إن أريد بالكلمة الحقيقة ؛ 
فإما أن تكون حقيقة بالتصريح » وإما أن تكون كناية . وئارة من شر طية 
متصلة وخبرية » نحو : إن كان مى كانت الاستعارة على سبيل الكناية 
لزمتتها استعارة نحيياية » كان بين هاتين الاستعارتين مزيد تعلق » وثارة 
من شرطية منفصلة وخبرية » نحو : اما أن تكون هذه الكلمة اما استعارة 
أصلية أو استعارة تبعية » واما أن لا تكون استعارة أصلا ؛ وتارة من 
شرطيتين متصلتين » نحو : إن كان مى كانت الكلمة مجازا » كانت 
مسبوقة محقيقة لم تكن مجازاً ؛ أو منفصلتين » نحو : إما أن يكون هذا 
المستعمل أما حقيقة بالتصريح وأما كناية ء وأما أن يكون اما مبجازاً 
مرسلا واما استعارة . وتارة تكون من متصلة ومنفصلة نحو : إن كان 
كلما كانت الكلمة مستعملة في معناها فهي حقيقة » فاما أن تكون الكلمة 
حقيقة » وأما أن لا تكون مستعملة في معناها » وتارة من منفصلة ومتصلة› 
نحو : اما أن تكون ان الاستعارة اما أن تكون لغوية › واما أن تكون 
عقلية » وأما أن تكون مبى كانت الاستعارة لم تكن إلا لغوية » وتارة 
تكون من شرطيات » نحو : إن كان الناطق لازماً مساوياً للانسان » صح 
ان كان می کان كلما كان هذا انساناً فهر ناطق » كان كلما كان 
ناطقاً فهو انسان » فيكون می كان كلما لم يكن إن يكون انساناً لم يكن 
ان يكون ناطقاً » کان كلما لم يكن أن يكون ناطقاً لم يكن أن يكون انساناً 
فهذه عشرون جملة خبرية صارت جملة واحدة شرطية . 


حقيقة الاتصال : 

واعلم أن الاتصال يسمى حقيقياً مى كان بحيث يلزم من نحقق الشرط 
محقق الحزاء » نحو : إن كانت اللفظية موضوعة للمعى فهى كلمة › 
أو أن لم تكن كلمة لم تكن اسماً . 

ويسمى غير حقيقي می لم تكن كذلك» كما إذا قلت : إن كان 
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الاسم علماً فهو مرتجل . كحمدان وعمران وغطفان » وإن كان العلم 
مرجلا فهو غير قيامي : كموظب ومكوزة ومحبب وحيوة . 

حقيقة الانفصال : 

وأما الانفصال فالحقيقي : هو ما يراد به المنع من الجمع وعن الحاو 
معاً > كقولك : كل اسم فاما أن يكون مەر ا وإما أن يكون مشا 3 
فلا شيء من الاسماء يمجمع عليه الاعراب والبناء معا » أو يسلبان عنه معا . 

وغير حقيقي : هو ما يراد به المنع عن الجمع فحسب »2 كقولك › 
ان يقول في ضمير أنه منفصل مجرور › الضمير إما أن يكون منفصلا 
وأما أن يكون مجروراً » تريد أن الانفصال والائتجرار لا يجتمعان 
للضمير ٠‏ لا أنهما لا يرتفعان عنه » كيف ؟ والمتصل المرفوع أو المنصوب 
في البين » أو ما يراد به المنع عن الحاو » كقولك هذا القائل : الضمير 
اما أن لا يكون منفصلا وإما أن لا يكون مجروراً ۽ تريد أنه 
لا يخاو عنهما معأ » أعبي عدم كونه منفصلا » وعدم كونه مجروراً : 
لانه بتقدير خلوه عن عدمهما معا يستلزم اتصافه بوجودهما معاً . لامتناع 
الواسطة بين وجود الشيء وعدمه » فيكون منفصلا مجروراً معا . 

ثم في كلام العرب تراكيب للجمل . في غير الشرط ٠‏ إذا تأملتها 
وجدباتنوب مناب الشرطيات» كقولك: لا يتوب المؤمنعن الوطيئةو يدخل 
لتار ء بواو الصرفء ينوبهذا عن الشرطي المتصل مناث : إن تاب المؤمن 
عن الحطيثة لم يدخل »ومن المنفصل مناب : إما أن لا ينوب وأما أن يدخل 
النار » وكقولك : لا أخليلك أو تؤدي إلي الحق » بالنصب ؛ ينوب هذا 
عن الشرطي المتصل مناب : إن لم أخلك أديت إلي الحق » ومن المنفصل 
مناب اما أن لا تكون محخلية وأما أن يكون اداء » وكقولاك : إن شت 
ليس يتوب المؤمن عن الحخطيئة إلا ويدخخل اللحنة . 

وف أمثال هذه التراكيب كثرة فمن أحب الاطلاع عليها فليخدم 
علم النحو وما سبق من علم المعاني . 
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قانون الشرطيا ت 


والقانون في الشرطيات المتصلةأن تنزل الشرط منزلة الميتدأ والليزاء 
منز لة الحبر » ثم تركب الدليل منها » على نحو ما سبق من الصور الاريع ؛ 
مراعياً الشروط المذكورة » المصيرة للضروب الستة عشر في كل من 
الاريع . إلى ما عرفت من الاربعة والاربعة والستة والخمسة . 

واما الشرطيات المنفصلة فليست إلا" خيربات » على ما عرفناك من 
الاصل ني أما لا فرق » إلا أن في الحبريات » ني النفي أو في الاثبات : 
تعين اللحير للمبتدأ » أو المتفصلة لا تعبنه » وإنما نجعله أحد ما تعدد » اما 
تركب الدليل منها على نحو تركيبه من الحبريات » ووضع الدليل اما أن 
يكون من شرطيتين متصلتين » أو منفصلتين » أو من سابقة متصلة ولاحقة 
منفصلة » أو بالعكس : فهذه أقسام أربعة . ونحن نورد من كل واحد 
منها مثالا » في كل واحدة من الصور » في ضرب واحد » ليقاس عليه 
سائثر الضروب . 

صور الاستدلال الذى جملتاه شرطيتان : 

الصورة الاولى : 

نقول بي الاولى من القسم الأول : كلما كانت الكلمة مستعملة في 
معناها كانت حقيقة بالتصريح » وكلما كانت حقيقة بالتصريح » كانت 
في الاستعمال مستغنية عن قرينة » فيحصل : كلما كانت مستعملة ي 
معتاها » كانت فى الاستعمال مستغنية عن قرينة . 

ومن القسم الثاني : دائماً كل مزيد ؛ إما أن يكون مزيداً للإحاق › 
وإما أن يكون مزيد الغير الالحاق » ودائماً كل مزيد للإلناق إما أن يكون 
ملحقاً بالرباعي » وأما أن يكون ملحقاً باللحماسي » ودائماً كل مزيد لغير 
الالحاق إما أن يكون مزيد ثلاني » وأما مزيد رباعي » وأما مزيد حماسي » 
فیحصل : دائماً كل مزيد إما ملحق بالرباعي »© وإما ملحق باللحمامي » 
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وأما غير ملحق 4 أما هر بد ثلاني وأما هر بك رباعي وأما مر يل حماسي , 

ومن القسم النالث : كلما كانت اللفظة دالة على معی مستقل بنفسه 
غير مقيرن بزمان ؛ كانت اسما » ودائماً كل اسم : إما أن يكون معر با 
وأما أن يكون مبناً : > فيحصل : دائماً كل لفظة دالة على معى مستقل 


بنفسه غير مقترن بزمان إما أن تكون معربة » وأما أن تكول مبئية . 


ومن القسم الرابع : دائماً اما أن يكون المعرب اسماً » وأما أن يكون 
فعلا” مضارعاً » وكلما كان المعرب اسماً كان في الاعراب أصلا > 
وكلما كان مضارعاً كان في الاعراب متطفلا” » فيحصل : اما أن يككون 
المعرب أصلا في الاعراب » وإما أن يكون متطفلا فيه . 


الصورة الثائية : 

وتقول ي الثانية من القسم الاول : كلما كانت الكلمة كناية › 
كانت مستعملة في معناها ومعبى معناها » وليس البتة إذا كانت الكلمة 
مجازآً أن تكون مستعملة في معناها ومعى معناها » فيحصل ليس البتة 
إذا كانت كناية أن تكون مجازاً . 


ومن القسم الثاني : كل مجاز اما أن يكون لغوياً » وإما أن يكون 
عقلياً ء وليس البتة شىء من الأ لفاظ المهملة إما لغوياً وإما عقلياً : 

ومن القسم الثالث : كلما كانت الكلمة حرفاً كانت مبنية » وليس 
البتة ث يء إما منصرف وإما غير منصرف مبنياً » فليس البتة كلمة هي 
حرف إما منصرفاً وإما غير منصرف , 

ومن القسم الرابع : دائماً كل فعل اما ماض واما مضارع وأما أمر » 
وليس البتة شىء إدا كان حرفا أن يكون ماضياً أو مضارعاً أو أمرا ع 
فليس البتة فعل حرف . 
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الصورة الثالئة : 


وني الثالثة من القسم الاول : كلما كانت الكلمة مستعملة في غبر 
معناها كانت مفتقرة إلى قرينة » وكلما كانت الكلمة مستعملة ي غير معناها 
كانت مجازا » فيحصل : قد يكون إذا كانت الكامة مفتقرة إلى قرينة 
أن تكون مجازاً . 


ومن القسم الثاني : دائماً كل كلمة إما أن تكون حقيقة » وأما أن 
تكون مجازاً » وكل كلمة دائمآ اما أن تكون اسماً »> وأما فعلا » وأما 
حرفا » يحصل : اما الحقيقة واما المجاز قد يكون اما اسما » وأما فعلا > 
وأما حرفا . 


ومن القسم الثألث كلما كانت الكلمة خماسية كانت اسما , 
والكلمات الحماسية دائماً أما على وزن قرطعب . وأما على وزن 
جيه جحمرش" 3 وأما على وزل سقار جل / وأما عل و زل قل ع عمل : 
والاسم قد يكون اما على » واما على » واما على ؛ واما على . 

ومن القسم الرابع : دائماً كل كلمة ملحقة » إما ثلاثية وإما رباعية. 
وكلما كانت الكلمة ملحقة كانت مزيدة ء فأما الفلاثياث وأما الرباعيات 
قد تكون هزيدة . 

الصورة الر ابعة 4 

وني الرابعة من القسم الأول : كلما كانت الكلمة استعارة كانت 
مفتقرة إلى نصب دلالة » وكلما كانت الكلمة مستعملة لغير معناها ع 
روما للمبالغة في التشبيه » كانت استعارة » فيحصل : قد تكون إذا كانت 
الكامة مفتقرة إلى نصب دلالة » أن تكون مستعملة لغير معناها . 


ومن القسم الثاني : دائماً كل حقيقة من الكلم اما أن يكون تصر عا 
واما أن تكون كنابة » ودائماً اما الكلمة المستعملة في معناها وحده > 


وأما المستعملة في معناها ومعبى معناها » تكون حقيقة » فيحصل : قد 
يكون اما التصريح » وأما الكناية » اما استعمالا للكلمة في معئاها وحدهء 
وأما في معناها ومعى معناهأ , 


ومن القسم الثالث : كلما كان الاسم ممتئعاً عن الصرف فهو ي 
ضرورة الشعر يصرف › ودائماً كل ما كان اما جمعاً ليس على زنته 
واحد » واما مؤثثاً بالألف . فهو ممتنع عن الصرف » فيحصل : قد يكون 
ما يصرف في ضرورة الشعر اما أن يكون جمعاً ليس على زنة واحد : 
واما أن يكون موّنياً بالألف . 


رودن القسم الرابع : دائماً كل مبي أما لازم البناء و اما عارص المناءء 


وكلما دحل الاسم في الغايات كان مبنياً » فيحصل : قد يكون بعض 
ما بنائوه لازم أو بناؤه عارض داحلا في الغايات . 
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الباب الثالك 
الاستدلال الذي إحدى جملتيه شرطية والاخرى خبرية 
من تكملة علم المعاني ني الاستدلال الذي احدى جملتيه شرطية 
والأخرى خبرية 
لا يزيد على أربعة أقسام : وهي : أن تكون السابقة خبرية واللاحقة 


اما متصلة واما منفصلة » وأن تكون اللاحقة خبرية والسابقة اما متصلة 
واما منفصلة . وقد عرفت جميع ذلك » فاعتبر الركيبات بنفسلك . 
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الباب الرابع 


القياسات ومجاريها واحوالها 


وذ قد ر الموعود ثي الابواب الثلاثة من فن الاستدلال › فاولا 
أن للاصحاب فصولا سواها يتكلمون فيها : كفصل القياسات المركبة > 
وفصل القياسات الاستثنائية » وفصل قياس الحلف » وفصل عكس 
قياس » وفصل قياس الدور ٠‏ وغير ذلك » لحتمنا الكلام في هذا الفن : 
مؤثرين أن لا ننظمها ني سلك الايراد » لرجوعها اما إلى مجرد اصطلاح : 
واما إلى فائدة قلما نخفى على ذي فطنة يتقن ما قد سبق ذكره » ولكثنا 
نقفو أثرهم اعتناء بايضاح ما توخوه » مع التنبيه على ما هنالك من وجوه 
الضبط عندنا . 


القياسات المركية : 

فنقول تركيب القياسات : عبارة عن تركيب دليل فيه تركيب دليل » 
أما لسابقته واما للاحقته » واما لكلتيهما : وقس على هذا . وأنا أذكر 
مثالا واحداً › وهو قولنا ني دليل فيه دليل سابقته : كل جسم قرين کون 
في جهة معينة . وكل كون حادث » فكل جسم قرين حادث . وكل قرين 
حادث حادث » فكل جسم حادث . 

وت راکیب المياسات عندهم بنتقسم إل : موصول »2 وهو أن يكون 
الدليل الموئع في الدليل قد وصل بذكر سابقته ولاحقته » والحاصل 
منهما في الثال المذكور . وإلى : هفصول › وهو أن يكون قد 


فصل عنه ذكر الحاصل من جملتيه » كما إذا قلت : كل جسم قرين 
كون في جهة معينة » وكل كون في جهة معينة حادث » وكل قرين حادث 
حادث » وكل جسم حادث ؛ ولك أن تجعل الوصل : عبارة عن أن 
يوصل الدليل بالتصريح » يجميع ما لا بد له منه في استلزامه للمطلوب › 
والفصل : عبارة عن ترك شىء > إدا علم موقعه » فنقول في قوللت : 
هذا مساو لذاك » وذاك مساو لذلك » فهذا مساو لذلا > أنه مفصول . 
في قولك : هذا مساو لذاك » وذاك مساو لذلك؛ وكل مساو لمساو لشيء؛ 
مساو لذلك الشيء » فهذا مساو لذلك » ائه موصول . وان تقول ني 
فولك : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » وإن كان النهار 
مو جو داً فالاعشی يبصر » والشمس طالعة فالاعشى يبصر : إنه مفصول. 
وف قولك : والشمس طالعة » فالنهار موجود » فالاعشى ببصرء إنه 
موصول . 


القماسات الاستثنائبة : 


والقياس الاستثنائي عبارة عن الاستدلال بثبوت الملزوم على ثبوت 
لازمه » وبنفي اللازم على انتفاء ملزومه » دون مقابليهما » إلا فيما إذا 
كان اللازم مساوياً . لكن ذلك لا يكون عن قوة النظم » مثال الاستدلال 
بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم : إن كان هذا انساناً » فهو حيوان › 
لكنه انسان » فيحصل : هو حيوان . ومثال الإستدلال بنفي اللازم 
على انتفاء ملزومه : إن كان انساناً » فهو حيوان » لكنه ليس بحيوان» 
فيحصل : ليس هو بانسان . وهو من الدلالات الواضحة المستلزم تكذيبها 
الجمع بين النقيضين استلزامآ ظاهرآً » ولك أن تنزل الاول منهما منزلة 
الضرب الثاني من الصورة الاولى » لأن قولنا : إن كان هذا انساناً فهو 
حيوان في قوة : كل انسان حروان » فتجعله لاحقة » ونجعل قولك : 
لكنه انسان » وهو ي قوة : هو انسان » سابقة : وتركب الدليل هكذا : 
هو انسان » وكل انسان حيوان » فييحصل : هو حيوان » وان تنزل الثاني › 


— إ0 سه 


منزلة الضرب الرايع ٠‏ من الصورة الثانية » ناظماً قرلك : لكنه ليس بحيوان: 
ي سلك : ليس هو محروان » مركب للدليل هكذا : هو ليس محيوان ؛ وکل 
انسان حروان » #صلا مته : ليس هو بانسان . واما مقابلاهما فلا 
ينتظمهما » على ما سلكنا من الطريق » ضرب من ضروب الصو 
فتأمل . 

قياس الحلف : 

وأما قياس الحلف فقد تكرر عليك »: غير مرة ©» کونه › دلیلا 
مركأ من نقيض الحاصل من الدليل المذكور ومن احدى جملتيه » لبيان 
بطلان النقيض » بوساطة أن الدليل مى صح ترکیبه وصدقت جملتاه 
لزمه الحق › واللازم ههنا منتف » فيلزم انتفاء الملرم > وإذ لا شبهة 

في صحة ال ركيب وفي صدق احدى الحملتين ؛ فالمتعين الكذب » إذن › 
هي ابحملة الاخرى . وهي النقيض » توصلا بذلك کل إلى اثبات حقية 
الحاصل من الدليل المد كور سابقاً . واللحلف إذا نظم ني سلك القياسات 
لمركبة نظم لذلك . ونسميه قياس الحلف اما : لأنه قياس يسوق إلى 
حاصل رديء : وهو حلاف الحق » فاللدلف هو الكلام الردىء» يقال : 
سكت ألفآ ونطق خلفآ . وأما » لأنه قياس كأنه يأني من وراء من ينكر 
حاصل الدليل السابق » وييرك حمله بنفس الدليل » فالحلف هو الوراء 
أبضاً » بناء على أن الانسان مى اتصف بالانكار لشيء ؛ وصف بأنه 
حول ظهره اليه » وكذا إذا ترك العمل به » وأبى قبوله › ؛ قيل : ليذه 
وراء ظهره وعليه قوله علت كلمته : 9 فبك وه وراء ظهورهم کی ٩‏ 
أي تركوا العمل به » وربما جرى على ألسن ن الدخلاء ي هذا الفن ء > بضم 
الحاء » وقد جرت العادة على تسمية لف اللحلف رد اللحلف إلى المستقيم . 

وخسلف الحلف : هو أن تركب قياساً من نقيض الحاصل من اللحلف 
ومن احدى جملي الدليل السابق على خلف الخلف » وتحصيل منه المطلوب 
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الاصلى » وقد أغنت عبارني : خلف الحلف » مع كمال ايضاحها اراد 
الاصحاب من : رد الحلف إلى المستقيم > عن تطو بالات عمس الجاحة الها 
بدو ل هذه الععارة . 


عكس القياس : 

وأما عكس القياس فنظير الحلف من وجه : وذلك أله يؤخل فيه » 
مقابل حاصل الدليل » أما بالتناقض مثل : ما إذا كان كل كذا كذا ؛ 
فيوضع موضعه : لا كل كذا كذا . وأما بالتضاد مثل : ما إذا كان كل 
كذا كذا » فيوضع موضعه : لا شيء من كذا كذا » ويسضم اليه احدى 
جمالىي الدليل ء ليحصل مقابل الحملة الأخرى احتيالا لمنع القياس . 


فياس الدور : 


وأما قياس الدور : فهو أن يؤخذ عكس احدى جماتي الدليل : 
مع الحاصل من الدليل : فيركب منهما دليل مثبت للجملة الاخرى › 
ويصار إلى هذا في الحدل احتيالا » عندما تكون احدى جملي الدليل غير 
بينة : فيغير المطلوب عن صورته اللفظية » ليتوهم شيئاً آخر » ويقرن 
به عكس الحملة الاخرى من غير تغير الكمية » مثل قولنا : كل انسان 
متفكر » وكل متفكر ضحاك : فكل انسان ضحاك . وقولنا : كل انسان 
ضحاك » وكل ضحاك متفكر : فكل انسان متفكر . وقولنا : كل 
متفكر انسان » وكل انسان ضحاك » فكل متفكر ضحاك . لکن هذا 
الاحتيال إتما يتمشى إذا كانت الاجزاء متعا كسة متساوبة » كما في المثال 
المضروب ٠‏ والذي ضربته من المثال يبين معي تسميته قياس الدور »فانظر. 


اا 6ل هه _— 


التقسيم والسبر والاستقراء والتمبثيل 


وإذ قد عبرت على القياسات وجار ميا وأحدوالما 1 وان هنا أمورآ 
شبيهة بالقياس » فلا حرج أن نشير اليها اشارة خفيفة 


منها التقسيم والسبر وذلك : أن نجعل المبتدأ مازوم أحد خبرين» أو 
أخبار نحصرها : ليتعين واحد من ذلك المجموع عند النفي للا عداه , 
كما تقول : زيد اما في الدار أو في المسجد أو في السوق » لكنه ليس في 
السوق ولا في المسجد » فإذن هو في الدار . وإن هذا النوع ٠»‏ مبى صح 
حصره وصدق نفيه »> أفاد البقين . 


ومنها : الاستقراء . وهو انتراع حكم كلي عن جزثيات ٠.‏ وأنه 
إذا تيسرت الاحاطة مجميع اب لحز ئيات »حى لا يشذ عنها واحد »أفاد اليقين . 
ومن للمستقرىء بذاك ؟ 

ومنها التمثيل : وهو تعدية الحكم عن جزثي إلى آآخر لمشابهة بينهما › 
وأنه أيضاً مما لا يفيد اليقين إلا إذا علم بالقطع أن وجه الشبه هو علة 
الحكم » ولكن تسكب فيه العبرات . 


فصل : ي الدليل 
وهذا أوان أن نشي عنان القلم إلى نحقيق ما عساك تنتظر منذ افتتحنا 


الكلام في هذه التكملة أن نحققه » أوعل صبرك قد عيل له » وهو : 
أن صاحب التشبيه » أو الكنابة » أو الاستعارة »> كيف يسلك في شأن 
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متونخاه مسلك صاحب الاستدلال ؛ وأنى يعشو بعشو أحدهما إلى نار الآخر 
لدو يق لرام ق نا وافزل في اكلم مظة هذا ؟ فقول 
وبالله الول والقوة » أليس قد تلي عليك : أن صور الاستدلال أربع 
لا مزید عليهن › وأن الاو هي الي تستيد بالنهس > وأن ما عداها 
تستمد منها بالا رتداد الها ءفقل لي إن كانت التلاوة أفادت شيا ؟ هل هو 
غير المصير إلى ضروب أربعة ؟ بل إلى اثنين ؟ محصوهما إذا أنت وفيت 
النظر إلى المطلوب حقه » الزام شيء يستلزم شيئاً ء فيتوصل بذاك إلى 
الاثبات . أو يعاند شيثاً فيتوصل بذلك إلى النفي . ما أظنك » إن صداق” 
: حول في ضميرك حائل سواه . 


0 كان حاصل الاستدلال » عند رفع الحجب » هو ما أنت 
تشاهد ينور اليصيرة » فوحشّك إذا شبهت فائلا : خدها وردة »> تصنع 
شيئاً سوى أن تلزم الحد ما تعرفه يستلزم الحمرة الصافية » فيتوصل بذلك 
إلى و صف المد 


أو هل إذا كنيت قائلا : فلان جم الرماد » تثبت شيا غير أن تثبت 
لفلان كرة الرماد المستتبعة للقرى : توصلا بذللك إلى اتصاف فلان 
بالمضيافية عند سامعلك ؟ 


أو هل إذا استعرت قائلا” : في الحمام أسد » تريد أن تبرز من هو 
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أو هل تسلك إذا رمت سلب ما تقدم » فقلت : خدها باذنجانة 
سو ذاء > أو قلت : قدر فلان بيضاء » أو قلت : في الحمام فراشة > 
مسلكا غير الزام المعاند بدل المستلزم » ليتخذ ذريعة إلى السلب هنالك ؟ 
أرأيت والحال هذا أن ألقي اليك زمام الحكم أنجدك ؟ لا تستحي 
أن تحکم بغير ما حكمنا نحن » أو تہجس في ضميرك ألنى يعشو صاحب 
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القشبيه أو الكناية أو الاستعارة إلى ار المستدل ؟ ما أبعد التمييز عجرده أن 
يسوغ » ذلك فضلا أن يسوغه العقل الكامل » والله المستعان . 


هذا وكم ترى المستدل يتفن فسلك : تارة طريق التصريح فيتمم 
الدلالة و وأخخرى طريق الكناية 3 إذا ېر ٠»‏ مثل ما تقول لالخصم : 
إن صدق ما قلت استلزم كذا » واللازم منتف » ولا تريد فتقول : 


تعريف الدليل : 

وانتفاء اللازم يدل عل انتفاء الملزوم 3 فلزم منه كلذب فوللك . 
وهل فصل القياسات ووصلها يشم غير هذا ؟ واما بعد » فللمحصلين 
فيما حن بصدده أشياء تسلك ث فيما بينهم » فلنورد طرفاً منها لجر د التنميه 
على نوعها من ذلك إن تعريف الدليل متنع > لآن العلم بتركيب الدليل . 
إن كان بالضرورة امتنع تعريفه » وإن كان بالدايل لزم . 


أما الدور واما التسلسل » وهما باطلان » ولا شىء سوى الضرورة 
والاستدلال » فيجاب عنه : بأنا لا نعرف تركيب الدليل » وإنما ننبه عليه 
من له ظننا استعداد التنبه » فإن لم يتنيه ونا عن دفر المخاطيين . ولا 
شبهة في تفاوت النفوس لادراك العلوم » ومن ذلك : أن الاكتساب 
بالدليل ممتنع > فإن افادته للعلم » إن كانت بالضرورة لزم منه الاشراك 
١‏ في العلم »> فالدليل : اشراك العلم بما يفيد › واللازم › كما هو غير 
حاف » منتف » فيجاب عن ذلك : أنه تشكيك ؛ فيما يعلم كل أحد 
بالضرورة أن" ایس كل علم ضروريا > فيعير ض عليه › بأن تصحيح 
ذلك 5 حير التعارض لكونه مشککا ارفا ٤‏ إحدى الضرورات المتألف 
عنها السؤال » فيجاب عن الاعتراض » بأن التعارض » إن كان أورثكم 
شك في ضرورات سؤالكم > فالاعراض مقدوح فيه © فلا يستحق 
الحواب . وإث کان لم یورٹ » فهو اعراف منكم بكون ضرورتنا قائمة: 
فلا حاجة بنا إلى الحواب » فيقدح في ابلدواب : بأن التعارض إذا أورث 
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تشكركاً لنا أو جب مله لكم » فيضار في دفع القدح إلى أنه تمسك منكم 
بالدلیل » وأنه تناقض › ا أخحرت هذا : راك أن تقدمه » ليقرع 
سمعلك ما قد سبقه » ومن ذلك . أن لاكساب بالدليل : إك قيل به ٠‏ 
ازم ي كل من هو عاقل : جمال أو حمال أو نظيرهما » إذا نظروا أن 
بحصل لهم من العلوم العقلية ما قد تفرد به الافراد » لكون النظر في نفسه 
مكنا > والالزم الحبر » وكون أجزاء الدليل في ذهن كل أحد لامتناع 
القول باكتسابها » على ما سيق ني باب الحد » وكون صحة تركيب الدليل 
وفساده غيره مكتسيين › تفادياً عن المحذورين : الدور والتسلسل . 


وكون الصادر علماً مستغناً عن الا كتساب لتفادي عن المحذورين 
ثم إن هذا اللازم «علوم الانتفاء لكل منصف ذي بصير ة » فيقال : إن 
سلم لكم ما ذكرتموه في توجيه ما ألزهم > فهو ألزم لكم فيما إذا كانت 
العلوم عن آخحرها مبرأة عن الاكتساب + وهلا النوع الذي قد أردنا التنبيه 
عليه هو فوائد › لثن أخذنا بلك ني شعبها » ولسبا لربما ضربت بعروقها 
إلى علوم لست من علمها » لتهيمن في أودية الحيرة . خخاسراً أكثر مما 
كنت قد ريحت » فالرأي الرصين الترك عن آخرها » ولنتكلم في فصل 
كنا انحر ناه هذا الموضع وهو : بيان حال المستثى منه في كونه حقيقة 
أو مجازأ فنقول : 


المستذى منه : حقيقة أم مجاز ؟ 


ان أصحابنا في علم النحو » حيث يصفون الاسثناء بأنه اخراج 
الشيء عن حكم دحل فيه غيره ؛ ويعنون أن ذلك الاخراج يكون بكلمات 
عص و صة يعينونها » وأنك لتعلم أن إخراج ما ليس بداخل غير صحيح › 
فيظهر لك من هذا أن حق المستثبى عندهم > كونه داحلا في حكم 
المستثى منه › وآن قوهم : لفلان علي عشرة دراهم إلا واحدأ : يستدعي 
دحول الواحد في حكم العشرة قبل إلا . لكن دخول الواحد في حكم 


 ةهدا/ث‎ 


العشرة » مى قدر من ة قبل المتكلم » ناقض آخر الكلام أوله » كما يشهد 
له الحال ؛ وقد سيق الكلام في التناقض فيلزم تقديره من قبل السامع . 


وان يكون استعمال المتكلم للعشرة مجازاً ني التسعة » وأن يكون 
إلا واحداً قرينة المجاز › ويفرع على اعتبار اأدخول کون الاستثناء 
متصلا” » مثل : جاءني أخوتك إلا الأكر » أو قومك إل زيداً منهم ؛ 
أصلا دون كونه منقطعاً مثل : جاءني القوم إلا حماراً» وكون کون دخول 
المستثنى في حكم المستقى منه واجباً ء > مثل ما سبق صلا دون ما لا يكون 
واجبا » مثل قولك : اضرب قوما إل عمراً » إذ لا يخفى أن دخول عمرو 
في حكم الضرب لا يجب وجوب دخحول الواحد في العشرة » أو الأكبر 
أو زد ف إخحو تاب وقوملك ٠‏ ويف رع على اعتبار المجاز کون کون 
المستثى أقل من المستثى منه »الباق بعد الاستثناء » مثل الأمثلة المذكورةأصلا” 5 
نحو : لفلان على عشرة إل تسعة » لكون الدخول الذي هو سيب الاستثناء 
مراعى ف الاول » وكون الدخول المراعي مع الوجوب أظهر منه عند عدم 
الوجوب في الثاني » وكون تنزيل الأكر منزلة الكل > الذي هو الطريق 
إلى المجاز فيما نحن فيه » أدخل في المناسبة » من تنزيل الأقل منزلة الكل 
ي الثالث . وأما الصير إلى فروع هذه الأصول عند البلغاء » فمن بات 
الاخراجح » لا على مم مقتضى الظاهر بتنزيلها منزلة أصوها بوساطة جهة من 
جهات البلاغة » قال تعالى : ۾ وإذ' قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فسَجدوا إلا إبليس” » © وقال : ما لهسم" به من علم إلا اتباع 
لظن 7" بناء ء على التغليب فيهما > وقال تعالى : : ايوم لا نفع 
مال" ولا" تسود ء إلا من أتى الله بقلب ساي یم لج '" بتقدير حذف 
المضاف » وهو إلا" سلامة من أتى الله مدلولة” عليه يقر ار الكلام ٠‏ منزلة 
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السلامة المضافة منزلة المال والبئين . بطريق قوهم : عثاب قلان السيف 
وأنيسه الاصداء . وقوله : واعتيوا بالصيلم ٠١‏ 


ولك أن حمل قوله  :‏ يوم لا ينفع مال ولا باون »© على معى 
لا ينفع شيء . ما حمل قولك : لا ينفع زيد ولا عمرو » على محى : 
لا ينفع انسان ما . ويكون من منصوب المحل » وقال القائل : 

وبلدة ليس بها انيس إلا اليعافير وإلا العيس 


على معنى أنيسها اليعافير والعيس ٠‏ أي أنيسها ليسوا إلا إياها . وقال: 
وقفت فيها أصيلا لا أسائلها أعيت جواباً وما بالربع من‌أحد“ 
إل" أوادي oon aan‏ 


أراد : إن كان الادي يعد أحداً فلا أحد فيه بها إلا هو . 


وكذا في الفرعين الآخرين فتأملهما » فقد اطلعت على جهات البلاغات › 
فلا تقل : اضرب قوماً إلا" عمرا » إل" لإظهار كمال الإبقاء على عمرو» 
فإن المبقى على الشيء ينزل البعيد من احتمالات ضرورة منزلة أقرا > 
أو لوجه آنحر مناسب مستلزم لايجاب الدخول ثي باب البلاغة ؛ ولا تنس 
قولي ني باب البلاغة : وكذا لا تقل : لفلان علي ألف لا تسعمائة وتسعة 
وتسعين »© إل" إذا أردت أن تنزل ذلك الواحد منزلة الالف هة من 
لهات الحطابية » وقد عرفتها . . 


ولامتناع كون الشيء غير نفسه لا تصحح استثناء الكل من الكل > 
فلا تقل لفلان علي" ثلاثة دراهم إلا ثلاثة » ولكن أردف الثاني ما بخرجه 
)١(‏ البيث هو الثاني من معلقة نابغة بني ذبيان : زياد بن معاوية بن طباب. المتوفى سنة م١‏ 
قبل الحجرة » سنة ٠٠4‏ م . وانظر نحقيق عبارات البيت في ص ١4١‏ من ( شرح 
المعلقات العشر وأخبار شعرائها ) الشنقيطي وثرسممة الشاعر : 4غ - وهم » والكتاب من 
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عن المساواة » فقل : إن شئت لفلان على" ثلاثة دراهم إلا" ثلاثة إلا 
ثنين إلا أربعة إلا واحداً » فيلزم درهمان لنزول : علي ثلاثة نة إلا ثلاثة 
إلا اثنين منزلة : لفلان علي" أربعة » لوقوع الاثنين في درجة الاثبات 
لكو نما مستثنيين عن ثلاثة هى في درجة النفي » لكونبها بي محل الاستثناء 
عن ثلاثة مثلثة . | 


وإن كان محقيق استئنائها عندك موقوفاً على تبين مقدار خروجها عن 
المساواة للمستفى منه » ولزوم الاثنين » من قولك : علي أربعة إلا 
أربعة إلا واحداً » بالطريق المذكور ني اثبات الاربعة » و : لفلان علي 
ثلاثة إلا" ثلاثة إلا" ثلاثة إلا" ثلاثة إلا واحداً » فليلزم الثلاثة : لوجوب 
الواحد الواقع في درجة الاثبات » ووجوب واحد آلحر من الثلاثة الثالثة 

عن الواحد > وآآخر ثالث من الثلاثة الحامسة عله » وهي : الثلاثة الاولى. 
و : لفلان علي ادن دراهم | لا ثادئة إلا واحداً إل" انين إل اة 
إلا اثنين » فليلزم : واحد لاسقاط الاثنين الآآخرين من الثلاثة الي فيها › 
الواقعة في درجة الالبات » واخراج الواحد الباق منها بعد الاسقاط من 
الاثنين قله الساقطين » واسقاط الواحد الباق منهما من الواحد قبله › 
المجتمع من الواحد للباتي من الثلاثة الاولى » المسقط عنها الاثنان الباقيان 
من الثلاثة المسقطة » المخرج عنها الواحد بالاثبات . 


ولفلان علي عشرة إلا تسعة إلا تمانية إل" سبعة إلا ستة إلا خخمسة 
ل ' أربعة إلا" ثلاثة إلا" اثنين إلا واحد إلا" اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلا 

خمسة إلا" ستة إلا" سبعة إلا ثمانية إلا تسعة ٠‏ فيلزم واحد . لأنك إذا 
قلت : علي عشرة إلا تسعة + لزم واحد . ثم قلت : إلا ثمانية » صار 
اللازم تسعة ‏ ثم إذا قلت :إا سبعة » بقي اللازم اثنين > ثم إذا قلت : 
إلا ستة » صار اللازم ثمانية + ثم إذا قلت : إلا خمسة » بقي اللازم ثلاثة؛ 
م إذا قلت ١‏ ك ٠‏ أربعة صار اللازم سبعة » ثم إذا قلت إلا ثلاثة > ب 


ي 
اللازم أربعة > ثم إذا قات ل انين » صار اللازم ستة > م إذا قلت : 


~۵١ ل‎ 


إلا واحداً » بقي اللازم حمسة ؛ ثم إذا قلت : إلا اثنين » صار اللازم 
سبعة » ثم إذا قلت : إلا" ثلاثة » بقي اللازم أربعة » ثم إذا قلت : إلا 
أربعة » صار اللازم عائية : م إذا قلت : إلا خمسة ١‏ بقي اللازم اة 
ثم إذا قلت : إلا" ستة » صار اللازم تسعة » ثم إذا قلت : إلا سبعة ؛ 
بقي اللازم اثنين » ثم إذا قلت : إلا ثمانية » صار اللازم عشرة » ثم إذا 
قلت : إلا" تسعة بقي اللازم واحداً » هذا . 


ثم إذا فرقت بين : إلا" للاستثناء » وبينها للوصف » بعتى : غير > 
مثل ما إذا قلت : لفلان علي ثلاثة دراهم إلا اثنان » بالرفع » لزمت 
الثلائة » وإذا قلت : ما على لفلان ثلاثة دراهم إلا اثنان » احتمل > من 
حيث أصول النحو » أن لا يلزمه شيء إذا حمل الرفع على الوصف »© 
واحتمل أن يلزمه اثنان » إذا حمل الرفع على البدل . وعلى هذا فقس 


هه اس * ج ما شئت من فتاوى ذات لطف ودقة > بإذث الله تعالى . 
فصل : وجه الإعجاز ٤‏ الاستدلال 


وإذ قد أفضى بنا القلم إلى هذا الحد من علمي المعاني والبيان » وما 
أظنك يشتبه عليك » وأنك منذ وفقنا لتحريك القلم فيهما لتشاهد ما تشاهد» 
أنا ما سطرنا ما سطرنا إلا" وجل الغرض توخي ايقاظك مما أنت فيه . 
من رقدة غباك عن ضروب افتنانات في النسج بير الكلام على منوال 
الفصاحة ٠»‏ وابداع وشيه بتصاوير عن كمال التأنق في ذلك إشداداً 
وإلخاما » عسى أن استيقظت أن يضرب لك بسهم » حيث ينص الاعجاز 
لايصيرة تليله » ويقص عل المذاق دقيقه وجليله » فتنخرط في سلك 
امقول عنهم في حت كلام رب العزة : إن له لحلاوة » وأن عليه لطلارةء 
وأن أسفله لمغدق » وأن أعلاه للمثمر » وأنه يعاو وما يعلى > وما هو بكلام 
البشر ؛ فتستغي بذلك عن وقوع باب الاستدلال » وان لا تتجاذيك أيدي 
الاحتمالات في وجه الاعجاز » فلنقصص عليك ما عليه المتحرفون عن 
هلأ المقام . 

| ۵ سم 


اعلم أن فارعي باب الاستدلأال ۾ بعل الاتفاق على أنه معجر > 


فمنهم من يقول : وجه الاعجاز : هو أنه » عز ساطانه » صرف 
المتحد بن لمعارضة القرآن عن الاتيان بمثله بعشيئته » لا.انها لم تكن مقدوراً 
عليها فيما بينهم في نفس الامر » لكن لازم هذا القول كون المصروفين 
عن الاتيان بالمعار ضة على التعجب من تعذر المعارضة » لا من نظم القرآن : 
مثله إذا قال للك مداع شيئاً : حجي 5 دعواي هذا اني أضع الساعة يدي 
على محري » ويتعذر ذلك عليك » ووجدت حجته صادقة » فإن التعجب 
5 ذلك يكون منصرفاً إلى تعذرر وضع يدك على النحر » لا إلى و ضع 
المدعي بده على نحره . واللازم كما ليس يحفى منتف . 


ومنهم من يقول : وجه اعجاز القران وروده على أساوب ممتدأ 
مباين لأساليب كلامهم في خطبهم وأشعارهم › لا.سيما في مطالع السور . 
ومقاطع الأى > مثل : يؤمنون › يعملون › لکن ابتداء أسلوب > لو 
كان يستلزم تعذر الاتيان بالمثل › لأستاز م ابتداء أسلوب اللوطية أو الشعر . 
إذ لا شبهة في أمهما مبتدات » تعذر الاتيان بالمثل . واللازم كما ترى 
ماف . 


ومنهم من يقول . وح اعجاز 4 سلامته عن التناقض 4 لكنه يستازم 
کون كل كلام › إذا سلم من التناقض » وبلغ مقدار سورة من السور » 
ان يعد معار ضبة . واللام بالاجماع مزئفا . 

ومنهم من يول : وجه الاعجاز الاشتمال على الغيوب » لكنه يستلزم 
قصر التحدي على السور المشتملة على الغيوب دون ما سواها » واللازء 
بالاجماع أيضاً منتف . 

فهذه أقوال أربعة > کمسھا ما يحده أصحاب الذوق من أن وجه 
الاعحاز : وهو أمر من جنس البلاغة والفصاحة » ولا طريق لك إلى هذا 


—a\ ل‎ 


الحامس إلا طول ل خدمة هلين العلمين » بعد فضل إفي من هبة يه 
حکمته من يشاء » وهي النمس المستعدة لذللك . فكل ميسر لا خلق : 
ولا استبعاد في انكار هذا الوجه ممن ليس معه مأ يطلع عليه » فلكم سحينا 
الذيل في انكاره › م ضممنا الذيل ما ان ننكره » فله الشكر على جزيل 
ما أولى » وله الحمد في الأخرة والاولى . 


خافة : 


هدا وحبن نرى اللحهل قد 'عمى جماعات عن علو شأن لتنزيل : 
حى تعكسوا في ضلالات اعتقدوها لهلهم مطاعن ٠‏ قامت على صحتها 
الادلة » فما ديدن الجهال إلا كذلاك » يقيمون ما نص لديه الجهل تليله: 
مقام ما قص عليه العقل دليله » فلثن لم بحرك ها هنا القلم » ليقفن المبتغي 
بين منزلي حصول وفوات » وكأني بمقامي هذا اسمعه ينشدتي : 
فاه أبا الشدادان وراءنا أحاديث تشروى بعدنا في المعاشر 


يدعوني بذلك إلى تتمة الغرض من علمي المعاني والبيان » في تحصيل 
ما قد اعرضص مطلوباً كما ترى »> فها نحن لدعوته مجييين © باملاء 
ما يستمايه المقام ي فنين 1 يذ كر بي أحدهما ما يتعلق بالنظم > ترا 
لتكميل علم الادب » وهو اتباع علم المنثور وعلم المنظوم » وتفصيلا 
لشبه يتمسلك بها من جهته » ثم يذكر ني الثاني دفع المطاعن . فاعلين ذلك 
نحقيقاً لظن نظنه أنك منا طامع . في أن نسوق اليك الكلام على هذا الوجه . 


و إل أحريت سبب الظن صخ أليس می سحأ » دأ ف فع رهي مشصلة 
ندل ۽ کان جاب ج ا مناك منك » إذا جاء وهي مجملة ؟ وهل إذا 


ضل المتكلم الال عداخل الفلسفة وعتارجها على المتكلم الحاهل بذلك › 
۴ عليه بغير هذا ؟ . 


لا أسيء بك الظن فأعد كه عن نحقق ذلك على ريبة » فقل لي » وقد 


"211 سمه مفتاح العلوم م ٣٣۳‏ 


ألفت أن أكون المتطلب لك من المقامين أفضلهما » وشبه الحهلة فيما نحن 
بصدده محتلفة فمن عائدة إلى عل الصرف » ومن عائدة إلى علم النحو › 
ومن عائدة إلى علم المعاني والبيان > ومرجع ذلك كله إلى علم المنثور 3 
وقد ضمن اطلاعك كتابنا هذا على تفاصيل الكلام هناك . ومن عائدة إلى 
علم المنظوم و : هو علم الشعر » وحن إلى الآن ما قضضنا من التعرض 
له الحيام ك4 أله دو رتنا ذا أن رظناف رع الى المألوف 4 وائلك تلك 
الطماعية موصوف » وهذا أوان أن نسوق اليك الحديث . 


ب 61# — 


بسم اله ال حمن الر حم 








عام الشعر ودفع المطاعن 


لاد ا 


مهمه : 


الفن الأول من تتمة الغرض من علم المعاني وهو : الكلام ني الشعر ° 
وفيه ثلاثة فصول . أحدها : في بيان المراد من الشعر ؛ والثاتي : فيما 
بخصه لكونه شعراً » وهو الكلام في الوزن . وثالثها : فيما يتبم ذلك على 
أقرب القولين فيه > كما نطلعك على ذلك > وهو الكلام في القافية . 


الفصل الأول 


قيل : الشعر عبارة عن كلام موزون مقفى » وألغى بعضهم لفظ : 
المقفى » وقال : إن التقفية > وهي القصد إلى القافة ورعايتها › لا تلزم 
الشعر » لكونه شعراً بل لأمر عارض » ككونه مصرعاً » أو قطعة أو 
قصيدة ؛ أو لاقراحٍ مقار ح ٤‏ وال فليس للتقفية معبى غير انتهاء 
)١(‏ عن فن الشعر : انظر كتاب : شرح أهدى سبيل إلى علمي الخليل » من منشورات الدار» 
ففيه التفاصيل الكثيرة المطلوب معرقها في هذا الفن » اضافة إلى ذكر مصادر دراسته. 


وكا الصفحات | ١ه‏ - مه من كتاب ( مفائيح العلوم ) الخوارز مي ٠‏ من منشورات 
لدار أيضا . 


لب فة لب 


ومؤلفه » وغر ذلك » فحقه ترك التعرض » ولقد صدق . 


ومن اعتبر المقفى قال : الموزون قد يقع وصفاً للكلام » إذا سلم عن 
عيبي : قصور وتطويل ؛ فلا بد من ذكر التقفية تفرقة » لكن وصف 
الكلام بالوزن » للغرض المذكور » لا يطلق . 

وأقام بعضهم مقام الكلام . اللفظ الدال” على المعنى » ولا بد لمن 
يتكلم بأصول النحو من ذلك مع زيادة ؛) وهي : أن تكون الدلالة 
بوساطة الوضع .على ما يذكر في حد الكلمة › وإلا" لزم » إذا قلت مثلا : 


ألا أن رأي الاشعري ابي الحسن . ومتبعيه في القبيح وبي الحسسسن 
وإن كان منسوباً إلى الجهل عن قلى ؛ ارأي حقيق بالتأمل » فاعلمسن 


أن لا يعد البيت الأول شعرا › لكونه غير كلام بأصول النحو » مع 
كونه شعراً من غير شبهة » ولا الثاني وحده . 


ثم اخشلف فيه > فعند جماعة : أن لا بد فيه من أن يكون وزنه . 
لتعمد صاحبه إياه » والمراد بتعمد الوزن هو : أن يقصد الوزن انتداء : 
م يتكلم مراعياً جانبه 3 لا أن يقصد المتكلم المعى وتأديته بكلمات لائقة 
من حيث الفصاحة في تركيب لتلك الكلمات توجيه للبلاغة » فيستتبع ذللك 
كون الكلام موزوناً . أو أن يقصد المعى ؛ ويتكلم بحكم العادة على مجرى 
كلام الأوساط » فيتفق أن يأني موزوناً . 


وعند آخرين : أن ذاك ليس بواجب » لکن يلزمه أن يعد" كل 
لافظ في الدنيا شاعراً إذ" ما من لافظ > أن تتبعثت › إل" وجدت 8 
ألفاظه ما يكون على الوزن » أو ما ترى إذا قيل لہاذنجاني : بكم تيع 
ألف باذنجانة ؟ فقال : أبيعها بعشرة عدليات . كيف تنجد القولين على 
الوزن ؟ أو إذا قيل لنجار : هل تم ذاك الكرسي ؟ فقال : نعم فرغت منه 


أ لھ ده 


ىم الجمعة » كيف د الأول ٤‏ الأوزان والثأي أيضاً ؟ وعلى هذا إذا 
قيل لجماعة : من جاء کم دوم الاحد ؟ فقالوا : زيل ن عمرو بن أسد . 


وتسمية كل لافظ شاعراً ما لا يرتكبه عاقل عنده انصاف » فالصحيح 
هو الرأي الاول » لا يقال : فيازم أن يحوز فيمن قال قصيدة أو قطعة أن 
لا يسمى شاعراً بناء على نجحويز أن لا يكون تعمد ذلك وامتناعه ظاهراً ع 
فالواجب هو أن العقل بصحح الاتفاق في القليل دون الكثير » وإلا" فسد 
عليك الاسلام في مواضع » فلا تار » والمروي عن النبي عليه السلام 
أنه قال : من قال ثلاثة أبيات فهو شاعر » شاهد صدق لا ذكرنا › لافادته 
أنه يمتنع نجويز عدم التعمد بالأبيات الثلاثة : فلا بد من كوبا شعراً » ومن 
کون قائلها شاعراً من تعمد » دون قائل الاقل . 


فالشعر إذن : هو القول الموزون وزناً عن تعمد » وأرى أن شيخنا 
الحاتمي ذلك الامام في أنواع من الغرر الذي لم يسمع بثله في الأولين وان 
يسمع به ني الآخخرين كساه الله حلل الرضوان » وأسكنه حلل الروح 
والريحان » كان يرى هذا الرأي . 


والرأي الأول حقه إذا سمي شعراً أن يسمى مجازاً لمشاببته الشعر ني 
الوزن » ومذهب الامام أبي اسحاق الزجاج في الشعر هو : أن لا بد من 
أن يكون الوزن من الأوزان التي عليها أشعار العرب ٠‏ وإلا فلا يكون 
شعراً » ولا أدري أحداً تبعه في مذهبه هذا , 


ب ¥ ب 


الفصل الثاني 
في تتبع الأوزان 





اعلم أن النوع الباحث عن هذا القبيل يسمى علم العروص :”وما أهم 
السلف فيه إلا تتبع الأوزان اللي عليها أشعار العرب » فلا يظشن” أحد 
الفضول عندهم في الباب » من ضم زيادة على ما حصروه » ليست في 
كلام العرب » فضلا على الامام اللحليل بن أحمد ذلك البحر الزاخخر » 
ر ع هذا النوع ؛ وعللى الأئمة المغرفين منه من العلماء المتقدمين به › 
في ذلك » رضوان الله عليهم أجمعين ؛ وإلا" فمن" أنبأ هم لم يكونوا 
يرون الزيادة على ابي حصروها من حيث الوزن مستقيمة والزيادة عليها 
تنادي أرفع صوت : 


لقد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لساناً قائلا فقسل 


لا للطبع المستقيم أن يزيد عليها شيا » ولا حاكم في هذه الصناعة إلا 
استقامة الطبع » وتفاوت الطباع في شأمها معلوم » وهي المعلم الاول 
المستغني عن التعلم ؛ فاعرف وإياك إن" نقل إليك وزن منسوب إلى 
العرب » لا تراه ي الحصر » أن تعد فواته قصوراً في المخارع ع فلعله 
تعمد اهماله الحهة من الحهات » أو أي نقيضة في أن يفوته شىء » هو في 
زاوية من زوايا النقل لا زوايا العقل » على أنه إن عند" قصورا » كان 
العيب فيه لمقدمي عهده » حيث لم يبيثوا الامام مثله ما بى له المطلوب من 
مجرد نقل الرواة ومجرد الاستظهار بذلك ٠»‏ اللهم صبراً . 


ل 8۸ ب 


فصل : أوزان أشعار العرب 


وإذ قد وقفت على هذا » فاعلم أن أوزان أشعار العرب » بوساطة 
الاستقراء لمختلفاها » ترجع عند الخليل بن أحمد » رحمه الله » محكم 
المناسبات المعتبرة على وجهها في الضبط » والتجنب عن الالتشار » إلى 
خمسة عشر أصلا » يسميها : حورا . 

وتلك البحور ترجع إلى حمس دوائر تنتظم حركات وسکنات 
معدودة انتظاماً » فتضبط في حروف تنظم » تسمى تلك الضوابط : 
أصول الافاعيل » وهي عانية ني اللفظ : اثنان منها خماسيان : فعولن » 
فاعلن » وستة سباعية : مغاعيل ٠‏ فاعلاءن » مستفعلن > مفاعلين › 
متفاعلن » مفعولات . إلا" أن اعتبار ها على مقتضى الصناعة بصيرها عشرة» 
بضم اثنتان اليها » وهما : مس تفع لن » بقطع تفع عن طرفيه في 
موضعين » وفاع لاءن » بقطع فاع عما يعده ي موضع . ومساق الحديث 
يطلعك على ذلك بإذن الله تعالى . 

وتركيبات هذه الافاعيل تصور من خمسة أنواع أو أربعة : أحدها : 
حرفان ثانيهما ساكن »2 وإنه يسمى : سبباً حفيغاً . وثانيها : حرفان 
متح ر کان يعقبهما ساكن ؛ وإنه يسمى : وتدأ مجموعاً . وثالثها : حرفان 
متحركان يتوسطهما ساكن › وإنه يسمى : وتداً مفروقاً . ورابعها : 
ثلائة أحرف متحركات على التوالي يعقبهن ساكن »© وإنه سى : 
فاصلة صغرى . وخامسھا : متحركان لا يعقبهما ساكن » كالنصف 
الأول من الفاصلة الصغرى »© وإنه يسمى : سبباً ثقيلا . ولذللك كثيرآ 
ما يقال فيها . إا مركبة من سببين : ثقيل وخفيف › فيعد : فعولن › 
مركباً من : وتد مجموع › وسبب خفيف بعده ؛ وفاعلن » بالعكس › 
ويعد : مفاعيلن » مركباً من : وتد مجموع قبل سيبين خفيفين » وفاعلاتن» 
مئه بينهما » ومستفعلن » منه بعدهما » ومفاعلين منه ومن فاصلة صغرى 
بعده : وهتفاعلن : بالعكس » ويعد مفعولات من : وتد مفروق بعد 


6١8 ل‎ 


سہہیں حفیفیں » ومس تفع أن ٠‏ في الحفيف وي المجتث › مله بینھما › 
وفاع لان » ي المضارع ؛ منه قبلهما . 


ثم يقع في تعريفات الافاعيل ما بجع : أربعة أحرف متحركات 
على التوالي يع بهن ساكن » فذاك يسمى : فاصلة كبرى . وقد يذهب 
فيه إلى أنها مركبة من : سبب ثقيل ووتد مجموع » لكن الوقوف على 
الصناعة يأباه » وعسى أن تبتدي بذلك في أثناء ما يتلى عليك » ولن يقف 
25 لطائف مأ أعيره الامام الحليل بن أحمد > قدس الله روحه » ثي هذا 
ارح إلا ذو طبع سايم > وهو ماهر ي استخراج علم الصرف . 


الدوائر الشعرية وأسماوها : 


ولتلك الدوائر الحمس أسام 4 وترئينا : الادراد 4 فدائرة تسمى : 
#تلفة لاحتلاف ما فيها من الضابط خماسياً وسباعياً » ويفتتح بذكرها 
وهي هله ۰ 

الميم : علامة المتحرك » والالف : علامة الساكن . بے أصل البيت 
بدورها أربع مرات » وإنها تتضمن من البحور المستقرأة ثلالة » أساميها : 





طويل » مديد » بسيط » ويصدر فيها بالطويل ۰ ويتلوه الباقيان على 
ترتيب الدائرة » ومبدأ الطويل منها حيث ينظم الضبط : فعوان مفاعيلن › 
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ومیداً المديد من حيث ينظم ألضبط 5 فاعلا ننْ فاعلن 3 وميدأ البسيط من 
حيث ينظم : مستفعلن فاعلن . 

ودائرة س می مو تلقة : ویئی مہا : وهي هله > ت أصل الست 
بدورها ست هرات » وإلبا تتضمن رين : يسمى أحدهما : الوافر 
و يمتح به فمهاأ 4 وضابطه : مفاعلىن 4 وبتأوه الثاتي و بسوى ‏ : الكاملء 
وضابطه : متفاعلن . وسميت مؤتلفة لعدم الاختلاف ني ضابطي البحرين. 


ررد اد“ 


الدائرة المؤ تلفة 


ودائرة تسمى مجتلبة » ويثلث بها وهي هذه» نتمم أصل البيت بست 
دورات » وإنبا تتضمن ثلاثة أبحر » أساميها : هزج ٠‏ رجز » رمل . 
ويبداً بارج فيها من حيث ينظم : مفاعيلن» ويثى بالرجز من حيث ينظم : 
مستفعان » ويثلث بالرمل من حيث ينظم : فاعلان على مقثضى ترتيب 
الدائرة > وسميث مجتلبة لاجتلاما الأجزاء من الدائرة الأولى . 
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الدائرة المجتلبة 
ودائرة تسمى : مشتبهة » ومساق الءديث يطلعك على معبى اشتباهها› 


e 


تذكر رابعة وهي : هله تتم أصل البيت بدورتين .© ونما تتضمن ستة 
أحر » أساميها : سريع » منسرح » خفيف » مضارع ؛ مقتضب › 
مجتث » ويقدم السريع فيها » ويتلوه الهواتي على الرتيب » وميداً السريع 





الدائرة المشتبهة 








منها من حيث ينظم : مستفعلن » مستفعلن » مفعولات ؛ ومبدأ المنسرح 
من حيث ينظم : مستفعلن » مفعولات » مستفعلن » ومبدأ الحفيف من 
حيث ينظم : فاعلاءن » مس تفع لن » فاعلاان » بقطع : تفع » عن 
طرفيها » وأن اشتبه بمستفعلن المتصل لفظأ ؛ ومبدأ المضارع من 
حيث ينظم : مفاعيلن » فاع لان » مفاعيلن » بقطع : فاع » عما 
بعدها » وان اشتبه بفاعلائن المتصل لفظا ؛ ومبدأً المقتضب من حيث 
ينظم : مفعولات » مستفعلن ؛ ومبدأ المجتث من حيث ينظم : مس تفع 
ان » فاعلاتن فاعلائن » بقطع : تفع » عن الطرفين . 

ودائرة حم بها تسمى : منفردة » فيها بحر واحد يسمى : المتقارب > 
تم أصل البيت بثماني دورات » وهي هذه » وضابطه : فعولن . 

ونحن إذا فرغنا عن الكلام في هذا الفن نذكر الحاصل على ترتيب 
الدوائر » على ما رتبت عليه » وعلى الابتداء فيها من البحور » ما ابتدأً به؛ 
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إن شاء الله » إلا أن هذا الفن › لكثرة ما اخترع فيه من الالقاب » وانشىء 


الدائرة المنفردة 

فيه من الأوضاع > يستتصور الكلام فيه من جنس التكلم بلغة ممترعة » 
فلا بد من الايقاف على عبر عاته أولا » ثم من التكلم به ثانياً . 

مجبرعات علم الشعر : 

اعلم أن ما يوزن من الشعر بأصول الافاعيل وفروعها الي ستأئيك 
تسحى : أجزاء الشعر » وأتم عدد أجزاء البيت ثمانية » مثل : 
قفا نبك من ذ كرى حبيبه ومتزل بسقط اللّوا » بينالدخول فحومل ) 

وإنه يسمى مثمناً » وخط العروض هو ما ترى : بثيت الملفوظ به › 
ويفلكث المدغم » ولا يقبت ما لا يدخخل في اللفظ ؛ وينزل إلى ستة »ويسمى : 
مسدساً » وإلى أربعة » ويسمى : مربعاً » وإلى ثلائة,» ويسمى : مثلاً › 
وإلى اثنين 4 عند الحليل ومن تابعه 4 وإله يسحى : مٹی 4 وإلى وأحد 4 
عند أبي إسحاق الزجاج » فيوحد . وقد روي بيت على حمسة أجزاء › 
جاء نادراً فخمس » ولم يأت مسيم » 

تم إن الأجزاء تنصف ني المثمن والمسدس والمربع نصفين » ويسميان : 
مصراعي البيت ع م الحزء الاول من المصراع الأول يسمى : صدراً ( 


. البيت مطلع معلقة امرىء القيس » و ( اللوا ) تذكر فيه : ( اللوى ) بالمقصورة‎ )١( 
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والأخعر منه : عروضاً » والأول من المصراع الثاني ابتداء » والآخر 
منه ضرباً » وعجزاً . وما عدا ما ذكر ني المثمن والمسدس يسمى حشواً : 
ولا حشو للمربع . وأما المكلث فمنهم من ينزله منزلة المصراع الاول في 
تسمية أجزائه » فيسمى : أوطا صدراً > وثانيها حشواً » وثالثها عروضاً › 
ومنهم من ينزله منزلة المصراع الثاني ؛ فيسمى : الاول ابتداء » والثالث 
ضرباً ؛ وكذا المثى في تسمية جزأيه » ولا حشو له » وقياس الموحد أن 
يحتلف ي تسميته : عروضاً وضرباً سب الرأيين > والمسدس » مى 
كان أصله التثمين سمي : مجزوءاً لذهاب جزء من كل واحد من مصراعيه› 
وما ربّعوا المثمن » على الأقرب في ظاهر الصناعة » كما ستقف عليه . 


وأما المربع والمثلث والثى فراجعة إلى المسدسات » فالمريع مسمى 
بالمجز وء 4 والمثكلث : بالمشطور 4 لذهاب شطره 4 والمذى 1 بالمنهوك 
للاجحاف به ؛ وقياس الموحد أن يسمى مشطور المنهوك . 


هذا وإن أصول الأفاعيل قد سبق ذكرها » فأما فروعها المغيرة عنهاء 
فمدار تغيير اها على أقسام ثلاثة : أسكان المتحرك » ونقصان ني الحروف»› 
وزيادة فيهن . م آنا قد مجتمع تارة على جزء واحد ولا تجتمع عليه أحرى» 
وها أنا مورد جميع ذلك في الذكر » بإذن الله تعالى . 

يسكن تاء متفاعلن ويسمى : اضماراً ؛ وينقل إلى مستفعلن ؛ ولام 
مفاعلان » ويسمى : عصباً وينقل إلى مفاعيلن » وينزل الفاصلة إذ ذاك 
متزلة سببين خفيفين ؛ وتاء مفعولات ويسمى : وقفاً وينقل إلى مفعولان. 


ويسقط الساكن الثاني السببي » نحو : فعللن' > في فاعلن › 
وفعلاان في : فاعلائن المتصل دون فاع لان المنقطع » ومتفعلن في : 
مستفعلن منقولا إلى مفاعلن › ويسمى : خبناً ؛ والساكن الرابع السببي 
ويسمى : طياً » نحو مستعلن ني مستفعلن » وينقل إلى متفعلن ؛ والساكن 
الخامس السببي › ويسمى : قبضاً نحو : فعول في : فعولن » أو.مفاعلن 
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في مفاعيان ؛ والساكن السابع » نحو : مفاعيل في مفاعيلن » ويسمى : كفاً. 


وتفيد أحد متحرکي الوتد المجموع ) لدو ! فاعاءن » في : فاعلاءن. 
ويسمى : تشعيثاً . وفيه كلام يأتيك في باب الحفيف . 


ویسقط ساكن السبب ويسكن متحر که › نحو : فعول' بسكون اللام» 
وفاعلات منقولا إلى : فاعلان + ويسمى : قصرأ . 


وبسقط ساكن الوتد المجموع ويسكن ثاني متحركيه » نحو : مستفعل 
منقولا” إلى مفعولن » و : متفاعل منقولا إلى فعلائن ٠‏ ويسمى : قطعاً . 





ويجمع بين الاضمار ؛ في : متفاعلن » وبين اسقاط المسكن > 
فينقل إلى مفاعلن » ويسمى : وقصاآ ؛ وبين العصب في مفاعلان › وبين 
اسقاط المسكن ؛ منقولا إلى مفاعلن » ويسمى : عقلا » وبين الاضمار 
وبين الطى في متفاعان ٠‏ فينقل إلى : مفتعلن : ويسمى : خرلا باللحاء 
المعجمة » وبين العصب والكف في : مفاعلان ١‏ فينتقل إلى : مفاعيل › 
ويسمى : نقصأ » وبين الوقف والكف في : مفعولات » فينقل إلى : 
مفعولن . ويسمى : كسفا بالسين غير المعجمة عن شيخنا الحاعي 
رحمه الله » ويجمع بين اللحبن والطى في مستفعلن › فيتقل إلى : 
فعلين » ويسمى : خبلا : وبين الحبن والكف في مستفعلن وفاعلاان › 
منقولين إلى مفاعل وفعلات » ويسمى : شكلا . 
ويسقط السبب الحفيف من الآخر » نحو : فعو » ومفاعي ؛ منقولين 
لى : فعل بسكون اللام » وإلى فعولن ؛ ويسمى حذفاً ؛ والوتد المجموع 
منه » ويسمى المسقوط منه : أحذ” » نحو : مستف ومتفا » منقولين إلى : 
فعملن بسكون العين › وفصان بتحركها ؛ والوتد المفروق منه ويسمى : 
المسقوط منه : أصلم » نحو مفعو منقولا إلى فعلن . 


90 ب 


ويجمع بين العصب والحذف في مفاعلان » ويسمى : قطفاً » وينقل إلى 
فعولن ؛ ويجمع بين الحذف والقطع » نحو : فع بسكون العين في فعولن : 
ويسمى المفعول به هذا : ابثر » ويزاد آخر أحرف ساكن اما على سبب 
خفيف » حو أن يقال في : فاعلائن » بعد الزيادة : فاعليان » وتسمى 
هذه الزيادة : تسبيعاً » وأما على وتد مجموع . وتسمى : ازالة » نحو 
أن يقال في مستفعلن : مستفعلات » أو سبب خفيف نحو : مستفعلاان › 
ويسمى : ترفيلا . ظ 

اترم والحرم : 

وهاهئا نوع من النقصان يسمى : الحرم » ونوع من الزيادة يسمى : 
اللحزم . 

فالحرم : اسقاط المتحرك الاول من الوتد المجموع في الحزء الصدري 
لعذر يتفق واضح وربا وقم يي اللحرء الابتدائي » وإنه عندي رزل 
لا أورده في الاعتبار » فاعلم » وللمخروم القاب بحسب اعتيارات عارضة 
يسمى في الحماسي : اثلم » إذا خرم سالاً أي : من غير زيادة تغيير › 
واثرم إذا حرم وهو مقبوض : ويسمى في السباعي » ذي الفاصلة » وهو 
مفاعلن : اعضب » إذا خرم سالا » و : اقصم إذا خرم وهو معصوب › 
و : اججم إذا خرم وهو معقول ٠‏ و : اعقص إذا خرم وهو منقوص › 
ويسمى في غير ذي الفاصلة » وهو مفاعيلن ؛ اخرم » إذا حرم سالا ؛ 
و : اشير » إذا خرم وهو مقبوض ٠‏ و: احز » إذا حرم وهو مكفوف. 








وأما الحزم : بالزاي : فهو : زيادة في أول البيت يعتد بها في 
المعى ٠‏ ولا يعتد بها في اللفظ » وأنا لا أعذر ني هذه الزيادة إلا" إذا كانت 
مستقلة بنفسها › فاضلة بتمامها عن التقطيع ٠‏ أعي : كلمة على حدة غير 
محتاج أي جزء منها تقطيع البيت » وربما وقع ني أول المصراع الثاني > 
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فمنها ها يبي عليه البيت » فيلزم ٠‏ وإنه سمي : علة » سواء كان 

ومنها ما ليس كذلك : فيسمى : زحافاً . م إذا كان زحاف زيادة› 
نظر ؛ فن كان حيث قبل متحركه سا كن سببي © كما إذا جاء : 
فاعلا سن فاعلاءن هكذا : فاعلا.ن فعلاءن » سمى : صدرا »© وقيل إنه 
معاقبة لما قبله » وإذا جاء على فاعلات فاعلاء.ن » سمي : عجزا » وقيل 
إنه معاقة لما بعده ٠‏ وإذا جاء على نحو فاعلان فعلات فاعلاءن » سمي 
ذا الطرفين . 

والمعاقبة بين الحرفين : أن لا يحوز سقوطهما معا » وإن جاز ثبوتهما 
معا » والمراقبة بينهما أن لا يجوز سقوطهما معا » ولا ثبونبهما معا » 
كياء مفاعيلن ونونه في المضارع ٠»‏ فإنه لا يأني إلا مقبوضاً أو مكفوفاً . 

وإذقد عرفت ذلك » فاعرف أن ما يسلم من العلة بالنقصات > مع 
جواز أن لا يسلم » يسمى : صحيحا ء والسالم من العلة بالزيادة › 
بالشرط اله كور »2 يسمى : معرى › والسالم من الزحاف 3 غير الحرم 
والحزم بالشرط المذكور ء محص باسم : السالم » والسالم من الحرم 
بالشرط المذكور يسمى : موفوراً » وما يسلم من الحرم اسميه أنا : 
مجرداً » وما يسلم من المعاقبة يسمى : برياً . 

وإذ قد فرغنا عن ذلك فلنقل على المقصود الاصلى من تفصيل الكلام 
في كل حر من البحور الحمسة عشر . 

حور الشعر : 

١‏ باب الطويل 

أصل الطويل : فعوان مفاعيلن » أربع مرات » وله » غير المصرع › 
عروض واحدة مفيوضة » وثلاثة اضرب : 

والمصرع هو ما يتعمد فيه اتباع العروض الضرب في وزنه ورويه : 
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اللهم إلا حيث يجري التشعيث ؛ وستعر ف الروي في فصل علم القافية 
وحكم التصريع في جميع البحور هو ما عرفت » فلا نعيده . ثانياً . 


الضرب الاول : صحيح سام » والثائي : مقبوض كالعروض . 
والثالث عذوف . 


بيست الضرب الأول : 
أبا منذر كانت غروراً صحيفي ول أعطكم نيالطوع مالي ولا عرضي 


تقطرعه : 





أبا من / ذرن كانت / غرورن / صحيفي 
فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعيلن 
ولم أع / طكمفططو / عمالي / ولا عرضي 
فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعان 
الصدر موفور سام : والعروض مقبوضة »© والضرب معت وعم سام ١‏ 
وأجزأ الحشوين سالمة . 
بيت الضرب الثاني : 
ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلا 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
تقطيعه : 
ستبدي / لكلايا / ما كن /تجاهلن  /‏ ويأني / كبلا خبا / رمنلم / تزودي 
فعولن / مفاعيان / فعولن / مفاعان فعولن / مفاعيلن / فعولن /مفاعلن 
كلاهما مقبوض . 
وبيت الضرب الثالث : 
أقيموا بي النعمان عنا صدوركم والا تقيموا صاغرين الرؤسا 
اتمقطيعه : 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن فعولسن 
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ويلزم هذا الضرب الثالت ؛ عند الحليل والاحفش : كون القافية 
مر دفة بالمل » وستعرف دللك . وقد روى الأخفش ضرباً رابعاً مفاعل 
منهو لا : فعولن . واعلم أن للأخفش روايات في الأعاريض والضروب » 
رأيت تركها أولى » فاعلم . 


زحاف الطويل : 


زحافه : يحري القبض في كل : فعولن » إلا في الواقع ضرباً . 
ويجري القبض والكف ني كل : مفاعيلن » إلا ني الواقم ضرباً . وعن 
أبي إسحاق رحمه الله » ان : فعولن السابق على الضرب الثالث قلما 
جحي * ء سالماً » ولقد صدق » والسبب في ذلك هو أنه إذا صح اتفق الحز أن 

في الربع الأخير من الويت › وو ضع الدائرة على ا 2 في جز أمبا 3 
فيختار قبضه توصلا إلى تحصيل اختلاف بينهما » ويجري : الثلم والبرم 
ي فعولن الصدري ٠‏ وبين ياء مفاعيلن ونونه » معاقية . 


بيت الممبوض : 
أتطلب من أسود بيشة دونه أبو مطر وعامر وأبو سعد 
تقطيعه : 
أتطل / بمنأسو / دبيش / تدونمو أبوم / طرنوعا / مرنو /أبو سعدي 
فعول/ مفاعلن/ فعول/ مفاعلن2 فعول/ مفاعلن/ فعول/ مفاعیلسن 
بيت الأثلم المكفوف : 
شاقتك أحداج سليمى بعاقل فيناك للبين نجودان بالدمسع 
شاقت / كاحداج / سليمى/ بعاقلن 2 فعينا/ كللبين / نجودا / نبد دمعي 
فعلن/ مفاعيل / فعولن / مفاعلن 2 فعوان / مفاعيل / فعولن / مفاعيلن 
61784 ب مفتاح العلوم م ٤‏ 


بيت الآثرم : 
هاجك ربعي دارس الرسم باللوى2 لاسماء عفى أيه المور والقطر 
تقطبعه : 
هاج/ كر بعيدا / رسر الرس/ مبللوا لاسما / أعففاء/ لمو / روواالقطر 
فعل / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن فعوان / مفاعيلن / فعولن /مفاعيلن 
؟" ‏ باب المديد 


أصل المديد : فاعلائن فاعلن . أربع مرات » وهو في الاستعمال 
ميجر و ع وله ثلاث أعار يض 3 و ستة أضر ب ي العروض الاوك سالمة » 
ولا ضرب واحد سالم ؛ والعروض الثافية محذوفة » وها ثلائة أضرب : 
أوها مشصور 3 والثالي : محلو فب 6 والثالث : ار ل والعروض الغالة2 
محذوفة مخبونة » وها ضربان : أوهما حذوف عبون » وثائيهما أبير . 
بيث الضرب الأول : 
| لكر انشروا لي كليياً 5 کر أن أبن الففرار 
تقطيعه : 
یا لبكرن / انشروا / ليكليين20 يا ليكرن / أين أي / فلفسرار 
فاعلائن / فاعلن / فاعلان / فعلائن / فاعلن / فاعلان / 
الأجزاء الستة سالمة . بيت الضربالثاني : 
فاعلائن / فاعلن / فاعلن فعلائن / فاعلين / فاعلان 


دا هلام ل 


بيت الضرب الثالث : 


اعلموا أني لكم حافظاً 


نما الذلفاء 


ياقوت 


أخخر جت من كيس دهقات 


ضربه قاني : فعلن . بيت الضرب الحامس : 


للفبى عقل يعيش به 


تقطيعه : 
لفتا عق / لن يعي / شبه / 
فاعلاتن / فاعلن / فعلن 
بيت الضرب السادس : 
أرمقها 


رب ار بت 
تقطيعه : 

رببنا رن / بتتار / مقا | 

فاعلائن / فاعلن / فعس 


ويلزم هذا الضرب : 


السادس 5 
القافية مر دفة بالمد عند الحليل رحمه الله . 


حيثٌ ېدي ساقه قدمه 


حيث نهدي / ساقهو / قدمسه 
فاعلاتن / فاعلن / فعلسن 


تقضملهن / ديبوّل / غارا / 
فاعلان / فاعلن / فعلن / 
والضرب : الرابع قأله ء كوت 
وعن الكسائي 1 حمل هذين 


الضربين : الحامس والسادس » على البسيط »> بالقاء مستفعلان من الصدر » 


وتقطيع أحدهما ب : 


فاعلن مستفعلسن فعا ١|‏ 


والآخخر ب : 


فاعلن ‏ ستفعلن ‏ فعلن 


انام 


لكن الافتتاح برك الاصل › لا لضرورة موجبة » كالحرم أو الحزم 


غير مناسب فليتأمل فيه . 


زحاف المديد : 


زحافة : يجري اللحبن في كل : فاعلن > إلا ني الواقع عروضاً 
وضرباً » ويجري في كل : فاعلائن » اللحين » وكذا الكف والشكل إلا 
في الضربي . فإنهما لا يجريان فيه . وبين نون فاعلائن » وألف فاعلن 
وفاعلان بعدها معاقبة » وأما فاعلان فبعضهم لا بحيز خبنه » وبعضهم 


جره > مستشهدا بقوله : 
كنت آخشی صرف تلك النسوى 
بيت المخبون : 


ومنى ماي منك كلاماً 


فر مالي سهمها فاصمساب 


جميع أجزائه مخبونه . بيت المكفوف : 


إن يزال 
تقطيعه : 

فاعلات / فاعلسن / فاعلات 
بيت المشكول : 

لن الديار 
تقطيعه : 

لندد / يارغي / رهمان / 

فلات / فاعلن / فعسلات 
بيت الطرفين : 


قومنا ‏ محصبين 


صالحين ما اتقوا واستقاموا 
فاعلات / فاعلن / فاعلان 
كل داني المزن جون الرباب 


كلدائل / مز مجو / نربسابي / 
فاعلان / فاعلن / فاعلان / 


بجنلوب »2 فارع مسن تلاق 
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تمقطبعه : 

فاعلان / فاعلن / فاعلان / فعلات / فاعلدن / فاعلا ن 
۳ باب البسيط 

أصل البسط ٠‏ مستفعلن فاعلن 4 أربع مراث 4 وهو يستعمل تارة 
مثمناً وأخرى مجزوءاً مسدساً » وله في المثمن عروض واحدة مخبونة > 
ولا ضربان : أوهما ڪون › وتانىھما مقطوع ؛ وي المسدس عروضات: 

العروض الاولى سالمة . وها : ثلاثة أضرب ؛ أوها : مذال » وثانيها : 
معرى »© وثالئها : مقطوع . 

والعروض الثانية مقطوعة وها واحد مقطوع ؛ وهذا البيت الأخير › 
المقطوع العروض والضرب » يسمى : علعاً » وعن اللخليل : أن العروض 
المقطوعة لا نجامع غير الضرب المقطوع ٠‏ والكسائي يروي خلاف ذلك › 
وهو شعر لامریء اليس : 

عيناك دمعهما سال كان شانيهما أو شال 

وللأسود بن يعفر : 

ونحن قوم لنا رماح وثروة من موال وصميم 

وفي قصيدة عبيد بن الابرص وهي : 

کشر من هذا المبيل > وهله القصيدة عندي من عجائب الدنيا ی 
اختلافها في الوزن » والاولى فيها أن تلحق بالحطب ؛ كما هو رأي كثير 
من الفضلاء . 

بيت الضرب الاول من المثمن : 
با حار لا أرمين منكسم بداهية لم يلقها سوقة قبلى ولا ملك 
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تقطيعه : 
ياحار لا / أرمين / متكيدا / هيين 
مستفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن 

بيث الضر ب الثاني منه : 
قد أشهد الغارة الشعواء حملي 

الضرب : حوبو 


ليلقها / سوقئن / قبليولا / ملكو 
مستفعن / فاعان | مستفعان / فعان 


جرداء معروقة اللحيين سرحوب 


: فعلن . والحليل والأخفش » رحمهما الله › 


بر بات الر دف فى القافية هاهنا . وابن هانىء ي قوله : 


لا تبك ليلق ولا تطرب إلى هند 


واشرب علِىالوردمن حمراءكالورد 


ما رأى ذلك ؛ وقد روى الفراء ضرباً ثالثاً » على حلاف أصول 
الصناعة » وهو : فعل > ساكن العين واللام > كأنه أحل مذال › 


بيت الضرب الأول من مسدسه : 

ثا ذممنا عل ما خيلت 
تقطيعه : 

سا ذمم / ناعلا / ما خييلت | 

ستفعان / فاعلسن / مستفعلسن 
بيت الضرب الثاي منه : 

ماذا وقوثي على ربع عفسسا 
تقطيعه : 

مستقعان | فاعان | مستفعلن | 
بيت الضر ب الثالث منه : 

سبيروا معا نما ميعاد كسم 


سعيد بن زيد وعمراً من يم 


سعد بتري / دنو عم / ر منتميم/ 
مستفعلن / فاعلسن / مستفعلاً ن 


حلولق دارس مستعجم 
مستفعلن | فاعلن / مستفعلن 


وم الل“ثاء بيطن الوادي 


of —‏ لم 


فعلان / فاعلن / فعاتن / فعلن | 
بيت المخبول المذال من المسدس : 





فعلّن / فاعلن / فعلتن / فعلن | 


يا صاح قد أخلفت أسماء ما كانت تمنيك من حسن وصال 
الضر ب ع حسن وصال : مفتعلان . ببت المخبول المذال منه : 

هذا مقامي قربياً من أخحي كل أمرىء قائسم مع اسه 
الضرب » مع أخيه : فعلتان .بيت المخلع #بوناً : 

أصبحت والشيب قد علاني يدعو حي إلى اللحضاب 
تقطيعه : 

مستفعلن / فاعلن / فعولن / مستفعلن / فاعلن / فعولن / 
وفعوان هنا ٤‏ العروض› 1 أشه عر وض المتقار ب من مسدسيه 

حذفه من قال : 

أن شيسواء ورشوة و سسب للازل الامون 
تقطيعه : 

نشوا / أنوئتش'/ وتن/2 وخبيل / بازلل / أموني | 
وانه شاذ لا يقاس عليه . 

4 باب الوافر 

أصل الوافر : مفاعلتن » ست مرات . وإنه : يسدس على الاصل تارة› 

ويربع مجزوءاً أخرى » ولمسدسه عروض وأسحدة مقطوفة » ولا صر ب 

واحد مثلها » ولمربعه عروض واحدة سالمة © ولا ضربان : أولهما سال 

وثانيهما معضوب ؛ بيت ضرب المسدس : 

لنا غم نسوقهسا غزار لكأن قرون جلتها المعصي 
تقطيعه : 

لنا غنمن / نسووقها / غزارن / کان قرو / جللتهل / عصييو / 
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مفاعلئن / مفاعلتن / فعولن / مفاعلان / مفاعلئن / فعولن | 
بيت الضرب الاول من مربعه : 
لقد علمت ربيعة أن حبلك واه" لق 
تقطيعه : 
مفاعلةن / مفاعلان | مفاعلان | مفاعلان | 
بيت الضرب الثاني منه : 
أعاتبها وآأمرها فتغضب سبي وتعصيبي 
الضرب ع وتعصييى : مفاعيلن . وقد ذكر ههنا ضرب ثالث مقطوف 
وهو . 
بكيت » وما يرد لك البكساء على حز يسن ؟ 
كما ذكرت عروض ثانية مقطوفة في قوله : 
عبيدة أنت ‏ همي ونت الدهر ‏ ذكري 
زحاف الوافر : 
زحافه يجري ني كل مفاعلتن : العضب والعقل والنقض › إلا" ني 
الواقع ضرباً » وعن الحليل : أن العقل لا يجري في عروض الربع » 
ويختلف في الصدر بين كونه : أعضب وأقصم وأعقص وأجم ؛ وبين 
ياء المعضوب ونونه معاقبة » بيت المعضوب : 
إذا لم تستطع شيثاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيسع 
تقَطيعه : 
إذا لمتس / تطعشيان / فدعهو / وجاوزهو / إلى ماتس / تطيعو / 
مفاعيلسن / مفاعيان / فعولن / مفاعيلن / مفاعيان / فعولن | 
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ببث المعقول : 


منازل" لعزتنا قفار كأتما رسومها سطور 
تقطيعة : 

مفاعلن / مفاعلن / فعولن / مفاعلن / مفاعلسن / فعولن / 
بيت المنقوض : 

لسلامة دار بحفير باي الحلق الرسم قفار 
تقطيعه : 

مفاعيل / مفاعيل / فعولن / مفاعيل / مفاعيل / فعولن / 
ست الأعضب 


ه- باب > الكامل 


مضمر » وقد أثبت » غير اللحليل والأخفش » ضربا رابعا أحذ » وحق 
هذا الق ب > إن" شبست تقدبمه على الثالث الذي هو أحذ مضمر ) فأعر فه 
فلا أذ کر له بتاً . 
والعروض الثائمة : حذاء وها صر بان : أوهما أسحل و تاهما 
أحذ مضمر . 
وله في مربعه عروض واحدة سالة » وها أربعة ضروب : مرفل » 
ومذال » ومعرى » ومقطوع . 
بيت الضِرب الاول من مسدسه : 
وإذا صحوت فما أقصر عن تدئ وكما علمت شمائل وتكرمي 
تقطيعه : متفاعلن ست . بيت الضرب الثاي منه : 
وإذا دعوتتك” عمهن” فإثه نسب يزيدك عندهن” خبالا 
الضرب ( تخبالا ) . فعلاان » وحق هذا الضرب » عند الخليل 
والأخفش » كونه مردفاً كما تراه . بيت الضرب الثالث منه . 
لمن الديسار برامتين فعاقلل درست وغير آيتهسا القطسر 
الضرب : ( قطرو ) فعلن . بيت الضرب الرابع منه : 
لمن الديار عفى مرابعها ‏ هطل أجش وبارح ترب 
تقطيعه : 
متفاعلن | متفاعلن | فعلن متفاعلن | متفاعلن | فعلن 
ولا نت أشجع مسن أسامسة إذ دعيت نزال » ولج في الأعسر 
العروض : متإذ » فعلن » والضرب : ذعري » فعلن . 
بيت الغر ب الأول هن مربعه : 
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ولقشد سقتهسم إلي فلم زعت وأنت اخر 





الحزء الرايع > الذي هو الضرب ؛ متفاعلان . بيت الضرب الثاني منه : 


أجزاؤه الأربعة سالمة . بيت الضرب الرابع منه : 


هم ذكروا الإسا ‏ ءة أكروا المسنات 


تقطيعه : 

مفتعلن | مفتعلسن | مفتعلن | مفتعلن | مفتعلن | مفتعلن | 
وإنما حکم هذه الآبيات الثلاثة » بكومها مزاحف الكامل» إذا وجدت 

معها فى القطعة » أو القصيدة »متفاعلن. بيت المضمر المرفل : 

وغررتني وزعمت أن ك لابن في الصيف تامسر 
ضربه : مستفعلاان . بيت الموقوص المرفل : 

ولقدشهدت وفامم وتقلتهي م إلى الاسر 
ضربه : مفاعلاءن . بيت المضمر المذال : 

وإذا اغتبطت أو ابتأ حمدات رب اللالين 
ضربه : مستفعلان . بيت الموقوص المذال : 

كسب الشقاء عليهماا فهما له ميسسران 
ضر به : مفاعلان . بيت المخزول المذال : 





واجب أخحاك إذا ‏ دعا ك معلا غير محالت 
ضربه : مفتعلان . بيت المضمر المقطوع هن المسدس : 

وإذا افتقرت إلى الذخائر لم جد ذخراً يكون كصالح الاعمسال 
وبيته من المربع : 

وأبو اليس ورب ك عبة ‏ فارغ مشغول 
ضرب البيتين : مفعولن » ولقد حمس الوافر من قال : 

من الصبي يجائنب الصحراء ‏ ملقسى غير ذي مها 
وجعل الحزء الحامس أحذ” مضمراً » وهو من الشواذ : 
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> باب افزج 
أصل الحزج : مفاعيلن ست مرات ٠»‏ وإنه في الاستعمال مجزوء 
مر بع »؛ وله 1 عروض سالة وضريات : أوهما : سام . وثانيهأ : 
محذوف . 
بيت الضرب الأول : 
عفا من آل ليلى السهب فالاملاح فالغمر 
وما ظهري لباغي الضيم بالظهر الذلول 
ضربه ( ذلولي ) فعوأن . 
ز حاف افرح : 


زحافه : يجري القبض والكف في كل : مفاعيلن » إلا في الواقع 
ضربا . ويحري الكف فيما كان عروضاً دون القبض » وعن الأخفش › 
رحمه الله » جواز قبضها وي بعض الروايات عن » الحليل أيضاً . 
وجري في : مفاعيلن الصدري : الحرم والخرب والشير » وبين ياء مفاعيلن 
ونونه معاقبة . بيت المقبوض : 
فقلت لا مخف شيشا فا عليك ‏ من يأس 
تفطيعه : 
فقلت لا / لمحخفشيأن / فماعلى / كمنبأمي / 
مفاعلسن / ففاعيلن / مفاعلين ‏ /) مفاعيلن / 
ببت المكفوف . 
فهلان يذودان ودا من كب رهي 
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تقطرعه : 
فهذان / يذودان/ ‏ وذا منك / ثبنيرمى | 
مفاعيسل / مفاعيل | فمفاعيسل / مفاعيلن / 
بيت الأخرم : 
أدوا ‏ ما استعاروه كذاك اعيش عاريه” 
صدره ( أددو مس" ) مفعولن . بيت الاخرب . 

لو کان أبسو موسي أميراً تا رضيتاه 
صدره : ( لو كان ) مفعول . بیت الاشير : 
في الذين قد ماترا وفيما جمعسرا عبسسره 
صدره : ( فللدي ) غاعلن . 


٠‏ باب الرجز 

أصل الرجز مستفعان سد » وهو في الاستعمال سداس تارة على 
الأصل > ويريع مجزوءاً أخرى > ويثاث مشطور أ ثالثه > على غير قول 
الحليل 1 كان الشعر عند الحليل هو ما له مصراعان وعروض وضرب 1 
ولعل الحق في يده لما تي العرف من اجراء لفظ البيت على الشعر » وامتناع 
اجرائه على المصراع ؛ ويشتى منهوكا رابعة . على قول الخليل ومن نابعه 
دون الأخفش › ويوحد مشطور منهوك على قول الزجاج وحده . 

ولمسدسه : عروض واحدة سالمة » وضرباك : سام 3 ومقطوع ٠١‏ 
ولمربعه : عروض وضرب سالان وعروض مشطورة سالمة > وهي ضربه » 
وعروض مثناه كذلك ؛ بيت الضرب الاول من مسدسه : 


١ .‏ . 1 5 
دار أسلمى ؛ اد سليمسى جارة ففر ترى آیاسا مش أأز يسسسسر 


أجز اۋ ه ستة وسالمة . بيت الضرب الثاني منه : 
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صر يه ۽ ( مجهودو ) مفعو أن . ويازم هذا الضر ب عند الحليل 
والاخفش » كون القافية مردفة بالمد . بيت المريع : 

أجزاؤه أربعه وسالمة . بيث المثلث : 
ما هاج أحزانناً ‏ وشجواً قد شجَا 
أجزاؤه ثلاثة مع السلامة » بيت المثثى : 
يالييبى فيها جلع . أخحب فيها > وأضسع 
أقود و طفاء الْزمسسع کاہا شأة صسساع 
وقل أورد المشطور والمنهوك مقطو عين : لقطوع المشطور قو له : 
يا صاحسي رحلى ‏ اقلا عللىي 
بسكون الذال . ولمقطوع المنهوك قوله ؛ 
وستستمع فيهما كلاماً . 
بيت الموحد : 

قالت حتبسسسسسس م أ 
ومن أخخواعا : 

مادا الحجل 

هذا الرجل 

لما احتفسل 

أهدى بصسل 


. # 82 سم 


والمثلث عند الحليل » والماى عند الأخفش » والموحد عند الجميع »: 
سوى أبي اسحاق : من قبيل الاسجاع لا من قبيل الاشعار ٠‏ والكلام في 
الحائبين نفياً واثباتاً متقارب . 

زحاف الرجز : 


زحافه بحري في كل مستفعلن ادبن والطى والحبل وجري تي مفعولن 
الحبن بيت المخبون . 


بكسف خالد واطعما ‏ وطالا وطالما وطلما سقى 
تقطيعه : مفاعلن ستأ . بيت المطوى : 
ما ولدت والدة من ولد أكرم من عبد مئاف حسبا 
تقطيعه : مفتعلن ستأ . بيت المخبول : 
وثقل منسع خير طلب١‏ وعجل منع خر تؤد 
تقطيعه : فتن ستاً . بيت المقطوع المخبون : 

لا خسير فيمن كف عنا شره إن كان لا يرجى ليوم خيره 


الضرب فعولن » والأجزاء الباقية مستفعلن . 
6 باب الرمل 


أصل الرمل : فاعلائن » ست مرات . وأنه يسدس على الأصل تارة؛ 
ويربع مجزوآ أخرى ؛ ولمسدسه عروض واحدة محذوفة » وثلاثة أضرب : 
أوها : سام » ولانيها : مقصور ء وثلثها : محذوف . وأربعه : عروض 
واحدة » عند الحليل وأتباعه » وللالة أضرب : أحدها : مسبغ » وثانيها : 
معرى »© وثالثها : حذوف . وتأنفي عروض ثانية وضرب لها > أذكرهما 
عقيب ذكر ما قدمت . 


5808© لب مفتاح العلوم م ٠١‏ 


بيت الضر ب الأول من مسلسه : 


أبلغ النعمان عي مالكأا 

أبلغننع / ما نعني / مالكن / 

فاعلان / فاعلائن / فاعلسن / 
بيت الضرب الثاني منه : 

مثل سحق البرد عفى يعدك ال 
تقطيعه : 

مئلسحقل / برد عففا / بعد كل | 

فاعلان / فاعلائن / فاعلسن / 
بيت الضرب ألثالث منه : 

قالت الخنساء لا جاه ا 
تقطبعة : 

فاعلاتن / فاعلان / فاعا سن / 
وأما قول المتنبي : 

إنما بدر بن عمار سحافب 


سيدا 


فاستعمال محدث ظاهراً / 


بيت الضرب الاول من مربعه : 


٠ تقطيعه‎ 


يا خليل / بر بعاوس / 


اننهو قد / طال حبسي /وانتظاري 
فاعلائن / فاعلائن / فاعلاتن / 


قطر مغناه وتأويس الشمال 


قطرمغنا / هووتأوي / بششمال / 
فاعلان / فاعلان / فاعلان | 


شاب بعدي رأس هلأ واشتهب 
فاعلاءن / فاعلاان / فاعلن / 


مطل فيه ثواب وعقاب 


تخبر أرسماً بعسفان 


س 045 سم 


فاعلاتن ‏ / فاعلائن / فعلائن / فاعلييان | 
بيث الضر ب الثاني هيه *- 

مقفسرات دارسسات مش آيات الزبور 
تقطعه : فاعلائن » أربعاً . بيت افر ب الثالث منه : 

ما لما قرت به الي نان من هذا تمس" 
تقطيعه : 

ما لا قر / رتبهلعي / نان منها / ذا نن | 
فاعلاتن / فاعلان / فاعلان / فاعان / 
وأها العروض الثانية وضرببا : فمحذوفان » وذلك قوله : 

بو سا للحسرب الي غادرت فومى | سسدى 
تقطرى : 

بؤسأً الحر / بللني / غادر تقو / ميسدا | 
فاعلاءن / فاعلن / قاعلا / فاعلن / 


وقيله : 

يا لبكسر لا تنسوا ليس ذا خن وفى 
دارت الحرتب ر حا فاأدفعسوها بر حسی 
م قوله : 

وسا للدر ب 3 > Coun‏ 


هذا قول أبي إسحاق في هذا الوزن » ولم يذكره اللحليل أصلا › 
وأما البهرامي فقد عده من مربع المديد » وتبعه جار الله . فالقول الاول 
ل ۷~ 








بيت الضر ب الثالث منه : 
قالت » ولم تقصد لقيل اللحنا : مهلا . فقد أبلغست أسماعي 
عروضه : فاعلن > وضربه فعلن بسكون العين . بيت الضرب الرايع ممه : 
النشر مسك والوجوه دنا نير واطراف الاأكف عم 
عروضه : ( هدنا ) فعلن . وضربه : ( فعتم ) : كذلاك . وقد أورد 
هذه العروض ضر ب ثان أصلم وهو قوله : 
با ما الأزاري ع 00 قل قلت ر4 سير ما تعلسم 
بسكون اليم . والاخفش والزجاج » می اتصل كلامهما ببذين 
الضربين » لا يشبعان ضبط الحليل : ولا أعذرهما في ذلك . بيت المشطور 
الموقوف العروض : 
تقطيعه : 
بيت المشطور المكسوف العروض : 
با صاحصى رحلي قا عد 
47 ممع : 
وإتما لا حمل هذا عندنا على مشطور الرجز المقطوع العروض ٠‏ 
لأن حمله على ذلك يستدعي اسقاط حرف مع اسقاط حركة » وحمله على 
هذا يستدعي اسقاط حرف فحسب : لكون الحركة ساقطة بحكم كون 
الاستعمال سقوطاً لا ظهور لا إلا ني الدائرة : فتأمله » واحذ على ما سمعت 
مى اعبر ضلث موضع صالح الحمل على وجهين . 





وي عروضه الثانية ؛ 
وبلدة بعيدة النياط 
تقطيعه : 
مفاعلن / مفاعلن / فعولن 
٠١‏ باب المنسرح : 
أصل المنسرح : مستفعلن مفعولات مستفعان . مرتين . وهو في 
الاء.تعمال : مسدس ومنهوك ؛ ولمسدسه عروض سالمة » وضرب مطوي. 
ود وجد له ضرب ثان مقطوع . والمنهوك : اما موقوف ١‏ واما مكسوف . 
والعروض فيه هو الضرب . 
بيت المسدس المطوي الضرب : 
ان ابن زيد لا زال مستعملا للخبر يفشي في مصره العرفا 
تقطيعه : 
أننبتزي / ديلازال / مستعملن / للخير يف / شيفيمصر / هلعرفا / 
مستفعلن | مفعولات / مستفعلن / مستفعلن / مفعولات / مفتعان / 
يت السدس المقطوع الضرب ذاك : 
وقد أذعسر الوحوش بصلست ‏ الحد رحب لبانه مجفسر 
ضربه : ( هو مجفر ) مفعولن . 
بيت المنهوك الموقوف : 
صراً بي عبد السدار 
تقطيعه : 
مستفعلن / مفعولان | 
بيت المنهوك المكسوف : 


وبل أم سعد سعدا 


— 6875 — 


مستفعلن / مفعسولن / 


وليس يبحمل على منهوك الرجز بالقطع » كما لا يبحمل مشطور السريع 
على مشطور الرجز 1 لکن لا لما سبق 1 بل إلحاقاً لمفعولأن عفعولات . 





منازلن / عفاهن / بذ لارا / ككلوا / بلنمسب / لنهطل / 
مفاعلسن | فاسل | مفاعان | مفاعلن / مفاعيل | مفتعلن | 





بيت الحبن في مفعولاات : 
يا منزلا بسولان 
تقطيعه : مستفعان / فعولان / 
هل بالديار أنسس 





تقطيعءه : 
مستفعان / فعولن / 
١‏ باب الحفيف 
أصل الحفيف, : فاعلاان مس تفع لن فاعلان . مرتین . 
وهو ثي الاستعمال مسد س على الاصل » ومريع مجزوء . ولمسدسه : 
عروضان » العروض الاولى : سالة ولا ضربان : سالم ومحمذوف › 
والعروض الثانية : محذوفة » ولا ضرب مثلها . ولمربعه عروض ساللة ‏ 
وضربان : سالم ومقصور محبون . 
ست الضر ب الاول مع مسدسه : 
حل أهلى ها بين درنى فبادوا لي وحلت علوية بالسخال 
تقطيعه : 
حللاً هلى / ما بيندر / نا فبادو / وحلت / علويان / بالسخالي / 
فاعلائن / مس تفع أن / فاعلائن / فاعلائن / مس تفع لن / فاعلاين / 
بيت الفرب الثاني منه : 
ليت شعري هل ثم هل آنينهسم أم مولن من بعد ذاك الرّدا 
تقطيعه : 
ليت شعري / هلثممهل / آنينهم | أميحوان / منبعد ذا / كرردا | 
فاعلائن / مس تفع أن / فاعلاتن / فاعلائن / مس تفع لن / فاعلن / 
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بيث الق ب الثالث منه ٠‏ 
e‏ قدرنا و ما على عامسر صف اسا أو زا ت اکسم 
تقطيءه : 
انقدرنا / يومنعلا / عامرن | نتتصف من / هو أو ندع / هولكم 
فاعلاان / مس تفع لن / فاعلن | فعلائن / مس تفع لن / فاعلن | 
بيت الضرب الأول من مربعه : 
ليت شعري ماذا ترى أم عمرو 5 أمرنا 
تقطرعه : 
فاعلا ن | مس تفع لن / فاعلا ن | مس تفع لن | 
بيت الضرب الثاني : 
كل خطب إن الم تكو نوا غضيام | سسسير 
تقطيعه : 
هذه الصناعة ثي فعولن . هذه » حملها على خبن ( مس ) وكسف ( تفع ) 
من : ( مس تفع لن ) مخطئاً حامليه على الحبن والقصر » قائلا : إن القصر 
يستلزم ي علم القافية كون الروي من الوتد › الذي هو الآن لام فعوان : 
وكون وصل الروي من السبب » وهو نونه » ولا نظير هذا المستلزم ؛ 
فإن الروي والوصل يكونان من جزء واحد » أي : سبب أو ويك . 
لكن هذا الرأي يستلزم كسف الوتد تي غير آلحر از ء ( ولا نظر ذا 
المستازم أيضاً . وإن شئت فتأمل زخافات : فاع لان : في المضارع 
كيف نجد : فاع ع ممتنعاً عن الكسف . وأما امتناع حمل : فعولن » 
هذه على القطع : فظاهر لفقد الوتد المجموع إذا تأملت . 





سس © ع © سس 


زحاف الحفيف ؛ 


ز حافه : مجري في كل : فاعلائن ومس تفع لن » الحبن والكف 
والشكل : إلا فيما كان ضرباً . فالكف والشكل لا يحريان فيه . 

ويحري ف : فاعلن » الحبن و : فاعلاان » الضربية التشعيث . 
وكذا في العروضية » لكن عند التصريع لا غير . وبين نون : فاعلائن › 
وسين : مستفعلن » وألف : فاعلاان أو فاعلن بعدها معاقبة . وكذا بين 
نون : فاعلاتن » وألف : فاعلاان » المتصاحبتين . 

والأصحاب اختلفوا في كيفية وقوع التشعيث » فمنهم من يسقط 
أول متحركي الوتد » ويقدر المشعث : فالائن » ثم ينقله إلى : مفعولن › 
ومسنده التشبيه بالحرم . ومنهم من يسقط ثاني متحركيه » ذهاباً إلى أنه 
أقرب إلى الآخحر » والآخر محل الحوادث > ويقدر المشعث : فاعاان ع 
م ينقله . ومنهم من يسقط ساكن الوتد » ويسكن ثاني متحركيه » ويقدر 
المشعث : فاعلئن » بسكون اللام ثم ينقله » ومسنده التشبيه بالقطع الواقع 
فيه أجزاء . ومنهم من يسقط الساكن قبله بالحبن » ويسكن أول الوتد › 
ويقدر المشعث : فعلائن بسكون العين » ثم ينقله . ولك أن نجعل مسنده : 
التشبىه بالاضمار > بعد أن تشبه : فعلا » من : فعلاتن » بالفاصلة . 


یت المخون : 


وفؤادي ‏ كعهده ‏ سليممى مبوى ' يزل وم بتغيسر 
تقطيعه : 


وفؤادي / كعهده / سليمى / ہونلم / يزلو لم / يتغيرر / 
فعلان / مفاعلن / فعلئن / فعلائن / مفاعلن / فملائن / 


بيت المكفوف : 


ب "886 سس 





وقد رأيت الرجال فما أرى مثسل عمسرو 
تقطيعه : 
مفاعلن / فاعلات | ففاعلن / فاعلات / 
ولا عرفت أن اللبن يستدعي في الساكن كونه سببياً » تعرف أن 
لا مجال لادذبن في فاعلائن » ولا للشكل . وجري في مفاعيل ي الصدر : 
الحرم . وي مفاعلن فيه : الشر ؛ بيت الأخرب : 
قلنا لمم وقالوا كل له مقال 
تقطيعه : 
مفعول / فاعلان / مفاعيل / فاعلائن / 
ست الأشير : 
سوف أهدي لسلمى ثناء على ثنساء 
تقطيعه : 
فاعلين / فاعلائن / مفاعيل / فاعلاان | 
١‏ باب المقتضب 
أصله مسدس هكذا : 
مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولاات مستفعلن مستفعلن 
م استعمل مجزوءاً مربعاً مطوي العروض والضرب » وعلى المراقبة 
بين خبن مفعولات وطيه . بيته : 
بقولون لاا يعدوا ‏ وهم يدفتوهسسم 
تقطبعه : 
مفاعيل | مفتعلن / مفاعيل | مفتعلن / 


د 90A‏ س , 


زحاف المقتضب : 


وزحافه : من وجه أحد جالبي المراقبة في : مفعولات ؛ أما خبنه 
كما ٹر ی » وأها طيه كقوله : 


أعرضت فلاح ها عارضان كالسبرد 
إذ تقطيعه : 
فاعلات / منتعلن / فاعلات / مفتعلن | 
٤‏ . باب المجتث 
أصله مسدس هكذا : 
مستفعلن فاعلان فاعلان ‏ ستفعلن فاعلائن فاعلاءن 
ثم استعمل مجزؤاً مربعاً وسال العروض والضرب » كقوله : 
البطسن منها خميض2 والوجه مثل اللسلال 
تقطيعه : 
مستفعان / فاعلان / مستفعلن / فاعلانن/ 
زحاف المجتث : 
زحافه : بحري في كل : مستفعان وفاعلائن » الحبن والكف والشكل› 
إلا فاعلان الضربي ؛ فلا بحري فيه الكف › والشكل » ولكن يجري 
فيه التشعيث عند بعضهم » وبين : سين » مستفعان و : نوله ؛ معاقبه . 
ولا مجال فيه لاطي وللخبل » لا تعرف . 
بست الحين : 
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تقطيعه : 
مفاع لن / فعهلئن مفاع لن/ فعلائن / 
بيت المكفوف : 
ما كان عطاؤهسن للا اعدة ضمالرا 
تقطيعه : 
مس تفع ل / فاعلاتن مس تفع ل / فاعلان / 
بيت المشكول : 
أولثك حير لوم إذا ذكر الليسار 
تقطيعه : 
م فاع ل / فاعلائن/ مفاع ل / فاعلائن/ 
بيت المشعث : 
لم لا يعي ما أقول ذا السيد الأمول 
ضربه : مفعولن . 
١6‏ باب المتقارب 
أصله : فءولن . ثمافيآً » وهو في الاستعمال يشمن على الأصل تارة » 
ويسدس مجزؤاً أخرى . وللمنه : عروض واحدة سالمة ولا أربعة 


أضرب : سام » ومقصور »2 ومحذوف > وأبثر ؛ ومسدسه : عروضص 


و أسحدة محدوفة وضربات : أحدهما محلو فب 6 والآخر أبثر . 
بيت الضرب الاول من مثمنه : 
فما تيم نيم بن مر فالقاهم القوم رَوّْى ‏ نياما 
)١(‏ دوبى : مختلطو النفوس . 


+" سمس 


أجزاؤه الشمانية سالمة . بيت الضر ب الثاني منه : 
ويأوي إلى نسوة بائسات وشعث مراضيع مثل السعالي 
ضربه : فعول » ويلزم هذا الضرب الردف . بيت الضرب آلثالث منه : 
واروي من الشعسر شعراً عويصا ٠‏ ينّسي الرواة الذي قد رووا 
ضربه : فعل . بيت الضرب الرابع منه : ' 
خليلي عوجا على رسم دار خلت من سليمى ومن مه 
صربه : فع أو فل > كيف شثت . وقد أجاز الخليل في عروض 
البيت السام الضرب . الحذف والقصر ء وأبت ذلك جماعة » وشاهده 
في الحذف » قوله : 
لبست أناساً ففنيتهم وكان الاله هو المستأسيا 
وشاهده في القصر » قوله : 
فرمنا القصاص وكان القصاص ‏ علدلا" وحقاً على المسلمينسا 
وغير الحليل يروي البيت : فكان القصاص . ومن الشواهد له في 
القصر » قوله : 
واولا خداش” أخعذت دوا ب سعد ولم أعطه ما عليها 
ویروی : أخذت جمالات سعد . 
بيت الضرب الأول من مسدسه : 
أمن دمنة أقفرت للمى بذات الغضى 
العروض والضرب كلاهما : فعل . بيت الضرب الثاني منه : 
تعفف ولا تېشس فما يمض بای کا 


ضربه : فع . 


زحاف المتقارب : 
زحافه : يجري القبض في كل : فعولن إلا في الواقع ضرباً » وعند 
الحليل » وإلا فيما قبل : فع أيضاً ؛ وجري الحذف فيما كان عروضاً › 
والبرم والثلم جاريان في الصدري . بيت المقبوض : 
أفاد فحاد ‏ وساد ‏ فزاد وقاد فزاد ‏ وعاد فافضل 
الأجزاء السبعة مقبوضة . بيت الأثلم : 
لولا خداش أخذنا جمالا ت سعد ولم نعطه ما عليها 
صدره : فعلن . بيت الاثرم : 
قلت سداداً لمن جاء دسر ی فاحسنت قرولا وأحسنت راسا 
صدره فعل . 
فصل : الحرم واللورم 


ولا تسمع من وقوع الحرم والزم ٤‏ الأشعار باز ملت ٤‏ باب 
اتقطيع مى أخذت فيه » إذا م يستقم لك على الأوزان الي وعيتها › 
إن تعتبره بالنقصان الحزمي في الصدر وثي الابتداء تارة » وبالزيادة 
الحزمية أخرى . والحزم يكون بحرف واحد فصاعداً إلى أربعة بحكم 
الاستقراء » فإن استقام فذاك ؛ وإلا فإما أن لا يكون شعرا أصلا » أو 
يكون وزناً خارجاً عن الاستقراء . 


فصل : باب المتدانيى )١(‏ 
وهذه الأوزان هي الى عليها مدار أشعار العرب بحكم الاستقراء » 
لا نجد مم وزناً يشذ عنها » اللهم إلا نادراً » وأكر الاستقراءات 
كذلك لا محلو عن شذوذ شيء منها › ولعل جميعها . ثم لا تجد ذلك 
)١(‏ المتداني : هو البحر المتدارك : الذي استدركه الأخفش عل اللليل . 


ب "۵ س 


النادر ء حرا كان أو عروضاً أو ضرباً أو زحافاً » إلا معلوم التفرع على 

المستقرىء ٠»‏ أو ما ترى المتداني وهو فاعلن ماني مرات كقولنا : 

زارلي زورة طيفها في الكرى فاعبر الى لمن زارني ما اعبرى 
كيف نجده ظاهر التفرع على المتقارب ف دائرته ؛ وكذا ما يتبعه من 

الزحافات كالهبن ي قوله : 


أشجاك تشتت شعمب هواك فأنت له أرق وصب 
وكالقطع 54 قوأه . 
إن الدشنا قد غرتنا واستهوتئسا واستهاتنا ١"‏ 


على قول من يعده شعراً » ومن يسد س مثمئه متداني أي قوله : 

قف على دراسات الدمن بين اطلالها فابكين 

وغير ذلك مما ترى المتأخرين قد تعاطوها » وسموها بأسام مفتقر.ن 
هدى اللحليل : إذا أنت طالعتها لم مخف عليك المداحل والمخارج هنالك . 

م إذا مددت لطبعك استقامة طبع > وحدمت أنواعاً آخر » اطلعت على 
أن هذا التوع ٠‏ أعي علم العروض : نوع » إذا أنت رددته إلى الاختصار 
غاية 3 لقبوله من التصرف شه نقصاناً وزيادة ماشاء الطبع المستقيم . 

فإذ قد تلونا عايك ما اقتضانا الرأي تلاوته منه . فحري أن نفي با 
سبق به الوعد من الكلام في ترتيب الدوائر » وترتيب البحور فيهن › 
المستقر اة على النسق الم كور 1 

فروع جور الشعر ولواحقها : 

( اعلم ) أن مبى فروع الاصول في هله الصناعة » ولواحق 
)١(‏ تعمة هذا البيت » مع قصة لطيفة ذكرت في ص ١47‏ من ( شرح كتاب أهدى سبيل ). 
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سوابقها على النقصان لا على الزيادة » وان شئت أن تتحقق ذلك › 
فعليك بفروع الاصول : كالمجزوء والمشطور » والمنهوك والموحد : 
ثم كالمضمر والمعضوب » والموقوف » وكالمخبون والمطوي » والمقبوض 
والمكفوف » وكالمشعث والمكسوف » وكالمقصور والمقطوع » وكلمخيول 
والمشكول » وكالمحذوف والمقطوف » والأحذ والاصلم والابر . 


وإن اعترضك : المذال » والمسبغ » والمرفل » فانظر أبن تنجد ذلك . 
إن وجدته لا بحري إلا حيث يكون جزءاً ساقطا » فهو جار مجر ي 
التعويض » فلا تعده زيادة . 

ترتيب الدوائر العروضية : 

وإذا نحققت ذلك ١‏ فنقول : تعين النقصان للفرع يستتيع تعين الإصالة 
للكمال › وللاصل حق التققدم عل افرع 3 فبحكم هذه الاعشاراث 
ناسب في هذا النوع تقديم الأكمل فالأكمل » فروعيت تلك المناسبة › 
فلزم تقديم الدائرة المختلفة على ما سواها » لكون بحورها أثم بحور عدد 
حروف » لاشتمال كل بحر منها على ثمانية وأربعين حرفاً . ولزم تأخير 
الدائرة المنفردة عن الكل » لكون عر ها أنقص احور عدد حروف › 
لاشتماله على أربعين حرفا . ولزم توسط الدوائر الثلاث الباقية » لاشتمال 
كل بحر من نحورهن على اثنين وأربعين حرفا . ثم لزم تقديم المؤتلفة منهن 
على أختيها » لكون كل واحد من مرا أتم من بحور أختيها عدد 
حركات » لاشتمال كل واحد منهما على ثلائين حركة » واشتمال كل 
واحد من أولئك على أربع وعشرين . والسكون في هذا النوع معدود 
في جانب العدم » فلا يوضع في مقابلة الحركة » فاعرفه . 


م ناسب ابلاء المجتلبة الموتلفة لمزيد التناسب بينهما في : أن كل واحدة 
منهما تتمم أل البيت بست دورات 4 فر تیب الدوائر على ما ترى : 
المختلقة م المؤتلفة م المجتلبة ثم المشبهة م المنفردة . 


ب £ 


سبب تقديم جر من حور الدائرة الواحدة : 


وأما تقديم ما يقدم من البحور في الدوائر : فالطويل ٠‏ نظراً إلى 
أركان الأفاعيل المبدوء بها » وأعي بالأركان : الاسباب والاوتاد 
والفواصل . يقدم على أخويه » لكون ركنه الأول » وهو : فعو ء أتم 
من ركني أخويه » وهما : فا و : مس . والغزج أيضاً يقدم على أخويه 
لذلك . وأما الكامل فإتما يؤخر عن الوافر . لأن صحة اضماره يبرزه 
في معرض ما ء ركنه الأول سبب خفيف حكماً » وصحة اجراء الحبن 
عليه منبه على ذلك » وكذا امتناعه عن الحرم امتناع ما أوله سبب خفيف ؛ 
على الرأي الصواب ٠‏ ولا يقف على هذا إل : النحوي القن » حيث 
لا يى على السكون الضمير في : غلامك » أو : التصريفي الماهر » حيث 
لا يجوز الالحاق بالالف في حشو الكلمة » أو صاحب الطبع المستقيم في 
باب الاستدلال أو غيره ع تمن يهم باب قولنا : امتنع كذا لادائه إلى 
الممتنع حكماً ؛ وقولي : على الرأي الصواب » احتراز عن رأي من يحوز 
الحرم في مون مستفعلن مستشهداً بقوله : 

هل جديد على الأيام مسن باق آم هل لم لا يفيه الله من واق, 


وأما تقديم السريع > فلأن دائرته تضمنت وتداً مفروقاً » يلاف 
سائر الدوائر > وارتكاب المخالف لا يصار إليه Ê8‏ لعذر » وأنه ٤‏ 
السريع أكمل منه في غيره » لأن أركان السريع ممتنع أن تؤلف ؛ على 
وجه من الوجوه » تأليفاً يمخرج الوتد المفروق عن كونه مفروقاً إلى كونه 
مجموعاً »> أو سبياً خفيفاً : حلاف ما سواه » فتأمله » فيلزم تقديم السريع , 
وأما استدعاء المضارع فيها للتقدم » يجهة أن ركنه الاول أنم » فضعف 
ازوم النقصان له في الاجزاء حين لا يستعمل إلا مجزوءاً مراقاً . 
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طن 


خعاجمة * 


ببذه الحاتمة » وهي ما أقوله » من : 
أن لك أن تتخذ الوافر أصلا وتفرع عليه جميع البحور على ما أذكره» 
وهو : أن تقدر أصل الوافر مثمناً منبهاً على ذلك بنحو قول امرىء القيس : 
خيال هاج لي شجنا فبت معكابداً ‏ حزناً 
عميد القلب مرمنا بذكر الهو والطرب 


وتلحق مسدسه » ي غير المسمط » بالمجزوء > ومربعه : بالمشطور 
على خلاف ظاهر الصناعة . م تستخرج ماه * الكامل مثممناً وة 2 
مسدسه بالمجزوء ©» و: مربعه بالمشطور . م تستخرح من معضوب الوافر 
الهرج مثمناً » ونجعله دائرة . وتستخرج منها : الرجز والرمل مثمنين › 
ثل : مفاعي » مفاعيلن . والمتقارب محذف الاجزاء الثمانية > ومجعل 
الطويل دائرة . وتستخرج منها : المديد والبسيط » وبحرا ثالثاً تز عمه 
مهجورأ نصفه : 

م تجعله : أصلم فيبقى عندك : 

وهو بحر : المقتضب » فتدبره » فتكون : الدائرة المشتبهة » وتستخرج 
منها محورها . وإن شثت استخر جت البحر الثالث هكذا ٠:‏ 

مفاعيلن فعوأن مفاعيلن فعو لسن 

وإنه بحر مستعمل » وإن كان الحلیل أهمله » يمحكى عن امرىء 

القيس أشعاراً ببذا الوزن » منها : 
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ألا يا عين فابكسي على فقدي لملكسي 
واتلاي لماالي بلا حرف وجهسد 
مخطيت بلادا وضيعت قلايا 
وقد كنت قديماً ‏ أنحا عر ومجسل 

م حرمته أولا” » وحذفته آخخراً فيبقى عندك : 

م تديره دائرة » فتكون عين : الدائرة المشتبهة » وهذا الطريق أليق 
بالصناعة لاشتماله على وتد مفروق واحد وهو : لنف » من : فاعيلئن ؛ 
دون الطريق الاول » فتأمله . 
وهو جعله أصلم لا غير . 

فصل : أبيات المهجور من البحور : 

وتقد ر من أبيات المهجور » إن شئت : 
إن المرء في أكثر الاحوال مرتاع ليت المرء لم يدحل الدنيا فماارتاع 
إن العيش عيش الصبا إذ ليسعقل ينهي المرء عما اليه المرء نزاع 

مكسوف العروض 34 موقوف الضر ب 6 عند ترك التصريع ومن 
أبياته : 
ما للمرء في عيشه من راحة أنى والليالي ريه ما تلرى 

أصلم العروض والضرب . 

وإن شثت قدرته من الثاني بوساطة الحرم والحذف ؛ وليكن هذا 
آلحر كلامنا ني هذا الفصل . 


ل, ¥ به 


الفصل النالث 
في الكلام في القافية 
وها يتصل بدللك 


اختلفوا في القافية » فهي عند الخليل : من آآخر حرف في الببت . 
إلى أول ساكن يليه » مع المتحرك الذي قبل الساكن » مثل : تابا » من : 
أل اللوم عاذل والعتابيا 
وعند الأخفش آخر كلمة في البيت مثل : العتابا » بكمالها . وعند 

أبي علي : قطرب “ وأبي العباس : ثعلب 27 الروي »وستعرفه . 


)١(‏ قطرب : هو محمد بن المستئير بن أحمد » أبو عل النحوي » المعروف د : قطرب 
اللغوي البصري . لازم سيبويه وكان يدلج إليه ؛ وكان من ألمة عصرء . وهو أول من 
وضع المثلث في اللغة »6 کان یری رأي ا عر له النظامية . مات سنئة 5 .فن 
تصانيفه : معاني القرآن » اشتقاق العلل في النحو » وغريب الحديث . 

. ) ٤١ - 4١/۴ : أبحد العلوم‎ ( 

(؟) علب : أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني » أبو العباس . إمام الكوفيين في النحو واللغة . 
ولد سنة ٠٠١‏ ه . وبدأ النظر ني العربية والشعر واللغة سئة +١5‏ م . كان : ثقة ية 
صالحاً مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة » والمعرفة بالعربية . 
تقل سمعه فى آخر عمره > وصم © فصلمته دابة ومات سنة ۲٩۱‏ هھ . من تصائيفه ٠‏ 
المصون » اختلاف النحويين » معاني القرآن > ما تلحن فيه العامة » الفصيح ... إلى 
غير ذلك . 


( أحد العلوم o‏ - ١ه‏ ) من منشورات الدار . 
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وعن بعضهم إن القافية هي البيث » وعن بعضهم هي القصيدة › 
وحق هذا القول أن يكون من باب اطلاق اسم اللازم على الملزوم » وباب 
تسمية المجموع بالبعض »2 > كقوهم : كلمة الحويدرة » لقصيدته . وقول 
كل أحد : كلمة الشهادة » للمجموع : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمد رسول اہ م > وقوله علت كلمته : و كبرت كلما 
تخرج من أفواهيهم 4 017 والمراد بالكلمة : مجموع كلامهم . 
. اتحنذ الله ولداً بج ۳ وقوله : « وقد سبقت كلمتنا 
لعباد نا ال رسلين # 7" والمراد بالكلمة : فإ إنهسم' هسم التصورون / 
وإن جندتا هم الغالبون ي ”4 وقوله : # وكذلك حشت حقت كلمة 
ربك على الذين كفروا # © والمراد بالكلمة : طط أنه" أصحاب 
انار ¢ والالزم أن لا يصح قافية البيث » أو قافية القصيدة › لاستاز امه 
اضافة الشيء إلى نفسه . 














وتسمى : قافية » لكان التناسب » وهو : ألما تتبع نظم البيت ؛ 
مأخوذة من : قفوت أثره »© إذا اتبعته . والميل » من هذه الاقوال » إلى 
قول الخليل لوقوفه على أنواع علوم الادب نقلا وتصرفاً » واستخراجاً 
واخختراعا » ورعاية في جميع ذلك لما يجب رعايته » أشد حد مأ شق فيه 
حل غياره »© اللهم قلس روحه » وارحم السلف كلهم 3 واكس 
الجميع حلل الرضوان » واجمعنا وإياهم في دار الثواب . 


أنواع القافية باعتبار الحر كات : 
وإذ قد أخير نا رأي الحليل في القافية > وامما ع على رأبه ؛ لا بد من 
اشتمالها على سا كنين › كما ترى » فيستلزم لذلك خخمسة أنواع : 


VFI! سورة الكهف » الآية : ه . (4) سورة الصافات » الأيتان‎ )١( 
+ : سورة الكهف » الآية : 4 . (ه) سورة غافر ( المومن ) > الآية‎ )0( 
١ : ع سورة الصافات 34 الاآية‎ 
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أحدها : أن يكون ساكناها مجتمعين » ويسمى المتراداف ؛ أو 
يكون 9 حرف واحد متحرك » ويسمى : المتواتر » أو حرفان 
متحركان ويسمى : التدارك و أو ثلاثة أحرف متحركات ويسمى : 
المكراكب ؛ أو أربعة ويسمى : المتكاوس . ولا مزيد على الاربعة . 
وكلامنا هاهنا مبي على عناية أذكرها في آخخر الفصل . 

المرادف : 

والمئرادف : سبعة عشر موقعاً . فاعلان : في فاعلاان إذا قصر ٠‏ 
وني مفعولات إذا طوي ووقف . ومستفعلان : مذالا لا غير»ومضمرآ 
مذالا” . ومفاعلان : عيوناً مذالا » وموقوصاً مذالا . ومفتعلان : مطويآ 
مذالا » ومخذولا مذالا . وفعلتان » متفاعلان › وفاعلبياتن › وفعلبيات ع 
وفعلان › ومفعولان ١»‏ وفعولان » مقصور مفاعيلن ي الضرب الرايع 
للطويل عند الأخفش » ومبوناً موقوفاً في غير ذلك ؛ وفعول . 


المنواتسر : 

وللمتواتر : أحد وعشرون موقعاً : مفاعيلن » وفاعلاتن » وفعلاتن › 
ومفعول : مقطوعاً لا غير 6 ومضمراً مقطوعاً ومکسوفاً > ومشعثاً . 
وفعولن : سالاً ومحذوفاً » ومحبوناً مقطوعاً » ومقطوفاً ومحبوناً مكسوفا ع 
أو عبوناً مقصورا. وفعلن : مقطوعاً وأبتر » وأحذ” مضمراً »وأصلم . 
وفل : يي نحو فعولن . فل وتن : في متفاعلاان » وفروعه الثلاثة : 
مستفعلان ومفاعلان ومفتعلان . 








المتدارك : 

وللمتدارك أحد عشر : متشاعلن 1 ومستفعلن + سالا ومضمراً 5 
وهفاعلن : عبوناً ومقبوضاً وموقوصاً ومعقولا » وفاعلن : سالا ومحذوفاء 
وفعل في نحو : فعولن فعل . وفل ي نحو : فعول فل » على قول من 
جوز قبض فعوأن قبل فل . 
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المرا كب ؛ 

وللمرا كب تمانية : مفاعلن ومفتعلن , مطوياً وممزولا 4 وفعلن 
للساكن قبله عونا لا غير > ومخبوناً محذوفاً » وأحذ » وولا مكسوفا > 
وفعل » ي نحو : فعول فعل . 

المتكاوس : 

وللمتكاوس موقع واحد : فعلتن للساكن قبله . 

فهذه عانية وخمسون موقعاً لأنواع القافية الحمسة » وعساك إذا 
فتشت عنها أن تعير على مزيد . 

أنواع القافية' باعتبار الروي 

وما قبله وما بعده 

نم إن القافية > لاشتماها على حرف الروي ٠‏ تتنوع باعتبار الروي › 
وباعتبار ما قبله » وباعتبار ما بعده . 

أما تنوعها باعتبار الروي : فهي كوبا : اما مقيدة » أو مطلقة . 

وأما تنوعها باعتبار ما قبل الروي فهي كولبها : اما مردفة » أو 
مو سمسة > أو مجر ده . 

وأما تنوعها ياعتبار ما بعد الروي » ولا يلحقها هذا الاعتبار إلا" ني 
اطلاقها » فهي كوبا : اما موصولة من غير خروج » أو مع خروج . 

الروي : 

والمراد بالروي : الحرف الآخر من حروف القافية » إلا ما كان 
تنويناً » أو بدلا من التنوين » أو كان حرفا إشباعياً مجاوباً لبيان الحركة : 
مثل : المنزلا » المنر أو » المدرلي . أو قاثماً مقام الإشباعي بي كونه مجلوياً 
ان اللتركة > وهو : الاء » مثل : كتابيية حسابه »؛ أو مشاءباً ادر ف 


A‏ لم 


الإشباعي > كألث صمار الاثنين ¢ وکواو ىمر الجماعة مضموماً 
ما قبلها » وكتيتاء ضمير المؤنث مكسوراً ما قبلها » > مثل : لم يضربا . 
م يضربوا » لم تضربي ؛ ويلحق الالف في مثل : أنتما وضربتما ومنكما؛ 
والواو تي مثل : أنتمو » ضربتمو » ومنكمو » منهمو » بألف : ضربا › 
ووأو : ضربوا . أو کان مشاسباً ألما ثم مقام الإشباعي ٠‏ » كهاء التأننث 4 
رهاء الب متسر ما قبلهما دون الناكنة ؛ > مثل : طلحة » وحمزة. 
ومثل غلامه وضربه . فإن كل واحد من ذللك يسمى : وصلا الاروياًء 
وكثيراً ما تجري : الالف ٠‏ والواو » والياء الاصول » مثل : سرى 
۰ يسرو » ويسري » واغطاء الاصلى مثل مغل : أشبه » أعمه » مجرى الدروف 
الإشباعية 4 والقائمة مقامها 0 وذلك أثتاء القصائد على سبيل التو سع : 

أسماء القافبة : 

والمراد بالقافية المقيدة : ما كان رويها ساكناً مثل : 

وقام الاعماق خاوىي المخدرق 

وحركة ما قبل الروي المقيد تسمى توجيهاً . 

وبالقافية المطلقة : ما كان روا متحركاً مثل : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلي 
وحركة الروي تسمى مجرى . 





والمراد بالقافية المردفة : ما كان قبل روا ألفاً مثل : عمادا »أو : 
واوا » أو ياء مدتين » مثل : عمود » عميد ؛ أو غير مدتین مثل : 
قول قيل . وتسمى كل من هذه الحروف : ردفاً » وحركة ما قبل الردف : 
حذوأ . والردف بالالف لا مجامعه الردف بغيرها » علاف الواو والياء › 
فإن الجمع بينهما غير معيب . والردف بالواو والياء المدتين لا يجامعه 
الردف بالواو والياء غير المدتين ؛ 


— OV — 


والمراد بالقافية الموسسة : ما كان قبل رويها حرف واحد ألف › 
والروي » وتلك الالف » من كلمة واحدة مثل : عامدا .أما إذا كانتا 
في كلمتين كنت بالخيار » إن شئت ألحقت ذلك بالتأسيس » وإن شعت 
لم تلحقه » اللهم إلا إذا نزلتا منرلة كلمة واحدة للوجوه المعلومة في ذلك 
في علم النحو » فيكون الحكم للتأسيس » وتسمى هذه الالف : التأسيس » 
والفتحة قبلها : رسا » والحرف المتوسط بين هذه الألف وبين الروي 
تسمى : الدخيل » وحركته : اشباعاً . 


والمراد بالقافية المجردة : ما لم يكن قبل رويها ردف ولا تأسيس . 


والمراد بالقافية الموصولة من غير خخروج : ما كان بعد رويها حرف 
واحد مما يسمى : وصلا » مثل : منزلا » منزلو » منزلة ء» باغاء الساكنة 
المتحرك ما قبلها . 
وبالقافية الموصولة مع الحروج : ما كان بعد رويها هاء متحركة مع 
حرف اشباعي »2 مثل : منزها » منزلهو » ومنزفي . وذلك الحرث 
يسمى : خروجاً » وحركة هاء الوصل : نفاذاً . 





فهذه أنواع تسعة للقافية غير ما تقدمت : المجرد مثل : منزل › 
والمردف مثل : عماد » عمود » عميد » ومثل : قول » قيل . والمؤسس 
مثل : عامد » ثلاثيها مع النقييد » وهو أن لا تجري الأواخر . م هذه الثلاثة 
مم الوصل بلا خروج > وذلك بأن تجري الأواخر » بان تحركها ملحقا أما: 
ألفآ أو واوا أو ياء مدتين ٠‏ أو هاء ساكنة مثل : منرلا منزلو مرل منزله' 
منزله' في المجرد . ومثل : عماداً عماد .و عمادي عماده في المردف . 
وعلى هذا اخواته ني الردف : كالعمود والعميد » وكالقول والقيل : 
ومثل : عامد! »> عامد و » عامدي عامداه في المؤسس » ثم هذه الثلاثة 
موصولة مع الخروج مثل : متزها منزهو متزلهي في المجرد » وعمادها ؛ 
وكذلك وات : عمودها » عميدها › قولا »› قبلها » وعماد هو 
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وعماد هي )2 ۲ المر دف »> ومثل : عامد ها أو عامدهو أو عامد هي ٤‏ 
المؤسس . ولا بد » فيما ذكرنا أن القافية كذا » من أن يكون محمولة” 
على قافية الاشعار في المشهور » وإلا لم» يصح تسمية القافية قافية ي مثل قولي : 
حتام تنكر قدري » أيهبا الزمن 2 بغياً وتوغر صدري ,أيها الزمن ؟ 
أما يبمك شيء غير غدرك بي ماذا استفدت بغدري5أيها الزمن ؟ 
قل لي إلى كم أرى الأحداثترشقني قد عيل صبري» أتدري أيها الزمن ؟ 
أرى. بدور الاقوام طلعسن 37 الا طلوع لبدري ؟ أيها الزمن ؟ 
فصل : عيوب القافية 

وإذا وقفت على ما تلي عليك » فاعلم أن الشعر » لا كان المطلوب به 

الوزن ٠‏ : و كان مر جع لوزن إلى ر التناسب 0 و ؛ ومن 


أي و اتيم 5 القصيدة أو القطعة . 
فعيب تحريلك الروي المقيد » أو هاء الوصل الساكنة » مى أدخل 
باأوزن 3 مثل : 
وقائم الأعماق خاوي المخر قن 
ومثل : 
تنفش الملل ما لا تغزهو 
و یت اختلاف الوصل ‏ وسمي مثل : منزلو مع منزلي : أقواء . 
ومثل : منزلا مع منزاو أو مترلي : إصرافا » وهو أعيب . 
السئاد : 
وصححة اجتماع الواو والياء في الردف » دون الالف والواو أو الياء ؛ 
تهات على دلال . 


لام ب 


يغير ضمها عند التقييد » وقي الاصحاب من لا يعده عيبا إكارة وروده 
في الشعر » والاقرب عله عيباً . 


وكذلك عيب اختلاف الاشباع » مثل : كامل » بكسر الميم مع 
تكامل أو تكامل بغیر كسرها . 

وكذلك عيب الاختلاف : بالتجريد والردف : مثل : تعصه مع 
تتوصه » أو التأسيس : مثل : منزل مع منازل » وبالردف بالمد وغير 
لمد » مثل : قول » بضم القاف مع : قول + بفتحها . وهو اختلاف > 
الحذو . وجمعت هذه العيوب نحت اسم : السناد . 


ثم عيب أيضاً اختلاف الرويين مثل : كرب » بالباء مع : كرم ) 
بالميم . أو : كرخ ء بالحاء . وسمي هذا العيب في المتقاربي المخرجين 
كالباء واميم إكفاء . وني المتباعد ,هما : كالياء والحاء » اجازة بالراء 


ومن العيوب الايطاء : وهو اعادة الكلمة الى فيها الروي اعادة بافظها 
ومعناها ف القصيدة حو : رجل رجل . فإنه ايطاء بالاتفاق » دون نحو : 
رجل الرجل » ففي الاصحاب من لا يعده ايطاء » لقوة اتصال حرف 
التعريت با يدخل فيه » ونزول المعرف لذلك متزلة المغاير للمنكر › 
وعيب الايطاء بتقار ب المسافة بين كلمن الايطاء ؛ أما إذا طانب القصيدة 
وتباعدت المسافة بين الكلمتن » فقلما بعاب » لا سيما إذا استعملت 
احدى كلمي الايطاء في فن من المعاني وآخرهما ي فن آخر . 


هذه العيوب ظاهرة الرسجوع إلى الثافية على ما ترى . 


وني العيوب عيب يسمى : انفاداً وهو : تغيير العروض تغيير' غير 
معتاد في موضعه » مثل قوله : 


ب قل ب 


جزى الله عبسأ عبس بي بغيض جزاء الكلاب العاويات .وقدفعل 
أو مثل قوله : 
أفبعد مقتل مالك بن زه سير ترجو النساء عواقب الاطهسار 
لك أن تنظمه في سلك عروض القافية نظرأ إلى أن محل العروض محل 
وأما التضمين > المعدود ني العيوب » وهو تعلق معى أخخر البيت 
بأول البيت الذي يليه » على نحو قوله : 
وسائل يما بنا والرباب وسائل هوازن عتا إذا ما 
لقينامم كيف نعلو ممم ببيض تفلق بيضا وهاما 
فعلقه بالقافية على ما ترى . 
وكما ان النقصان في رعاية التناسب على ما رأيت عد عيبا » عدت 
الزيادة في رعاية فضيلة + وكذا التزام الدخيل حرفا معيناً عد فضيلة . 
وسمي كل واحد منهما : اعناتاً » ولزوم ما لا يلزم . 
واعلم أن لك في كثير من عيوب القافية أن تكسوها بهذا الطريق 
ما يبرزها في معرض الحسن » مثل أن تشرع في اختلاف التوجيه » فتضم 
م تكسر ثم تفتح » أو أي وضع شئت غير ما ذكرت » ثم تراعي ذللك 
الوضع إلى آآخر القصيدة » أو ني احتلاف الاشباع أو غيرهما كما فعل 
الحليل قدس الله روحه بالتضمين حيث التزمه فانظر كيف ملح ذلك : 
يا ذي الدي ي الحب يلحى اما والله أو حملت منه كمسا 
آنا بياب القصر في بعض مسا أطلب من قصرهسم اذرما 
شبه غزال بسهام فما أخطاً سهماه ولكئمسا 


"لق 


عيناه سهمان له كلما اراد قتلی بهما سلما 
عن اعرابي بالبادية كان يصلي ويقول › وهي : 
أتذء م أولاد المجوس ۾ قد عصوا وتترك شيخأ من سرأة يمسم 
فاك تكسي ؛ ربي ۰ قميصاً وة أصلي صلالي كلها وأصوم 
وإن دام كل العيش يا رب هکذا تركت صلاة اللحميس غير ملوم 
فانظر كيف كسر شوكة العيب . 
ولنكتف بهذا القدر من فصول فن النظم منتقلين عنها إلى الفن الثاني 
وانه ( خائمة مفتاح العلوم ) في ارشاد الضلال » بدفع ما يطعنون به في 
ونحن نقدم كلاماً يكشف لك عن ضلالهم في مطاعنهم على سبيل 
الاطلاق ٠‏ ثم نتبعه الكلام المفصل بعون الله تعالى . 


اليا فس 


ف ارشاد الضلال 

تقول لمؤلاء ؛ وإنا لنعرف مرمى غرضهم فيما يريشون من النبال » 
بمنون ما دون نيله عر ط النتاد » بل ضرب أسداد على اسداد : © يريدون 
يط فو ازور الله بأفئواههم و اله مش وره ول كر الكافرون ي" 
قدروا معشر الشلال > إذ عفش الحهل ني نفوسكم » وباض وفرح 
لباطل في ضمائركم ٠‏ وعميم أبصاراً وبصائر »> فما هتد ؛ تقديراً 
إطلا” ء أن محمداً » عليه السلام ما کان نيا » وقد روا أن القرآن 
كلامه : أفعميم أن تدركوا ضوء النهار بين أيديكم ) أن قد كان أفصح 
المرب › رأملكهم لز مام الفصاحة والبلاغة غير مدافع ولا مئازع > وکلام 
مثله حري أن بحل عن الانتقاد فضاد أن حدر لثامه عن الريف لدىالنقاد » 
فالق رآنالذي زعمتموه کلامه »اما کان يفتضي البيت أن يكون أحرىكلام 
على الاستقامة : لفظاً واعراباً » وفصاحة وبلاغة » وسلامة عن كل مغمز ؛ 
وحفيقاً بأن يكتب على الحدق بذوب الذهب » فإذ قد جهام حقه هناك » 
اما اقتفبى > لا أقل ؛ أن یلین شكيمتكم › ليخلص منكم كفافاً » لا عليه 
ولا له » ثم قداروا حيث أعماكم الحذلان » وأمطاكم ظهر السفه > 
أنه ما كان أفصح الب » وأنه كان كآحاد الأوساط » قد تعمد تروييج 
| كلامه » أما كان لكم 5 أنه مروج »> والعياذ بالله » وازع يزعكم أن 
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تجازفوا » فالمروج كما لا يخفى : وإن صادف الشمل سكترى تدير 
عليهم الغباوة كؤوسها » وجثثاً تغرز في سنة من الغفلة رؤسهاءيحتاط 
فما يتعمد رواجه عليهم : لا يألو فره “بيبا وتنقيحاً » فكيف إذا صادفه 
مشتملا على ايقاظ متفطنين ؛ لا يبارون قوة ذكاء » واصابة حدس › 
وحددة ألمعية . وصدق فراسة » يحبرون عن الغائب بقوة ذكائهم ؛ كأن 
قد شاهدوه » بصف شم الحدس الصائب حال الورد قبل أن بردوه » 


ويشبتون أبعد شيء بحدة المعيتهم › > کان ليس ب ببعيد وينظم لهم المجهول 


صدق فراستهم بي سلك المعروف منذ زمان مديد . 


بين الفرزدق وجرير : 
كما ححى : أن سليمان بن عبد الملك أتي بأسارى من الروم » 
وكان الفرزدق حاضراً فأمره سليمان بضرب واحد واحد منهم » فاستعفى ) 
فما أعفي » وقد أشير إلى سيف غير صالح الضرب ليستعمله ؛ فممال 
الفرزدق بل أضرب بسيف أبي رغوان ؛ مجاشع » يعي ميفه » وکا 
قال : لا يستعمل ذلك السيف إلا" ظالم أو ابن ظالم . ثم ضرب بسيفه 
الرومي > واتفق أن نبا السيف » فضحاث سليمان ومن حوله » فقال 
المرزدق : 
أيعجب الناس أن أضحكت سيدهم حليفة الله مستي به الطسر 
لم تنب سيفي من رعب ولا دهش عن الاسر ولكن أخرَ القدر 
ولن يقصدم نفساً قبل ميتنهسا جمع اليدين »ولا الصمصامة الذكر 
000 ثم أغمد سيفه » وهو يقول : 
ما إن يعاب سيد إذا صبسسا 
ولا يعاب صارم إذا تدبا 
ولا يعاب شاعر إذا كبا 


ثم جلس يقول : كأنى بابن المراغة قد هجاني » فقال : 


. 4 ب 


سيف أبي رغوان سيف مجاشع ١‏ ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم 
وقام وانصرف وخص جرير فخبر ابر ولم ينشد الشعر » فأنشأ يقول : 
بسيف أبى, رغوان سيف مجاشعم ‏ ضربت ولح تضر ب بسیف ابن ظالح 
فاعجب سليمان ما شاهد ثم قال يا أمير المؤمنين كأني بابن القبر قد 
أجابي فقال : 
ثم أخبر الفرزدق بالهجو دون ما عداه فقال مجيباً : 
كذاك سيوف اند تنبو ظباما وتقطع أحياناً مناط التمائسم ‏ 
ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الاعناق حمل المغسارم 
بين ذي الرمة وجرير : 
وما يحكى أن ذا الرمة استرفد جريراً في قصيدته الى مستهلها 
نبت عيناك عن طلل بحزوى عفته الريسسح وامتنح القطسار ا 
فارفده عدة أبيات لما وهي هذه : 
يعد الناسبون إلى تيم يوت المجد أربعة كبارا 
يعدون الرباب وآل بكر وعمراً ثم حنظلة الحيارا 
ويذهب بينها المرثي لغواً كما الغيت في الدية الحوارا 
فضمنها القصيدة » وهي اثنتان وخمسون قافية » بم مر به الفرزدق 
فاستنشده إياها » فأحل ينشدها والفرزدق يستمع › لا يزيد على الاستماع ء 
حى بلغ هذه الأبيات الثلاثة » استعادها منه الفرزدق مرتين ۽ م قال لم 
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نواهر هتفر فة : 
وما محكى أن عمر بن لخأ أنشد جريراً شعراً » فقال : ما هذا شعرك. 
هذا : شعر حنظل . 
ولا تسل عن فطانتهم المنتبهة على الزمزية اللطيفة » وحدة نظرهم 
يروف أن فزارياً وميرياً تسايرا ؛ فقال الفزاري للنميري : عص بحام 
فرسلث » فقال : إا مكتوبة . وإنما أراد الفزاري ما قيل ثي بي مير : 
فغض الطرف إنلك من نمير ‏ فلا كعياً بلغت ولا كلاب 
وإئما عى النميري ما قيل ي بي فزارة : 
لا تأمنسس” فزارياً خحلوت به عل قاوصلك > واكتبها بأسيار 
وان واحداً من بي مير » وهو شريك النميري » لقي رجلا من يم 


فقال له التميمي : يعجببي م الجوارح البازي . قال شر يلت : ونخاصة 
ما يصيد القطا . أراد التميمي بقوله : البازي : ۰ 


أنا البازي المطل على نير أتيح من الماء له انصبابا 
وعى شريك يذكر القطا : قول الطرماح : 

تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت سبل المكارم ضلت 
وأن معاوية . قال للأحنف : ما الشىء الملفف قي البجاد ؟ فقال : 

السخينة . وإتما أراد معاوية قول القائل : 

إذا ما مات ميت من تيم سرك أن يعيش فجسيء بزاد 


باز أو بسر أو بس سس و أو الشىء الملفف ف البجاد 
تراه يبطوف ف الآفاق حرصا لأكل رأس لقمان بن عاد 


وكان الأحنف من تيم ؛ وإما أراد الاحنف : السخينة » وهي 


 ةّمإ‎ — 


حساء بک عند غلاء السعر 1 وكانت قوم معاوية تقتهر عليه 3 رماهم 
بالبخل . 


وإن رجلا من بي محارب دحل على عبد الله بن يزيد الملالي » فقال 
عبد الله : ما لقينا البارحة من شيوخ محارب : ما تركونا ننام . وأراد 
قول الأخطل : 
تكش بلا شيء شیوخ حارب وما خلتها كانت تريش ولاتبري 
ضفادع ني ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية” البحر 
فقال : أصلحك الله أضلوا البارحة برقعاً فكانوا في طلبه . أراد 
قول القائل : 
لكل هلالي من اللسوم برقع ولابن يزيد : برقسم وجسلال 
وإن رجلا وقف على الحسن بن الحسن البصرى » رحمهما الله ؛ 


فقال : اعتمر اخحرج أبا ذر . فقال : كذبوا عليك ما كان ذلك . فإن 
السائل أراد أعثمان أخرج أبا ذر . 


وأن الحسن بن وهب مض ذات ليلة من مجلس ابن الريات فقال : 
سحير » اي : بت حير . فقال له ابن الزيات . بنية . أي : بت به . 
دهاء نساء العرب وفطتئنهمن : 


وما ظنك بكياسة جيل قد بلغت من الدهاء نساؤهم إلى حد نقدهن 
للكلام » وما حكى انشدت واحدة » وكانت اللحنساء : 


لنا الحفنات الغر يلمعن بالضحى ٠‏ وأسيافنا يقطرن من حدة دما 


فقالت : أي فخر يكون في : ان له ولعشيرته ولمن ينضوي اليهم : 
من الحفان ما مبايتها في العدد عشر . وكذا من السيوف ؟ الا" استعمل جمع 
الكبرة : الحفان » والسيوف ؟ وأي فخر في أن تكون جفنة » وقت 


— © ل 


الضحوة ؛ وهو وقت تناول الطعام : غراء لامعة » كجفان البائع ؟ اما 
يشبه أن قد جعل نفسه وعشيرته بائعي عدة جفنات ؟ ثم ألتى يصلح للمبالغة 
في التمدح بالشجاعة : وأنه في مقامها : يقطرن دما ؟ كان يحب أن يتركها 
إلى .أن : يسلن أو يفضن أو ما شاكل ذلك . 
وقد اجتمع راوية جرير »© وراوية كثير » وراوية جميل » وراوية 
نصيب » وأخذ يتعصب كل واحد لصاحبه » ويجمع له ني البلاغة قصب 
الرهان » فحكموا واحدة » وكانت : سكينة » فقالت لراوية جرير : 
أليس صاحبك القائل : 
طرقتلك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلام 
وأي ساعة أولى بالزيارة من الطروق ؟ قبح الله صاحبك ! وقبح 
شعره . 
م قالت لراوية كثير : أليس صاحباك الذي يقول : 
يقسر بعيبي ما يقر بعينها وأحسن شيء ما به العين قرت 
ولیس شىء أقر لعيومبن من النكاح › فيحب صاحبك أن ينكح ؟ 
قبح الله صاحبك | وقبح شعره ! . 
م قالت لراوية جميل : أليس صاحبك الذي يقول : 
فلو تركت عقلي معي ما طلبتهسا وإن طلابيها لما فات من عقلي 
فما أرى لصاحبك هوى » إنما طلب عقله . قبح الله صاحبك ؛ 
وقبح شعره . 
م قالت لراوية نصيب : أليس صاحبك الذي يقول : 
أهيسم بدعد ما حيبت فإن أمست2 فباويح نفسي من يميم بها بعدي 
أما كان لصاحبك الديوث هم إلا" ھم من یم بها ؟ قبح الله 
صاحبك ! وقبح شعره ! ألا قال : 


- Af — 


أهيم بدعد ما حييت فإن أمست ‏ فلا صادحت دعد لذي خلة بعدي 
وقي الحكايات كرة > والمقصود مجر د التنبيه وليس الري عن التشاف. 


هذا وإن ارتکبم » حيث التهيتم من السفه » ويبس العرى بینکم 
وبين نظر العقل » إلى هذه الغاية أن قد احتاط » لكن لم يج عليه » كان 
الفضل للبهائم عليكم > حيث ترون أضل الحلق عن الاستقامة في الكلام : 
إذا اتفق أن يعاود كلامه مرة بعد أخرى ٠‏ لا يعدم أن يتنبه لاختلاله 
فيتداركه » ثم لا ترون أن تنرلوا » الا" قل > تلاوة النبي عليه السلام 
للقرآن » نيفاً وعشرين سنة » منزلة معاودة جهول لكلامه » فتنظموا 
القرآن في سلك كلام متدارك اللحطأ : > فتمسكوا عن هذيانكم ؟ ثم إذ 
مسخكم الجهل هذا المسخ » وبرقع عيونكم إلى هذا الحد وملك العمى 
بصائ ركم وأبصاركم على ما نری » فقد روا ما شثم . قد روا إن م يكن 
نبا » وقد روا أن كان نازل الدرجة في الفصاحة والبلاغة » وقدروا 
أن" ل يكن يتكلم إلا" أخطأ » وقدروا أنه ما كان له من التمييز ما لو 
زجي عمره على خطأ لا يشتبه عليكم انم » لما تنبه لذلك اللحطأ > ولكن 
قولوا في هذه الواحدة » وقد ختمنا الكلا م معكم » إذ لا فائدة . أوقسد" 
بلغم من العمى إلى حيث لم تقد روا > أن يتبين لكم أن عاش مدة مديدة 
بين أولياء وأعداء ؛ في زمان أهله من سبق ذكرهم » فقدرتموه لم يكن 
له ولي فينبه » فعصل الأولياء »ء ابقاء عليه أن ينسب إلى نقيصة › ولا 


عدو فينص عليل تليله من جانب المغمز وضعاً منه » فعل” الاعداء 
فيتداركه من بعلره » بتغبير . 


سيحان الحكيم > الذي يسع حكمته أن يخلق في صور الاناسي 
هام أمثال الطامعين أن يطعنوا بي اله رآن 1 م الذي يقضي منه العجب »2 
إنلك إذا تأملت هؤلاء » وجدت أكير هم لا في العير ولا في النفير » ولا 
بعر فون قبیلا من دبير » أبن هم عن تصحيح نقل اللغة ؟ أبن هم عن علم 


ل 8ه 


الاشتقاق ؟ أبن هم عن علم التصريف ؟ أبن هم عن علم النحو ؟ أبن هم 
عن علم المعاني ؟ أبن هم عن علم البيان ؟ أين هم عن باب النر ؟ أبن 
هم عن باب النظم ؟ ما عرفوا أن الشعر ما هو ؟ ما عرفوا أن الوزن ماهو ؟ 
ما عرفوا ما السجع ؟ ما القافية ؟ ما الفاصلة ؟ أبعد شيء عن نقد الكلام 
جماعتهم » لا يدرون ما خطأ الكلام وما صوابه » ما فصيحه وما أفصحه: 
وما بليغه ما أبلغه » ما مقبوله وما مردوده ٠‏ وأين هم عن سائر الأنواع ؟ 


إذا جثم من علم الاستدلال » وجدت فضلاءهم غاغة ء ما تعللك إلا" 
أليفاظاً | ا ا من علم الأصول ؛ وسجدت علماءهم مقلدة » 
ما حظوا إلا , بشم الروائح | وإذا جئتهم من نوع الحكمة > وجدت 
ألمتهم حيوانات » ما تلحس إل فضلات الفلسفة ! وهلم جرا ؛ من 
آخر وآآخر » لا إتقان لحجة 3 ولا تقرير لشبهةٍ > ولا عثور على دقيقة ‏ 
ولا اطلاع على شيء من من أسرار > ثم ها هم أولاء کہ قد سودوا من 
صفحات القراطيس : يفئون هذيانات ٠١‏ 


ولربما ابتليت عيوان من أشياعهم بمد عنقه مد اللص المصلوب › 
وينفخ خياشيمه شبه الكير المستعاد » ويطيل لسانه كالكلب عند التثاؤب › 
آنحذاً في تلك المذيانات الملوثة لصماخ المستمع ٠‏ ما أحلم إله اللحلق : 
لا إله إلا ' أنت » تعاليت عما يقول الظالمون علو كبيراً . 





هذا لبيان ضلالهم على سبيل الاطلاق فيما يوردون من المطاعن في 
القرآن ء ولقد حان أن نشرع ني الكلام المفصل » فنقول وبالله التوفيق . 


مطاعن الفمالين واارد عليهم : 





إن هؤلاء رعا طعنوا في القرآن من حيث اللفظ قائلين فيه : مقاليد : 
ES‏ ا . وفيه ؛ إستبرق »> وهو معرب : 


ب 8 س 


هذه المعربات » ويقال : 0 قرآن عربي مبين ې 0 , 


فنقول قد روا > الحهلكم بطرق الاشتقاق » وأصول علم الصرف › 
أن لا مجال لشيء ما ذكرثم في علم العربية . أفجهلم نوع التغليب ؟ 
فما ادخلتموها في جملة كلم العرب من باب ادخال الانى في الذكور › 
وإبليس في الملائكة على ما سبق . 


وربا طعنوا فيه من حيث الاعراب قائلين فيه  :‏ إن هذان 
أسساحران ¢ © وصوابه : ان هلين ء اوقوعه اسما لان وفيه : 
$ إن الذن آمنوا والذن هادوا والصابشون 7 وصوابه : 
والصابئين » لكونه معطوفاً على اسم إن قبل مضي الحملة > وفيه : 
لكن الرّاسخون في العلم متهم والمؤمنون يؤمنون با أنتزل” اليللك 
وما أثزل من" قبللاك والمقيمين الصلاة وصوابه : والمقيمون › 
لكون المعطوف عليه مرفوعاً لا غير . وفيه : « قوارير قوارير ه 
وسلاسلا وأغلالا بي ا وصوابهما : قوارير وسلاسل” » غير 
منونين لامتناعهما عن الصرف . وهذه وأمثالها مما يقال فيها لصاحبها : 


سمعت شيئاً وغايت عناثك أشياء(") 
اخدم علم النحو يطلعك على استقامة جميع ذلك . 


وربما طعنوا فيه من جهة المعى بأنحاء مختلفة » منها نهم يقولون : 
أنم تداعون أن القرآن معجز بنظمه › وان نظمه غير مقدور لليشر › 


. 5 : سورة طه : ألآية‎ )١( 
. 594 : (؟) سورة المائدة ». الآية‎ 
. ١5 : سورة النساء » الآية‎ )0( 
, ١١-16 : سورة الانسان » الآيتان‎ )4( 
. 4 : (ه) سورة الانسان » الآية‎ 
. ومام بيت الشعر‎ )5( 
وقل لمن يدعي ي المطلم معرفة عرفت شيشا وغابت عنك أشيساء‎ 


— OAT ل‎ 


وتعتقدون : أن اللحن والانس لئن اجتمعوا على أن يأتوا بثلاث آبات : 
لا يقدرون على ذلك > وتحتجون لذلك » بأن أهل زمان النبي بم كانوا 
الغاية ي الفصاحة واليلاغة » 7 نحل وا تارة رر 3 وأخحرى رو أ-حدة 
بالاطلاق »وني السور : «إنا اعطيناكي"“ فلو أنهم قدروا على مقدارهاء 
وهي ثلاث آيات ۽ لكانوا قد أنوا بالمتحدي به . وقرآنکم يكذبكم في 
ذلك » ويشهد أن نظم الآيات الثلاث ؛ بل الثلاثون » بل الأكثر . 
لا يعوز الفصيح » فضلا أن يعوز الأفصح › ولو كان وحده ء فضلا 
إذا ظاهره الانس والحن ؛ فاما دعواكم باطلة : واما شهادة قرانكم 
كاذبة ع ووج شهادته لا ذ كر نا أن £ فرآنکم حكاية عن هومسى : 
يل وأخي هرون هر أقلصح م مني لساناً 4 ۳ ١‏ ثم فيه حكاية عن موسی : 
© قال رب اشرح لي صدري ٠‏ ويسر لي أمري ي ©" إلى قوله : 
« إثك كنت تا ببصيرا # 0 وهذه احدى عشرة آبة » فإذا قدر 
فصيح واحد على نظم إحدى عشرة آية ي موضع واحد : أفلا يكون 
الافصح أقدر ؛ وإن كان واحداً على أكثر فكيف إذا ظاهره ني ذلك 
الانس والحن . 


فيقال هم : مى صح أن ينزل ما تقوله على لسان صاحبك من معبى > 
على نسق #صوص » إذا سمعه قال : كنت أريد أن أقول هكذا » وما 
كان يتيسر لي منزلة قوله المقول ٠‏ اندفع الطعن على أن القول المنصور 
عندنا في المتحدى به . أما سورة من الطوال » وأما عشر من الأوساط . 

وهنها آم يقولون : إنا نرى المعى يعاد في قرآنكم في مواضع » 
اعادة على تفاوت في النظم بين : حكاية وخطاب وغيبة » وزيادة ونقصان 
وتيديل كلمات »© فإن کان النظم الأول حسناً » ازم ي الثاني » الذي 
يضاد الاو ل بنوع من الزيادة والنقصان أو غير ذلك » أن يكون دوله 1 
)١(‏ سورة الكوثر : الآية : ١‏ . (؟) سورة طه » الایتان : ۲۵ بس 58؟., 
(۲( سورة القصص . الآية : ۳۲ . (4) سورة طه > الآبة : ىم 


ل A‏ هس 


الحسن . وفي الثالث ٠»‏ الذي يضاد الأولين بنوع مضادة ٠‏ أن يكون 
أدون . وقرآنكم مشحون بأمثال ما ذكر » فكيف يصح أن يدعى في 
مثله إن كله معجز ؟ والاعجاز يستدعي كونه في غاية الحسن لا أن کون 
دوما بمراتب ؟ من ذلك ما ترى ف سورة آل عمران : ۾ كد أب 
آل فرعون والذين من من قبلهم کف ہوا باياتىنا فأخذهم' الله 
يريم والله شديد العقاب کي (0 .وف سورة الأنفال 0 كداب 


8 يس 6 


آل فرعون والڏين من تلهم كقروا بأ ظ ابات الله فأخداهم' الله 
بذلوبيم إن اله قوي شدید العقاب ' وبعده : كد أب 
آل فرعون والّذين من تلهم کل ہوا بآبات ٠‏ ربسهم ذأمملكثنا م" 
بذ نوبهم ' وأغ رقنا 1ل" فرعون وکر" كاذدوا ظالمين ي . 


فنقول هم : الذي ذكر نموه »2 من لزوم التفاوت ف الحسن > يسلم 
لكم إذا فرض ذلك التفاوت في المقام الواحد » لامتناع انطياق المتضادين 
على شيء واحد » أما إذا تعدد المقام فلا » لاحتمال اختلاف المقامات . 
وصحة انطباق كل واحد على مقامه . ونحن نبين لكم انطباق ما أور دتموه 
من الصور الثلاث على مقاماتبا » بإذن الله تعالى » ليكون ذلك للمتدير 
مثالا » فيما سواه » محتديه ٠‏ ومناراً ينتحيه . فنقول: كان أصل الكلام 
قشي أن يقال : « إن الذين كفروا ن تغي عنهم' أموالهي' 
ولا أولاد هم' متا شيا وأوائلك” هم وقوه النار »م كد أب آل 
فرعون والذن” من قيلهم كل یسوا بأياتنا ( فأخذناهم ) بذائوبهم 


( وګن شديدو ) العقاب 4 )4( لان الله تعالى ر عن هسه ) والاخمار 
عن النفس كذا يكون وكذلك كان يقتضي أن يقال في سورة الأنفال > 





. ١١١ : سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
؟‎ ٠ سورة الألفال » الآية‎ (۲) 
؛‎ ٠ سورة الأنفال » الآية‎ )0( 
. ١١ ~٠١ : سورة آل عمران » الآيتان‎ )4( 
. ) والعبارات : متا ( من اله ) » فأخذناهم ( فأخذهم الله ) ونحن شديدو (والت شديد‎ 


— نمت 


المنزلة عقيب هذه السورة : سورة آل عمران : 8 كد أب آل فرعون 
والذين من قبللهم' كفروا ( بآياتنا فأخذناهم ) بذ نو بهم ( اننا أقوياء 
شديدو ) العقاب ٠‏ ذلك ( بأننا م نكن مغيري ) نعمة ( انعمتاها ) على 
قوم حتى بغيرواما أنفسهم ( واننا سميعون عليمون ) كد أب 
آل فبرعون والذين من" تبللهم كذ بوا ( بآياتنا ) فأملككنا" 
لويرم وأغرقنا آل فرّعون ي “ لكن تركت الحكاية في افظ 
٠‏ إلى لفظ الغيبة ف : من الله تعالى : على سبيل التغليظ وزيادة تقبيح 
۳ > م تركت الغيبة في : كذبوا بآيات الله إلى الحكاية في لفظ : 
بآياتنا تطبيقاً بيع ذلك على قوله : 8 إن الذين كفروا ‏ متزوك 
المفعول » وذلك أنه حين ترك المفعول احتمل الغيبة > وهو أن يكون 
المراد : أن الذين كفروا بالله : على سبيل اظهار التعظيم في لفظ الغيبة › 
كما تقول اللحلفاء : يشير الخليفة إلى كذا » ويشير أمير المؤمنين . واحتمل 
أيضاً الحكاية » لأن أصل الكلام يقتضيها › وأن تكون بلفظ الدماعة 
لإظهار التعظيم أيضاً » ويكون المراد : كفروا باياتنا » فلما احتمل 
الوجهين » طبق عليهما من بعد ذلك . ولا كان لفظة : الله مع لفظة : 
الكفر : حال اراد التغليظ : آثر : قيل ٠»‏ بعد قوله : ل كفروا 
ون" تبي عنهسم ' أموالهم ولا أولادهم من الله # دون أن يقال : 
منا » وحين أوثرت الغبية هاهنا » تعينت اللحكاية ف :اش كدبوا بآياتنا 4 
ثم لما وفى الكلام حقه في الاعتبارين » رجع إلى الغيبة » فقيل : 
« فأخذهم الله دون أن يقال : فأ خذذاهم › لا كان في لفظة : الله 
هاهنا من زيادة المطابقة لموضعه » ألا ترى أنه لو قيل : فأخذناهم » لكان 
تابعاً لقوله : ل كذابوا بآياتنا # وكان ظاهر الكلام : أن الأخذ هو 
اللكذب باياته . وحيث قيل : و فاخدهم الله بم قول : + كفروا 
بآيات الله »# فصار ظاهر الكلام أن الأحذ هو المكفور به . ففي الاول 





(01 سورة آل عمر أن ع الأيات : of‏ — ويم .و التغيير واضم . وقد وضىعته ببن فوسين: 


دون تشكيل . 
A4 —‏ ~~ 


المأخوذ » وصفه : مكذب بآيات الله » وثي الثاني » وصفه : كافر بالله. 
ولا شبهة أن الثاني آكد . ثم قيل : 8 فأخيل هم الله بل نسو م ¢ 
وأريد تذييل الكلام طبق على لفظة الله فقيل : طط والله شديد العقاب 4 
وأما قوله في سورة الانفال : 3 کدأب آل فرعون والذين من 
قَبُْلهم' كفروا بآبات الله #4 فلم يقل : بآياتنا » إذ لم يكن قبله 
ما يحتمل الحكاية » مثل احتمال ما نحن فيه لها » ألا ترى أنه ليس هناك 
إلا قوله : 8 ولو ترآى إذ' يتوقى الذين كتفّروا ( ويكون ) 
لملائكة يضربون وجوههم ي “ كلاما مستأئفاً » مبنياً على سؤال مقدر» 
كأنه قيل : ماذا يكون حينئذ ؟ فقيل : الملائكة يضربون › فلا بحتمل 
على هذا التقدير إلا الغيبة . وهو : ل ولو تراءى إذ" يتدوفى الذين 
كفروا # 7( به » وإتما يحتمل الحكاية على التقدير الالحر في أحد الوجهين» 
فلا يخفى ضعفه » فلضعف احتمال الحكاية تركت » وبي الكلام على الغيبة. 
وأما اختيار لفظة : كفروا على لفظ : كذبوا > فلأن الاية » وهي : 
« كدأب آل فرعون ثم © لا أعيدت ؛ دلت اعادتها على أن المراد 
الأكيد لبيان قبح حالم » فكان التصريح بالكفر أوقع . ولا صرح بالكفرء 
بعد التأكيد بالاعادة » لا جرم أكد الكلام بعد ذلك » فقيل : 9 إن الله 
قوي شدي العقاب ف ©) وأما قوله تعالى الث : # كتدأب آل 
فرعون والّذين” من" قبلهم' كذابوا بآيات ربهم »م “ فتركت الحكاية 
للوجة المذكور في  :‏ كفروا بآيات الله بي “ وأما اختيار لفظة : 
كذبوا على : كفروا › فلأن هذه الآية » لما بنيت على قوله : 8 ذلك 
بأن" الله لم يلك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يسغيسروا مابأنفسهم که 





)١(‏ سورة الأنفال » الآية : ٠ه‏ . (4) سورة الأنفال » الآية : ٠”‏ ه, 


. ه٤‎ : سورة الأئفال » الأية‎ (e) ۰ : سورة الأنفال ء الآية‎ (r) 
,ه٣١‎ : سورة الأنفال » الآية‎ )٩( ؛‎ ١١ : سورة آل عمران » الآية‎ )*( 


الأنفال ۽ 9ه و 4ه , 


س ۹ سب 


وكان المعى : ذلك العذاب > أو : ذلك العقاب كان بسبب أن غيروا 
الايمان إلى الكفر » فغير الله الحكم . بل كانوا كفاراً قبل بعثة الرسل . 
وبعدهم »› وا كان تغير حالهم › آم كانوا قبل بعث الرسل کفاراً 
فحسب . وبعد بعثة الرسل صاروا كفاراً مكذ بين . فبناء هذه الآية على 
قوله : ف ذلك بأن الله لم يك غير ي 27 اقتضى لفظة : ل ككذابوا 
بآيات ربهم »# " . وأما اختيار لفظ : الرب » على : الله › فلأنه 
صريح في معى النعمة » فلما غيروا بتضاعف الكفر » وهو التكذيب › 
اقتضى التصريح با يفيد زيادة التشنيع . 

وأما الحكاية في : 8 فأهلكناهم' ‏ فللتفان في الكلام ء ولثلا يخْلو 
عما هو أصل الكلام » ومنها أنهم يقواون : أدنى درجات كون الكلام 
معجزاً أن لا يكون معيباً » وقرآنكم معيب » فأنى يكون صالحاً للاعجاز . 





ويقولون ني -الآيات المتشاءبة : قد روا أنها تستحسن فيما بين البلغاء 
لمجازامها » واستعارانها » وتلويحانها ء وإبماءانها »> وغير ذلك . ولكن 
جهامبا في الحسن هناك » إذا استتيعت » مضادة المطلوب »> بتنزيله اغواء 
الحلق » بدل الارشاد : أفلا يكون هذا عيبا واستتباعها للاغواء ظاهر ؟ 
وذلك أنكم تقولون : إن القرآن كلام مع الثقلين » وتعلمون أن فيهم 
المحق والمبطل ٠»‏ والذكي والغبي > فيقولوا : إذا سمع المجسم : 
هل الرحمن على العرّش استوى ‏ ”2 أليس بتخذه عكازة يعتمد عليها 
ف باطله . فينقلب الارشاد المطلوب به معونة في الغواية » ومدداً للضلال» 
ونصرة للباطل ؟ وكذا غير المجسم » إذا صادف ما يوافق بظاهره باطله؟ 


فيقال لمثل هذا الفائل : دياك الشي ء يعدي ويصم . أليس إذا الله 
المجسم يستدل به لمذهبه » فقيل له : لعل الله كذب ٠»‏ يقول : كيف 


, سورة طه » الآية : ه‎ )"( ٠ . ه٣‎ : سورة الأنفال » الآية‎ )١( 
,. 8# : سورة الأنفال 3 الأية‎ (۲) 


0۹۱ 


يجوز أن يكذب الله تعالى ؟ فيقال : حاجة من اجات تعر" إلى الكذب › 

فيقول : كيف نجوز الحاجة على الله تعالى ؟ فيال له : أليس الله جسم 
عندك ؟ وهل من جسم لا حاجة له ؟ فيتنبه حطئه 3 0 ارشادآ 
وأبلغ هداية » كما ترى » هذا في حق المبطل . 


وأما المحق » فمن سمعه دعاه إلى النظر » فأحذ ني اكتساب المثوبة 
بنظره » ثم إذا لم ييف نظره دعاه إلى العلماء » فيتسبب ذلك لفوائد 
لا تعد ولا محل : 


ومنها إمبم يقولون : لا شبهة ني أن التكرار شيء معيب ؛ خال عن 

الفائدة » وني القرآن من التكرار ما شئت › ويعدون قصة فرعون ونظائرها 

وځو : © فبأي آلاء ريكما تكن بان يم (0 و« ويل يومثذ 
لالمكذ بين 29 وغير ذلك مما ينخرط في هذا السلك , 


فيقال لمم : أما إعادة المعى بصياغات #تلفة فما أجهلكم في عدها 
تكراراً . وعدها من عيوب الكلام . 

أليس لو لم يكن ني إعادة القصة فائدة . سوى تبكيت االحصم : لو 
قال عند التحدي لعجزه : قد سبق إلى صوغها الممكن فلا مجال للكلام 
فيها ثانا لكفت ؟ 

وأما نحو : $ فبأي آلاء ربكما تكذبان ي ۳ و «ويل يومئذ 
للمكذ بين # ) فمذهوب به : مذه رديف : بعاد في القصيدة مع 


. سورة الرحمن » في كثير من الآيات‎ )١( 
: (9؟) سورة المرسلات ؛ ف كثير من ألايات ؛ والمطففين‎ 
. سورة الرحمن : في كثير من الآيات‎ )۴( 
. ؛بالمرسلات : في کشر من الآيات‎ ٠ : سو رة المطففين > الآية‎ (4) 


ب 4 ب 


كل بيت : أو هذهب ترجيع القصيدة » يعاد بعينه مم عدة أبيات › 


وعائب الرديف أو الر جيع : اما دخيل ي صناعة تفنين الكلام . 
ما وقف بعد على لطائف آفانينه » وأما متعنت ذو مكابرة . 

ومنها أنهم يقولون : إن قرآنكم ينادي بأن ليس من عند الله › وأذم 
تد عون أنه من عند الله » ونداه بأن ليس من عند الله من وجوه منها أن : 
ل ولو کان من" عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيراً وفيه 
من الاختلافات ما يربي على اثني عشر ألفآً » كما تسمع أصحاب 
القراآت ينقلونها اليك » وهل عدد مثله لايكثر ؟ 


ومبنى هذا الطعن جهلهم بالمراد من الاخختلاف »وذلك أن المراد به هو 
التفاوت في مراثب البلاغة › الي سبق ذكرها ف علم البيان عند حديد 
البلاغة » فإنك إذا استقريت ما ينسب إلى كل واحد من البلغاء » اشعاراً 
كانت أو خطباً أو رسائل » لم تكد نجد قصيدة من المطلع إلى المقطع › 
أو خطبة » أو رسالة » على درجة واحدة ي علو الشأن » فضلا أن نجد 
مجموع المنسوب على تلك الدرجة » يل لا بد يحتلف . فمن بعض فوق 
سماك السماك علواً » ومن بعض تحت سمك الأرض نزولا فيها » ما ذلك 
على من به طرف بحاف . 
وقل لي » والحال ما قرىء من الروايات عن النبي عليه السلام 
صلوات الله وسلامه عليه : « أن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف 
كاف فاقروًا كيف شئم ) . هل من عاقل يذهب وهمه إلى نفي اختلاف 
القرأآت » لا سيما إذا انضم إلى ذلك ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال : سمحت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير 
ما أقرؤها > وقد كان النبي 3 عليه السلام » اقرأنيها 3 فأتيت به النبي 3 


)1( سو رة النساء 4 ألآبة : AT‏ 


عليه السلام » فأخبرت » فقال له : اقرأ : فقرأ تلك القراءة » فقال 
النبي » عليه السلام : هكذا نزلت » م قال لي : اقرا » فقرأت » فقال : 
هكذا نزلت » ثم قال لي : « إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف » . 
وأصوب ممل يحمل عليه قوله » عليه السلام : على سبعة أحرف > 
ما حام حوله الامام عبد الله بن مسلم بن قتيبة ال همذاني » قدس الله روحه؛: 
من أن المراد بسبعة الأحرف : سبعة أنحاء من الاعتبار متفرقة في القرآن › 
وحق تلك الأنحاء عندي أن ترد إل اللفظ وال > دون صورة الكتابة » 
لا أن النبي » عليه السلام » كان أمياً > ما عرف الكتابة » ولا صور 
الكلم » فيتأتى منه اعتبار صورتها راجعاً إلى اثبات كلمة واسقاطها › 


ونه توعان : أحدهما أن لا يتفاوت المعى مثل : وما عملت أيدييم 

ي موضع > وما عملته » لاستدعاء الموصول الراجع . وثاليهما : 
ششاوت «ثل قراءة بعص :$ إن" الساعة” اة" كاه أخفسها 53 0 
من نمسي . 

واما أن يكون راجعاً إلى نغيير نفس الكلمة » وانه ثلاثة أنواع : 


أحدها : أن تتغير الكلمتان وای واحد مثل :9و ویامرون الناس” 
بالببخل 4 وبالبخل 8 برأس أخيه وبرأس و : « فنظرة" 
إلى ميسرة کي 17 وميسرة . ومثل : © إن كانت إلا (زقية ) واحدة ي () 
في موضع إلا ( صيلحة ) . 

وثانيها : أن تتغير الكلمتان > ويتضاد المعى مثل  :‏ إن الساعة” 
آثية أكاد أخلفيها #4 © بضم الممزة » .ععى : اكتمها » وأخفيها 





بفتح اطمزة 6 کی گعی : أظهرها 
)١(‏ سورة طه » الآية : © أأ. (4) سورة البقرة »© الآية : ارلا 
00( سورة الحديد ؛ الآية : (o) ۲١‏ سورة يس © الذية : ۲۹ 
وسورة النساء » الآية : بام . () سورة طه الآية : ٠١‏ . 


(۴) سورة الأعراف » الآية : ٠٠١‏ . 


ب ۵04 . 


وثالنها : ان تتغير الكلمتان » ويختلف المعى مثل : كالصوف 
النقوش ي مو ضع :$ کالعهن المنفوش 4 0 وطلع منضود في 
موضع ظ طلح ¢ " . 


وأما أن يكون راجعاً إلى أمر عارض لافظ : وانه نوعان : 


أحدهما : الموضع مثل : وجاءت سكرة الحق بالموت في موضع : 
سكرة الموت بالحق فم © . 

وثانيهما : الاعراب مثل : ل إن ترن آنا أقل” ى وانسا قل 
و . من أطهر لک بي '" واطهر لكم . 

ومنها : أن قرآنکم يكذب بعضه بعضاً لاشتماله على كثير من 
التناقض » فإن صدق › ازم كذبه ء وإن كذب > لزم كذيه » والكذب 
على الله محال » قائلين : بين قوله : « فيومئذ لا يسال عن" ذه 
تس ولا جان 2# وقوله : ولا يسال عن" ذنوبهم' المجرمون ي () 
وبين قوله : إفتوربك لتسْئلنهم أجمعين ٠‏ عمًا كانوا يلون م0 
وقوله : ل فلتسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئدن” المرسلين چ 

ولو عرفوا شروط التناقض » على ما سيقت تلاو مما عليك » لا 
قالوا ذلك . أليس من شروط التناقض : اتحاد الزمان واتحاد المكان » 
وامحاد الغرض . وغير ذلك نما عرفت ؟ ومن لهم بانحاد ذلك فيما أوردوا 
بعد أن عرف أن مقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة على ما أخبر تعالى : 


.۳4 : الآية : ه . (5) سورة الرحمن : الآية‎ ١ سورة القارعة‎ )١( 


(9) سورة الواتعة > الآية : 4؟ . (۷) سورة القصص » الآية : ۷۸. 
(0) سورة ق ء الآية : 1١9‏ . (۷) سورة الحجر » الآيتان : ٩۳ ٩۲‏ . 
(+) سورة الكهف › الآية : ۳۹ . (ة) سورة الأعراف ء الآية : 5. 


(ه) سورة هود » الآية : ۷۸ . 


- ۵2 . 


دوي يوم كان مقنداره خمسين ألف سدة نة کي 1" وعرف بالاخخبارء 
أن يوم القيامة مشتمل على مقامات تلفة » فإذا احتمل أن يكون السؤال 
في وقت من أوقات يوم القيامة ؛ ولا يكون ني آخر » وي مقام من مقاماته 
ولا يكون ف آخر ؟ أو بقيد من القيود . كالتوبيخ أو التقرير أو غير ذلك 
7 > وبغير ذلك لقيد أخرى ؛ فكيف بتحقق التناقض ؟ ويقولون بين 

اه لا تختصمًوا لدي قد ققدامئت إليكم بالوعيد كي 7" 

7 ¢٤ اتك بوم القيامة عند ربكم حتصمون‎ e}: 
فو هاتوا برهانكم' إن کم صادقين 4 3 وقوله $ يوم‎ : 9 
تاي كل نفس تجادل 7 عن نسفسها 4 ) وبين قوله : $ هدا يوم‎ 
. تناقض‎ ٠ ¢ لا يسُطقون ه ولا بوذن لهسم" فرعتل ردن‎ 


ويقولون بين فو له 0 و أقبل بعضهم عل بعضِ بتسساءلو ل 4 00 
وبين قوله 3 اتساب ينه" يومقك ولا يتساءلون 4 تناقض . 


ويقولون قوله : ف لس لمم" طعتام” إلا" مين" ضريع ي © 
بناقض قوله yp:‏ عام إلا مسن غسلین ‏ 0" جهلا منهم 
أن أصحاب النار » أعاذنا الله منها » طوائف عحتلفون ف العذاب ؛ فمن 
طائفة عذا. بم اطعام الضريع لا غير ٠‏ ومن طائفة عذا. مهم اطعام الغسلين 
وحده » ويقولون قوله : ف لابين فيها أحثقابً 4 ٠‏ يناقض قول : 
$ خحالدين فيها أبداً 4 ۳ لكون الاحقات : جمع قلة مبايته العشر ة› 


010( سورة المعارج > ألآية : 5 . (۷) سورة الصافات »› الاأيات : ۲۷ و0٠ه.‏ 


(؟) سورة ق › الآية : لم؟ . وسورة الطور » الآية : ٠٠١‏ 
(۳) سورة الزمر » الآية : ٣١١‏ . (۸) سورة المۇمنون » الآية : ٠١١‏ . 
(4) سورة البقرة » الآية : ١١١‏ . (ة) سورة الغاشية » الآية : * 
(ه) سورة النحل » الآية : )٠١( . ١١١‏ سورة الحاقة > الأية : > 


(5) سورة المرسلاث : الآيات : وم-وم. )١١(‏ سورة النبأ » الآية : مم . 
)١١(‏ سورة النساء » الآيات : لاه و ٠+‏ و ۱۹4 ؛الائدة : ۱٠۹4‏ 0 التوبة : ١٠٠١‏ ؛ 
سورة الأحزاب > الآية : هه" وغير ها 0 


د ۵ س 


وكون مفرده » وهو الحقب : تمانين سنة . ورجوع لاية الأحقاب إلى 
تمانمائة سنة 


فيقال لمم أليس إذا لم يقدر فحسب مع قوله : طلابثين فيها أحقابًي ° 
برتفع التناقض ؟ فمن طن بتعديره 0 
ويقولون قوله :$ مه من جاء بالىسنة فاه عش أ مثالا 4 0 


يناقص قو اه : 3 الذن فقون وام ي سبيل الله كمثل 


حبة انستت سبع ستابل ‏ ف کل ستبااة مامه حة ¢ 0 


والدواب أن التناقض إنما يلزم إذا قيل : ذل" 0 شر اماما ي 0 
ويقولون بين قوله : ل حى السّموات والأرض وما بيلشهما 
٤‏ ستة يام 4 1 وبس قو له 2 تك ' لتكفرون بالذي 


خلق الأرض ني ومين و تجعلون اله 6 ذلك" رب العالمين » 
وجعل فيها روامي من فوقها وبارك فيها وقد ر فيها آقواتما في 
أربعة أيام سواء للسائلين ٠‏ م استوى إلى السماء ء وهي داشان" 


f 


فقال فا وللارض اتنا طوعاً أو كرهاً فالتا اتينا طائعين 
فقضاهن" سبع سَموات ٤‏ يومين # بذ ' تناقض 3 لكوت عاد 
أيام خخلق السموات والارض وما بينهما في الاول : ستة » وفي الثاني : 
مانية » لحهلهم بالمراد من قوله : « في أربعة أيّام 4 وذلك دومان 
مأخوذان مع اليومين الأولين » على ما يقال : حرجنا من اليلد » فوصلنا 
إلى موضع كذا في يومين » فذهبنا ووصلنا إلى المقصد في أربعة أيام . 
مراد بالاربعة : بو مان مضبافان إلى البومين الأولين . 


)١(‏ سورة التبا الآية : ۲۳ . (4) سورة الفرقان » ألآية : وه ؛ 
(r)‏ سورة الأنعام » الآية : ٥‏ 7 وسورة السحدة » ألآية : . 
(+) سورة البقرة » الآية : 595١‏ . (ه) سورة فصلت ؛ الآية : ٠۲-۹‏ . 


ب ۹¥ سس 


وشوأون : الريح العاصفة لا ټتکون ,اء 4 7 : ريح سليمات 
موصوفة بهما في قرآئكم » وذلك من التناقض . ولا يدرون أن المراد 
الرخاء في ما پام العصف عادة من الكوش | 
عظم الوا في حصا عمو اسعرة ا شيا ومرة كال بجا + 
التناقض . ولا يدرون أن المراد تش هها بالحان مجرد الحفة . 

ويقواون : وصف القرآن بالانزال والتتزيل من التناقض ؛ ولا 
ډار وت : أل وصمه بالانز إل }عا هو من اللوح إلى السماء الدنيا 4 وبالتنزيل 
من السماء الدنيا إلى النبي عليه السلام : 


واعلم أن جهلهم ني هذا الفن جهل لا حد له : وهو السبب في 
استكثارهم من ايراد هذا الفن في القرآن » وقد نبهت على مواقم خطثهم 
فتتبعها أنت . 

ومنها أنهم قولوت : قوله : © ولقد خلقلنا كسم" 0 صورنا كنم" 
ثم تنا للملائكة اسلجدوا لآدم” ي كذب محض . ومن ذا الذي 
برضى لكلام فيه عيب الكذب » أن ينسب إلى الله تعالى عن الكذب عاواً 
كبيراً ٠‏ فإن أمره للملائكة بالسجود لادم لم يكن بعد خلقنا وتصويرنا » 
يقولون ذلك لحهلهم بأن المراد بقوله : اا 2۰ صورناكم ي ۳ 
هو خلقنا : أباكم آدم وصورناه . 

ومنها آم يقواون : أثم في دعوا كم أن القرآن كلام الله قد علمه 
مدا على أحد أمرين » اما أن الله تعالى جاهل لا يعلم ما الشعر » واما أن 
الدعورى باطلة . وذلك في قرآنكم  :‏ وما عدّمناه الشعلر بي © وأنه 
يستدعى أن لا يكون فيما علمه شعرءثمان في القرآن من جميع البحور 








شعراً . 
)١(‏ سورة الأعراف » الآية : ١١‏ . (۳) سورة يس ء الآبة : 4 , 
0( سورة الأعراف » الآية : ١إ‏ 

لب. راث 


فيه من بحر الطويل من صحيحه : 
0 مسن شاء يمن" ومن شاء فلْيكفر' 4 لكا 
وزله : فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
ومن مجزوء : ل مھا اناكم" وفيها نعيدكب" يي(" 
وزاله : فعلن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
ومن بحر المديد  :‏ واصنع الفسلك بأعنيسننا ي " , 
وزله : فاعلاتن فعلن فعلسن 
ومن بحر البسيط : ل ليقضي الله أمسراً کان مقلعولا () 
وزنه : مفاعلن فاعلن مستفعلن فعلن 
ومن بحر الوافر 
فو بخترهم ويسلصئكلم' عليلهم ويشلف صدور قوم مومنین 4 
وزنه : مفاعلتن مفاعيلن فعولني مفاعلئن مفاعيلن فعولن 
ومن بحر الكامل : فإ والله سهدي مسن" يسشاء إلى صراط مستقيم ي © 
وزله : مستفعلن مستفعلن متفاعلن مستفعلان 
ومن بحر ازج من مجزوءه : ۾ تالله قد الراك الله" عمَلَيئنا ي 
وز مفعول .مفاعبسل فعولن 
(۲) سورة طه > الاية : هه 
(۴) سورة هود » الآية : ۴۷ ؛ وسورة المؤمنون » الآية : ۷ 
(4) سورة الأنفال » الآية : ؛ 
(ه) سورة التوبة » الآية : ؛ 


)<( سورة اليقرة ؛ الآية : 7١‏ ؟ وضورة اللور » الآية : 4٦‏ 
6 صورة يوسف › الآية : 4١‏ , 





444 هه 


ونظيره : « القوه على وجه أبي أت بصيراً 4 00 

ومن بحر الرجز : «إدانية علَينهم' ظلاها وذ لنت قطوفها تذليلاي ‏ 

وزنه : مفتعلن مفاعلن مفاعلن هفاعلن مفاعلن مفعوان 

ومن حر الرمل : 0 وجمان کالج وات وقنداور راسيات © (۳( 

وزله : فعلاتن فاعلاتن . فعلاءن فاعلان 

ونظيره  :‏ ووضعنا عنلك وزرك ٠‏ الذي أنتقتضص” هرك ي 

ومن بحر السريعم : * قال فما خطيك” يا سامري © 00 

وزله :. مفتعلن مفتعلن فاعا |! 

ونظيره : « تقاف بالق على البّاطل ي ° . ومنه ٠:‏ ل أو 
كالذي مر على قرية # '" . 

ومن بحر المنسرح : 9 إتا لقنا الانسان” من" نطفة بج 0 

وزنة : مستفعلن مفعولات -مستفعلان ۾ 

ومن بحر الحفيف : 

«أراينت الذي یکذ ب بالد ين ه فذلك الذي يدع التي کي 57 

وزنة : فعلاتن مفاعلن فعلان فعلان مفاعلن فاعلاءن 

ومنه : ۾ لا يكادون هون حل رثا .0 وكذا : 2 قال “ 
ياقوم هؤلاء ساني 4 0 


. سورة البقرة » الآية : وه"‎ )۷( . ٩۲ : سورة يوسف » الآية‎ )١( 


(؟) سورة الانسان › الآية : ١4‏ . (۸) سورة الانسبان » الأية : ۲ . 

9 سورة سبأ ؛ الآية : )٩( . (١‏ ,سورة اعون > الأيجان ۾ - 5 . 
(4) سورة الانشراح » الآيتان : ۴-۲ , )٠١(‏ سورة التساء > الأية : ۷۸ . 
(ه) سورة طه » الآية : 6و . )1١(‏ سورة هود ء الآية : ۷۸ . 


. ١م‎ : سورة الأنياء » الآية‎ )٩( 


8800|" سے 


ومن بحر المضارع ؛ من مجزوء ؛ 
« ينوم التناد + يوم تلولون” مدبرين بي 0 

وزله : مقعول فاعلات مفاعيل فاعاان 

ومن بحر المقتضب : 8 في قدلوبهم' مرضص” ي ١‏ 

وزله : فاعالات مغتعلسن 

ومن بحر المجتث : مط مط و عین من المؤمنين في الصداقات ي () 

وزله : مستفعلن فعلاتن مفاعان فعسللاان 

ومن بحر المتقارب « وأمي سم إن" کديدي متين ي () 

وزنه : فعولسسن فعولسن فعوان فعولسن 

فيقال لهم من قبل أن ننظر » فيما أوردوه : هل حرفوا بزيادة أو 
نقصان حركة أو حرف أم لا ؛ ومن قبل أن ننظر : هل راعوا أحكام 
علم العروض في الأعاريض والضروب الي سبق ذكرها أم لا ؟ ومن قبل 
أن ننظر ١‏ هل عملوا بالمنصور من المذهبين في معى الشعر على ما سبق 
أم لا ؟ . يا سبحان الله قداروا جميع ذلك اشعارا ؟ أليس يصح : 
التغليب أن لا يلتفت إلى ما أوردئموه » لقلته ؟ ويجري لذلك القرآن مجرى 
الحالي عن الشعر ٠»‏ فيقال بناء على مقتضى البلاغة : فل وما عالمناة' 
الشعئر # “ . وعلى هذا المحمل » كيف يلزم شيء مما ذكرتم ؟ . 

وإذ قد وفق الله جلت أياديه حى انتهى الكلام إلى هذا الحد » فلنؤثر 


م الكلام حامدين الله ومصلين على الأخيار . 


, ٣٣ - ۳۲ : سورة غافر ( المؤمن ) » الآيعان‎ )١( 
؛ وسورة المائدة » الآية : ٣ه ؛ وضرهم.‎ ٠١ : (؟) سورة البقرة » الآية‎ 
. ۷۹ : (©؟) سورة التوبة ء الأية‎ 
. © سورة الأعراف > الاية : ۳ ؟ وسورة القلم ع الآية:‎ (4) 
. (ه) سورة يس » الاية : 4ع‎ 


س إ + م 


الأزهري : 


الحمد لله على ما أولى » والصلاة والسلام على سيدنا محمد امام الفضلاء 
وعلى آله وأصحابه وسائر أحبايه وأحزابه 3 


أما بعد : فقد ثم محمدہ تعالى طبع كتاب : المفتاح › للامام أبي 
يعقرب السكتاكى » رحمه الله وأثابه رضاه . 


وقد 9 طارعه في شهر رمضان المبارك سنه ١5١1‏ هجر بة على مطابع 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت . جرى صاحبها أفضل ایر والتحية امین . 


سے کل سم 


الفيرس 





ا ملوضوع 
تقد 1 
السكاكي وكتابه « مفتاح العلوم » و 
مقدمة الكتاب ا ع ع ع ع ع ع ا O‏ 
الفصل الأول : علم الصرف ع ح ع ع ع ع ع ا ا يا N‏ 
الفصل الثاني : كيفية الوصول إلى النوعين حي ا 10 
مخارج الحروف ا ا 
الباب الأول : في معرفة الطريق إلى النوع الأول وكيفية سلوكه ١‏ 
الاشتقاق ع ع ع ع ع ع ل ا f‏ 
قوانين الاشتقاق ا ا ع ا يي اي ا N‏ 
الفصل الأول : النتائيج الواحبة ا ع ع ع ع ع ع حي لين 
الفصل الثاني : النتائج ابلحائرة 
الفصل الثالث : النتائج غير المستمرة .. .......... "«؟ 
الفصل الأول : مواضع الأصالة ع ا a‏ 
الفصل الثاني : مواضع الزيادة eevee‏ رف 
الفصل الثالث : مواضع البدل uenns‏ ع ع ا Fe‏ 
لباب الثاني : في معرفة الطريق إلى النوع الثاني وكيفية سلوكه أيضاً ٣۳١‏ 
الفصل الأول : الثلائي المجرد من الأسماء PF eee.‏ 
الفصل الثاني : في هيثات المزيد Foe rcv unons‏ 


س ال س 


ا موضوغ الصفحة 


الصنف الأول : قي الأفعال وهو مشتمل على فصاين eeu.‏ الا 
الفصل الأول : في هيئات المجرد من الأفعال م0 الاسم 
الفصل الثاني : في هيات المزيد من الأفعال ع ا ا د 
الصنض الثاني : هيئات الأسماء المتصلة بالأفعال وهو مشتمل على 
تمانية فصول eee.‏ ا ا EA‏ 
الفصل الأول : هيثات ف المصادر جع ع ع ع ا ا A‏ 
الفصل الثاني : في اسم الفاعل ا ع ا 0 ل 
الفصل الثالث : في اسم المفعول ع ع ع ع 0 
الفصل الرأبع : ي الصفة المشبهة eren‏ ال 
الفصل الحامس : أفعل التفضيل ا ا ل 
الفصل السادس , اسم الزمان 3 5 © 5 2 5 05 resene‏ ال 
الفصل السابع : اسم الكاذ 3 + + > خ + خ خ > ا يا مي إل 
الفصل الثامن : اسم الا لة ان 
الفصل الثالث : أنواع الاحتراز عن الحطاً ال ع ع e‏ 
النوع الأول : الامالة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع O‏ 
النوع الثاني : التفخيم ع ع ع ع ع OF‏ 
النوع الثالث : نحفيف الهمزة ا ع ع ع ع ل م ا يي ار 
النوع الرابع : الترخيم ع ع ا f‏ 
النوع حامس : الشكسير وى 3 خ خ ح > خ ‏ ح ح خ ع ع يح يح يل û0‏ 
النوع السادس : التحقير 3 > + + خ خ : + ع : ON aucune‏ 
النوع السابع : التئة : > + + > خ + ح ح ع ع ع ع ع ع ةن 
النوع الثامن : جمعا التصحيح ع ع ع ع ع ع ع ع I‏ 
النوع التاسع . النسبة cece‏ 1۲ 
النوع العاشر : إضافة الشيء إلى نفسه ا ان 


لم مع ه16" س 


الموضوع الصفحة 
النوع الحادي عشر : في اشتقاق ما يشتق من الأفعال e aru.‏ 
النوع الثاني عشر : تصريف الأفعال مع الضمائر ونوني التأكيد 5* 


النوع الثالث عشر : في إجراء الوقف على الكلم ا Ve‏ 
القسم الثاني 
علم التحسو 

الفصل الأول : علم النحو : ما هو ؟ anns‏ ا Ve‏ 
الفصل الثاني : ضبط ما يفتقر إليه علم النحو ا ا 
الباب الأول : القابل أو المعرب ع ا 00 
ف القابل وهو المعرب VV aucune‏ 

أنواع المعرب لع ا ا ا ا ا ا N‏ 

وجها الأعراب > ع ع ع ع : : : ا د د د 7 AY ١‏ 

الباب الثاني : في الفاعل ا ع ع ع ع ا ا ا AN‏ 
فصل ع ع ع ع ا ا ا ا ا AN‏ 

فصل لع ع ع ع ع ع ع ا AN‏ 

شجرة بأنواع الحروف وأعمالما لمم الاك 

الحروف العاملة م ل لاو 

AV reuse دروف ار‎ 

NY cues aras فصل‎ 

حروف النصب ا NY‏ 

فصل : تر شيم المنادى ١١# resus‏ 

فصل ا ع ا NE‏ 

فصل ع ع ع ع ا ا ا Nf‏ 

J) crus الحروف الحازمة‎ 

فصل . ع ع ع N‏ 


ألماب الثالث ٠‏ 5 الاثر وهو الاعراب 


اروف غير العاملة 
الأسماء الفاعلة 
الحر بالإضافة 


الظروف 

لمبعداً والمبر 
وقوع الفعل المضارع موقع الاسم 
فصل : خاتمة الكتاب 


٠ 


HN HEND ان‎ FG EE O 


* HNH EH ننه ا # همه هم‎ HNH FF BM 2 


pb 5‏ ¥ همه E BHD HF NDP 8# Eg‏ خم | 6# »م 


DD HF‏ ذه :#4 |(# لل 


NEH N +‏ م هم 





٠١5 
¥ 
٩۸ 
٠١ 
١١ 
۱۱۰ 
١١١ 
١١١ 
١١ ؟‎ 
١١ ؟‎ 
۱۲ 
۱1۲ 
\ ۲4 


۱۲۹ 
۲۹ 
۱1° 
خرن‎ 
١7 
١1 
1 
۱۳۵ 
١ 
۲4۷ 
۱۳۹ 


الملوضوع الصفحة 
الفصل الأول : في علة بناء ما بي من الأسماء E ceres‏ 
الفصل الثاني : في علة امتناع ما يمتنع من الصرف وما يتصل بذلك ه4١‏ 
الفصل الثالث : في علة اعراب الأسماء الستة بالحروف مضافة ٠۴4‏ 


الفصل الرابع : في علة اعراب الى وا مجموع اللو ههه @ 
الفصل الحامس : في علة اعراب كلا وكلتا مضافين إلى الضمير 
على ما هو عليه ef ercan‏ 


الفصل السادس : ثبي علة اعراب نحو مسلمات عل ماهو علي ١6‏ 
الفصل السابع : في علة اعراب ما أغر ب من الأفعال ؛ ووقوع 
الحزم في اعرابه موقع ادر من الأسماء » وكيفية 
تفاوته ظهوراً واستكناناً » وزيادة ونقصانا ٠١۴‏ 
الفصل الثامن : بي علة عمل الحروف العاملة وكيفية اختلافها 
في ذلك ا ا ا ا joa‏ 
الفصل التاسع : في علة عمل الاسماء غير الحر وكيفية اختلافها ٠١١‏ 
الفصل العاشر : في علة عمل المعي الرفع للمبتدأ والحبر والفعل 
المضارع مايال لا.ا لد ل ل م م م .م م م .ا 6 NOV‏ 


القسم الثالث 


علما المعاني والبسان 


المقدمة : علم المعاني ع ع ع ع ع ا NY‏ 
علم البيان ع ع ع ع ا ا NY‏ 

الفصل الأول : في ضبط معاقد علم المعاني والكلام عليه 1۳ 
تمهيد ع ع ع ع ع ا NY‏ 
آراء العلماء في الخبر والطلب ا NE‏ 
القانون الأول : فيما يتعلق بالحبر اع ا ا ا 
لكل مقام مقال ا ا ا ا ا 0 A‏ 


الموضوع 
فنون احير eee‏ 


الفن الأول : في تفصيل اعتبارات الاسناد الحبري 0 


الحبر الطلبي ‏ ... 
ایر الانكاري ا هاه 


الفن الثاني : في تفصيل اعتبارات المسند اليه 0 


طي ذكر المسند اليه 2 . 
إثبات المسند إليه 

المسند اليه معر فة 

المسند إليه ضميراً 

المسند إليه علماً 

المسئد إليه اسما موصرلا 
المسند إليه اسم اشارة 
تعريف المسند إليه باللام 


EHH HH هد ده اش‎ ©0000 © FOE HNH HN © 89 


تعريف المسند إليه بالإضافة aucune‏ 


المسند اليه معرفة موصوفة 
تأكيد المسند إليه 

بيان وتفسير المسند إليه 
البدل عن المسند إله 
عطف المسند إليه 

فصل المسند إليه 

تنكير المسند إليه 

تقديم المسند إليه على المسند 


HNH GG 5 5‏ هي هو HHH EHH EY‏ به 0 0ه#0#© هسم 


تأخير المسند إليه على المسند ظ 


قصر المسند إليه على المسند 





۱۹٦ 


الصفحة 
الموضوع 








۲٠۵8 
09 الفن الثالث : في تفصيل اعتبارات المسند ا‎ 
ww رت ا‎ 
A ا ا‎ 
A کر ا‎ 
۲. می يكون المسند فعلا ؟‎ 
تقييد المسند ا‎ 
0 ترك تقييد المسند ل‎ 
00 مى يكون المسند اسما ؟ ا‎ 
0 مى يكون المسند متكرا ؟ ا ا‎ 
AY ا‎ 0 
0 ترك مخصيص المسند‎ 
N n مى يكون المستد اسما معرفاً‎ 
0 5 ۲ مى يكون السند جملة ؟‎ 
o شس ال‎ 
E a ا‎ 
OT فصل : اعتبارات الفعل وما يتعلق به‎ 
Mm O ابات ا‎ 
wm ر شعو‎ 
e ا ا ا‎ 
e اا ف ا‎ 
د لل‎ 
اش اا ا سي‎ 
اقام اير بع الل ا للم‎ 
(0 5 7 7 + + 23 النوع الاول‎ 


۳۹ مغتاح العلوم م‎ — ۹Q 





الموضوع 





النوع الثاني قفارو وهاه ووم وان #ب<ة#ل00 
النوع الثالث ح ‏ ع ع ع ع 0 N‏ 
تقييد الفعل 0 f ceases‏ 
لفن الرابع : الفصل والوصل » والإيجاز والإطناب ا YEA‏ 
الفصل ملا م للم A‏ 
العطف ع ع ع ع YA‏ 
القطع ا ع ع ع ع ع ع ع > ا 0 0 6 Ye‏ 
الايدال فلار ل ل ل ل لل ل ل ا Yer‏ 
الإيضاح والتبيين ل ل عرزن 
كمال الانقطاع ع ع ع ع ع ع ع ا Şor‏ 
وصف بذر ا ع ع ع ع ع ع ع حي YO‏ 
وصف الكلام ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يي 0 Yo‏ 
وصف الطريق ع ح ع ع ع Ye ccc‏ 
حال وراق ع ع ع ع ع ع ا Ye‏ 
التو سط FA revenues‏ 
حاغة PNY recesses‏ 
ادل ع ع ع ع ع ع ع ع ع يي N‏ 
الإيضاح والتبيين WV ecer‏ 
التقرير والتا كيد WV ceca‏ 
الاتقطاع evo‏ 4 
الوصل ا ا ا VY‏ 
الحال جح ح ع ع ع حي د روف 
تمهيد ecer‏ 








الملوضوع 

الظرف 

الإججاز والاطناب 
تعر يف 

الإيجاز 

الاختصار 


القصر بين الممعولين 


القصر بان دي الال والحال قاو .ا .م شد هاه 


مستلز مات إلا 
حكم انما 
حكم غير 

ححا ممة 
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¥ وي FEN IE‏ #4 اه 


© اظ‎ HNH ات‎ HH 5 7 


FHF ENDE HH #8‏ هس 


# 8# # © NSH 8# 8 


h 5‏ خخ ED EEE‏ ظ 


NIHON اله سم‎ SE HH اال‎ 


HT © FHF #> ام هم‎ © 2 8 


GEG FO Ê ¥‏ تت #9 اخ« اة 


نض 
أ 
يفف 
YY‏ 
۷۸ 
YA‏ 
YAe‏ 
YA“‏ 
YAY‏ 


YAA 


YAA 
YAA 
TAA 
۹ 
44 
44 
4% 
۳۹۸ 
۲۹۹ 


الموضوع 





النوع الثاني Pe Lucene‏ 
الباب الأول : في المي ا ا ا aN‏ 
الباب الثالي : في الاستفهام حي ا ا PAN‏ 
الباب الثالث : ى الأمر PIA aucune‏ 
الياب الرابع : ٤‏ النهي ل ا nnn‏ اح اح FY Luu‏ 
الاب الحامس : في التداء PYF crue‏ 
الفضل الثاني : في علم البيان F4 cece‏ 
الأصل الأول : من علم البيان في الكلام في التشبيه PY ees.‏ 
طرفا التسبيه ا ع ع ع حي ع PY‏ 
وججه التشبيه > > + > خ + + + + +  *‏ > : 1 د(" PPF‏ 
وجه التشبيه واحداً ح ع ح ل PPE ecu‏ 
وححة التشبيه غير وأسجل 7 > > ل > > > ح > ح ع م FN‏ 

وجه التشبيه ليس واحداً وليس في حكم الواحد PERN cece‏ 
إحكام التصر بح بوجه التشبيه أو عدمه ع 0 ع 0 ا FPA‏ 

حق وجه التشبيه شمول الطرفين FF ican‏ 
النوع الثالث : النظر في الغرض من التشبيه ا Pf‏ 
أ- الغرض العائد إلى المشبه ع ع ع اا PEI‏ 

ب الغرض العائد إلى المشيه به ع ح ع ع ا E‏ 

ج - تساوي طرثي التشبيه : المشبه والمشبه به PEN cece‏ 

د - التشبيه التمث ع ح ع ع جع ا FEN‏ 
أحوال التشبيه ح > > ع ح ح ‏ ع يح ع م Pf‏ 
تقديم يح ع يي اللي 

من أساب قر ب الشه > > > > ع ع > يح ع 1 Fol‏ 


الموضوع 

من أسباب بعد التشبيه وغرائبه 
قبول التشبيه 

رد التشبيه 

التشبيه, : أحكام متفر قة 
مراتب التشبيه 

حا عمة 


FA # © FF FR‏ # ا # 8# فته هتنت HEH‏ ه 
Hm YG FEF 5‏ فض © فضت © © بهت ات 85 اه اهو هس 
HH ¥‏ اذ # EHR FHF‏ 8#« هشه EDHEM‏ كش اهس 
8 #8 بي © YHH Hh BORE EH BD‏ اه # 
ME E ENE EFE EHH E Eg fH‏ 


تمديم 


خوراص اروف ¢ ا ا ا ا eon‏ 
خحواص ارا كيس عاو قا هد عاء د وا عد هد قدا وداه م هما هاه 
ما هي الحقيقة 
ما هو المجاز ؟ 
نديد الحقيقة والمجاز 


أقسام المجاز : 


المفحة 


a 
oY 


a٦ 


Toy 


oy ٠ 


8۸ 
9۹ 
۳1 


فض 


الفصل الأول : المجاز اللغوي الراجع إلى معى الكلمة غير المفيد 514" 


الفصل الثاني : المجاز اللغوي الراجع إلى المعى المفيد الحالي عن 
المبالغة في التشبيه 
الفصل الثالث : الاستعارة 


أقسام الاستعار . 


القسم الأول : في الاستعارة المصرح بها التحقيقية مع القطع 
للاستعارة التهكمرة r‏ 
قرينة الاستعارة ع 00 

القسم الثاني : في الاستعارة المصرح بها التخييلية مع القطع 


“IY 


iil 


1 
۳۹ 


۳Y 


مس 
Ye‏ 


۳۷٦ 


الصفحة 


القسم الثالث : في الاستعارة المصرح بها المحتملة للتحقيق والتخييل1/ا 


القسم الرابع : في الاستعارة بالكناية 


القسم الحامس : في الاستعارة الأصلية ممم 
القسم السادس : 25 الاستعارة التبعية n‏ هد ها مده وا مه 


الاستعارة ب « لعل » ees‏ 
الاستعارة ب « اللام » + ع ع ع ع 0 
الاستعاره ٫‏ و رعا ) + + + + + + + + + + 0 0 0 
قريئة الاستعارة التبعية eee‏ 


القسم السابع والقسم الثامن : في جريد الاستعارة وترشيحها 


وجوه استعمال المجاز اقل ا ا ا ا 2 > جح 2 2 8 0 


الحقيقة العقلية 


eran أقسام المجاز في رأي السكاكي‎ ٠ 
الأصل الثالث : من علم البيان في الكناية اع ع ا‎ 


تقديم 


القسم الأول : ي الكثاية المطلوب بها نفس الموصوف 
القسم الثاني : في الكناية المطلوب الثاني بها نفس الصفة 
القسم الثالث : في الكناية المطلوب ما خصيص الصفة بالمو صوف ¥$ 


~4 


نمضا 


TAA 


الفصل الرابع : المجاز اللغوي الراجع إلى حكم الكلمة في الکلام ۳۹۲ 
الفصل |الحامس : ٤‏ المجاز العقلي 


۳4۳ 


£ 











ع ع ا ا N‏ 
ع ا 6 

. ا ع ا NE‏ 

{0 Cereus 
f0 uca تعر يف البلاغة‎ 
{AT الفصاحة حي ا‎ 
NV اعموذج قرآني ل ا‎ 
NV rrr النظر في الاية من جانب البلاغة‎ 
النظر في الاية من جانب الفصاحة ا د‎ 
EF علم اليديع ع ع ا‎ 
EN البديع المعنوي ح ع ح ح ح ح ع ا‎ 
E4 البديع اللفظي ل ل‎ 
EY حاتمة ع ع ع ع ع ا‎ 

علم الاستدلال 
أو 
علم خوراص تركيب الكلام 

علم الاستدلال -- توطثئة fe uue‏ 
القسم الأول : الحد وما يتصل به ل 0 ارد 
القسم الثاني : علم الاستدلال ETA aceon‏ 
الباس الأو ل : في الاستدلال الذي جملتاه -خبر يتان reeves‏ اع 
الصورة الأولى ل 4# 
أضرب الصورة الأولى ع ا EF‏ 
الصورة الثانية . ال كع 
أضرب الصورة الثانية ل ا ل 444 


الفصل الثاني : في العكس 


المرضوع 

الصورة الثالثة 

أضر ب الصورة الثالثة 
الصورة الرابعة وأضريها 


الفصل الأو ل : ي الكلام في الحكمين النقيضين 


أصناف الحمل 

أصول الحملة 

طبقات الحمل 

الضرورة ( أو الوجوب ) 
أقسام الضرورة 


اللاضرورة ( الإمكان العام ) ا | 


اطلاق الحمل وتقييدها 
النشائض 


القسم الأول : في عكس النظير 
مناظرة بين المتقدمين والمتأخرين 
أحكام المطلقات العامة 
أحكام الوجوديات الدائمة 
أحكام العرفيات المطلقة 
أحكام العرفيات اللحاصة 
أحكام العرفيات المطلقة 
أحكام الضروريات 


أحكام الممكنات عاوا م م م عا هه 
القسم الثاني : في عكس النقيض e‏ 
تركيب الدليل 1خ : ع 1 ا 





الموضوع 





تفاوت الامتز اجات بين المتقدمين و المتأخرين > > 7 2 2 {Ao‏ 
الباب الثاني : ف الاستدلال الذي جملتاه شرطيتان 2 ا fq‏ 
أقسام الشر ط يي ا ا AV‏ 
أحوال الاستدلالات ني الشرط ا E‏ 
تركيب الشرط قفي الاستدلال ع ع ع ع ع ع ا ا AT‏ 
حقيقة الاتصال 7 ح ح ‏ ع ع ع ا د ذا AF‏ 
حقيقة الانفصال ع ع ع ع ع ا AG‏ 
قانون الشر طبات ا ع ع ع ع ع ا ا {4O‏ 
صور الاسيدلال الذي حملتأه شر طيتان + + ح خ 7 خخ : f0 rr‏ 
الصورة الأولى ا ا ع يي ا %0{ 
الصورة الثانية ann‏ ع ع ا ا EN‏ 
الصورة الثالثة ع ع ل NV‏ 
الصورة الرابعة لل م ل للم GAV‏ 


لباب الثالث : الاستدلال الذي إحدى جملتيه شرط والأخرى حبرية 449 


الباب الرابع . القياسات ومجاريها وأحوالا > ع ح ح > rue‏ 0 
القياسات المركبة renner‏ الال 
القياسات الاستثئائية ع ع ع ع ا الل 
قياس الحلف 3 > 2 ح > > > 2 5 2 5 2 1 07 5 7 o۰۴‏ 
عكس القاس والققاع د قاقد واه وا رده .دن افده دم 
قياس الدور + + + + :+ + + + ع ع  »‏ يس ع يي Of‏ 

التقسيم والسير والاستةراء والتمثيل Ot ruven‏ 
فصل : في الدليل ع ع ع ع ع ل يي Of‏ 





الموضوع 


تعريف الدليل ON Crores‏ 
المستثى منه : حقيقة أم مجاز ؟ OV vun‏ 
فصل : وجه الإعجاز في الاستدلال الم م oI ou‏ 
خاعغة ح ع > ح ‏ ع ع ع ع ع ا AF‏ 





مقلمة ملم ا ء 6 الا 606 6 0.06.6606 6١6‏ 
الفصل الأول : ف بيان المراد من الشعر crus.‏ هلاه 
الفصل الثاني : في بيان تتبع الأوزان ع ع ا ا ONAN‏ 
فصل : أوزان أشعار العرب ا ا ا 4 
الدوائر الشعرية وأسماؤها ا عع ع ع ع ع ا اا of‏ 
الدائرة المختلفة ع ع ع ل يي OY‏ 
الدائرة المؤتلفة ع ا o‏ 
الدائرة المجتلبة ا ع ع يح حي 0 ON‏ 
الدائرة المشتبهة ا ا ع ع ع 0 OYY‏ 
الدائرة المنفردة oN recess‏ 

عر عات علم الشعر 2ح ع ح خ ح ح ح > > > ح ع ع يم OY‏ 
أ سه باب الطويل ® # © معام عه هاة م هاه ها عم اه ه ام 

زحاف الطويل ا ع ا ل ارد 

۲ پاب المديد ع > ع ح ع خخ ح > > ع ح ي ‏ 0 OF‏ 
زحاف المديد ح ع ح ع OY runen‏ 

2ح ع ع ح > ح > > > > + > > 2 2 OFF‏ 

ع ع > ع جح 0 0 0 O0‏ 





5 ا باب الوافر ع ع ع ع ا اا 
زحاف الوافر ع ع ع ع ع ا 
ه ‏ باب الكامل ع ع ا ا ا 00 
زحاف الكامل 0 
5 باب ازج ع ا | 
زحاف الهرج ح ‏ جح ع ا |0 
/ا ل باب الرجر ع ع ا 0 
زحاف الرجرزر ع ع ع ع ع | 
۸- باب الرمل ع | 
زحاف الرمل eceman‏ 
8148 باب السريع esiren‏ 
زحاف السريع r‏ 
٠‏ سس پات المنسرح eceman‏ 
زحاف المنسرح nereve‏ 
5 باب اللحفيف  -‏ ع ع ع ع |0 
زحاف الحقيف ع ع 0 | 
۲ باب المضارع ecer‏ 
زحاف المضارع ع ع ل ع ا 
۴ - باب المقتضب aceon‏ 
زحاف المقتض + ح + + ع + 2 2 1 | 
۴ اب المحتث 1 . . + + ع ع يسا 
زحاف المحتث nens‏ ع ع 0 





م 5 
۴۷ 


e۸ 


O ¢ 


o0 
oo 
oof 
٥۵٦ 
oeoy 
oa 
۵۸د‎ 
4ه‎ 


4ن م 


مه 


8 س باب المتقارب 3 ح ح > ح خ خخ ح ح ح ح ح ع ع يح ل O‏ 
زحاف المتتقار ب #ه اوه هو ع هاعد ها وهاه .ا واه هاه ۲ 

فصل : الحرم والحزرم 7 + : > + > خ ع خخ ح ع ع ح ع يم OY‏ 
فصل : باب المتداني 3 > خ + ع ع ح ع ح ع ع يا يا اي OY‏ 
فروع حور الشعر واوا حةها 7 > > - خ خ > ع خ خ خخ خخ يح ع يي Of‏ 

تر تیب الدوائر العروضية 3 2خ < خ خ خ ح خ خ > ع اح ع يح م OE‏ 
سبب تقديم بحر من حور الدائرة الواحدة ا 0 o0‏ 

نحا عة 7ع ح ‏ ح ع ع ع ع ع يي يا O(N‏ 
فصل : أبيات المهجور من البحور oY reece‏ 
الفصل الثالث : في الكلام ني القافية وما يتصل بدلك ۸ه 
أنو اع القافية باعتبار الحركات o4 cene‏ 
المر ادف 3 7 00 لل هلاق 
المتواتر OV ecac‏ 
المتدارك ح > ح خخ + > > خ > ع ع ع يح يم ل OY‏ 
الممراكب د د 
المتكاوس > > > خ + + > خ ‏ > ع ح ح ‏ 1 يي | OV‏ 
أنواع القافية باعتبار الروي وما قبله وما بعده ملم م ممعم oV‏ 
الروي > خ خ ح ح خخ خخ ح ح ح ع يح يم OV)‏ 
أسماء القافية + + خ + خ + خخ خ ع يح يس يس يا د OVY‏ 


الموضوع 

فصل : عيوب القافية 
الجاهممة : في إرشاد الضلال 
بين الفرزدق وجرير 

دهاء نساء العرب وفطننهن 
مطاعن الضالين والرد عليهم 
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